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كتاب الذكر والدعاء 


- باب بيان مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله ية في أمره 
بالدّعاء الجامع 

4- حَدَّنْنَا إبراهيمُ بن أبي داود, حَدَثْنا يزيدٌ بن عبد ريه 
حَدننَا بقية بن الوليد» حدثئي شعبة: حدئيي جَبْرُ بن حبيب» قال: فَرَلْسْ 
على فاطمة ابنةٍ أبي بكر بالمدينق» فحدثتيي؛ عن عائشة؛ قالت: دَحَلَّ 
أبو بكر على رسول لله و وأنا أصليء فكلّمه بكلام كأنه كَرِهَ أن 
أسمعهة كقال؛ 5-65 باجوامع الكوامل». فذكر هذا الكلاى قالت 
عائشة: فأتيته» فقلت: ما قولّك: الجوامع الكوايل؟ فقال: وقولي: الهم 
إني أسألّك من الخير كُلّه عَاجلِهِ وآجله ما عَلِضْتُ منه, ومالم غلم 
وأو بلك من انر كله عاجله وآجلِه ما عَلِنْتُ وما م أغلّم. 
وأسألّك اجن وما قرب إليها من قول وَعَمّلِء وأسألك مِن الخبر 
الذي سألك عَبْدْكَ ورسولك محمد ؛ وأعوذ بلك مِنَ انار وما 
قرب إليها من قَوْلِ وعَمَلِ وأعودُ بك ثما استعادً منه عَبِدُكَ 
ورَسُولك محمد ي وأسأللك ما قضيت لي من أمرٍ أن تجَعَل عاقبته 
رشَداب0. 

89- وحَدَئنا أحمدٌ بن شعيب» حَدَننَا إسحاق بن إبراهي 
اعون الع ور شما لقي بااتفي : الحرق ست ب عي قال 
سمِعْتُ أمّ كلفوم بنت علي تُحَدتْ عن عائشة -رضي الله عنها-: أن 

)١(‏ بقية بن الوليد قد صرح بالتحديث؛ وهو متابع. وقوله: عن فاطمة بنت أبي 
بكرة غريب» فإن عامة من ترجم ها كناها أم كلثوم؛ ولح يسمها. 


كتاب الذكر والدعاء 


أبا بكر رضي الله عنه- دخل على البيّ يك ليُكُلْمه وعائشة تصَلَّيء 
فقال رسول الله يِ: ريا عَائْسْةُ قُولي: اللَهُمّ إني أسألك مِنَ الخَيْرٍ 
كلم ثم ذكر بقية الحديث الدعاء الذي فيه”". 

فاحتلف بقية» والنضرٌ على شعبة في المرأةٍ الى هذا الحديث عنهاء 
فقال بقيةٌ في حديئه: هي فاطمة بت أبي بكرء وقال النضرٌ في حديفه: 
هل أُمّ كلنوم بنت علي فإن تك فاطمة المذكورة في هذا الحديث هي 
ابنة أبي بكرء فهي الي كان أبو بكر قال لعائشة في مرض موته: ذو 
يعن أبن تمارسدرقد التي ل قل انين بجارية؟ فولفدت يد موقة: 

لخ تانلنااها جلت هه النطي برل ميل ويقبية بر الود علي 
شعبة في المرأةٍ ال بَيْنَ حبر بن حبيب وبَينَ عائشة في هذا الحديث على 
ما ذكرنا اختلافهما عنه فيه لتقف على الحقيقة في ذلك؛ كيف هي إن 


شاء الله تعالى؟ 


فوجدنا بكار بن قتيبة قد حَدَثنَاء قال: حَدَتنَا أبو عمر العمرِيرٌ 
أخبرنا حمادٌ بن سَلّمّة [ح]؛ ووجدنا إبراهيمٌ بنّ مرزوق قد حَدَنْناء 
قال: حَدَئْنَا عفان بن مسلم. حَدَثنَا حماد بن سلمة» قال بكار في 
حديثه: عن جبر بن حبيب» وقال إبراهيم ف حديثه, قال: أخبرنا جبر 
بن حبيب» ثم اجتمعاء فقالا: عن أمَّ كلثوم بنت أبي بكر -رضي الله 
عنه-» عن عائشة -رضي الله عنها-» قال بكار في حديثه: أنّ الي 6 
كان يكو وقاق وى هدع إن رسول ان #لاعلمبا هذا 


.)١١56©( رواه إسحاق بن راهوية‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 
الدّعاء ثم ذكرا جميعا الدّعاء الذي في حديتي النضر وبقية سواء”". 

فقوي في القلوبي أن الصواب فيما اختلف فيه النَضْرٌ وبقية عن 
شعبة في اسم هذه المرأةٍ أنها ابنة أبي بكر لا ابنة علي. 

وقوَّى ذلك أيضا: 

- ما قد حَدَتنَا بكَارٌ حَدَثَا أبو غوانة» حَدَثنَا حمادٌ بن 
سلمة؛ عن سعيد الحريري» عن أمّ كلثوم ابنة أبي بكر عن عائشة - 
رضي الله عنها- مثلّ ذلك. 

وقد روى أبو نعامة هذا الحديث عن حبر فخالف شعبّة وحماداً 
فيه» فال مكان م كلثوم: عن القاسم: ّْ 

0- كما حَدَننَا إبراهيم بن مرزوق» حَدَئنا عنما بن عمر» 
حَدَنْنَا أبو نعامة» عن حبر بن حبيب» عن القاسمء عن عائشة؛ أن أبنا 
بكر استأذن على عائشة وهي تُصلّي فجعلت تَصَفقٌ فجاء الب يلل 
وهي على ذلكء قال: رما بمنعك أن تأخذي بجوامع العم وفواتجمم؟ 
قالت: وما جَوامِعُهُ وفواتِحُةُ؟ قال: «تقولينَم» ثم ذكر الدّعاء هذا بعينه. 

اه ه- وحَدَننَا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَنْنَا وهب بن جريرء 


)١(‏ رواه أحمد ١4/5‏ و847١‏ وابن أبى شيبة 2554/٠١‏ وعنه ابن ماجه 
(كشقذلك)ي كلاهما عن عفان» به. 
ورواه أبو يعلى (577 5) عن إبراهيم بن الحجاج السامي» عن حماد بن سلمة» 


به. وقرن فيه بجبر بن حبيب سعيدٌ بن إياس الحريري. 


كتاب الذكر والدعاء 


عائشة: كان رسول الله عل يُعْجِيّه الجوامعٌ من الدّعاءء وَيَلع ونا بين 
للك" 

قال أبو جعفر: فتأملنا الحوامِعٌ مِنَ الدّعاءء والتقديم لها على ما 
ميواها من الدّعاء فكان ذلك عندنا -والله أعلم- على مراده التعجيلَ 
لعمل الخير وف ما يَقَطّعُ عنه مما لا يُؤمن على الناس» [فأمر بالجرايع 
دع الذعاء التلرله” اد ءا تصردية امار كن طلم أن مكلو إلنه 

ع«باهه- كما دنا فهك ا أحمد بن عبد لله بن يونس» 
حَدَثنَا أبو إسرائيل» عن فضيل بن عمروء عن سعيدٍ بن جُبير عن ابن 
عباس -الفضل أو عبد الله-, عن البيّ ي: أنه كان كذلك؛ قال: «مَنْ 
أراد الحج مِنْكُمْ فليَتَعَجّلُء فإنه قد تضيلٌ الضَالَة ويَمرَضُ المريضء 


أو تبدو الحاجة7". 


١48/5 وأحمد‎ :.)١491( إسناده صحيح؛ ورواه أبو داود الطيالسي‎ )١( 
»)510( وأبو داود (4147١)؛ وابن حيان‎ »21919/٠١١ و15 وابن أبي شيبة‎ 
دمن طرقء عن الأسود بن شيبان» به.‎ 8/١ والحاكم‎ »)5٠( والطبراني ف (الدعاع)‎ 

(؟) رواه أحمد )١85(‏ و(917١؟)‏ عن أبي أحمد الربيري» عن أبي إسرائيل» 
عن فضيل» عن ابن جبير» عن ابن عباس: عبد الله أو الفضلء أو أحدهما عن الآخر. 

ورواه أحمد أيضاً (1874)» وابن ماجه (7.7) من طريق وكيعء علن أبي 
إسرائيل» به لكن قال فيه: عن اين عباس» عن الفضلء أو أحدهما عن الآخر. 

وراه أحمد )©714٠(‏ عن وكيع؛ عن أبي إسرائيل» به. وقال: عمن عبد الله بن 


عباس والفضل بن عباسء أو أحدهما عن الآخر. 


كتاب الذكر والدعاء 
4- وكما حَدَتْنَا أُحمدٌُ بن حالد بن يزيدء وإسحاق بن 
إبراهيم نو نوسن" قالا:خدشا امسن ين مهدي الأبليء دنا عبد 
الررّاق» أخبرنا سفياكٌ» عن إسماعيلَ -يعنٍ أبا إسرائيل الملائبي-» عن 
فضيل بن عمروء عن سعيد بن جخبير» عن ابن عياس» قال: قال رسول 
الله ي: رتَعَجَلُوا الخَجّ فإن أَحَدَكُم لا يَدْري ما يَعْرضْ لهم2"0. 
هلاوه- وكما 5300 الحسنٌ بن غليب» حَدَثَا يورسف بن 
عديء حَدَنْنَا حفص بن غياش» عن إسماعيل أبي إسرائيل» عن الفضيل» 
عن سعيدٍ بن جُبير» عن ابن عباس رفعه إلى الي لك قال: رمن أراد 
لحَجَ فلتعَجَل فإنه يَمْرَضْ الْريض» وتَضيلٌ الال وتكون الحاجَةُ. 


ورواه الطبراني )7707(/١8‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي؛ عن أبي إسرائيل» به. 
وقال: عن عبد الله بن عباسء عن الفضل» أو أحدهما عن الآخر. 

ورواه البيهقي 740/4 من طريق أبي الوليد الطيالسي؛ عن أبي إسرائيل» به. 

ورواه أحمد 4)١19177(‏ وعبد بن حميد (770)» رالدارمي 258/9 وأبو داود 
(1777)» والدولابي في برالكنى والأسمام) 5/, والحاكم :458/١‏ والبيهقي 
84-.274 والنطيب ثْ (تاريخه) 40/5 من طريق أبي معاوية محمد بن مخازم؛ 
عن الحسن بن عمرو الفقيمي؛ عن مهران أبي صفوان؛ عن عيد الله بن عباس» لم 
يذكروا الفضل. وانظر ما بعده. 

)١(‏ رواه أحمد (10771) عن عبد الرزاقء يه. 

ورواه البيهقي 250/4 والخطيب في «موضح أوهام اللجمع والتفريق) -405/١‏ 
٠7‏ من طريق أبي حذيفة النهدي؛ عن سفيان الثوريء بهء بلفظ: رتعجلوا الخروج 
إلى مكة). 


ح الاج 


كتاب الذكر والدعاء 


فكان مثل ذلك ما قَصّدَ إليه مِن الدُّعاء الجامع خخوفاً أن يُحاول 
الدعاء بغير الكَلامٍ الجامع» فيقطعه عن ذلك ما يَمَطَعٌ عن مثله» فأمر 
رسول الله يلك بالجامع من الكلام ليحرج به ذلك الدّعاءً. 

وكا ذلك عزوي عو ريه زاك كد عن كاذ حاطب به 
جويرية زوجته في مثل هذا المعنى. 

6ه كباج اميه شين او رعيل» حَدَنَا سفياك» عن 
محمد بن عبد الرحمن؛ عن كريسره عن ابن عبّاس: أن حويرية بدت 
الحارث كان اممّها بره فعيرَ الببي يل اسمهاء وكرة أن يُقَالَ: رج من 
عند يَرَهِ فسمّاها جُويرية» فخرج من عندها حين صَلَى الصبحَ» وهي 
جالسة في المسجدء ورَّجَعَ إليها بَعْدَما ارتفع النهارُ وهي على حالهاء 
فقال: رلَمْ تَرَالِي على حالك بَعْدُ؟) قالت: نَعَمْ. قال: «إني قُلْتْ بَعْدَكَ 
أرْبَعَ كَلماتء ثلاث مَرَّاتِء لو وُزِنَت بجميع ما قُلْت لوزنتهن: 
سبحان الله عَدَدَ خلقه؛ ورضا نفسيه وزنة عرشه؛ ومداد كلماتم7© 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه الحميدي (437). والبخاري ف (الأدب المفسرد) 
(/141)» ومسلم »)5١50(‏ وأبو داود »)١5037(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة) 
)١71(‏ واين جزعة (7817)» وابن حبان (8517)) والبغوي )١١571(‏ من طرق» 
عن سفيان بن عيينة» به. وبعضهم يقتصر على قصة التسمية أو على قصة الدعاء. 

ورواه اليخاري ف (الأدب المفرد) (1419): ومسلم (507757)) وابن خزعة 
(77)» والطبراني )١177(/75‏ و(17١)‏ من طرق؛ عن سفياك بن عييتة» عن محمد 
بن عبد الرحمن» عن كريب؛ عن ابن عباس» عن جويرية... 

ورواه أحمد 374/5 و459: والترمذي (هه775): والنسائي في ؟/لالا» وف 


الا اسه 


كتاب الذكر والدعاء 


ملاهه- وكما ا ابن أبي داودء دنا ل حَدننا 
سفياتُ عن محمد بن عبد الرحمن -مول آل طلحة-, عن كُرَيْسِوه عسن 
بن عباس» قال كات لسن مخرووة "قال وصلى حول إن لد 
لفجرء ثم ذكر مثله. 

65- وكما حَدَتنَا أحمدٌُ بن شعيبيء حَدَتْنَا محمد بن عبد 


لأعلى» نا حال -يعيي ابن الحارث-») عن شعبة) عن مد بن عي 


ل رحمن» عن كربو عن ابن عباس» قال: مر البي يك محويرية وهي في 
-ذكرٌ مكانً- ثم مر بها قبا بين تصف الها فقال لها: رما زلت 
بَعْدُ هاهّناء ألا أُعَلَمُكِ كلمات..., ثم ذكر الكلمات الى في الحديث 
الذي قَبْلَ هذا الحديث7© 

6- وكما حَدَئنَا بكارٌ بن قتيبة» حَدَنْنَا أبو داود حَدَتْنَا 


المسعودي» أصبر ني محمد بن عبد الرحمن -مولى آل طلحة-. عن 


((عمل اليوم رالليلق) :)١514(‏ وأبو يعلى 2)7١58(‏ وابن حبان (898)؛ والطبراني 
6) من طريق شعبة» وابن أبي شيبة .789-71/٠١١‏ ومسلم (075؟)) 
والنسائي ف عمل اليوم والليلة) :.)١50(‏ وابن ماجه :.)58٠08(‏ والطبراني 
)0 من طريق مسعر بن كدام؛ كلاهما عن محمد ين عبد ال حمنء عن 
كريبء عبن ابن عباس؛ عن جويرية... فذكرت قصة الدعاء؛ وزاد عند أحمد 
0 قصة التسمية من قول ابن عباس. 

)١١(‏ إسناده صحيحء وهو في «عمل اليوم والليلة» للنسائي .)١١7(‏ ورواه ابن 
حيان (50875) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» عن شعبة؛ به. يذكر قصة 
التسمية فقط. 


ماد 


كتاب الذكر والدعاء 
كريبيء عن ابن عبّاسِ: أن رسول الله و مر على جُويرية وهي ف 
قباكهاء فم اد بعدما تفع التهارُ فال لما: رريا جُويِْية ما زلت ف 
مقعدك؟) قالت: نعم, يا رسول الله. قال: «لقد قلت أربعَ كلمات 
أعيدها ثلاث مرات هي أَفْضّلٌ من كلّ شيء قُلْتِ: سبحاث الله عَدَدَ 
خَلقِِ مُبحان الل رضا نفسيه, سُبحان الل مِدَادَ كلماته, سُبحان الله 
زنة عَرْشِه والحمد لله رَبّ العالمين مثلّ ذلك». 

-١‏ وكما حَدَنْنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» وإبراهيمٌ بن سعد 
الخولاني» قالا: حَدَثنا أبو عبد الرحمن المقرئ» حَدَنْنَا المسعودي» ثم 
ذكر بإسناده مثله. 

قال أبو جعفر: فكان في.حديث جويرية هذا مِن هذا المعنى أيضاً 
ما دل ذلك على أن جميعَ ما يحتاجُ لاس إلى استعماله من الكلام الذي 
يتقرّبُونَ به إلى رَبّهم تلو فيه هذا المعنى المذكور في هذا الحديث» 
وإذا كان ذلك كذلك في الكلام الذي يتكلّمُون به لطلب القربة إليه 
عَرَّ وجل كانت الأفعالٌ ال يفعلونها لطلب القربة إليه كذلك أيضاء 


وبالله التوفيق. 


-١8 
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- باب بيان مُشْكِل ما رُوي عَنْهُ عليه السَّلامُ من قوله: 
مُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل» فيقول: دعوت 
فلم يُستجب لي» 

الرههة- حَدننا لويرم أنخيرنا ابن وهب» حدتي 67 عن ابن 
شهاب» عن أبي غبيد» عن أبي هُّريرة قال: قال رسول الله عليه 
الّلامٌ: يمُسْتَجَابُ لأحَدِكُّئْ ما لم يَفْجَلْ فيقول: دَعَرْت: فلم 
يسنتجبا لي00. 

2687- وَحَدَئنَا يونس» أخبرنا ابن وهيرء حدثي يونس عن 
ابن شهاب عن أبي عُبِيدِه عن أبي هريرة مثله» ولم يرفعه. 

84ه- وحَدَننا محمد بن عبد الله بن عبدٍ الحكم» حَدَْنَا حجاج 
بن رشدين» أخبرني حيوةٌ بن .شريح: عن:اببن عجخلان» عن زيد بن 
أسلم. عن أبي صالمء عن أبي شُريرة» عن رسول الله و قال: 
ِيسْتَجِابُْ للعَبْد ما م يَعْجل» قيل: وما عجلته: قال: رريقول: قَدْ 
دَعَوْتُ الله فما استجاب, وَدَعَوْت الله فما استجاب». 

- حَدَتنا الربيعٌ الجيزي» حَدَّثنا أبو زُرعة وهب الله بن 
القند حدثنا 00 قال: علخ انان تلان يحتد تفن ايدان 
أسلم» عن أبي صالمء عن أبي هُريرة» عن رسول الله يك مثله. 

)١(‏ إسناده صحيح. وهو في (الموطأ) 5١5/١‏ من طريق مالك رواه أحمد 

والبخاري (17540): ومسلم (7*85؟) وأبو داود .)١544(‏ والّمذي 
(؟ هملع وابن حبان (دلاق والطبراني في «الدعاع) (5م) و(28م). 


هآ 
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فقال قائلٌ: وجدنا الرحلّ يدعوء فلا يُسْتَجابُ له. وإنّ لم يكن 
قال هذا القولٌ الذي ذكر في الحديث: إنه هنع به من الاستجابة له. 

فكان جوابنا له في ذلك أن الذي رُوي عن رسول الله يي في هذا 
اروف عير كا وى ةعلق الول بلك الامكهارة ل دليف 
م بين لنا ما [هي] في هذا الحديث؛ وثبتت لنا في غيره» وذكر لنا فيه 
ماهي. 

585ه- ححَدَثنَا عبدُ الملك بن مروان» حَدَثنَا الفريابي» عن ابن 
لاق قن امن عتتار يك امرورطن اق لعزن عات تاوت أذ 
ابي عليه السّلامُ قال: «ها على الأرض من رجل مسلم يدعو الله عَرٌ 
وجَلّ بدعوة إلا آتاه الله إياهاء اوضر عنمن الشوء له عا( 
يَدْعٌ يإئم أو قطيعة رَحِم فقال رجلٌ مِنَّ القوم: إذا نُكْيِرٌ يا رسول الله» 
فقال: الله ك0 1 

/الممه ه- وكما حَدَئنَا فهدٌّء حَدَثنَا الحسنٌ بن الربيع؛ حَدَننَا 
جعفرٌ بن سليمان» عن علي بن علي عن أبي المتوكل؛ عن أبي سعيار 
قال: قال رسولٌ الله يل: ردعوةٌ العبدٍ الملسلم لآ كود إلا بإحدى 
ثلاث: مالم يَذْعٌ باثم. أو قطيعة رجي وإما أن يُطْرَف عنه من 


)١(‏ حديث حسن. ورواه أحمد 555/5. والترّمذي (585177)» والبغوي 
)١74807(‏ من طريق محمد بن يوسف القريابي» بهذا الإسناد. 

ورواه الطبراتي ف «الأوسط) »)١417(‏ وفي «الدعاء) (87) من طريق مسلمة بن 
علي» عن زيد بن واقدء وهشام بن الغاز» عن مكحول» عن حُبير بن نفير» به. 

وذكره الهيغمي في («المجمع» ١417/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه 
مسلمة بن علي» وهو ضعيف. 


-اآ١5-‎ 
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السّوء بقدر ما دعا/0". 

ل الله يك في هذين الحدينين الاستجاية من الله تعالى 
من يدعوه ما هيء بعد أن يَكُونَ ما يدعوه به ليس بإثم» ولا بقطيعة 
رحم وأنها أن يُعْطِيّ مَنْ دعاه ما دعاء فيعلم ذلك؛ أو يَصرفُ عنه من 
السوء ما هُو غخيرٌ له ثما دعاء فلا يَعْلْمُ ذلك. 

فبان يما ذكرنا معنى ما في الحديث الأولء وأن الاستحابة من الله 
لمن يدعوه مِن عباده هما يجورٌ له أن يلعوه به تمنلاها لإاهالة ني أنينا 
خا فكعماففه بالوافقة النطت» التغنوة جلك أنه قبد,اسشكي وار 
ل بعري نا دعا نو شرت 1 سر قي كرون 1 
قد كانت من الله عَنَّ وَل وإما ادي 

فخرج ما ذكرنا بيانُ وجه قول رسول الله يلك الذي ذكرناه عنه 


في الحديث الذي رويناه في صّدْر هذا الباب. 


)١(‏ حديث حسن. ورواه الطبراني ف الدعاء) (07؟) عن علي بن عبد العزيزء 
عن الحسن بن الربيع» بهذا الإسناد. ورواه ابن أبي شيبة 2301/٠١‏ وأحمد ارا 
والبحاري في «الأدب المفرد) :)7٠١(‏ وأبو يعلى (4١١٠)؛‏ واللسبزار (44١")»؛‏ 
والحاكم 447/١‏ من طرق عن علي بن علي بهذا الإسناد. 

ورواه البرار 41 ١)؛‏ والطيراني في (الدعاءع» (0؟) من طريقين عن محمد بن 
بكر بن بلال» حَدَئنا سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبي المتوكلء به. وقال اليزار: 
تفرد به سعيد» وهو عندي صالح ليس به بأس» حسن الحديث. 

وأورده افينمي ف (المجمع) ١44-١4/٠١‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بتحوه 
والبزار» والطبراني قي «الأوسط)» ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إستادي البزار رجاله 


رحال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي» وهو ثقة. 
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7 باب بيان مُشكل ما رُويّ عن رسول الله يلد في الثلاثة 
الذين يَدْعُونَ الله عَزَّ وجل فلا يستجيب لهم 

ات كك أبو مسق قال: نا عمرو بن كان قال: 
حَدَننَا شعبة عن فِراسء عن الشّعْبِي؛ عن أبي بُرْدة عن أبي موسىء 
عن الب و قال: رثلانة يَدْهُون الله عر وجَل فلا يُستجابُ هم: 
رجلٌ أعطى مَالَهُ سَفِيها وقد قال الله عو وجل: ولا نوا السّتهاء 
نولت :)6 [النساء: ©]» ورجل دَايِنَ بدَيْنِ ولم يُشْهد, ورجلٌ له 
امرأة سيّئة الخلّق, فلا يُطَلْقهاب2. 

قل وا بتع : فقاحتملنا هذا الحديث عن عمرو بن حكام وإِنْ 
كانوا يقولون في روايته ما يقولونه فيها إذ كان معاذٌ بن معاذ العَدبري 
قد شلك يعن شميةة كما حدك .عر اعنها م تاكن نعنى .هذا 
الحديث؛ فوجدنا الله عَنّ وَل قد علّم عبادّه أشياء يستدفُون بها 
أضدادّهاء فكان من ذلك تحذيرُه لهم أن لا يَدْقَعُوا إلى السفاء أموالهم 


)١(‏ عمرو بن حكام: ضعفه أحمد وعلي بن المدين والبخاري؛ وقال ابن عدي: 
عامة ما يرويه غير متايع عليه إلا أنه مع ضعفه يكتب حديثه؛ وتابعه عليه معاذ بن 
معاذ العنبري» كما قال الطحاوي, والحديث في (المستدرك) 2307/7 وعنه البيهقي 
قال الحاكم بإثره: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه لتوقيف 
أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسىء وإئما أجمعوا على سند حديث شعبة به: 
رثلاثة يؤتون أجرهم مرتين...» وقد اتفقا جميعاً على إخحراجحه» وقال الذهبي ف 
((مختصره): ول يخرجاه لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفاًء ورفعه معاذ بن معاذ 


عنهة, 


ىراوت 


كتاب الذكر والدعاء 
سحي ري وب شرن 
مُدَايناتهمء ليكون ذلك حففلاً لأموال الطالبين منهمء ولأديان للطلوبين 
منهم» وعلمهم الطلاقّ الذي يستعملونه عند حاحتهم إليهء فكان مَنْ 

َل مهم ما لم اله اه حتى وقع في ضلا ما ُريد عذلقاً م أمره عَرُ 
وجل به» فلم يُجبْ دعاءه لخلافه إيّاه وكان مَنْ سِوّى من ذكرنا في 
هذا الحديث مِمّن ليس بعاص لرَبّهِ مرجوً! له إجابة الدعوة فيما يدعوهء 
وهم الذين دخلُوا في قوله عر وجَلٌ: (وقال ربك ١‏ اذعوني أملتحب 
ألكم) [غافر: 10] وحدّرهم على لسان نبيه و من الاستعجال في 
ذلك إحابة الدعاء. والله عنَّ وحَلَّ نسأله التوفيق. 

4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يبد من قوله: 

لمن نام عن حِرْبِهِ أو عن شيء منه؛ فقرأة فيما بين الفجر 

وصلاةٍ الظهر كتب له كأنْمَا قرأهُ بالليل» 


رم عونا يونس بن عبد الأعلىء قال: حَدَثَنَا عيذ الله بن 
وهبيء قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب: أن السائب بن 
يزيد, وَعُبِيدَ الله بن عبد الله أحبراة أنَّ عبد الرحمن بن عبد القاري» 
قال: سمعت عمرّ بنّ الخطاب يقول: قال رسول الله 5: رمن نام عن 
حِرْبهِ أو عن شيء منة, فقرأةُ ما بينَ صلاةٍ الفجر وصلاةٍ الظهر, 
يبب اله كائمًا قوآة بالليل 20 
)١(‏ إسئاده صحيمٌ» ورواه أبو عوانة 771/7 عن يونس بن عبد الأعلى؛ يه. 


وصححه ابن حيان 1437 70) من طريق أبن وهب» به. 


1١84 
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- حَدَنْنا هارونٌ بن كامل بن يزيد قال: حَدَتْمَا عبد الله 
بن صالمء قال: حدت اليك بن ممه قال؛ أخيري يولس يرن ويك 
ثم ذكر مثله ف إسناده وفي متنه") 

615- حَدَنْنًا أحمد بن شعيب» قال: شوك ةن اس 
قال: حَدَننا أبو صفوان عبد الله بن سعيدٍء عن يونس» عن ابن شهابيء 
أن السّائب بن يزيدء وعُبيد الله بنَ عبد الله أخيراة أن عبد الرحمن بن 

عبدٍ القاري» قال: سيعت عمر ب بن الخنطاب رضى ي الله عنه يقول: قال 
را ا ا رع با 

فقال قائلٌ: هذا الحديث قد رواه عبد الله بن المبارك» عن يونس 
بن يزيدء موقوفاً: 

0- فذكر ما قد حَدَننَا يحبى بن عثمان» قال: حَدُثنَا نَعَئِمُ 
بن مان قال: 5310 ابن المبارك» قال: حدثئ يونس بن يزيد» عن ابن 
شهابي؛ عن السّائب بن يزيدء وعبيد الله بن عبد الله أخخبراه أن عبد 
الرحمن بِنّ عبدٍ القاري» قال: «معث عمر ب بن الخنطاب يقول:.. 

ثم ذكر مثله» غير اعم ل رلنة بن الت اناا من يدر 
رضي الله عنه. 


قال: ففي هذا ماقد دحل به ف إسناد هذا الحديث هذا 


)١(‏ رواه الدارمي ,1747/١‏ والبغوي (485) من طريق عبد الله ين صالح» به. 
2( إستادة صحيح) وهو ثْ ررسئن النسائي)») روه ؟. 
ورواه أبو داود »)١1117(‏ والتزمذي »)08١(‏ ومن طريققه البغوي (480) عن 


قتيبة ين سعدء به. 


ب لانت 


كتاب الذكر والدعاء 
الاختلاففت. 

فقيل له: وهل دحل ما يحب به صحّةٌ ما روى ابن المبارك 
وسقوطٌ ما روى غيرٌهء لثن كان ابن امببار ك في إيقافِهٍ إياه على عمر 
حجة؛ كان ليث وعبدٌ الله ين وهبوه وأبو ره حرم 
في رفعه حُجَّة لا سيما وهم ثلاثة رووه عن يونس مرفوعاً» وثلانة 
أولى بالحفظ من واحاٍ. 

فقال: فقد رواهُ معمرٌ عن الزهري فأوقفةٌ أيضاً على عمر. 

+04ه- وذكر ما قد حَدَّثْنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد 
بن رافع» قال: حَدَئنَا عبدُ الزراق» عن معمر, عن الزهري؛ عن عروة 
بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري» أن ابن الخطاب رضي لله 
عنه قال: ... 6 نحوه» ول يرفَعْهُ إلى الب ). 

قال: فهذا نت : لابن المبارك إيقافَ هذا الحديث. 

فقيل له: إن معمراً -وإن كان قد أُوققَهُ على عمر رضي الله 
عنه- فقد رفعه عن عمر إلى البيّ يل عْقَيلٌُ بن حالدٍ. 

4- كما حَدَنًا محمد بن عُرَيزٍ الأيلي» قال: أحبرنا سلامّة 
بِنْ رَوْحء عن عُقيل بن حالدء قال: قال ابنُ شهاب: أخمبرني السائب 

.)40744( إسناده صحيح» وهو عند النسائي 89//9 2550-15 وعبد الرزاق‎ )١( 
ومن طريقه النسائي /550» والبيهيقي 4854/5 و4485‎ 3٠٠0/١ ورواه مالك‎ 

عن داود بن الحصين؛ عن الأعرج؛ عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري؛ أن عمر بن 
الخطاب قال: من قاته حزبه من اليل فقرأه حين تَرولٌ الشمسٌ إلى صلاة الظهرء فإنه 
لم يفتهء أو كأنه أدركه. 


لاما 
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بن يزيد ابن أخحت أَمِرء وعبيدٌ الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن 
جد كام بسي صر روي ل 
يلد ثم ذكر مثله سو 

ل 
خالد» وفي أحاديث الأكثر عن يونس ا وكان الذي يخالفهما في 
رفعِهِ ويوقفه على عمر واحدٌ وهو معمرٌء واثنان بالحفظ أولّى من 
واحلء لا سيما وكلٌ واحلر منهما لو رٌوى حديئاً فتفرّد بروايبه كان 
مقبولاً منهى وإذا كان ذلك كذلكء فزادا في حديثي زيادةٌ من رقع له 
على غيرهماء وجَبّتْ أن تكون تلك الزيادة مقبولة منهماء والذي يُرادٌ 
من هذا الحديث ما يجب علينا يَبِيّانه في هذا البابوء وذلك أن قيامٌ الليلٍ 
قد كان فرضاً على رسول الله وو وعلى المسلمين بقول الله عو وجَلٌ: 
فياه الل نم ليلكا كانت أواقص منا ليا أومرة بو تل الشرآق 
ترتيلا» [المزمل: :]4-١‏ قال عَرّ وجل (ويكنشك دورمن 


3 3 حبر اف ايه 


كي اليل ونصطفةوتكهوطلطةيكلذصتك» [اللزمل 1 ٠آ]ء‏ فكان هذاهو 
فرضهم فيه؛ ثم نسخ الله عَنّ وجل ذلك بقوله عر وجَلٌ: لعَلمَانْلنْ 
تَحْصوهفَابَكَنْك م4 [المزمل: ]٠١‏ فكانت توبتة عَرَّ وجل عليهم في 
وروي في ذلك: 


أبي رَزِينِ» عن هشام - ا عن قعادة فين رار بدن 


0ك 


كتاب الذكر والدعاء 
أوفى» أن سعد بن هشام سال عائكنة: فقال: يا م المؤمنينَ» أتحبرينا عن 
قيام رسول الله كلك قالت: أَلَّسنتَ تقرأً الها لركن» قال: قلت: بلى. 
قالت: فإنه أنزل أوّل السورة: فقامٌ رسول ال ل واضحانة عدي 
اتتفحت أقدامُهم لخدت تحاتمها قي ضكر شهرا في السماء» ثم 
نزتو الرتحصةُ فكان قيامُ اللي تطوعاً يد فريضة””". 

قال أبو حعفر: ثم قال عَوَّ وجَل: فاقوا ماتسرَلقرآن» 
[المزمل: ]٠٠١‏ فكان ذلك عندنا -والله أعلم- على أنه عَوَّ وجل م 
يعي بن للد قن لالخف رن قا انلز لنس اونا نال بنه 
من الثواب منه عَرَّ وجل وتَيّنَ عر وجل في ارتفاع فَرْضِهٍ عنهم ذلك 
في آية أخرى وهو قوله عَرّ وَل لنيّه 46: وين اليل فبكد بال ةلك 
عَسَى يك مبدَمتَامََسَحْمودا» [الإسراء: 3] وذلك أجل ثوابي» 
وإذا كان قِيامٌ الليل لَهُ لد نافلة كان لأمّته أحْرَى أنْ يكون كذلك. 

ولما رد الله عَرَّ وجل ما حَضّ عليه من قيام الليلٍ إلى ما رّدَهُ إليه. 
زاد ني أنه في اسع في ذلك إذ كان قد يود أن يَمطَمَفُمْ عن 


(1) حديث صحيح. عمرو بن محمد بن أبي رزين الخزاعي توبع. 

ورواه عبد الرزاق »)41/١4(‏ وأحمد 4-55/5 5, ومسلم (0045)» وأبو داود 
)١547(‏ و(45؟١)‏ و(1844١)‏ و(1540): والنسائي ,١49/9‏ والدارمي 
545-50" وأبو عوانة 1/9 55-5 2-5989 595, وابن خزيمة (8/! )٠١‏ 
و(1177١)‏ و(١7١١)»‏ وابن حبان (5551) والبيهقي ؟/49494-..5 من طرق 
عن قتادة» بهذا الإسناد. 


#ي ال 


كتاب الذكر والدعاء 


ذلك مرض أو راو سرامي يلد عر مت درل لاق مين 
النهارء فجعل القراءة فيها كالقراءة في الليلٍ امتناناً منه عليهم» ورحمة 
منه هم وزيادة منه إِيّاهم لما وضليم إلى وعده المحمود لهم وإلى 
ما يُوتيهم من الثواب. والله نسأله التوفيق. 


4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يك من قول 
أيوب نبي الثه عليه السّلام: تعلم أي كُنْت أمْرٌ علبى الرجلين 
يتنازعان, فيذكران الله عَزِ وجل فأرجع إلى بيتي, فأكفر 
عنهما كراهة أن يذكرا الله إلا في حق 

- ححَدَئنَا يونس» أخبرنا ابن وهبء أخحبرني نافع بن يزيدء 
عن عُقَيْلٍ بن خالد» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك أن رسول الله 
قال: «إنّ نبيّ الله أيوب عليه السّلام لَبثْ به بلاؤةُ تمان عشرةً 
سنةً. فرفضه القريبُ والبعيدٌ إلا رجلين من إخوانه كانا مِن أخصّ 
إخوانه» كانا يغدوان إليه ويروحان؛ فقال أحدهما لصاحبه: تعلّمٌ 
والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أَذْتَبَهُ أحدٌ مِن العالَمِينَ فقال له 
صاحبّه: وما ذاك؟ قال: من ثمان عشرة سنة ل يَرْحَمهُ الله فيكشف 
ما به فلما راحا إليه؛ لم يَصّبر الرجل حتى ذكر ذلك لله. فقال 
أبوبُ صلواث الله عليه: لا أدري ما تَقُولَ غير أن الله قد رآني كُنت 
أمرٌ على الرجلين يتنازعَان, فيذكران الله تعالى» فأرجع إلى بيتي» 
فأَكفْرُ عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حَ وكان يحرج في 
حاجتهء فإذا قضاهاء أمسكت امرأته بيده حتى يبل فلما كان ذات 


-غ4آا-ت 


كتاب الذكر والدعاء 


يوم أبطأ عليهاء فأوحى الله تعالى إلى أيوب في مكانه أن لي 


مرجلكهذا مغتسل نامرد وش راب تص: 147]ء واستبطاتة فتلقعه نظن 
وأقبل عليها قد أذهب الله تعالى جَدُه ما به مِن البلاء وهو على 
أحسن ما كانء فلما رأته قالت: أن بَارَك الله فيك» هل رأيت نبي 
الله هذا المبُتلى؟ واللهِ على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان 
صحيحاً, قال: فإني أنا هو. وكان له أندران: أندرٌ للقمح وأندرٌ 
للشعيرء فبعث الله تعالى تساك فلم كانت إحداهما على أندر 
القمح أفرغت فيه القمح ذهباً حتى فاضء وأفرغت الأخرى فى 
أندر الشعير الوَرِقَ حتى فاض)”". 

7هه- وحَدَثنا يزيدٌ بن سينان» حَدَئنا سعية ب 1 أبي مريم» 


ا 


نا نافع بن يزيد» أحبرني عُقَيْلٌ عن ادر كوات: عن امس بر 
مالك» عن رسول الله يلك فذكر ملف إلا أنْه قال مكان ريتنازعان): 
ظُ را 

ويتراغمان»” 5 

)١(‏ رواه ابن جرير ١717/7177‏ عن يونس بن عبد العلى» به. 

ورواه ابن حبان (844؟) من طريق حرملة بن يحبى؛ عن ابن وهبء به. 

والأندر: البيدر أو كدس القمح. 

(؟) رواه أبو يعلى (17١551)ء‏ والبزار (/751). والحاكم ,2185-1١41/7‏ وأبو 
تعيم 4/7 70/0170 من طرق عن سعيد بن أبي مريمء يه. وصححه الجاكمء ووافعه 
الذهي» وقال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري» لم يروه عنه إلا عقيل» ورواته 
متفق على عدالتهمء تفرد به تافع. 

وأورده الهيئمي في (الجمع) 203704/8 ونسبه إلى أبي يعلى والبزار» وقال: ورجال 
البزار رجال الصحيح. 


-هم؟- 


كتاب الذكر والدعاء 


- وحَدَننَا يريد» قال: حَدَتنَا أبو صالح عن نافع» ثم ذكر 
بإسنادة ميل 

84- قال أبو جعفر: فسألت أنا إبراهيم بن أبي داود عن هذا 
الحديثء وقلت له: هل رواه عن عُمَيْل غيْرٌ نافع بن يزيد؟ قال: نعم 
انون نا تسافا ا جارف ع لتر ب ا 
عُقيل» عن ابن شهابيء عن الني يل ولم يذكر فيه أنس بن مالك. 

قال أبو جعفر: فتأمّلنا ما في هذا الحديث من قول أيوب عليه 


3 


المسّلامُ للرحل الذي قال له ما قال: واللّهِ ما أدري ما تَقُولٌ غَيْرَ أني 
كا الرَّحُلَيْن يتنازعان فيذكران الله عَرَّ وَل فأرجع إلى بينء 
تاك عنهما كززعية أن يا كزا نال إلا و مسو فكان غخالاً أن يكرق ما 
كان منه وله في ذلك كفارة عن مين كانت متهماء أو من أحدهماء 
ل لخو أن كل عن حال سن غوه سه فسني نولا قن 
جنئه فيها وهو حيء ولكنه عندنا -والله أعلم- على كفارة عن الكلام 
00 
الكفارات عن الأشياء ما هي؟ فرأيناها هي التغطية لما كفرت به عنهء 
وكانت التغطية للأشياء قد يكونُ منها فناءٌ تلك الأشياء» كمثل ما 
يَْذْرُه الناسُ في أرضهم؛ يزرعونه فيهاء فيُغطونه ما يُلقون عله من 
الطين» فَسُمُوا بذلك كفارا لتغطيتهم إِيَّاه ومنه قولٌ الله تعالى: 


وأورده السيوطي ف «الدر المنشور) 170-785/8, وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا 


وابن هردويه. 


0-7 


كتاب الذكر والدعاء 


( كم غيك اف كسان [الحديد: ٠٠١‏ يع الرُرَّاعَ لى لا 
الكفارٌ بالله تعالى؛ ولا يكون نباته إلا بعد فناء ما كان رع في مكانه؛ 
وقد يكوث مع ذلك بقاؤهما وظهورهما بعد ذلك» كمثل ما قيل في 
َبٍ كمَرَ النحومٌ غَمَائُها. 

أي: غطّى بَحومّها الى قد ظهرت. وكان أحسنّ ما حضرنا في 
تأويل ما قال أيوبُ صلوات الله عليه ثما ذكر عنه في هذا الحديت: أنه 
كاف من شطاب: رداك رسيي ب فاك فا عا وم اش فا 
يَصلّحُ ذكره عَرَّ وجل فيه» كان ذلك خبطيئةً قد ظهرت» وما ظهر من 
الخطاياء فلم تغير, عَذَبَّ الله تعالى عليه الْنّاصّة والعَامة 

- كما قد حَدَتنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» تحد تنا عمي رون 
أبي رزين» حَدننا.سيف بن أبى سُليمَان الكي» خن عدي بن دي - 
قال أبو حعفر: وهو ابن عميرة-» عن أبيهه قسال: قال رَسَول الل 36: 
وإ الله تعالى لا مهلك العامة مه بعمل لاص ولكن إذا رأوا الْكر ين 
ظهرانيهم: فلم يُغَيُرُوا 26 الله تعالى العامّة والخاصّة). 

كال اج مور ذفلا طافيه كان شنافة رسا لز ارمق 
به العامة» تلافاه أيوبٌُ ما يدفع وقوعٌ عذاب الله مِن الصدقة الي تكفر 
الذنوب» وتدفعٌ العقوبات من غير أن يكونٌ ذينك الرحلين قد كانت 
هما في ذلك كفارة» فكانت تلك الكفارةٌ تغطي تلك المعصية تغطية 
فيها فتاؤهاء وإن كان الرحلان اللذان اكتسباها لم يدحلا في ذلك» 
ومئلٌ ذلك قوله لنبيه يل: فزوما كان ال عد 7 نتف وما كان 


#7 


كتاب الذكر والدعاء 


ا ال اك [الأنفال: ”0ع, فأعلمه يه أنه يرفع 
العذاب عنهم: وإن كانوا يستحقونه» باستغفارهم إِيّاهء وكان ذلك 
الاستفغارٌ -والله أعلم- ممايقعفي القلوب أنه لم يكن كان من 
جميعهم: ولكنه كان مِن بعضهمء فرفعت به العقوبة عمن كانت منه 
تلك المعاصي» وعمن لم تكن منه؛ فهذا أحسنْ ما حضرنا من المعاني 
الب يحتمِلّها ما قد ذكرناه عن أيوب عليه السسَّلامُ والله أعلمُ بالحقيقة 
كانت في ذلكء والله نسأله التوفيق 


ل اللو 


لا يَضُرٌ معه قائله لَدْعَةٌ حُمَة(' حتى يُصبحَ 
قال أير جعفر: فَمِما رُوِي في ذلك من حديث أبي صالح المسّمان 
الذي رواه عنه ابنه سهيلٌ مما قد اختلف عليه فيمنٌ ذكرّة في إسناده بِعْدَ 
أبيو» فرواه بعضهم عنة أنه أبو هريرة: 
- كما حَدَثنَا يونس حَدَثنَا اين وهبء أخيرّنا مالل عن 


ع ب م ماع وكام 


سهيل» عن أبيه» عن أبي شُريرة أن رَخُلا مِنْ أُسلّمْ قال: مانِمُت هذه 
الليلة» فقال الببي عليه الستّلام: ررمن ) أي شيء 28 فقال: لدغتي عقر 
فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: رأمًا إنلكَ لو قلت حينَ أمْسيْت: 

)١(‏ الحمة -بالتخفيف- السَّدٌ: وقد يُشددء وأنكره الأزهري؛ ويُطلق على إبرة 


العقرب للمجاورةء لأن السم منها يفرج» وأصلها: حَموٌ أو حُمَي بوزن صرق 
واشاء فيها عوض من الواو ا محذوفة أو الياء. 


-بم؟- 


كتاب الذكر والدعاء 
- 3 ًّ 0 2 0 7 3 -5 اس اراس 05 2 د 
أعُوذ بكلِمَات الله التامّات مِن شر ما خلق, لم يَضْرَّك إن شاء اللم0©. 
5- وسِنْ ذلك ما حَدَثْنا إبراهيمٌ بنْ مرزوق» حَدَننا أبو 
000 ا د 1ه 0 0 عه عات 
حديفة حدنا سفياك الثوري» عن سهيل» عن أبيه. عن أبى هْرَيْرَة 
قال: حاء رحلٌ إلى النيّ عليه السَّلامُ» فقال: إني لدعت البَارحّةء فلم 
أنمْ حَتى أَصْبَّحْتْ» فقال له: رأمًا إنكَ لو قلت حِيِنَ أَمْسَيْت: أعغوذ 
ا . 1 ا 0 م 2 م 000 0 0 
بكَلِمَات الله التامّات من شر ما خلق لم تضرً بكَ لذغة عَقَرَبٍ حتى 


عع 


م در 


لصبح) 


)١(‏ إسناده صحيح, وهو في (الموطأ» 451/7.» ورواه من طريقه مسلم 
(5709؟)» وأبو داود (78535), وأحمد 70/5/5؛ والبغوي (38)؛ والنسائي ف 
«اليوم والليلة) (585). 

)١(‏ قال الحافظ ف «أمالي الأذكار» فيما تقله عنه ابن علان في «القتورحات 
الربانية» 8/7 بعد تخريجه: هذا حديث صحيح., اخرجه النسائي ف «الكبرى» من 
طريقينء وأخجر جه ابن حبان في أوائل «صحيحه». وقال هو والنسائي فيه: في إحدى 
طريقيه: «ثلاث مرات».؛ ولم يقولا: «كلها». وكذا أخخرجه التساني أيضاً من رواية 
حماد بن زيد» عن سهيلء وقال فيه: «ثلاثا», ومن هذا الوجه أحرجه ابن السب عن 
النسائي . 

واحتلف عن سهيل ف صحابي هذا الحديث؛» ففي رواية النسائي: عن سهيل» عن 
أبيه» عن رجل من أسلم عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من قال حين 
بمسي ...» فذكر مثل لفظ الحديث قيله, لكن قال: «لم تضرّه لدغة عقرب حتى 
يُصبح»؛ ولم يذكر قصة الجارية. وق رواية مالك؛ وأخرحه النسائي أيضاًء وابن 
ماجه: أنه أبو هريرة» لكن ليس ف «ثلاثاً»» وكلهم لم يذكروا «كلها», والأول رواه 
سهيل؛ عن وهيب بن خالد» وشعبة» وابن عبينة قي آخرين» ورححه الدارقطئي» قال 


كتاب الذكر والدعاء 


8.ه- وَمِنْ ذلك ما حَدَتْنَا أبو إسحاق إبراهيمٌ بن أبي داو 
حَدنا عمد ين النهال» دنا يريد بن ززيع حدننا رَوْح بن القاسمء 
عَنْ سهيل؛ عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي هريرة عَنْ رسول الله مل حديث يوس 
الذي روياهُ في هذا الباب غير أنه لَمْ يقل فيه: رإن شاء اللمم. 

ومثلٌ حديث ماللك: 

4+ 2- حَدَتنَا أحمدٌُ بن شعيب أبو عبد الرّحمنء قال: قرت 
على لوين» عن حمادٍ بن رَيْدِهِ عن سهيل» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيرَة: أن 
رحلاً من أصحاب الب عليه السّلامُ لع بلع مده ما شاء الله فبلغ 
ذلك البي فقال: رأما إنه لو قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما 
خلق ثلاث ل يَْرٌ و م 

ل محمد بن عبد 
لله بن المبارك أخيرنا يزيد؛ أحبرنا هِشَامٌ عَنْ سُهَيْلء عَنْ أبيو» عن 
أبي هُريرة أنّ رَسُولَ الله صلّى الله علّيه وسلّم قال: «مّن قال حين يمسي 


الحافظ: وكأنه رجح بالكثرة» لكن يُعارضه كونٌ مالك أحفظا لحديث المدنيين من 
غيره؛ وقد رواه أبو هاشم الصراف؛ عن سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه كان عند سهيل على الوجهين» فإِنٌ له اصلاٌ من 
رواية أبي صالح؛ عن أبي هريرة» كما تقدم ف رواية مسلمء وقد أخرجه النتسائي مسن 
وجه آخعر» عن أبي هريرة مع الاحتلاف ف الواسطة بين الزهري» وبين أبي هريرة» 
وذلك كله يدل على أن له عن أبي هريرة أصلاً. 

.)084( صحيح. ورواه النسائي ف عمل اليوم والليلة)»‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 
ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره لسعة 
تلك الليلة)'2. 

5خ وان ذلك ما بحدنا يوي حدنا امن وهب» حدنا 
جرير بن حازم عَنْ سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي مثلّهء 
وقال فيه: ثلاث مرات97) 

7- ومِنْ ذلك ما حَدَئنا أحمد بن شعيبي» أخبرنا محمد بن 
عثمات العقيلي» حَدَنْنَا عبد الأعلى -يع: : السّامي- عَنْ عبيد الله بن 
عُْمرَ» عَن سْهَيلٍ» عَنْ أبيهه عَنْ أبي شريرة: أن رجلاً من أصحاب النبيّ 
تغيب عنه ليل فسأل عنه؛ فلما أصبح أتى رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم) فقال: رما حَبَسَكَ؟, قال: يا رسول الله لَدَعْتَي عَفْرَبٌ قال: 
ولو قُلْتَ حينَ أئْسَيِتَ :أغرة كنات اله الناقات ون قن تاغل 
ثلاث مَرَات لم يَضْر5, - 


.)55.( رجاله ثقات؛ وهو ف «عمل اليوم والليلة)‎ )١( 

ورواه أحمد 550/5, والزمذي )77٠00(‏ في الدعوات» مسن طريق يزيد بن 
هارونء به. وقال الترمذي: حسن. 

(؟) أرحه ابن حبان )٠١71(‏ من طريق حرملة بن يحيى» عن ابن وهبء به. 

ورواه مسلم )50١9(‏ ف الذكرء باب: التعوذ من سوء القضاءء من طريقين» عن 
ابن وهبء به. ورواه ابن حبان )٠١57(‏ من طرق شيبان بن أبي شيبة» عن جرير 
بن حازمء عن سهيل. 

(7) رجاله ثقاتء وهو «عمل اليوم والليلة) )551١(‏ وصححه ابن حبان 
(0*١٠)من‏ طريق محمد بن بشارءعن عبد الومّاب الثقفي:عن عبيد الله بن عمر؛ به. 
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- وَمِنْ ذلك ما حَدَئْنا أحمد بن شعيبي» أخيرنا إبراهيم بن 
يوسن الكزق حَدَننا الألجعي, عَنْ سّهِيلِء عن أبيه» عن أبي شريرة» 
قال: لَدَعَتْ رَحُلاً عَفْرَب فجاء النِي» » فأخبرهء فقال له: رأما إنك ل 
قُلْتَ حِينَ أسيت: أَعُودُ بِكَلِمَات الله التامّات مِن شَرٌ ما خَلَقَ لَمْ 
بُصِبَكَ شي)0". 

غير أن الأعجعي قد حولف عَنّ سفيات في شيء من إسناد هذا 
تيون قي لدمكاد ىمري عن موحرم ام برع واكورة 
في بقية هذا الباب. 

وَمِنَ ذلك مَنْ قد رُوِيّ عن سهيل هذا الحديث؛ عن رجلٍ من 

8 - كما قد حَدَثْنَا عيسى , بن إبراهيم الغافقي» حَدََا 
سفيان بن عببنة؛ عَنْ هيل سيمع أب محر عن رجل مِنْ ألم قال: 
كنت عند ابي صلى الله عليه وسلْمء فأتاه رحل من الأنصارء فقال: 
لَدِغْتُْ البَارِحَة فلم أنَمْ حتى أصْبَحْت» قَالَ الي صلّى الله عليه وه 
رأمَا إنك لو قُلتَ حِينَ أَمْسَيت: أَعُوذُ بكَلِمَات الل التَامّاتٍ من شر 
ما خلّق ما صَارَكَ إن شاء اللهى. 


٠لكه-‏ وكما حَدَثَا إبراهيم بن مَرْزوق» حَدَنْنا وهب بن 


)١(‏ رواه النسائي ف «اليوم والليلق» كما في التحفة) 4١5/9‏ عن إبراهيم بن 
يوسف الكوفيء وابن ماجه (7014) ف الطب عن إسماعيل بن بهرام؛ كلاهما عن 
عبيد الله الأأشجعي ؛ به 


000 
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جريرء حَدَننا شعبة» عن سُهيلء عن أبيه» عن رجحل بن أسلَم» عن النبي 
عليه السَّلامٌ أنه قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي: أَعُودُ بكَلِمَات الله 
لمات من شر ما حَلْقَ قلاث مرّاتء لَمْ يَصرَةُ حُمَةٌ بلك الليْلق. 

5- وكماقَدُ حَدَثنَا فهد, حَدَتنَا أبو غسَّانَ» حَدَننا زُهِيرٌ 
بن معاوية» عِنْ سهيل؛ عن أبيه؛ عن رجل من أسلمء قال: كنت 
جالساً عندَ النبي عليه السلا فجاءَ رجحل من أصحابه. فقَالَ: لدغت 
البارحة» ثم ذكر نحوه0"©. 

- وكما قد حَدَثنَا أحمدُ بن داوت» حَدَنْنَا سَهْلُ بن بكار» 
حَدَننا أبو عوانة» عَنْ سُهيل» عن أبيه» عن رجل من أسلم؛ . عن النبي.. 
تم ذكرٌ مثله. 

وقد روى هذا الحديث أسدٌ بن موسى» عَنْ شعبة؛ عَنْ سُهيلء 
وأخيه؛ عن أبيهماء عن رجل من أُملَمَ. 

1ه كما حَدَنًا حَدَثنا الربيع المرادي» حَدَثْنَا أسد. وَحَدَثنًا وس 
حَدَنْنا أسدّء حَدَئنا به عن شهيل: وأجية عن ابنهماء عن رحل من 
أسلّم: أنه لغ فأتى النبيّ عليه السّلام... نّم ذكر مشله. 

وقد روى هذا الحديث عن سهيل وهيب بن خالدء فخالفهم 
جميعاً في إسناده. 

4- كما قد حَدَثنَا أحمدُ بن شعيب» أخبرّنا إسحاق بِنُ 
منصورء أخبرنا حَنَّانُ حَدَئنا وهَيْب عن سُهيل» عن أبيه» عن رَخُلٍ 


من أصلمة: ثم 0 نحوه. 


)١(‏ رواه أبو داود (4844؟) من طريق أحمد بن يونس» عن زهيرء به. 


0 
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قال أبو جعفر: وَلَمّا اختلفوا علينا في إسنَادٍ هذا الحديث» عن 
سُهيلٍ كما قد رويناه من اختلاقهم عليه في هذا الباب؛ طلبناة من غير 
رواية سّهِيلء مِنْ حديث من رواه عَنْ أبي صالح سواه» وسوى أخيه 
ِف بذلك على حقيقته. هل هو عن أبي هريرة» أو عن رجحل من 


« اذه فرجذنا ونش عد توت كال ستداابزة ويه 
أخبرني عمرو بن الحارثء عن أبيه» ويزيدَ بن أبي حبيبي. عَنْ يعقوب 
بن عبد الله -يعي: ان الأ - عَنِ القعقاع بن حَكييء »عن ذكوانٌ 
اوصا: » عن أبي مُريرة أنه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّمء فقال: يا رَسُولَ الل ما ليت مِنْ عرس لدغتي البَارِحَةَ 
ا ل ا «أمَا إنك لَؤ قُلْسَ حِينَ 
مُسَيْت: أَعُود بِكَلِمَاتِ الله مِنْ شر مَا خلّق» لم يَضْرلهم". 
70 حَدَننَا ابن وهبي 
7- ووجدنا الرّيعَ المرادي حَدَثَاه قال: حَدَثْنَا شعيبُ بن 
الليث» أخبرنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيبيء عن تعفرء عَن يَْقوبَ 


أنه ذكر له أ 


أبا صالح مولى غطفان أخيرٌ أنه سَمِعَ أبا هريرة يقول: 


)١(‏ إستاده صحيح» وهو عند مسلم (9١0١؟)‏ ف الذكر والدعا: باب التعوذ من 
سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. 


ورواه النسائي ف («اليوم والليلة» امه من طريق ابن وهب به. 
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الله 


قَالَ رَحُلٌ لِرَسُول الله صلى الله عليه وسام: ا فقال له 
رموق ان مل ال عله ويك ِل أنكَ قلت حِينَ أنْسَبْتَ 23 نْسَيْت: أَعُودٌ 
بكَلِمَاتِ الله التامّات مِن شر ما خلقَ لَمْ يَضْرلكي”". 


و 


مس ريم ونه فيه ور لوقه نات رقت 
خولف في ذلك. 

فذكرٌ محمد بن سعد صاحب الواقدي في كتابه في «الطبقات» 
قالَ: وأبو صالح السمانُ مولى جُوَيْرِيَة امرأةَ مِنْ قيس. 

قال: وقد كنا ذكْنا في هذا الباب أن الأشحعي قد خولف عَنْ 
سفيانٌ في إسناده حديث سهيلء عَنْ أبيه» عن أبي هُرِيرة الذي قد 
رَوَيْتَاه فيما تقدم» والذي ال لسار لان ل رس 

4- كما قد حَدَثنَا أحمد بن شعيب» أخبرّنا إسحاق بن 
تشنوره رشعب اوش ع عاذ 2 طول عن لم دن 
رحل مِنْ أسْلّم» ثم ذَكرٌ حر حديث الأشجعي. 

وقد رَوى هذا الحديث أيْضاً عَنْ أبي هُريرةَ غَيْرُ أبي صالح 
السمان» وهو طارق بن مُخحاشي: 

68- كما قد حَدَثنَا فهدٌ, حَدَئنَا زيد بن عبد الله حَدَثْنَا 
بقية» حدثٍ الربيدي» عَنِ الزهري» عن طارق بن عخاثين؛ عن أبي 
هريرة عن النبيّ عليه السسّلام: أنه أ تي بلديغ لَدَعَنْهُ عقربء فقال: : ولو 


)١(‏ 01/5" ونص كلامه: أبو صالح السمانء وهو الزيات؛ واسمه ذكوان مولى 


غطفان» ويقال: مولى حويرية امرأة من قيس. 
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قَالَ: أعْودُ بِكَلِمَات الله النَامّةٍ مِنْ شَرٌ مَا حَلَقَ لم يُلْدَغْ ألم 


م ءةُ )غ0( 


ونا وحدناُ مِنْ رواية الفَعْقَاِه عن أبي صال عن أبي هريرة 
لا عَنْ رجل مِنْ أسْلَب قوِي في قلوبنا أن مل هذا الحديث عَنْ أبي 
صالمء عَنْ أبي هُريرة لاعَنْ رَحْلٍ مِنْ أسلمّء وكان الذين في هذا 
ديك ل دوتظخن مدو لرويات يراج مايه إل أذ فاين جل 
الكلمات المحفوظات فيه يكونٌ بقوله إِيّاها محفوظاً حتى تنقّضي تلك 
اللبلة الى قاطا يهاء :لا زيادة عَليهاء غير آنا قا ركنا ع رسول الله 
عليه السنّلامُ ما يزيد على ما يكودٌ فَائِلُها محفوظاً بها مِنَّ الزمان على ما 
في ذلك الحديث. ْ 

اد وهو اما تكن روا توب قارط عقف عند اه 
وَهْبِوه أخبرني عمرو بنْ الحارث؛ عَنْ يزيد بن أبي حبيسبيء والحارث 
ترما كو قارب بعلاو الأحو كن ارين بيه سعيدٍ» عن 
سعد بنٍ أبي وَقاصٍ» عن وله بدت حكيم | سُلمية أنهَا سيقت رسو 
الله عليه السّلامُ يَقَولٌ: رإذًا تَرّلَ أحَد كم مزلا قليَقُلٌ: غود ِكَلِمَاتَ 


0 
ب 


الله التامّات مِن شًّ ها خَلق فإنه لا يَضره شيءٌ حتى يَرتحلٌ منه2"7. 


)١(‏ ورواه أبو داود (849؟) من طريق حيوة بن شريح؛ حَدَننَا بقية» حدئيي 
الزبيدي؛ عن الزهريء عن طارق -ولم يتسبه- به. 

وله طرق أخخرى عند النسائي في «اليوم والليلة) (894). 

)١(‏ رواه مسلم (50708). والترمذي 1737 5). وأحمد لاا" وزلا 


"مل 
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ف 
0 يي 0 


4د 


يعقوب: : أ يعقوب بِنّ عبد الله حدَنّهُ: أله سيم ستر برق سعيدٍ يقول: 
ممعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعست خولّة بست حكيم السّلَويّة 

تقول: ها سَمعَتْ رسول اله عليه السّلامُ يقوال: «من نزل منزلاً. 
قر اما تلع ال لمات د شرما خلق. ل يَضْرَه شيء 
حتى يرتحلَ من مَنْلِهِ ذلك». 

1- وما قد حَدَثْنَا نصرٌ بن مرزوق» حَدَئنَا الخصيبُ بن 
امنا حَدَننا وُهَيْبْ بن عالد؛ حَدَتْنا ابن عَجْلانَء عن يُعقوب بن عبدٍ 
لله بن الج عن سعيد بن المسيّبوء ؛ عن سعاد بن ماللش» عمن خخولة 
عن حكيم قالك: قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: رن أن 
أحَدَكُمْ إذَا زلَ مَنلاه قال: اود جنات اد لامتوض 4 


خلق لَمْ يَضْرهِ في ذلك 3 شي حَتَى يرتحل منةم,7"" 


والنسائي ف «عمل اليوم والليلة) (0٠57)؛‏ وابن الس (575)؛ والطبراني ف «الكبير» 
14 ) والبيهقي 7517/5 من طرق عن يزيد بن أبي حبيبء؛ به. وقال 
الزمذي: غريب صحيح. 

ورواه مالك ف «الموطأ» ؟//4419 عن الثقة عندهء عن يعقوب بن عبد الله بن 
الأشج» يه. 

ورواه البغوي )١747(‏ عن مالك؛ من رواية أبي مصعب أنه بلغه عن يعقوب بن 
عبد الله الأشجء به. وانظر (إتحفة الأشراف) 5949-992/11. 

)١(‏ رواه أحمد 04/7 4» وابن ماه (7549) من طريق وهيب بن خالدء يه. 


ابا 
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فخالف محمد بن عجلانَ الحارث بن يعقوب» ويزيدَ بن أبي 
حبيب ف مَنْ بعد يعقوب في إسنادٍ هذا الحديئء فقال: عن سعيدٍ بن 
سيب مكان قول الحارث فيه: عَنْ بسر بن سعيلره ولم يكُنْ في هاتين 
الروايتين اللتين رَويْناهما عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ما يون ' 
به قائلُ هذه الكلماتٍ محفوظاً بها فيه من الزمان» وحاش لله أن يَكُونَ 
فيهما اختلاف» ولكنّ تصحيحهما أن ما في حديث أبي هُريرةَ على 
قول مَنْ هو مقيمٌ في منزله غير مسافر» وما في حديث خولّة على قول 
مَنّْ هّوَ مسافرٌ والمسافرٌ ممخقف عنه لمكان السّفره مرفوع عنة طائفة 
ين سل مسف عنه اق صبايةاللنوض علي تباخ لد تاخيله إل 
خحروجه مِنْ سفرو ورجوعه إلى وطنهء والمقيمٌ ليسَ كذلك» وكانت 
هذه الكلمات ال ذكرنا للمسافر مدفوعا عنه بها في وقتم أوسعٌ مِنَ 
الوقت الذي يُْقَمُ بها عن اليم ما يُدقَع عن امُسافر بها للتخفيفي»ء 
وعَنٍ المسافر في سفره الذي ليس للمقيم من افيف في إقامقه مثلّه 
أذ كانه لوي ٌ 


8١ 


ورواه عبد الرزاق (9750) من طريق ابن عجلان» عن سعيد بن المسيب قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وهو مرسل. 


لي ا 


كتاب الذكر والدعاء 


١‏ باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الله يَ فيما يدفع 

عن الإنسان بقوله حين يُصبح وحين يُمْسِي: بسم الله الذي لا 

يَضْرٌّ مع اسمه شبيء فبي الأرض ولا فبي السماء وهو السميع 
العليم 

1575م- حَدَتنا يونس» قال: أخخير ني أنسٌ بن عياض الليتي» عن 
أبي مودود -قال أبو حعفر: وهو الَدِيي-» عن رحل -قال يونس: لا 
أن رسول الله يك قال: «مَنْ قال: بسمم الله الذي لا يَضُرُ مع اسمه 
شيءً في الأرض ولا في السّماء وهُرَ السّميعٌ العَليِمُ ثلاث مراتء لم 
تَفْجَأَهُ فاجمَةُ بلاء حتى الليل ومَن قال حِينَ يُمسي كان كذلكع0". 

قال أبو جعفر: هكذا حدثناه يونس عن أنس على ما ذكرناه في 
هذا الإسناد. 

4 - وحَدَئنَا الربيعٌ بن سليمان المرادي» قال: حَدَنْنَا أسدُ بنُ 
هو سى » قال: حَدَثنًا أنسُ بن عياض» قال: حدثين أبو مودودء عن محمد 
بن كعب القرطيء عن أبان بنِ عثمان» عن عثمان رَضِي الله عنه؛ عن 
البي يِه قال: رمن قال: , بسْم الله الذي لا يَضُرٌ مع اسهِهِ شيءٌ في 
الأرْض ولا في السماء وَهَ الكية المي » فقانها حينَ يُمسيء لم 
تفجأه فاجنَةٌ بلاء حتى يُصْبِحَ؛ وإ قالها حِينَ يُصِحٌ ل تفْجَأَهُ فاجئةٌ 

(1) مرسل وسيرد موصولاً في الرواية الآنية. 
ورواه أبو حاتم في «العلل) ١517/7‏ عن يونس بن عبد الأعلى؛ به. 
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بلاة حتى يُمْسِي)». 

وإن أبَانَ أصابه فالجح» فقيل له: أينَ ما كنت حَدَْتنا؟ قال: والله ما 
كَدَبْتْ ولا كُذِبت» ولكين حين أرادً الله عَنَّ وحَلَّ ما أرادني به 
أنساني ذلك الدعاء”". 

6- حدثناه أيضاً أحمدٌ بن شعيبي» قال: أنبأنا قتيية بن 
سعيدء قال: حَدَنْنَا أنسُ بن عياضء عن أبي مودودء عن محمد بن 
كوم ني مقن هو ما نيل عفان رضي الله عنهء عن 
ابي يد ثم ذكر مثلهء غير أنه لم يَذَكُرْ ما فيه مِنْ أن أبان أصابه فال 
إلى آخر الحديث7 , 

قال أبو حعفر: قد رُوِيّ هذا الحديث من غير طريق محمد بن 
كعبء عن أبانَ بن عثمان؛ [عن أبيه]؛ عن رسول الله ي. 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد فْ ررزائد المستدم 77/١‏ وأبو داود (2089)» وابن 
حيان (8517)؛ والبزار ف «البحر الزعار» (7017), وابن السينٍ في عمل اليوم 
والليلة) (4 8)» والبغوي )١١377(‏ من طرق عن أنس بن عياضء به. 

ورواه ابن أبي شيبة 778/٠١‏ عن زيد بن الحباب العكلي؛ وأبو داود (5084) 
عن عيد الله بن مسلمة القعنبي» قالا: د ابو مودودء قال: حدثي من سمع أبان كن 
عثمان» قال: حدثنٍ أبي عثمان. 

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة) )١7(‏ عن محمد بن عليء حَدَْنا القعبيي» 
حَدَننَا أبو مودود عن رجلء قال: ححَدَنْنَا من سمع أيان... 

ورواه أبو حاتم في والعلل) 191/7 عن عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر 
العقديء كلاهما عن أبي مودودء حدئئي رحلء قال: حدثي من سمع أبان بن عثمان.. 

(؟) هو في «عمل اليوم والليلة) للنسائي .)1١9(‏ 


رهد 
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ىََ 


5- كما قد حَدَنَا بكارٌ بن قنيية» قال: حَدَنْمَا أبو داود 
صاحب الطيالِسّق قال: حَدَثْنا عبدٌ الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه عن 
أبانَ بن عثمان بن عفان؛ قال: سمعت عتمان بنَّ عفان رَضِي الله عنه 
يقول: معت رسول الله و يقول: ما مِن عَبْدٍ يَقول في صَباح كُلٌ 
يَْمٍ ومّساء كُلَ َيل , حر اند الذي [ا ير كم ابد شي فى الأراضن 
ولا في السّماء وهُوَ لكي مَلِيمُ ثلاث مرّات فَيضرَةُ شيءً). 

قال: وكان ابان قد اصابه طَرَّففٌ من الفالج» فجعل الرحلٌ ينظرٌ 
إليهء فقال له أبان: 0 أما 1 الحديث كما حدّك» ولكن م قله 

ور ل 
وصرف معناه إليه المعنى الذي حملنا عليه الآثار ال رويناها في الباب 
الف ع عقا الاي وكان فيما ذكرنا فيه كفاية لنا عن الكلام في 
هذا الباب بالمعنى الذي ذكرنا أنه أولى المعاني به» ولل 42 وهر شاه 
التوفيق. 


.00/4( حديث حسنء وهو ف «مسند الطيالسي)‎ )١( 

ورواه البخماري في «الأدب المفرد) (770)» والترمذي (78848)؛ والنسائي في 
(رعمل اليوم والليلة) (747)) وابن ماجه (78794) من طريق أبي داود الطيالسي» به. 

ورواه أحمد 7/١‏ و55 والحاكم 5١4/١‏ من طرق عن عبد الرحمن ين أبي 
الزناد» به وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب صحيح, وقال الدارقطيي في «العلل) :4/٠‏ وهذا متصل وهو أحسنها إسناداً. 
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7 باب بيان مُشكل مما رُويّ عَنْهُ عليه السام أن ابن آدم 
خْلِقَ على ثلاث منة وستين مَفْصِلاَ فإذا كبّر الله تعالى: وهلله, 
وحَمِدَه؛ واستغفره؛ وسبّحه وعَزّلَ العَظم» والحجَرء والشّوْكَ 
عن طريق الناسء وأَمْرٌ بالمعروف» ونهى عن المنكر عَدْ 
ذلك ثلاث مئة مَفْصِلٍ 

باأده- حَدَننًا جعفرٌ الفريابي» نا كدي حَدَننَا أبانُ العطان 
حَدَتنَا يحيى بن أبي كثير أن زيداً حدّنه -يعي ابنَ سلام- أن أبا سلام 
حدّثه أن عبد الله بن فروخ حدثه -قال أبو جعفر: وهو مولى أبي 
طلحة-» أن عائشة حَدَثنه أن رسول الله عليه السَّلام قال: رخلِق ابن 
آدَمَ على ثلاث مئةٍ ومبتِينَ مَفْصِلا فإذَا كبر الله ومَلْلَه وحَمِدَ الله 
واستغْمرَ الله وسبّحَ الله وَعَرَلَ العَظْم عن طَرِيق الناسء والَجَرَ 
والشوك عَنْ طَرِيق الناس» وأمْر باَعرُوف ونَهَى عَن الَْكَرٍ عَدَ ذلك 
قَلاث مئّة »-قال أبو جعفر: وأراه سَّقَط من الحديث: ورسستين 
مفصلاً- أمسى يومِئذ وقد زحزج نفسه عن النار)؟". 

قال أبو جعفر: قتأملنا ذلك لنقف على المعنى الذي حَعَلَ به 
اقرات زكر تتديل رو هده الفاجر وهل نح ذل عله كاعد 
رُوي عنه عليه السّلامٌ فيما 008 لبيك 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه مسلم )١٠١0(‏ من طريقين عن زيد بن سلام؛ بهذا 
الاسناد. 
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4- فوجدنا يونس قد حَدَثْنَا قال: أخيرنا ابن وهبيء أخيرنا 
ابن أبي ذتبوء عن الحارث بن عبد الرحمان» عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هُريرة أن رسول الله عليه السّلامٌ قال: «كتَب الله على كُلّ عضو حَظّهُ 
مِنَ الرّنى» فالعَيْنْ ترني وزتاهًا انظ واللْسَّانُ يني وَزِنَاه الكَلآمُ 
واليْدُتتزني وَزَِاهَا الببطش, والرّجْلُ تَرْني وَزْنَاهَا الَثي والسَّمْعُ 
يني وَزِنَاهُ الامْتمَاغٌ» ويُصّدّقَ ذلك القرَجٌ أؤ يُكَلَيُم0". 

وإذا كان ما في هذا الحديث في الأمرٍ للذموم معموماً به كل 
الأعضاء كان الأمرُ المحمودٌ أيضاً معموماً به كُلّ الأعضاءء فائّفق تما 
و موي ا وبان به المرادٌ فيهماء والله أعلم. 

ثم وحدنا عن رسول الله عليه السّلامٌ حدينا فيه بيانٌ معنى 
الحديث الذي ذكرناه في أول هذا اليابي» وهو ما: 

8- ححَدَثنا أحمدٌ بم عبد الموؤمن ن اللَروزي» حَدَثْنَا علي بن 
الحسن بن شقيق» أخبرنا الحسينٌ بنْ واقاِء عن عبد الله بن بُرَيدَةَ قال: 
سمعت أبي يقول: [سَضتُ سول الله صلى الله عليه وسلم يقول:] رفي 
الإنسّان مبتون ولا من مَفْصيِلِء فَعََيْهِ أن يتَصَدَقَ يصق عَنْ كل. مَقَصِلٍ 


مِنَهُ صَّدَقَمَ قالوا: ومن يُطِيقٌ ذلك يَا رَسُولَ الله؟ قال: النحاعَةٌ في 


)١(‏ حديث صحيح. وهذا إسناده حسن. ورواه ابن أبي عاصم )١97(‏ عن أبي 
بكر بن خلاد» حَدَئْنا يحى بن سعيد؛ عن ابن أبي ذئب» بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري (17517) و(57177)), ومسلم (/1761), وأحمد ؟5/دلا؟ وروم 
ولا و“5ه؛ والحاكم 47١/7‏ من طرق عن أبي هريرة. 
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لمجا تذقتهاء أو الشَّيءُ تَنَحَيهِ عَن الطريق» فإن لم تقفدث فَرَكْعَنَا 
الحى ؛ تجرئك0. 5 

10 
َل من تلك المفاصل المذكورة فيه ا ذ كر في بهذا اللنديخ الغاني؛ 
وال شأله التوفيق ١‏ 


باب بيان مُشكِل ما روي عَنْ رسول عليه السّلام في 

اسم الثهِ الأعظم أي أسمائه هُوَ 
ه- حَدَننَا أبو أمية» حَدَنْنَا أسودٌ بِنْ عامرء قال: حَدَننَا 
خريلك بن عند اها عن أي إسعاق: وناك بن يخول. عن ابن بُريدة» 
عن أبيه: سَمِعٌ الي عليه المسّلامُ رجلاً يقول: للح إني أسسألك بأني 
أشْهّدُ أن لا إله إلا أنتَ الْأحَدُ الصَّمّدُ الذي لم يلد وم كر 
لَهُ كُفُوا أحَدَّء فقال: رِلَقَدْ َل الله عَوَ وجل بامئمه الذي إذا ذُعِيَّ به 
أجَابَ» وإذا سيل به أعطى”". 


)١١(‏ إسناده صحيح. ورواه أبو داود (747ه), وأحمد 7514/5 ووه؟ من طرق 
عن حسين بن واقدء بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان )١51537(‏ و(185140). 

(؟) حديث صحيح. شريك بن عبد الله: سيئ الحقظ» لكنه توبع. ورواه أبو داود 
)١147(‏ من طريق يحيى ين سعيدء والزمذي (71410)» واين ماجه (7851)» وابن 
أبي شيبة 2317/1/٠١‏ وأحمد 770/0 من طريق وكيع؛ والبغوي )١١94(‏ مسن طرق 
عمرو بن مرزوقء ثلاثتهم عن مالك بن مغولء بهذا الإستاد. 


خخ 
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-١‏ حَدَنْنا إبراهيم بن أبي داود» حَدَنْنَا محمد بن عبد الله بن 
ُمبْر لهَمْدَاني قال: دنا بوسرين تكيره مدقن غمة بن باق 
حدئني عبدُ العزيز بن مسلوه عن إبراهيم بن بيد بن رفاعة» عن أنس 
قال: مر البي صلَى الله عليه وسلّم برحل يُصليء وهو يقول: الله نلك 
الخد لا إل إل أنتء يا نايا بيع لسّماوات والأرْضرء'ياذا الجلال 
وَالأكرَام فقالَ رسول الله عليه السّلامُ لتر من أصحابه: «تَذرُون ما 
دَعَا الرّجُل؟» قالوا: الله وَرَسْركه أعلم, قال: «دعًا رَبَّهُ بامُمه الأغظمء 
الذي إِذَا ذُعِيّ به أجَابَ» وإذا سئل به أعطى». 


1- دنا فهد» حَدَننَا سعيد بن منصورء حَدَثنَا 
حل 3 حل عن حفص ابن عُمَرَ عن أنس قال: كنت قاعداً مع 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ف حلقة بجيام رَحْلُ يُصليء قلما رَكَعْ 
وسّحَدَء وقعَدَه فتشهد., دعاء فقال: الهم إنيّ أسألّكَ بأنّ لَك 0 
إله إلا أنتَ بديع المسّموات والأررض» يا ذا الجلال والأكرام» يا حئ يا 
قوم فقالرسول اله عليه المتَّلامُ: رأتدرُون ما دعَاه, قالوا: الله 
رول أعلم, قال: «إنه دعا باسمه العَظيم الذي إذا دُعي به أجاب, 


وإذا ميئل به أعطى”". 


وقال الزمذي: حسن غريب» وصححه ابن حبان (891). والحاكم ١/4.ه,‏ 
ووافقه الذهبي. 

)١(‏ رواه أبو داود .)١530(‏ والنسائي 7/9ه, وابن حبان (5587))» والحاكم 
١05/1١ه-4‏ .5 والبغوي (88؟1)) والبيهقي ف «الأسساء والصفات) ص١١‏ من 
طرق عن خلف بن خليفة؛ به. ْ 


سوع- 
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قال أبو حعفر: فهذه الآثارٌ قد رُوبِتْ عن رسول الله صلّى الله 

وقد روي عن أبي حنيفة في هذا شيء نحن ذاكروه في هذا 
الباب» وهو ما أجاز لنا محمدٌ بن أحمد بن العباس الرّازي: وأعلمنا أنه 
سمعه من موسى بن نصر الرازي» وأنّ موسى بن نصر دا به عن 
هشام بن عُبيد الله الرازي قال: حَدَثنَا محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة 
قال: اْمُ الله عَرّ وجل الأكير: هو الله. 

قال محمد: لا ترى أن الرحمن اشبّقّ من الرحمة» والربٌ من 
الُبوبية» وذكر أشياء نحو هذاء والله غيرٌ مشتق من شيء. 

قال هشامٌ بن عُبيد الله الرازي: فما أدري» أفسر محمد هذا من 
قوله أم مِن قول أبي حنيفة. 

فقال قائل: فقد روي عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم في غير 
هذه الآثار ما يدل على حلاف ما في هذه الآثارء فذكر: 

ع + ه- ما قد حَدَثنَا محمدُ بن سينان الشيزري» حَدَتُنا هشامٌ بن 
عمار» حَدَثنَا الوليدٌُ بن مسلمء حَدَثنَا عبد الله بن العلاء أنه سَمِعَ 
القاسم أبا عبد الرّحمن يُحَدّتْء عن أبي أمامة يرفعُه قال: راسم الله 
الأَعظَمٌ الْذِي إذا ذُعِيَ به أجَاب في سُوَرٍ ثلاث: البقرقٍ وآل 
عِمْرَان» وطّم". 

وم ه/ + ه- حَدَنْنَا إيراهيمٌ بن أبي داود» قال: حَدَّثَا أبو 


)١(‏ إسناده حسن. القاسم أبو عبد الرحمن -وهو ابن عبد ال حمن-: صدوق. 
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حفص عمرو بن أبي سَلَمَّة الدمشقيء قال: سسَمِعْتُ عيسى بن موسى 
يقولُ لابن زير: يا أبا 3 سَمِعْتْ غيلانُ بنَ أنس» قال: سّمِعْتُ القاسِمَ 
أبا عبد الرحمن 0 عن أبي َماَق عن النبي عليه المسّلامُ قال: رن 
اسم الله الأعظُم لَفِي ثلاث سُوَرِ من القسرآن: البَقَرَةِ وآل عمران. 
وطقم”". 

قال أبو حفص: فنظرت ف هذه السور الثلاث فرأيتُ فيها أشياء 
ليس ف القر آن مثلها: آية الكرسي (اطال !نمسي لبور [البقرة: 
6 وف آل عِسْرَانَ: ( انالا إل واس يلو [5])» وفيٍ طه: 
(وعنت اولي لبور 6 13). 

فاق دري وكان حوابما له في ذلك بتوفيق اللَهِ أن ما 
استخر حه أبو حفص مِن سورة البقرة فيه: راللهي» والذي استخرحجه من 
آل عمران كذلك أيضاً فيه: «الله,» فلم يكن ذلك خارجاً مِن الآثار 
الي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في هذا الباب, ولا 
مخالفاً ما فيهاء وكان ما استخرجه ما في (طه) قد يجورٌ أن يكون كما 
استخرجه, فثبت بذلك أن اسم الله الأعظم هو: الحي القيُوم. 

رالوحيوة يكون هو ماني (طه) سوى ذلكء؛ وهو قولٌ 
الله فيها: #إوإن تي * لول ويك مالسروا أخنّى اهل "لم6 رطه: 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7867)) والطيراني (7704)) والبيهقي في (الأسماء 
والصفات» ص8١‏ من طريق عمرو بن أبي سلمة 
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.. الآيق» فيرجع ما في طه إلى مثلٍ ما رجع إليه ما في سورة البقرة» 
وماق منورة آل علمراة أله الله عالى: 

وقد روي عن أسماء بنتم يزيد الأتصارية: عن النبيّ عليه السَّلامُ 
ف ذلك ما يُححَالِفُ الحديث الذي استخرج منه أبو حفص ما استخرج. 

+ ه/خ ++ ه- كما حَدَتنَا إبراهيم بن مرزوقء حَدَثنَا تكني 
بن إبراهيم؛ حَدَثنَا عُبَيْدُ الله بن أبي زيادء عن شهر بن حوشبيء عن 
أسماء بتو يزيد أنها سَّمِعَتَ رسول الله عليه المسَّلامٌ يقول: رإِنّ في 
هاي الآيميّن امم الله الأغظم لحك إل واج دلا إلل م 
[البقرة: 517١ع»‏ و تراط لاإط إلا موامي ليو [آل عمران: ١/9ع".‏ 

قونة/ 2844 وياقد كتها أب أمة» كسا امو عناصم 
التييل» عن عُبيد الله بن أبي زياد عن شهرء عن أسماء أن وراك 
عليه السّلامُ مثله. 1 

فكان في هذين الحديثئين موضعٌ اسم الل مِن سورة البَقَرَقَ وَمِن 
يُورةٍ آل عمران بما ليس في إحداهما ذكرٌ الحَي القيوم؛ وفيهما جميعا 


بها ره 


لله عَرَ وحَل. | - 
ذلك أيضاء لا ما ذكره أبو حفصء وكان فيما ذكرنا ما قد وافقه ما 
)١(‏ إستاده ضعيف» ورواه أحمد 457/5» وأبو داود (5945١).؛‏ والترمذي 


(54178)» واين أبي شيبة (4411): وابن ماحه (782)» والبغوي (551١)؛‏ 
كلهم من طريق عُبيد الله ين أبي زياد» به 


-مغع- 


كتاب الذكر والدعاء 
ذَهَبّ إليه أبو حنيفة. 

فكان قولهم: اللْهُم» إغما كان الأصل فيه: يا الله فلما خنفوا 
الياء من أُوَّل الحرف زادوا الميم في آخره ليرجع المعنى الذي في يا للله؛ 
وفيما روينا عن رسول لله صلى الله عليه وسلم تصديقٌ بعضه بعضاء 


وانتفى الاختلافف منه. 


؟- باب بيان مُشْكِل ما روي عَنْ رسول الثه عليه السلام 
من دعائه: «اللهُم قَوّ في طاعتك صَعْفِي) 


01- حَدَنْنَا أبو أمية» قال حَدَنْنا علي بن عبدٍ الحميد نسي 

5 # 02 500 0 
قال: حدننا مِندَل بن علي» عن العلاء بن المسيب» عن أبي داود 
لمهَمْدَاني» عن يُرَيْدَة قال: قال لي سوك الله صلى الله عليه وسلم: رألا 
اح 1 000 5 50 داريا ا * 
أَعَلمُكَ كلِمّات مَن أَرَادَ الله به خيرا عَلمَهُ إيّاهاء ثم لم يَنسَّهُنَ أيدا: 
ا ا ا 4 13 00 
اللهم إني صَّعِيف» فقو في رضاك صَغفِي. وخذ إلى الخيّر بساصيتي» 

53 20 79 يلل نو ل 3 ل 0 , 
واجعل الإسلامَ منتهى رضّاي» اللهم إني صعِيف فقونني» وإني 
ا" الاك 1د * ة . (0 
ذليل» فأعزني» وإني فقِيرٌ فأغبني») : 

(1) إسناده ضعيف جداً. مندل بن علي: ضعيف» وأبو داود الهمداني الأعمى - 
واسمه نفيع بن الحارث-: متروك» وكذبه ابن معين. 

ورواه الحاكم ف «المستدرك) 5707/١‏ من طريق العلاء بن المسيبء به. وقال: 
صحيح الإإسنادء ورده الذهيي بيقوله: أبو داود الأعمى: ميروك الحديث. 


8ع 


كتاب الذكر والدعاء 

5- ححَدَننا حمدٌ بن علي بن داود؛ حَدَننَا عاصمٌ بن علي 
بن عاضيء حَدَننَا ندل بن علي» حَدَننا العلاءً بن المسيّب» عن أبي 
داود الحَمْدَانيء عن بُرَيْدَة الأملبي)؛ ثم ذكر مثلى إلا أنه قال: ثم لم 
يَسَألِهُنَ إيّاه أبدأ©. 

فتأملنا ما في هذين الحديثين عن رسول الله عليه الستّلامُ فوجدنا 
الصعن له يكوث قوة أبداء وويعدنا القوة لا تكوذ ضعفا ابد لام كه 
واحد منهما ضَيدٌ لصاحبه؛ ولا يكونٌ الشيء ضيدا لنفسه أبداء إفا 
يكونُ ضيداً لغيره وكان الضعفُ والقوةٌ لا يقومان بأنفسهما نا يكونان 
حالْينٌ في أبدان الحيوان من بِنٍ آدَمَ وتما سواهم؛ فيعودٌ ما يَحُلَّ فيه 
الضعفُ منهما ضعيفاء وما يَحُلّ فيه القوةٌ منهما قوياً. 

فعقلنا بذلك أن دعاءه صلى الله عليه وسلّم الله عَرّ وَل أن يجعلٌ 
ضعفه قوياء إنما مرادٌه فيه والله أعلم- أن يجعلَ ما فيه الضعفٌ منه - 
وهو يدنه- قوياً. 

فهذا أحسنٌ ما وجدناه في تأويل هذا الحديثء والله نسأله 


التوفيق. 


)١(‏ إسناده تالف» وهو مكرر ما قبله. 


جاان عهأسم 


كتاب الذكر والدعاء 
١‏ باب بيان مُشكل ما روي عَنْهُ عليه السام من قوله 
للذي حَلّف عنده لخصمه الذي كان خاصمه إِليّْهِ فيما كان 
ادّعى عليه: رما إِنْكَ قد فعلت فَاذْقَعْ إليه حَقَهُ 


وسَتُكَفْرُ عَنْتَ لا إله إلا الله ما صنعت» 

54ه- حَدَننا ابن مرزوقء حَدَننَا حبّان بن هلال حَدَنا حمّاد 
بن سلمة» حَدَننا عطاءٌ بن السائب» عن أبي يحيى؛ عن ابن عباسء أن 
رحلن عمجا إن اقنا عله لكلف عنان وشو ل لله صبلين الل حلينة 
وسلّم الطالب البَيَّةه فلم تكن له بينة» فاستحلف المطلوب [فحلف] 
باش الناني ل إل إلا شو 'مقال ونوك الله مل ال علينه وبل :رانف 
قَدْ فَعَلْت, وَلكِنّ الله قد غَمَرَ لك بِقَوْلِكَ لا إله إلا اللم20. 

ا سا بسي اضر ا هود ات بن 
سَمُرَة الكوق» عن وكيع؛ عن سُفيان؛ عن عطاء بن السائب» عن أبي 
يحيى» عن ابن عباس» قال: جاء رجلان يختصمان إلى النبي عليه السسَلامُ 
في شيء» فقال للمدعي: رأقم البيَنَهَم فلم يُقِم فقال للآحر: «احْلِف» 
فحلف بالله الذي لا إله إلا هر فقال له النبي عليه السسّلامُ: رادقم إلَيْهِ 
حَقَهُ وستكفرٌ عَنِكَ لا إله إلا الله مَا صَنَعْت). 

ففي هذا الحديث أن لا إله إلا الله قد غَمَرَ يها للحالف بها يمينه 
على ما قد كان في الحقيقة بخلافف ما حلّفْ بها عليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الأيمان والنذور. 


3-0-2 


كتاب الذكر والدعاء 

فقال قائل: فكيف تقبلون هذا عن رسول الله عليه السّلامُ» وقد 
رويتم عتهء فذكر: 

بنا حَدننا المزني» حَدَننَا الشافعي» عن سفيان» عن جامع» وعيد 
امِل سمعا أبا وائل يُخبرء عن ابن مسعودء قال: سمعتُ رسول الله 
صلَى الله عليه وسلم يقول: من حَلَفَ على يَمين ليَفنطعٌ بها مَالَ 
امرئ مُسلِمٍ َقِي الله تعالى» وَهُوَ عَلَيْهِ عَلَيهِ غُضْبَامُ ثم قرأ علينا النبي 
لئن الله عليه ا مِن كتاب الله وترون سه روماه + ص 
ل [آل عمران: لالاع الآية20. 


هؤده- وا حَدَثنا محمد بن إيراهعيم بن يحيى بن جحناد» 


حَدَثنَا سهلٌ بن كار حَدَثنَا يزيدٌ بن إبراهيم» حَدَثنَا حْمَيْدُ بن هلالء 
عن أبي الأحوصء عن ابن مسعودء . عن النبيّ عليه السَّلامٌ قال: رمن 
حَلف عَلى يّمين لِيععطِعَ بها مَالَ امْرئ مُسلِم لَقِي الله عَنَّ وجَلء وهُوَ 


عله عن 3 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو في ((مسند الشافعي») ؟/51. ورواه البخاري (885؟7) 
و(5١51١؟)‏ و(1535) و(5553) و(71/7؟) و(5/ا"١؟)‏ و(1غؤه4) و(قهكمم) 
و(77377) و(187١)‏ و(ه54)» ومسلم ».)١178(‏ وأبو داود (*574).: والتزمذي 
(738؟7١).:‏ وابن ماحه 5159 58), وأحمد ١/لالا”‏ وهلا؟ و1575 و4435 و45.0» 
والبغوي (٠٠5؟)‏ من طرق عن أبي وائلء به. وقد تقدم في الأيمان والنذور. 

(؟) إستاده صحيح. ورواه النسائي ف «الكيرى) كما في «التحفة) ١77/107‏ من 
طريق سهل بن بكار» عن يزيد ؛ بن إبراهيم التَسْتَرِيء عن أيوب عن حُميد بن هلالء 
بهذ! الإسناد. 


5-3-7 


كتاب الذكر والدعاء 


5- وما قد حَدَتْنَا ابن مرزوق» حَدَنَا عُمّرٌ بن يونس 
اليمامي» حَدَثنَا عكرمة بن عمار؛ حدثينٍ طارق بن عبد الرحمن؛ قال: 
سمعتُ عبد الله بن كعب بن مالك -وأبوه كعبء أحد الثلاثة الذين 
تخلفوا- قال: حدثيئ أبو أمامة؛ وهو متسْيِدٌ ظهرهُ إلى هذه السارية 
لسارية من سواريمسجد الرسول عليه السسَّلامُ قال: كنت أناء وأبوك 
كعبٌ بن مالك» وأخوك محمد بن كعب فعودا عند هذه الساريّة؛ ونحن 
َذْكْرٌ الرجل يَْلِفُ على مال الرحلء فيَفْنَطَةُ بيميده كاذباًء فقال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمٍ عند ذلك: يما رَجْلٍ حَلفَ على مَال 
رَجُلٍ كاذب فَاقْمطَعَهُ يَمِينهِ فَقَدْ بَرِنَتْ مِنة الجن وول الا 
فقال أحوك محمد بن كعب: يا رسول اللهء وإن كان قليلد؟ قال: 4 


مهاعم ع هلرمة 


سيواكا بن أمَيهه قَقَالَ: «وَإنا كان مركا مِنْ أرَاك أو وَإِن كان 
غُوداً من أرَاك». 

2- وما قد حَدَثنَا أبو أمية» حَدًَا عُمَرٌ بن يونس» حَدََا 
عكرمة» عي طررد» قال: سمعستٌ عبد الله بن كعب بن ماللئو» قال: 
حدثين أبو أمامة» قال: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم في الذي 
يَخْلِفْ على مال آخيره فيَفَْطُِهُ بيمينه: قد وَجَبَت لَه النانُ وَبَرنَتْ 
هِنهُ اجحنة). ُ 

4- وما حَدَْنَا فهلٌ حَدَنْنا عُمَرُ بن عبد الومّاب الرّياحي؛ 
حَدَنا يزيدٌ بن رُريع؛ حَدَثنَا روح بن القاسمء عن إسماعيل بن أيه عن 
عْمّرَ بن عطاء بن أبي الخوَار عن عُبيّدٍ بن جُريح» عن الحارث بن 
البرئصاع قال: سمعت رسول الله عليه السَّلامُ وهو يَقَول وَهُوَيُمْشِي 


مهد 


كتاب الذكر والدعاء 


يْنَ جمرتين من الحمَارٍ: ومن أخَدَ شين مِنْ مَالِ أخبيه بِيَمِين فاجرَةٍ؛ 
َليتبوأ ينا في الغا1"» 

8- 3 حَدَثنَا ابن جزعة» حَدَثنَا الرماديّ إبراهيمُ بن بشار» 
حَدَننا ابن عُيينة عن إسماعيل بن أمية» عن [ابن أبي] الخوَار عن يد 
ابن حريج. 

عن [الحارث بن] مالك البرصاء أن النبي عليه السَّلامٌ قال: «مّنٍ 
اقتطع مَالَ امْرِئ مُسلِمٍ بيَمِين كاذْبَة لَقِيّ الله وَهُوَ عَلَيْه ه عْضْبَانُ). 

ه- حَدَُننَا المزني» حَدَثنا الشافعي» عن مالكيء عن العلاء 
بن عبد الرحمن؛ عن معبدٍ بن كعبيء عن أخيه عبد الله عن أبي أمامة 
أن رسول الله عليه اللا قال: من افطع حَقَّ مُسلِمٍ ب ميد بيَمِينِه حَرَم الله 
عَلَيْه الجن وَأوْجَب لَهُ النارم» قالُوا: وإِث كان شيا 0 يارسول 
الله؟ قال: رروإنث كان قضييباً من أرَالكِي قاها ثلاث . 

١ه5]ه-‏ وما قد حَدَثْنا محمد بن إبراهيم ين جناد» حَدثنا إبراهيم 


بن بشّارء حَدَنْنَا سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن معبد بن كعب» 


(1) تقدم في كتاب الأجان والنذور. 

(؟) إسناده صحيح. وهو في (مسند الشافعي» 31/7 عن مالكء وهو في (الموطأ» 
7/7 ورواه مسلم .)١137(‏ والنسائي 2545/8 والدارمي /555؛ وأحمد 
من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» بهذا الإستاد. 

ورواه مسلم »)١107(‏ وابن ماجه (7774): والدولابي في «الكنى)» ١١/١‏ من 
طريق الوليد بن كثيرء عن محمد بن كعب أنه سمع أخخاه عيد الله بن كعب أن أبا أمامة 
الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول... 


-هه- 


كتاب الذكر والدعاء 
عن أبيه» أو عن عمّه شلك سفياكٌ- أن النيّ عليه السَّلامُ قال: رمّنِ 
اقْعَطّعَ مال امرئ مُسْلِم بِيَوِين كَاذِيَةِ لَقِي الله وهُو عَلَيْهِ عُصْبَانُ 
وَهُوٌ لَه ماقت قالوا: يا 58 الله وإنْ كان شيقاً يسيرا؟ قال: رروإت 
كان سِواكاً مِنْ أرَالك. 

فقال هذا القائل: ففي هذه الاثار من وعيد الله تعالى مََنْ حَلّفَ 
على يمين كاذبة ليقتطِعٌ بها مال امرئ مسلم ما فيهاء والحالف بهاء فقد 
وَحدَ ال ق: لفو تبهاء ونق أن يكولا إل غيزه فلم برقع ذلبك الوغيينة 
عند المذكور ذلك الوعيدَ فيهاء وقد تقدّم ذلك وعيد الله إِيّاه في كتابه 
بقوله: (إوَلِمشتَرنعهْداطْ) الآبة» فكيف يَسُورُ أن تقبلوا عن 
رعو لمان اشاعل ردم نلق كسيغواين على سق لذ 
0 في صدر هذا الباب» هذه الأحاديث الى ذكرها هذاء كل 
من ين ذلك الحديث» ومن هذه الأحاديث ضَيدٌ للصنفف الآخر. 

فكان حواينا له بتوفيق الله أن حديث ابن عباس الذي بدأنا 
بذكره في هذا البابٍ غَيْرُ مضاد للأحاديث الى عارَّضنًا بهاء وذلك أن 
الحديث الأول إنما فيه أن رجلين اختصما في شيءء فَدَعًا لمعي بالبينة» 
فلم يأتٍ بهاء فاستحلف الْدَعَى عَلَيْهِ فَحْلف. ّ 

وقَدْ يحتملٌ أن يكون حلف على ماقد كان عندَمٌ كماقد 
حَلَفَ عليه لأنه ذهب عنه ما قد كان تقدَّم منه فيه وما ف الحقيقة 
على غير ما كانت بمينه عليه؛ ثم أعلمه رسول الله يك أنه قد كان منه 
غير ما سلف خللاء وان الذي انين المعقة كنا سلف عله لكك :نا 
حَلَفَ عليه» وأمره بدفع حقّ خصمه إلى خصمه؛ ثم أعلمه أنه يكفر 


لهه- 


كتاب الذكر والدعاء 
عنه ما كان منه مِنّ الْحَلِفي بتوحيدٍ الله تعالى. 

فقال هذا الحَارِضُِ: وكيف يكوثٌ ما ذكرتم كما وَصَفتُمْ مِن 
احتمال ما في حديث ابن عباس هذا من حَلِفٍ هذا المدَّعى عليه على ما 
حلت غالواما هربق القتقة عررحت الاك برغا ضر انلز 

ولمرر عا تومل اسان ل عانا ريك فا صو أله 
يكفر عنه ما كان مِنهُ من بمينه الى حَلَفَ عليها في ذلكء والكفارةً إنما 
تكرة ليكقز نه عمسن كفن بها عه ماهلا كان سه ين معاسي ال 
تعالى» والخروج مِن طاعاته إلى أضدادها لاما سوى ذلكء والحالف 
على النسيان فخارج مِن هذا المعنى لا شَلدَ لأنه لم يَعْمَدْ حَلِفَا على ما 
لا يحل له الحَلِفْ عليه. 

فكان حوابنا له في ذلك أن الكفارات قد بمب في الأشياء ال لا 
آثام فبها على مّنْ كانت منهء ين ذلك قول الله ني كتابه: (وَبَنْنلَ 
مؤْمنا خطأً) إلى قوله: (تَتينَاضْ) الآية [النساء: 47]. ولم يكن ذلك 
لأنه كان بقتله آنا 

ومثل ذلك ما روي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيمن 
نَسِيّ صلاة أو نام عنها: ا 

7- كما قد حَدَنَا على بن معبد» حَدَْنَا عَبدُ الومّاب بن 
عطاء» أخبرنا ابن أبي عَرُوبَةَ عن قتادة» عن أنس أن النبيّ عليه السَّلامُ 
قال: رمن نَسِي صّلاة أو نامَ عَنْهَاء فَإِنّ كفارتها أن يُصَلْيَهَا إِذَا 


-5م6ه- 


كتاب الذكر والدعاء 


ذكره. 


الوليد» حَدَْنَا هَمّامِ؛ عن قتادة» عن أنس أن رسول الله عليه السسَّلامُ 
قال: رمن 5 صَلاة قَلْيْمَلْها إذا ذكرهال. 

وفي حديث أحمد حاصة: قال همَّام: ثم سَمِعْتُْ قتادة يُحدث به 
من بعد ذلك فقال: لإأقم الصّلاوازدكري) وف حديث فهد رلا 
ققرة لهاب ظه 00000 

فكان ما في هذا الحديث أن ما قد أَيِرَ به الناسي للصلاة» والنائم 
غتها كقارة قناع #كزناضنهها هه رقن كان قبل ماري 

وقبلَ ذلك ما في الآية الي تَلَونَا في القاتل خطأء جما قد حَمَل عليه 
فيها مِن الكفارة» وإخبار الله عنها أن ذلك توبة مِن الله يعني عن 
القاتل. 

وفيما ذكرنا من هذا ما قد دَل على أن الكفارات قد تحب مع 
ارتفاع الآثام. ّ 

فمثل ذلك ما رويناه عن ابن عباس في أوَّل هذا الباب» وما كان 


)١(‏ إستاده صحيح. ورواه البخاري (0917): ومسلم (584)» وأبو داود 
(447)» والترمذي (178) وابن ماجه (7407): والنسائي 2545/١‏ والدارمي 
60 وأبو عوانة 700-706/5) وأحمد 9/. 7١51١‏ و49؟ ولت" 
و775 5859 والبيهقي ,1١8/٠‏ والبغري (997) و(594) و(090) من طرق 
عن قتادق يه. 


دياه- 


كتاب الذكر والدعاء 


من الحالف الذي كان فيه غير مأثوم» وكان الذي كان منه مِن توحيده 
الله تعالى» ومن نفيه أن يكودٌ إله سواهء كفارة عما حلف عليه 
وكيف يُظَنٌ برسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُقِفَ من رجل على 
كبيرة مِن الكبائر الى قد وعَدَ اللهُ تعالى عليها النار» ثم لا يأمُرهُ بالتوبة 
إلى الله منهاء والعمل يَعْدَهَا ما عسى أن يستنقذه الله به من النار؟ 

وفيما ذكرنا من هذا دليل وَاضِحٌ أن الحَلِفَ الذي كان مِن ذلك 
الحالف على ما وصفنا مِن ذهابي ما حلف عليه أنه لم يفعله ثما قد كان 
فعله عنه» وأن الأحاديث الأخرّ المذكورة فيها الوعيدٌ الموافق للوعيد 
المناشو تهاب لمجو على ب علق كاذبا قناموا كيه إن 

نقد با مد الله آنا كل ضدفب هن عدي الصنفين :من الآثار الى 
ذكرناها في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم مُنصّرفٌ إلى 
معنى غير المعنى الذي يَنْصَرفُ إليه الصَنْفُ الآخخرٌ منهما غَيْرُ مُحَالِفَمٍ 
له. 

وقد روي عن ابن عمرء عن رسول الله عليه السلا مما يدل ف 
هذا المعنى: 

4- ما حَدَثْنا يزيد بن سينان» حَدَنْنَا موسى بن إسماعيل» 
حَدَثنَا حمادٌ بن سلمة» عن ثابت» عن ابن عُمَرَ أن رسول الله عليه 
السّلامُ قال لرحل: رأ فُلأنم أقْعَلْتَ كَذَا وَكَذَاهي قال: لا والذي لا 
إل إل كرابا فتك فعاية ماري عليه الكاف انقال: رقد فَعَلّ ولكن 
الله قَدْ غَمَرَ له بالإعلاص قول لا إله إلا اللمم. 


دهه- 


كتاب الذكر والدعاء 


فهذا محتمل أن يكون حَلِفْه على أن الأمرّ كان عنده كما حَلّفَ 
عليه» وذهب عنه أنه قد كان فَعَلَهُ وقد فَعَلَهُ في الحقيقة فرفع الله تغالى 
عنه الثم في ذلك فلم يُعَاقِيُهُ عليه» وجعل توحيده إياه وإخلاصّه له 
كقارة كا هو انمه عفار قايت واه سبال الترطق: 
1- باب بيان مُشكل ما في كتاب الثه تعالى مما ذكر 
الرحمة بالريح وبالرياح مما قد روي عن رسول الله عليه 
السّلامٌ مما بدل على الأولى في ذلك من تَيْنْكَ القراءتين 
حَدَنْنا على بن عبد العزيزء حَدَثمَا أبو عُبيد قال: القراءة الي 
عا في الريح والرياح أن ما كان منها من الرحمة, فإنْه جَمَّاءٌ وما 
كان منها من العَذابِء فإنه على واحدة. قال: والأصلٌ الذي اعتبرنا به 
هذه القراءة حديث الني يل أنه كان إذا هاجت الريمٌ» قال: راللّهُمَ 
اجعلها رياحاء ولا تجعلها ريحام'''؛ فكان ما حكاه أبو عُبيد من هذا 
عن رسول الله يل مما لا أصلَّ له وقد كان الأولى به لجلالة قدره» 
ولصدقه ف روايته غير هذا الحديث» أن لا يُضِيفَ إلى رسول الله ود ما 
لا يَعْرفهُ أهلٌ العلم بالحديث عنه. ْ 
5700 الله ثما يدل على الوجه في هذا المعنى» 


)١(‏ ضعيف حدلء ورواه أبو يعلى (14057؟) وغيره من حديث ابن عباس» وق 


سنده حسسين بن قيس الرحبيء وهو متروك. 


سقه- 


كتاب الذكر والدعاء 


فوجدنا الله قد قال في كتابه: (وكزي نت : ذا واتشركى 
وسوس مرو رمات سارو اين 
وات ال حكرٍمكان) [يونس: 77] وكانت الريحٌ الطيبة من 
الله رحمةٌ وَالرِيحُ العاضف منه عر وحَلّ غذايا ففي ذلك ما قد دَلَ 
على انتفاء ما رواه أبو عُبَيدٍ ثما ذكرناه عنه والله يَعْفِرُ له. 
ثم اعتبرنا ما يُرُوى عن النبيّ عليه السنّلامُ ما يدخحل في هذا المعنى. 
هه ه- فوجدنا أبا أمية قد حَدَنْنَا قال: حَدَثنا على بن المديي. 
ووجدنا أحمدٌ بن شعيب قد حَدَثْنَاء قال: حَدَثنَا إسحاق بن 


5 
ا 


إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» قالا: حَدنَا محمدُ بن فضيلء حَدَننَا 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابسيه عن ذرء عن سعيد بن عبد الرحمن 
ابن أبزى» عن أبيه عن أَبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ولد: رلا 
تَسْبُوا الرّيحَ إذا رأيثُم منها ما تكرّهون قولُوا: اللَهُمٌ إنا نَسألكَ من 
خَيْر هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أُمِرَسْ به ونعودٌ بك من 
2 


شر هذه الريح» وشرّ ما فيهاء وشرّ ما أمرت 0 


ا 


285- ووجدنا أحمدَ بِنّ شعيب قد حَدَنْنَا قال: حَدَثْنَا إسحاق 


.)5514( الحديث في «عمل اليوم والليلة» للنسائي‎ )١( 

وروه النرمذي (7707)؛ وابن السن في «عمل اليوم والليلة» )١195(‏ من طريق 
إسحاق بن إبرهيم: به. ورواه أحمد 21١5/5‏ والتسائي (4514) من طريقين عن 
محمد بن فضيلء به. وانظر (575) و(1585). 


كتاب الذكر والدعاء 


بن إبراهيم» حَدَننًا جريرء عن الأعمش... ثم ذكر بإستاده مثله. غير 
أنه لم يرفعه إلى الي يك ووقفه على أبي". 

17- ووجدنا أحمد قد حَدَنا قال: حَدَنْنَا إسحاق بن 
منصور» أخحبرنا النطلرُ بن سمَيلء أخبرنا نيه عن عنيني عال: معت 
ذرء عن عي الرمن بن أبزى» عن أبيه أن الرّيحَ هاجت على عهدٍ 
ألو ف كله ول يري 

قال أحمد بن شعيب: وهو الصّواب. 

4- ووجدنا أحمد قد حَدَّئنًا قال: حَدثَا محمد بن بشارء 
كنا اتن ابل علدي» اسارنا شمف عق بت .. ثم ذكر مثله 
بإسناده. ول يرفعه”" فهذا ما وجدنا فيه عن أ بن كعب. 


وقد وجدنا فيه عن أبي شُريرة أيضاً: 


)١(‏ رجاله ثقات» وهو عند النسائي في «عمل اليوم والليلة» (475) ولفظظه: «له 
تسبوا الربح؛ فإنها من نفس الرحمن تبارك وتعالى ولكن سلوا الله خيرها وتعوّذوا 
من شرها». 

ورواه الحاكم 777/7 من طريق محمد بن عبد السلامءعن إسحاق بن إبراهيم به. 

(2) إستاده صحيح؛ وهو عند النسائي في «عمل اليوم والليلة» (918). 

ورراه النسائي أيضاً (470) من طريق أبي عوانة: عن شعبة» يه. 

ورواه ابن أبي شيبة 311//٠١‏ رالبخاري في «الأدب المفرد» »)7١5(‏ والتسائي 
(477) من طريق أسباط بن محمد عن الأعمش»؛ عن حبيب بن أبي ثابت» به. 
فذكره موقوفاً. 

(؟) إسناده صحيحء وهو عند النسائي ف «عمل اليوم والليلة» (818). 
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كتاب الذكر والدعاء 


8+ ه- ما قد حَدَننَا به يونسء حَدَثنَا بشرٌ بن بكرء أخيرنا 
الأوزاعي» عن محمد بن مسلم: أخبرني ثابت الزرقي» أن أبسا هريرة» 
قال: أحذت الناسّ ريح في طريق يكن روغث ين الات ماح 
فاشتدت عليهم: فقال عُمّرُ لمن حولّه: ما الريح» فلم يَرْجِعُوا له شيكاء 
وبلغن الذي سأل عنه عمر مِن ذلك» فاستحنشت راحل حتى أد ركته 
فقلتُ له: يا أميرّ المؤمنينء أخبرتُ أنك سألت عن الريح» وإني معت 
رسول الله يل يقول: رالرّيحٌ من رَوْح الله تسأتي بالرحمة: وتسأتي 
بالعذاب» فلا تسبُوهاء واسألوا الله خيرهاء واستعيدُوا به من 
م ش 

- وما حَدَتنَا به بكار حَدَثنا أبو عاصمء عن الأوزاعي» 
عن الزهري» عن ثابت بن قيس. 

عن أبي هريرة... ثم ذكر مثله سواء. 


(1) إسناده صحيح» ورواه ابن أبي شيبة 311/1١١‏ وأحمد 750/5 و4155 
و/47» والبحاري في «الأدب المفرد» »)7٠0(‏ وابن ماجه (717/517)» والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» (377). والطبراني في «الدعاء» (97) و(417/5)» وابن حباث 
0٠٠١‏ والحاكم 85/4 والبيهقي 771/7 من طرق عن الأوزاعي. 

ورواه عبد الرزاق »)3٠٠١4(‏ ومن طريقه أحمد 37358-77107/9 وأبو داود 
١3‏ ه)» والطبراتي في «الدعاء» (91/1)؛ عن معمر» كلاهما عن الزهريء به. 

وقوله: «الريح من روح الله» قال البغوي في «شرح الستة» 747/4: أي: من 


رحمته» ومنه قوله تعالى: (ولا تيأسوا هن روح الله» أي: من رحمته. 


كتاب الذكر والدعاء 


-١‏ وما حَدَثنَا على بن شيبة» حَدَئنَا روح بن عبادة» حَدَثْنا 
ابن حريج» حدثٍ زيادٌ أن أبنَ شهاب أخبره؛ أحبرني ثابت بن قيس 
أن أبا هريرة قال... ثم ذكر ميلّه0©. 

17- وما قد حَدَننَا محمد بن عُرَيْز الأيلي» نا سلامة بن 
روح عن عُمَيْلِ حدثئ ابن شهاب... ثم ذكر بإسناده مثله. 


كاهه- وما قد حَدَئنا أحمدٌ بن شعيب» حَدَئْنا كثيرٌ بر عبيد» 


قي 


حَدَثنا محمد بن حربء عن الزّبيدي؛ أخيرني ) الزهري» عن ثابت 
الزرقي 
عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله كل ... ثم ذكر مثله. 
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45- وما قد حَدّثْنَا هارون بن كامل» قال: حَدَثنَا عبد الله 
نانس عي ليت دن جم جد بردي بوالومن الن 
شنواتة ال دك بإمسداكه دفر شن أن عا ووذوا كاله كن 
شره0". ا 

)١(‏ إسناده صحيح:؛ ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (4571)) والطيراني 
ف «الدعاء» (9177) من طريقين عن ابن حريج» به. 

(؟) حديث صحيح. عبد الله بن صالح قد توبع. 

ورواه الطبراني ف «الدعاء» (97/5) عن هارون بن كامل» به. 

ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ١/587؛‏ وعنه البيهقي 511/9 عن عبد 
الله بن صالح» به 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (4057)) والفسوي عن يحيى بن يكيرء عن 
الليث بن سعد» به. رواه أحمد 17 عن عشمان بن عمرء عن يونس بن يزيد يه 


د تت 


كتاب الذكر والدعاء 


فهذا ما وجدنا فيه عن أبي هريرة موافقاً لما وجدناه فيه عن أبي 
بن كعب. 

وقد وحدنا فيه عن عائشة: 

6- ما قد حَدَثنَا يونس» عن ابن وهب قال؛ سَمِعْتُ ابن 
جريج يُحَدَثْ عن عطاءء عن عائشة قالت: كان رسول الله يلل إذا 
عَصّفْتٍ الريحٌ» قال: «اللَّهُمّ إني أسألك خيرّها وخيرَ ما فيهاء وخير 
ما أَرِسِلَتْ به وأعوةٌ بك من شُرّهَاء ور ما فيهاء وشرٌ ما أُرْسِلَت 
بم» وإذا تميّلتٍ السّماءُ تغيّرٌ لونه» ودخل» وخخرجء وأقبل» وأدبر» فإذا 
مَطَرَتْ سْرّيّ عنه» فسَالبْهُ عائشة» فقال: ,عله كما قال قومُ عاد: 
لفسا وعم فا قل ووه قاوا هذا امرض 
ممْطربًا 7 [الأحقاف: 4 7]. 


)١(‏ حديث صحيح. ورواه مسلم (8515) .)١5(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة) (٠35)؛‏ والبيهقي 750/7 من طريق أبي الطاهر بن السرح عن عبد الله بن 
وهبء بهذا الإسناد. 

ورواه البحاري ,)7١١5(‏ والترمذي (/7701): وابن ماحه (7841)؛ والتنسائي 
(141) من طرق عن ابن جريج» به. 

ورواه ينحوه مسلم (8954)) وابن حبان (855)» والبيهقي 751/5 من طريق 

ورواه أحمد 55/1», والبخاري (5475): ومسلم (835) ))١5(‏ وأبو داود 
(5054) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن أبي التضرء عن سليمان بن 
يسارع عن عائشة. 


كتاب الذكر والدعاء 


فهذا ما وحدنا عن عائشة في هذا المعنى. 

وقد حُدَّثنا عن أنس بن مالك فيه أيضا: 

5- ما دنا محمدُ بن علي بن داود» حَدَنْنا إبراهيم. بن 
محمد بن عَرْعَرَةء حَدَئْنَا عبدُ الرحمن بن مهديء عن المشنى بن سعيلد» 
عن قتادق عن أنس» عن النيّ عليه السَّلامُ أنه كان إذا هاجت ريح 
شديدة, قال: الله إني أسلك مِن خيّْر ما أُمِرَت به. وأعُوذ بك 
م ودار ممه ١‏ 
مِن شر ما أمِرّت يم0". 

فهذا ما وجدنا فيه عن أنسء وف جميع ما روينا أن الريح قد 
والعذاب» وأنها ريح واحِدّة لا رياح. 

وقد وجدنا عن رسول الله وَل أيضا مما يدحل فق هذا المعنى: 

17- ما حَدَثنَا ابن مرزوق» حَدَننَا أبو عامر العَقَدي 


وقوطا: «وإذا تخيلت السماء) قال أبو عبيد وغيره: تخيلت من المخيلة بفتح الميم» 
وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليها أنها ماطرة» ويقال: أحالت: إذا تغيمت. 

وقوها: سي عنم أي: انكشف عنه الهم. وقوله تعالى: (هذا عارض ممطرنا» 
أي: سحاب عرض ف أفق السماء يأتينا بالمطر. 

)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (7/11): وأبو يعلى »)55٠05(‏ والطبراني 
ف «الدعاء» (875) من طرق عن عبد الر حمن بن مهدي» به. 

وأورده الهينمي قي «المجمع» ١75/٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى بأسانيد» ورجال 


أحدها رجال الصحيح. 


-ه>- 


كتاب الذكر والدعاء 


وعثماتُ بن عُمر بن فارسء قالا: حَدَئنَا شعبة» عن الحكم؛ عن بجاهد, 
عن ابن عباس أن البيّ عليه السَّلامُ قال: «نصِرات بالصّبًاء وأطلكت 
عادٌ بالدبور)7". 
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4- وما حَدَثنَا أبو أميقه حَدَننَا الحضرٌ بن شجاعء حَدَثنَا 
مسكين بنْ كر حََئنا عب عن الحكمء عن مسعيد بن جُبيره عن 
ابن عبَّاس» عن النبيّ عليه السّلامُ مثله9©. 

فاختلف أبو عامرء وعثماكُ بن عمرء ومسكين بن بُكَيْرٍ في 
الرحل الذي بَيْنَ الحكم وابن عباس» فقال أبو عامرء وعثمان: إنه 
مجاهد» وقال مسكين: إنه سعيد بن جبير. 


وقد وحدناه من غير حديث شعبة؛ ومن غير حديث الحكم: 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد 778/١‏ و4؟” و١541‏ وهه؟, والطيالسي 
(5541)» والبخاري )٠١١0(‏ و(1705) و(741؟1) و(5١51))‏ ومسلم (400)» 
والنسائي في «الكبرى) كما في (التحفة) ,5١5/0‏ والطبراني في «لكبين) :)١١١454(‏ 
والببهقي في «السئن) 7874/7 والقضاعي (577) والبغوي :)١١45(‏ وان حيان 
(5171) من طرق عن شعبةء بهذا الإسناد. وائظر ما بعده. 

والصبا: الريح الي نهب من جهة المشرق؛ والديور: الي تهب من جهة المغرب. 

(؟) حديث صحيح. الخضر بن شجاع: هو المنضر بن محمد بن شجاع المزري» 
وثقه أحمد والذهي» وقال أبو حاتم: ليس به بأس» وكان صدوقاً. 

ورواه ابن أبي شيبة ,45314-141517/1١‏ وأحمد 775/١‏ ولالالء ومسلم (6)400 
وأبو يعلى (157) و(5780). والطصبراني (41714١١).؛‏ والبيهقي 2934/5 وفي 
«الدلائل) 48/7 4» والقضاعي (؟751) من طرق عن سعيد بن جبير» به. 


ا 
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8- كما قد حَدَثنا أبو أية, حَدَننَا عَبَيْدُ الله بن موسىء 
حَدَننَا شيبال» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاسء عن 
رسول الله عليه السسّلامُ مثله. 

فكان فيما رويناه عن ابن عباس» عن رسول الله ل أنه نصِرٌ 
بالصّبا -وهي ريح واحدة- وأن عادا أَمْلِكَتْ بالدٌبور -وهي ريح 
واحدة-» وفي ذلك ما قد دَلَّ على ما ذكرنا. 

حَدَنْنَا ابن أبي عمران؛ حَدََنَا إسحاق بن أبي إسرائيل» حَدَتْنا 
يحبى بن آدمء عن أبي بكر بن عياشء قال: قرأ رَجُلُ على عاصم: 
(وارسنا لواقم » [الحجر: 77] فقال عاصٌ: فوأمرْسانا الرباح 
لواقم لو كانت الريح لكانت مُلقِحَة قال: فذكرتُ ذلك للأعمش» 
فقال لي: إنه لا يلقح من الرياح إلى الجمنوب» فإذا تفرّقت صارت 
0 

وفيما قد رويئاه في هذا الباب عن رسول الله يك ما قد دَلَ أن 
الاختيارٌ فيما احتلف في القراءً الذين ذكرنا من الرياح؛ ومن الريح» هو 
الريح لا الباح. 


)١(‏ إستاده صحيح. 


كتاب الذكر والدعاء 


- باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الله 2# في رَدَّهِ 
على البَرَاء بن عازب لما سَألَهُ عم يَقوله إذا أوَى إلى فراشه 
مما ذكرَهُ أنه يقولهُ فيه: «ورسولك الذي أرسلت, بقوله: 
«ونبيّك الذي أرسلت» 
- دنا محمد بن عمرو بن يونس المعروف بالسُوسِي» 
قال: حَدَئْنَا عمروٌ بن محمد العَنْقَرِي» من بطري حرف من ابي 
إسحاق؛ عن البراء بن عازبي» قال: قال لي 0 الله ي: رريا براءء ما 
تقول إذا أُوَيْتَ إلى فراشك؟) قال: قلت: الله عَرّ وجا َل ورسوله أعلّم. 
قال: «فإذا أوَيْت إلى فراشِك طَاهِراً فتَوسَّد يَمِينكء وقل: اللّهِمَ 
أسلمت وججهي إليك, وقَوَضْت أمري إليك» والْجَأت ظَهْرِي إليك» 
رهبة ورغبةً إليلك» لا ملجأ ولا منْجَى مِنْكَ إلا إليلك» آمنتُ بكتابك 
الذي أنرلْت ونبيّكَ الذي أرسلت/» فقلتُ جا عن بو رسو د 
يلك غير أني 5 قلست:ررورسولك الذي أرسلت» قال: فَطَعّن الي 4 
بأُصبعٌه في صدريء فقالَ لي: ونبيّكَ الذي أرسلت) ففعكك2". 


7 


اه- ا أبو أت قال: حَذثنا محمد بن سابق» قال: 


5 


حَدَئنا إبراهيم بن طَهمانً» عن منصورء عن الحكمء » عن سعد بن 


)١(‏ حديث صحيح. فطر بن خليفة توبع كما سيأتي. ورواه أحمد ١90/4‏ عن 
وكيع» وأبو داود (40 )5٠0‏ من طريق يحيى القطان: والنسائي في «اليوم والليلة) 
(87) من طريق يحبى بن آدم, ثلائتهم عن فطر بن خليفة: عن سعد بن عبيدة» عن 
البراء بن عازب» وانظر ما بعده. 


كتاب الذكر والدعاء 
عُبيدة عن البراء بن عازبي» قالَ: قال رسول الله ي: «إذا أتَيِت 
مَضْجَعَكَ فتوضأ وضوءَك للصلاقء وليكن آخر ما تقول: اللهم 
أسلمت وجهي إليكء وفوّضت أمري إليك. وأججأت ظهري إليلك 
رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا مَنْجَى منك إلا إليك, آمنت بكتابك 
الذي أنزلت» ونببّكَ الذي أرسلتء فإن مت مت على الفطرّة)0". 

7ه ححَدَثْنا أبو أمية» قال: حَدَثنَا سعد بن شعبة بن الحجّاجٍ 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة» )748١(‏ عن أبي بكر 
بن إسحاق؛ عن محمد بن سابق» بهذا الإستاد. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» ؟/185: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن 
سايق؛ عن إبراهيم بن طهمان» عن منصورء عن الحكم؛ عن سعد بن عبيدة؛ عن 
البراءء فقال أبي عن البي ه. 

قال الحافظ في «الفتح) ٠١3/١١‏ بعد أن أورد كلامٌ ابن أبي حاتم هذا: فهو من 
لمزيد في متصل الأسانيد. 

ورواه البخساري (1711)» وأبو داود (5.437)؛ والنسائي فٍ «اليوم والليلة» 
(985)؛ وابن حبان (26177)» والبغوي )١5١0(‏ من طريقين عن معتمسر بسن 
سليمان» عن منصور ين المعتمر» عن سعد بن عُبيدة بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 7517-5517/4ء ومسلم (١١7؟)‏ (37)» وأبو داود (0044) من 
طرق عن منصورهء به. 

ورواه أخمد 750/4 5959» ومس لم 4)507٠١(‏ وأبوداود (/ا5.41) 
و( ١٠6)؛‏ والنسائي )/8٠0(‏ و(47/,) و(784) و(780) من طرق عن سعد بن 


عبيدة به. 
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> عه 


عازبيء أن البي وَل أسَرٌ إلى رجلء فقال: «إذا أرذت أن تنام قل ثم 
ذكر مثله2, 

اذهب حدنا إبراعيم ين مرووق» قال: حدنا ينفوية بد 
إسحاق الحضرمي» قال: حَدَئنَا شعبة» قال: أخير ني أبو إسحاق؛ عن 
6 ات 
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اده حَدكَا رقنا عن ررد ار" حَدَثنا وهب بن 
جرير» قال: حَدَننَا شعبةٌ؛ عن عمرو بن مُرَه عن سعد بن عبيدةٌ عن 
البََاء بن عازبيء عن البي كل فَذَكرَ مثله7". 

فسألَ سائلٌ عن المعنى الذي رَدَّ رسول الله يل من أحَلِهِ على 


)١(‏ حديث صحيح -سعد بن شعبة ؛ قال أبو حاتم الرازي 85/4: صدوق لي 
عنده عن أبيه كثير شيء. 

ورواه أحمد 785/4 و١٠.5:‏ والبخاري (5517): ومسلم (9711). والنسائي 
في «اليوم والليلة) (هلالا)؛ وابن حبان (/55719)» والدارمي 2288/5 وأبو يعلى 
)١77١‏ من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. 

ورواه عيد الرزاق »)١94875(‏ والطيالسي (8١7)؛‏ والحميدي (777)» واين 
أبي شيبة 1/9 وهل و١115-545/1‏ وأخمد 599/4 وا كال 
والبحاري (7488)» ومسالم (١٠/1؟)‏ (08), والترمذي (7594). والنسائي 
(؟لالا) و( لالا) و(“لال) و(لالالا) و(ملالا) و(9//): وابن ماجه (540/5)؛ 
وأبو يعلى »)١774(‏ والبغوي (1717) من طرق عن أبي إسحاق» به. 

»)7١8( إسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة ١٠/547-5147؛ والطيالسي‎ )1١( 
من طرق عن شعية؛ بهذا الإسناد.‎ )١774( وأبو يعلى‎ :)017( )51١٠١( ومسلم‎ 


كتاب الذكر والدعاء 
البراء قوله: وورسولك الذي أرسلت» وأمره إياه أن يقولَ مكان ذلك: 
رونبيك الذي أرسلت)» ما مُو؟ 

فكان جوابنًا له في ذلك وبالله التوفيق عَرّ وجل وعونه: أن قولّه: 
«ورسولك الذي أرسلْت» ليس فيه إلا الرسالَةٌ خاصة؛ والذي رد عليه 
لبي يك وأمَرَهُ أن يقولٌ مكان ذلك وهو: رونك الذي أرسلت» 
يجمعٌ الرسالة والنبوة جميعاء فكان أولى ما يكونُ على الرسالةٍ دون 


النبوق» والله نسألَهُ التوفيقة9©. 


)١(‏ قال الإمام النووي ف «شرح مسلم) 17/17: اختلف العلماء في سبب 
إنكاره 6» ورده اللّفظء فقيل: إنما رده» لأن قوله: «آمدت برسولك)» يحدمل غير الي 
يه من حيث اللفظ؛ واختار المازري وغيره أن سبب الإتكار أن هذا ذكر ودعاءع 
فينبغي فيه الاقتصارٌ على اللفظ الوارد بحروفه. وقد يتعلق الجزاء بتلك الخروف» ولعله 
أوحي إليه ي بهذه الكلمات» فيتعين أداؤها يحروفهاء وهذًا القول حسن. 

وقيل: لأن قوله: «ونبيك الذي الذي أرسلت) فيه جزالة من حيث صنعة 
الكلام» وفيه جمع البوة والرسالة» فإذا قال: ورسولك الذي أرسلتء؛ فات هذان 
الأمران مع ما فيه من تكرير لفظ «رصول) ورأرسلت» وأهل البلاغة يعيبوته. 


اام 


كتاب الذكر والدعاء 
0 2 
باب بيان الحجة من كتاب الله؛ ثم من سنة رسول الثه 
يل على مّن كره للرجل أن يسأل الثه عَرْ وجل أن ييتصدق 
عليه بشىء يذكره 

قال أبو جعفر: كره قومٌ أن يقول الرجلٌ في دعائه: اللهمّ تصدّق 
فهدء قال: حَدَنْنا أبو غسان» وكما حَدَثنَا رَوْحّ بن الفرجء قال: حَدَننا 
وائل أنه كره للرجل أن يقول: اللهمّ تصدّق علي بالجنة» وقال: إِنما 
يتصدق مَنْ يُرجُو الثواب. 

فكان من الحجّة عليهم لِمَنْ أباحَ ذلك سواهم من كتاب الله عَرَّ 
وجَلَّ ما حكاه الله عَرَّ وَل فيه عن نبيه زكريًا في دعائه إياه: مب لى 
من ادك ذسية عيب [آل عمران: 74] وما كان من إجابَةٍ الله إيساه في 
ذلك من قوله: (ذاستجبنا له وبا لخي 6 [الأنبياء: ]94٠‏ ومثلٌ ذلك 
بان , ليه و حي القت م 557 عساوو ا و “برض 
قوله عَرَّ وَل في قصة نبيه أيوب وَل ل(وومينالهأهلهومثهم متهم 
[ص: 4] وإذا جاز أن تكون اليب من الله لمن شاء مِن عباده جائزةٌ 
دعاؤه بهاء» وقد تكوث اشِيةٌ من الآدميين لطلب الشواب عليهاء كانت 
الصّدقة منه عَرَّ وجل ال لا يصلحٌ للآدميين الثوابُ عليها منه أجحوزء 
وف ذلك ما يتسع به للناس أن يدعوه عَرَّ وجل بذلك؛ وأمّا من سنة 
رسول الله كل: 


كتاب الذكر والدعاء 
عبادة» قال: حَدَئنا ابن حُريج؛ قال: سمعتُ عبد الرحمن”2 بن عبد الله 
بن أبي عمّار يحدِّثْ عن عبد الله بن يَايَاه عن يعلى بن مني قال: قلت 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إِنْما قال الله عَرٌ وجل لس 
اك أن 0 ِنَالصلإن خفتمء حك الزبن كت روا 6 
[النساء: ]٠١١‏ فقد أُمِنَ الناسٌ» فقال عمسر: إني عبت مما عَجَبْتَ 
منه فسألت رسول الله لِك فقال: صدَقَةٌ تَصّدّقّ الله بها عليكُم 
فَاقبَلُوا صَدقعم2. ْ 

7- وما قد حَدَنْنَا يزيد بن مينان» قال: حَدَثْتَا أبو عاصمء 
عن ابن خُريج؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمّاره عن عبد الله 
بن بابيه» عن يعلّى بن مُنيّة قال: سألتُ عمر بن لخطاب رضي الله 
عنه... ثم ذكر معله9 2 


)١(‏ في الأصل (المحطوط): (عبد اللم»» وهو طأء وسيأتي على الصواب في 
الرواية التالية. 

(؟) حديث صحيح. وهو في ررشرح معاني الآثار» 2.4١9١‏ بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 70/١‏ و5لء ومسلم (587)» والتمذي (704).: وأبو داود 
)١١95(‏ و(١٠170١)4‏ وابن ماجه »)١٠١55(‏ والنسائي 2١١7-١17/7‏ وابن خريمة 
(552)» وابن حيان (955؟) و(740؟) و(50751)» والطبري )٠١37٠١(‏ 
و(١51١٠)و(17١0)»‏ وأبو جعفر النحاس في (التاسخ والمنسوخ) ص ]١١5‏ 
والبيهقي ١74/5‏ من طرق عن ابن جريج: بهذا الإستاد. 

(") إسناده صحيح. وقد صرح ابن حريج بالتحديث في الرواية السالفة» فانتفت 
شبهة تدليسه. ورواه الدارمي "54/١‏ والبيهقي ١41-١40/‏ من طريق أبي 
عاصم, يهذا الإستاد. 
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قال أبو جعفر: وقد سَمَّى رسول الله يه تخفيف الله على عباده 
صدقة منه عليهم؛ وفي ذلك ما قد دَلَّ على ما ذكرناه. والله عََّ وجَلَ 
نسأله التوفيق. 


4 باب بيان مُشْكِل الحجّة على مَنْ كره أن يَقَول: اللهم 
أعْتقني من النَّارِ من سُنّة رسول الله يه 

قال أبو جعفر: كَرِة قومٌ أن يقول الرحل: اللهم أِْقَي من النارء 
وقالوا: إِنْما يُضاف العتاقٌ إلى من يُرجى له الشواب» وروي ذلك عن 
أبي وائل: كما حَدَثنا رَوّح بن الفرج» قال: حَدَتْنا يوسفا بن عدي» 
قال: حَدَثنا أبو بكر بن عيَّاشُء عن عاصم, قال: كان أو ؤائل يكزه 
أن يقولَ الرحل: الهم أعتقنِي من النارء وقال: إنما يعتق من يَرَجحُو 
الثواب0". 

قالوا: والله عَرَّ وجَلّ مُتَعَال عن ذلك» وخالقهم في ذلك آخروت 
فلم تنا ذلك القول بأساء وان ب كاه عبه تن الله نول 
رسول الله يك الذي قد رويناهٌ فيما تقدم ما في كتابنا هذا: رمَنْ أعْقق 
َقَبةَ أغتَقَ الله ِكل عضو منها عضو مِنْهُ مِنَ النار, ففي ذلك إضافة 
رسول الله يد العناق من الثاز إلى الله عَرَّ وجل وفي جواز ذلك منه وَل 
نيطف للتسلية أن يكوه نن وال تال التوفيق. 


)١(‏ إسناده حسن. عاصم: هو ابن أبي النجود: وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. 
وقد تقدم في الرق والمكاتبة من كتاب المعاملات. 
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٠‏ باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الثه يل من قوله 
لعائشة رضي الله عنها لما اشارَ إلى القَمَرِ: «اسْتعيذي بالله من 
شرٌ هذا نه افاميق إذ وقَبَء 

- حَدَْنَا يونس» قال: أمبرنا ابن وَهُْبِء قال: أحبرني ابن 
أبي ذنسوء عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سَلَمّة بن عبد الرحمن» 
عن عائشة رضي لله عنها رَوْجٍ البي يل قالت: إِنّ رسول الله يك قال: 
وا هذا لفيا َاِشةُ اياي بال بن شر هاء هَل َدِينَ ما 
هذا؟ هذا الغاميق إِذَا وَقبي0". 

8- حَدَنْنا الربيع بن سُليمان الأرْدِي وسليماكٌ بن شُعيب 
الكَيْسَانيء قالا: حَدَتنَا أَمّدُ بن موسى» قال: حَدَثنا اب أبي ذئبء ثم 
ذكر بإسناده مثله. 

- وحَدَتنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَثنَا أبو عامر 
العَقدي» عن ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» والمنذرء عن 

)١(‏ رواه الطيالسي (585١)؛‏ وأحمد 51/5 و5١٠5‏ و7*37ء والنسائي في «اليوم 
والليلة» (505)» وي التفسير كما قِ «التحفة» ؟١/48”,‏ والطبري .«/كمى 
وابن السب في «اليوم والليلة» (5417). والحاكم ف «المستدرك» 48/9 ه-1ؤم 
والبغري )١5717(‏ من طرق عن ابن أبي ذئبء به. وصحح الحاكم إستادّه ووافقه 
الذهبي. 

قال البغوي: قوله: «وقب»., أي: دملء يريد القمرّ إذا دخل موضيعٌه؛ وأصل 
الوقب: الدحول» وإفا سُمِّي القمرٌ غاسقاء لأنه إذا حسّفء أو أذ ف الغييوبة» 


أُظلَمَ والفُسُوق: الإظلام. 


500-0- 
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أبي سَلّمّة عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله يل بمعناه””. 

حَدَثْنا ابن أبي مَرْيمء قال: حَدَئنا الِركابي» قال: حَدَْنا 
سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن -يعين ابن أبي ذئب-» عن الحارث؛ 
عن أبي سَلَمَّ عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله يل مثله9". 

قال أبو جعفر: ولا نعلمٌ لهذا الحديث مُخرجاً غير مخرجه هذاء 
ولا نتلمٌ أحدا كن زوه عن :ابن ابي ذفنت ذكر في إسناده المنذر مع 
الحارث غير أبي عامر العَقَديء والمنذر هذا: هو المنذر بن أبي المنذرء 
ولا نعلمُ أنَّ أحداً حدّث عنه غير ابن أبي ذئب7©. 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء 
الله تعالى» إِذ كان ب بعضُ الناس قد استعظَمَة وقال: أي شر [في) القمرء 


وهو تلق لله مُطيعٌ له وذكر قول الله عَرّ وجَلٌ: الو م 
3 0 سسا ير 5 له 6 سا 
مني السّمأوات ومن يذ لأررض الكش والقر) إلى قوله: (وسكدر من 


)١(‏ رواه أحمد 5١5/5‏ و5 1ء والنسائي في «اليوم والليلة» (5١٠؟)‏ من طريق 
أبي عامر العقدي» به. 

ورواه الترمذي (7757)» وابن جحرر 557/7٠0‏ من طريقين عن أبي عامر 
العقدي؛ به. إلا أنهما لم يذكرا فيه المنذر بن أبي المنذرء وقال الترمذي: هذا حديث 

(؟) رواه النسائي ف «اليوم والليلة» (4.05))» وف التفسير كما ف «التحفة» 
5/1 5 7ء وعنه ابن السين (51417) من طريق أبي داود الحفري» عن سفيان» به. 

(6) بل روى عنه أيضاً عبدٌ الرحمن بن إسحاق المدني؛ كما ذكر ذلك اليخاري 
ف «التاريخ خ الكبير» 5905/19, وان حبان ف «الثقات» :45١/5‏ وابن أبي حاتم عن 
أبيه في «الجرح والتعديل» 41/8 7ء وذكروا كذلك أنه سَمِمّ من عبد الله بن عباس. 
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لأس [الحج: 1 فاسرح وتكل بالطعين مده حلقه ع ا 
كيه َوَعَد لهاب أي: الجاليد عليه امي ملقو عاى فر بل 
القمر -وهو كما ذكرنا- حتى يُستعاذ منه؟ 

فكان جوابا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وَل وعونه: أن القمر 
لق لله مُطيعٌ له كما كرء وأنه لا شر له» وأنّ المراد جما في هذا الحديث 
غيرٌ الذي توهّمه فيه وهو أن الله جمل الال والتهار آيتين فَبَيِّن لنا 
ذلك بقوله: يننا الئاس نصحو ا اهار س4 
[الإسراء: ]١١‏ وكانت آي الليل هي القمرء وآية النهار هي الشمسء 
وكان القمرُ للمَحْوٍ الذي محَاه الله فيه يكون عند الطلمنة النه' سبك 
مع التهارء وكان أهل المعاصي الذين لا يستطعيون إظهارها من 
أنفسهم في الثهار لم يخافون من إقامة عقوباتها عليهم يُظُورُونها من 
أنفسهم في اليْلِلِمَا يأو عليها فيه وكان لل عَرٌ وجل لق -وهو 
الشياطين- يَنبُون في الليل؛ ولا يبُونَ في النهارء كما قد رُوِيَ عن 
رسول الله يك في ذلك. 

ورم كبا مقن يريش ايه سانو اهمجن زوق حيعاه 
قالا: حَدَتْنا أبو عاصم, قال: أنحبرنا ابن جُرَيْج عن عطاءء عن جابر 
بن عيد الله رضى ي الله عنهماء قال: قال رسول الله 6: «إذا جح 
الل كرا مرجائك حل ىهنت ساعة من اللدل لم لوا 
سَبِيلَهُم فإنّ الشيّاطين تنعشرٌ حيشلء وأْعْلِقُوا أبوابكمء واذكروا 
اسم الله عَرّ وجَلَ فإنّ التَياطِينَ لا تفخ مُغْلّقاء وأؤكوا قرَبِكُم 


ايها 
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واذْكُرُوا اسم الله عر وجَلَ وحَمّروا آنيتَكُمْ واذْكُرُوا اسم الله عَرٌ 
وجل وَلَوْ أن تَعْرْضُوا عليه بغود». 

قال": وأخصبرني عمرو عن جابر بنحو من هذا ولم يذكر 
راذكروا اسم الله عر وجَل). 

6م ده- وكما حَدَثنًا 0 قال: حدثئ شعٌيب بن الليث» عن 
أبيفى وكما دنا الربيُ بنُ سليمان رادي ومحمد بن عبد الله ين عياد 
الحكم: قال الربيع: حَدٌ َدَنْنا شّعيب بن الليث» قال: حَدَثنًا الليثء وقال 
باو دوعا أخرا الي ركني عن لكام 
احتمعوا جميعاً» فقالوا: عن أبي الزُبيرء عن جابر بن عبد الله عن 
رسول الله يلد قال: غَطُوا الإناءء وأوكُوا السَّقَاى وأَغْلِقُوا الاب 
أَطْفِئُوا المصبّاح, فإنٌ الشَّيْطَانَ لا يَحُلُ سِقَاءَ وَلاَ يفْعَحٌ يَابأ ولا 
يكشف إناءى الم يكذ احذككم [ أذ شرن على الوا قوكاء 
بيتهم). 

5- وكما حَدَثنا يزيد قال: حَدَننا المعْتبِيّ قال: قرأتُ على 
مالكء عن أبي الزبيرء 0 أنّ رسول الله َل قال: أَغْلِقُوا اباب 
وَأَوْكُوا السّقّاءء وَأكْفمُوا الإناءء أو: حَمُرُوا الإناء وأَطَفِئُوا المطبّاح» 
إن ا ولا يَحْلُ وكَاءًء ولا يَكْشِفُْ إنَاءّ وإنّ 

َيْسيقَة قط َصرِمُ عَلَى الناس يَبْعَهُمْ أو بيوتهُم». 


)١(‏ القائل هو ابن جريج. 
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فكان ما ذكرنا من بين آدم ومن الشياطين يككوثُ في الليل في 
الظلمة الي تكوٌ من الحو الذي في القمر مِمّا لا يكونُ مثنّه في الضياء 
الذي في النهار» فأمر الببي يلخ عائشة رضي الله عنها بِالاسْتِعَادَةٍ من شر 
القمر الذي هو سببُ الليل» مُريداً بذلك الأشياء الي تكون في اليل ما 
القمرٌ سببْ لهاء ولم يرد بذلك نفس القمرء وكان ذلك منه يد كمثل 
قول الله عو وحَلُ: لإواسأل ايهال كنا ها وَلييالن انا 4 
[يوسف: 47] لا ُريد بذلك القرية نفسها ولا العم نفسّه» وإنْما يرياد 
به أهلّ القرية وأهلَّ العير» فمئل ذلك قولّه يه لعائشة في القمر: 
«استعيذي بالله عَرَّ وجل من شر هذا» ليس يريد القمرّ نفسّهء ولكن 
يريد به ما يكونٌ في الظّلمة الي القمرُ سييُها -للمحو الذي فيه- من 
بن آدم؛ ومن الشّياطين الذين هم أعداءٌ لعائشة له سواها من بي 
آدم. 

ومئلٌ ذلك ما قد روي عن رسول الله ك. 

65- كما قد حَدَئنا يحيى بن عثمان بن صالحء قال: حَدَثنَا 
محمدٌ بن عبد العزيز الوَاسِطِيء قال: حَدُثنَا حفص بن مَبُسرة» عن 
موسى بن عقبة» عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه» عن كعبيء قال: 
أشهّدُ -والذي فلقَ البحرّ لموسى - لسمعت صُهِيباً يقول: كان البي 
َل إذا رأى قرية يريد نزولّها قال: «اللّهُم رب السّماوات السَّبْعِ وما 
أظْلَْنَ ورب الربّاح ومَا ذَرَيْنَ وَرَبّ الأرَضِين وما أقْلَلْنَ ورب 
الشياطين وما أضَلَلنَ سالك من خير هذه القرية ومن خير أهلهاء 
وأغوذ بك مِنْ شَرّها وشرٌ أهلهاء وشرّ ما فيها,. 


-94ا- 
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قال أبو حعفر: والقرية نفسّها لا خيرٌ لها ولا شر لهاء وإنما يأتي 
الخيرٌ والشرٌ من غيرهاء فأضافهم الي إليها لكونهم فيهاء وهكذا كلامٌ 
العرب » فمثل ذلك ما أضافه رسول الله يل إلى القمر مما ذَكَرَنْهُ عائشة 
هو من هذا المعنى» والله نسأله التوفيق. 

-4١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ين من سّؤال 
العبد رّه أن يُعَذْبَهُ في الدنيا بما يُعَدْبَهُ في الآخرة 
- حَدَننَا أبوأميّة قال: حَدَثنَا محمد بن عبد الله 

الأنصاريٌ» قال: حَدَننَا حُميد» عن ثابيت البناني» عن أنس رضي الله 
عنهء قال: رأى البي يل رجُلاً قد صارّ مثل الفرْخْء فقال: رهل كنت 
تَدْعُو الله بشيء, أو تسأله إيّاهم؟ فقال: يا رسول الله كنت أقول: 
اللعيعا عدت نقائج داق الاحوة مله وق الذي إفال: 
«سُبحان الله لا تَسعطيعٌهُ ولا تُطِيقُه. فهلاً قلت: ربا آتتئا في الدّنيا 
حسنة, وفي الآخرة حسنة: وقنا عَذَابَ النار,. 

47 ه- حَدَتنَا محمد بن عتزيمة قال حَدَننَا عُبْيّد الله بن محمد 
التبمي: قال: حَدَثنا حمّاده عن ثابت؛ عن أنس» عن رسول الله يل بهذا 
الحديث7 , 

فقال قائلٌ: كيف تقبلون هذا عن رسول الله يك وأنتم قد رَوَيكَم 


)١(‏ إسناده صحيح, ورواه أحمد 788/9 ومسلم (55848؟) )١4(‏ عن عفان بن 
مسلم) عن حماد. به. وانظر ما قبله. 
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- فذكر ما قد حَدَثْنَا يُونس» قال: أخبرنا ابن وَهُبِي 
قال: أخبرني ابن لَهِيعة وعَمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حَبيب» 
عن ميتان بن سعد الكندِي؛ عن أنس بن مالك عن رسُول الله و أنه 
قال: «إذا أراد الله بعبْدِهِ خيراًء عَجلَ له العُقُوبَةَ في الأنياء وإذا أراد 
الله بعبْدِهِ شراء أمْسَكَ عنه بَِنْبِه حتى يُوَفيَه يوم القيامق'". 

قال هذا القائل: فإذا كان الأمرُ على ما في هذا الحديث فلم لَْحِقَّ 
اللّوْمُ مَنْ سأل ريّه أن يُعجّل له العقوبة في الدنيا ليَسْلّم منها في الآخرة. 

فكان جواينا له قي ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجَلَّ وعونه: أن الذي 
ذكرّ من الحديت الثاني كما ذكرء والذي في الحديث الأول غيرٌ 
مُخالف لذلكء؛ غير أن رسول الله و اعمّار لأمّه إشفاقاً عليهم. 
ورحمة لهم ورأفة بهم أن يَدْعُوا الله عَرّ وجل بالمعافاة في الدّنيا مِمّا مثل 
ذلك الرحل فيه» وأن يوتيهم في الآخرة ما يُوَمُهم من عذاب الآخرة» 
وهذه الخال فهي أعلى الأحوال كلها. فبَانَ بحمد الله أن لا تضادٌ في 


شىء من هذه الآثار ولا احتلاف» والله عَنّ وجل نسأله التوفيق. 


)١(‏ رواه العرمذي (75757)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص4 ١١‏ عن قتيبة 
بن سعيدء عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» به. غير أنه قال فيه: سعد بن 


سناكث. وقال التزمذي: حديث حسن غريب. 
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7- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله يل من قوله 
لحصين الخزاعي أبي عمران بن حُصَّين لما علمه أن يدعو: 
«اللهم اغفِرْ لبي ما أخطأت وما عمدت وما علمتْ وما جهلت» 


قو 6 ليك 017 وء ود 
8- حدثنا أبو أمَيةء قال: حَذئنا أبو بكر بن أبي شَيبّة 


قال: حَدَتْنَا محمدُ بن بشر العبدي قال: حَدَثْنَا زكريا بن زائدة» قال: 
خَدنا منصور بن | لمعتمر» قال: حَدَيْنَا ربعي بن حِراش؛ عن عِمُرات يبن 
عام 5 عامهة 2 75 ره و 2 

حصينء قال: حاء حصين إلى الني ييه قبل أن يسلمء فقال: يا محمد 
كان عبد المطلب يرا لقومه ينك كان يُطْعِمُهم الكبد والسّنام وأنت 


39 
امه 


تَنَخرُهُم. فقال له رسولٌ الله يك ما شاء الله أن يقولء ثم إن حُصَيْداً 
قال: يا محمد ماذا تأمرني أن أقول؟ قال: قل اللهمّ إني أعودُ بك من 
شر نفسيء وأسألك أن تعزمً لي على رشد أمريم. 

قال: إن حفينا ادلم كم أن البيّ ود فقال: إنْي كنت 
سألتك المرّة الأولى» وإني الآن أقولٌ: ما تأمرني أن أقول؟ قال: رقل: 
اللهم اغفِر لي ما أسررت وما أعلنت؛ وما أخطأت وما عَمَدْتُ؛ وما 
جَهِلْت وما عَلِضْت". 

0 أحمدُ بن داود بن موسىء قال: حَدَئنَا عبد 


در ع 0 ا ا ا 5" 9 
الرحمن بن صاح الأزدي» قال: حدنا يحيى بن يعلى أنه أتى النبي 2 
)١(‏ رواه النسائي ف «اليوم والليلة» (451) من طريق إسرائيل بن يونسء وأحمد 


14 ؛؛ من طريق شيبان» كلاهما عن منصورء به. وقال الحافظ في «الإصابة» 
ضيه إسناده صحيح. 
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قبل أن يُسّلمء ثم ذكر هذا الحديث غير أنه قال: وما أخطأت وما 
عَمَدْتُ وما عَقَلْتُ وما جَهِلتُ00. 

قال: فتأملنا هذا الحديك: فوجدنا فيه قوله يَِ: «اللهم اغفِرٌ لي 
ما أخطأت)». 

فقال قائل: وكيف يسألُ غفران ما أخطأ به. والله عَرَّ وجل 
يقول: (وَيِسَعَقِك !]ا جَاءفسَا أغطأك ْ بيئك رْمَا عتمت 
توبك :)0 [الأحزاب: ه]؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَنَّ وجَلَّ وعونه أن ذلك 
الخطأ الذي تَوَمّمه الذي هو ضدّ للعمد» ولكنه خطأ من الخطايا الي 
يخطئها ما يدعل في قول الله عَرَّ وجَلٌ: (متالا تواخذناإ نْنسبنا أو 
نط4 [البقرة: 187] من الخطيئات التى يُخطهونهاء وما يدخل في 
قوله عَرّ وجلٌ: #مما خطيامُم”" أغرفواَأدْخلوانام]6[نوح: ]١6‏ فذلك 
على الخطايا الى اكتَسَبُوها تيع انها وبعمدهم إِيّاهَا لا أضدادها 
من الخنطأ الذي يكونُ منهم مِمًّا لا يَعْمَدُونهُ ولا يقصِدُون إليهءولا 
يقعون فيه باختيارهم إيّاه. وأما قوله عليه السسّلامٌ: روما جهلت) فمعنى 


)١(‏ رواه النسائي في «اليوم والليلة» (م89) عن أحمد بن سليمان» عن عُبيد الله 
بن موسى» و(917) عن أبي جعفر بن أبي سريج الرازي» عن محمد بن سعيد بن 
سابق القزوي؛ عن عمر بن أبي قيسء؛ كلاهما عن منصورء به. وهذا سند صحيح 
كما قال الحافظ في «الإصابة». 

)١(‏ هي قراءة أبي عمرو زبان بن العلاء التميمي» وقرأ البافون (خطيئاتهم) بالتاء. 
انظر «حجة القراءات» ص77لا. 


الى ب 


كتاب الذكر والدعاء 


ما جهلت: أي: ما عملت جاهلاً بقصدي إليه مع معرفي به وجنايي 
على نفسبي بدحولي فيه» وعملي إياه. 

فقال قائل: هذا حديث قد روي ما يُخالفه عن عِمّران بن حَصّين 

1- ركو قن حون رقي تلات قال: حَدَثنَا محمد 
بِنْ سعيد ابن الأصبّهاني» قال: حَدَننَا علي بن مُسْهِرء عن داود بن أبي 
ند عن العباس بن عبد الرحمن وهو ابن ربيعة بن الحارث الهاهمي؛ 
فو جد ان الع 9 أبد امن بن شييذ انى ال فقا ران 
شرك قال ارايت علد كان يقري الصيت» ريسل ريه نات 
قبلك -قال أبو حعفر: كأنه يعن بذلك أباه- فقال رسول الله يله إن 
أبي وأباك في النار» قال: فما مرت عشرون ليلة حتى مات مشرك"©. 

قال: كفي هذ اديت آنا حصنا أب عمراة بن حمك ماك 
مش ركأء وف الحديث الأول ذكر إسلامّه وتعليم البي يل إيّاهِ ما ذكر 
تعليمه إِيّاه فيه. وهذا اختلاف شديد!! 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجل وعونه أن هذا وإن 
كان اختلافاً كما ذكر في هذين الحديثين» فإنّه ليس من رسول الله ولك 
وإنما هو من رواة هذين الحديثين -والله أعلمٌ يحقيقة الأمر في ذلك ما 
هو- غير أنا تأملناهماء فوجدناهما قد يخرجان بم لا احتلاف فيه. 


وذلك أن يكون عِمْرانٌ هو ابن حُصِيْن ابن حُصَيْن بن عَبَيّْدء فيكون 


)١(‏ إسناده ضعيفء العباس بن عيد الرحمن مجهول» وداود بن أبي هند فيه 


#4 


كتاب الذكر والدعاء 


أبوه خُصّين المذكور بالإسلام في الحديث الأول من الحديثين اللذين 
ذكرناهما في هذا الباب أباه الأدئى هو الذي أسلي وعلّمه رسول الله 
يض ما علمه في الحديث المذكور في إسلامه من الحديثين اللذين 
رويناهما في هذا الباب؛ ويكون الذي مات مُشركا هو حُصين بن عبيد 
أباه الأقصى من أبويه اللذين اسم كل واحدٍ منهما حصين”") فيصح 
الحديثان جميعاًء ولا يتضادّان, وذلك أُوْلى ما حملا عليه حتى لا يدفع 
واحدٌ منهما صاحبّه؛ ولا يُخالِفَه ولا يُضَائّه. والله عَوَّ وجَلّ تسأله 


التوفيق. 


-١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه 5 من قوله 
كان إذا أراد دخول قرية: ورب الشياطين وما أضلّتء مما 
كان يستعين به 

1- حَدَثنَا يحيى بن عثمان» قال: حَدَثنَا محمد بن عبد العزيز 
الواسطي» قال: حَدَنْنا حفص بن مُيْسَرَةء عن موسى بن عقبة» عن 
عطاء بن أبي مروان» عن أييه» عن كَمُب» قال: أشهدٌ والذي فلق 
التخزالودى له المت تهتنا يفول كان البئ ك3 إذااراى قرية 
يُريد نزولهاء قال: «اللهم رب السماوت والأرض وما 5 ورب 

)١(‏ بعيد من الطحاويء فلم يذكر أحد ممن ترجم الحصين أن اسم أبيه حصين 


أيضاء ولا داعي لهذا التكلف في الجمع بين الروايتين طالما ثبت أن الثانية منهما ضعيفة 
كما تقدم. 


ةس 


كتاب الذكر والدعاء 


الريّاحٍ وما ذَرَيْنَ ورب الأرضيين وما أقْلَلْنَ ورب الششّياطين وما 
أضَلَلنَ أسألك من خيرٍ هذه القرية ومن خير أهلِهاء وأعوذ بك من 
شرها ومن شر أهلها وشرٌ ما فيها/. 

4ه وحَدَْنا أحمد بن شُعَيبء قال: أخبرنا محمد بن نصرء 
قال: حَدَئْنا أيوبُ بن سليمان بن بلال» قال: : حدئي أبو بكر بن أبي 
ُوَيْس» عن سليمان -يعني ابن بلال-» عن أبي سَهَيْل بن مالك» عن 
أبيه» أنه كان يسمعٌ قراءة عُمر بن النطاب وهو يوم الناس في مسجد 
رسول الله يل من دار أبي حَهَيْم؛ وقال كعبٌ الأحبار: والذي فلقّ 
البحر لموسى إن صهِيباً حدثٍ أن محمداً رسول الله لم ير قريةٌ يريد 
دخولها إلا قال حين يراها: «اللهمٌ رَبّ السماوات السسّبع وما أَظَلَلْنَ: 
ورب الأرضين السسبْعٍ وما أقْلَلْنَ ورب الشيّاطين وما أضَلَلْنء ورب 
الرياحٍ وما فَريْنَ فإنا تَسألك خير هذه القربة وخيرَ أهلِهّاء وَعُودُ 
بك مِنْ شرهاء وشرٌ أهلها وشرٌ ما فِيها» وحلف كعب: والذي فلق 
البارة لموسى: لإنها كانت دعوات داود حين يرى العدو". 

فقال قائل: في هذا الحديث: ورب الشياطين وما أَضَللْنَ ورما» 
لا تكون لبن آدم إنما تكون لمن سيواهم؛ ويكون مكانها لبئ آدم «مُن» 
ومن ذلك قول الله عر وجَلَ: يما كلمانا تحب ::) 
[المائدة: "*] في أمثال لذلك ف القرآن. 

فكان جواينا 1 في ذلك بتوفيق لله عن وجل وعونه أذ الأكضر 


)2032 صحيح.؛ وهو قُ «عمل اليوم والليلة» ١575م‏ للنسائي. 


-5مل- 


كتاب الذكر والدعاء 


غيرُ ما ذكرء غير أن رهام قد تستعمل في بن آدم أيضاء ومن ذلك قولٌ 
الله عر وجل: (ووالرومًا ولد [البلد: *] يريد آدم يل ومَنْ ولدء 
وقوله: (والْخْصَا تي َانْسَاء لما كلدك :) [النساء: 14؟] 
ممعنى إلا من ملكت أبمانكم. وقوله: (ذانحكحواما طا بتك ين 
لنساء4 [النساء: +] بمعنى مَنْ طاب لكم مِن النساء في أشياء كثيرة من 
هذا الجنس من القرآن قد جاءت برها في معنى رمَنْ» فمثلٌّ ذلك ما 
قد جاء في هذا الحديث من قوله: «ورب الشياطين وما أضللن» .معنى: 
ورب الشياطين ومّنْ أضللن. والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق. 


5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يلل فيما كان 
يُعَونْ به حَسَناً وحُسيناً رضي الثه عنهما من قوله: «من كل 
شيْطان وهامُةٍ ون كل ين لامقه 

4- حَدَثْنَا بكار بن قتيبة» قال: حَدَئنَا مُوَمَلُ بن إسماعيل» 
قال: حَدَنْنَا سفيان» عن منصورء عن المنهال» عن سعيد بن جُبيرء عن 
وماس رضن الث عنيها أن رسن 00 له كان عر ده 
اسن أعِيدُكُما بكَلِمَات الله التامّةِ مِنْ كُلّ شَيْطَان وهَامّة ومِنْ 
كُلَّ عَيْنِ لَمّهَ هكذا كان إبراهيم يك يَعَوْةُ ابَيْهِ إسماعيلٌ وإصحاق 
صلوات الله عليهما/". 


كام - 


كتاب الذكر والدعاء 

فقال قائل: ذ فكيف يجوز أن تقبلوا هذا عن رسول الله كل وأتم 
ترووك عنه: 

هه- فذكر ما قد حَدَثنًا إبراهيم بن مرزوق» قال: 
حَبَانُ بن هلال» قال: أيَان بن يزيد» قال: حَدَنَا يحيى بن أبي 
كثير» عن الحضرميء عن سعيد بن المسيبي» عن سعد بن أبي وقاصٍ 
رضي الله عنهء قال: جعت البيّ لله يقول: رلا هامق). 

5- وما قد حَدَنْنَا أحمدٌ بن أبي داود» قال: ا ا قتي 


َك 


ابر بير 


حَدَثنا يوسف بن عدي قال: حَدثما أبو الأجرم 0 ثم اجتمعا فقالا: 
عن سمال عن عِكُرِمَة عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول 
الله وله متله. 
7- وما قد حَدَّثنَا فَهْدٌ قال: حَدَئنَا ابن أبي مريم؛ قال: 
حَدَننَا حص بن يوت قال: حدثن ابن عَجْلان قال: حدئئ القَعَْاعٌ 
بن حكيوه ورَيْدُ بنْ أسلم وغبيد الله بن ِقَسَم عن أبي صالهه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله يله مثله. 


ورواه ابن أبي شيبة 44/9 و١٠/160لء‏ وأحمد 585/١‏ و.707ء والترمذي 
(محدكي والنسائي في عمل اليوم والليلة) (5١٠8٠))؛‏ وابن ماجه (55اه55؟), 
والبغوي )١517(‏ من طرقء عن سفيان الشوري» عن منصور بن المعتمره بهذا 
الإسناد. 1 


ورواه البخاري )7197١(‏ من طريق جرير» عن منصور» به. 


ا-لم- 


كتاب الذكر والدعاء 
5548ه- وما قد د بحن قال: ا ابن وصبيء قال: 
حدئئٍ عمرو بن الحارث, أن جعفرَ بن ربيعة حدّنه أن عبد الرحمن 
الأعرج حَدَنْه عن أبي هريرة أن رسول الله كلد قال: رلا هَامَ لا هَامَ). 
48-- حَدَئُنَا يونس قال: حَدَثْنا ابن وهبيء قال: أخيرني 
الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله عن قال: قالَ رسول الله ي: رلا 
عَدُوَى ولا صفر ولا هَامَة). 
قال: ففي هذه الأحاديث نفيّه اللَامَة وفي ذلك نفيّ وجودهاء 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجَلَّ وعونه: أن المهامة 
التي عوّذهما يَدْ منها هي هَوَامٌ الأرض الي يُخافُ غوائلهاء والهامة الي 
نفاها هي خلافهاء وهي ما كانت العرب تقوله ف موتاهاء إنها كانت 
تقول: إن عظام الموتى تَصِيرٌ هامة فتطير حتى ذكِرَ ذلك في أشعارهاء 
فمن ذلك ما رثى به لَبِيدٌ أحاه أربدَ بقوله: 


فليِس الناسّ بعدك في نقير وَلاهُمغيراً صّداء وهام 


ومن ذلك شعر أبي دُوادٍ الإيادي: 


سُلْط اموت والنوتُ عليه فَلّهُمْ ف صّدَى الَقَابرٍ هامٌ 


فنفى رسول الله يه ذلك على ما في حديث أبي شُريرة الذي 
رويناه. 


-8غى- 


كتاب الذكر والدعاء 
وأما الامّة الى عرد منها حسناً وحسيناء فهي موحودة» وهي 

هَوَامُ الأض والمخوفة وهي مشدّدة الميمء واهَامّة الى نفاها مُحَمَفَة الميى 

فليست منها في شيء» وما ذكرته العرب في أشعارها في اهام أيضا قول 

الذي قال: 

يُحدئنا الرسولُ بأن سََنَحْيًا وكيف حياة أصداء وهّام 


٠ه-‏ حَدَتنًا يونس» قال: حَدَثنَا عبد الله بن وَطُبء قال: 
أخبرني يونس عن ابن شهابوء عن عُروة بن الزبير» عن عائشة زوج 
النبي يله قالت: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تَرّوّجٍ امرأةٌ من ب 
كلاب يقال لها: أمّ بكرء فلما هاحر أبو بكرء طَلْقَّهاء فتزوجها ابن 
عمها هذا الشاعر الذي قال هذا القصيدة 5 كفارَ أهل بدر: 
وماذًا بالقليب قليب بَدْر من الشيرى يَرْيّنُ بالسّنام 
وهاذا بالتيب اودر من القَيّداتٍ والشَّرْب الكِرَام 
تُحيي بالسَّلامةٍ م يَكْرٍ وهل لي بَعْدَ قومي مِن سلام 
انار سول يان نكا وكتع جيياة مدا وهام 


فبانٌ بحمد الله ونعمته أن لا تَضَادٌّ في شيء مما ظنّ هذا الجاهلٌ أنه 
قد تَضَادُ ين أقوال رسول الله ف وانصرف كَل واحد من اطَاة ومن 
الام الذي صرفنا وجه كل واحارٍ منهما إلى ما صرفناه إليه في هذا 
الباب» والله عَنّ وَل نسأله التوفيق. 


هود 


كتاب الذكر والدعاء 


6 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل عن ربّه عَرَ 
وجل في عبده الذي عمل ذنباً فاعترف به وسأله أن يغفر له 

-١‏ حَدَننا علي بن معبدء قال: حَدَّننا يزيد بن هارون» 
قال: أخبرنا همّامُ بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
عبار ال رمن بن أبي عمرة؛ عن أبي هريرة» عن النبي ول رأن رجلاً 
أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنباء أو عَمِلْتْ ذناً فاغفره, 
فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباً فَعَلِمَ أن له ربا يَغَفِرُ الذنب» 
ويأخذ به. قد غفرت لعبدي, ثم عَمِلَ ذنياً آخر أو قال: أذنب ذنبا 
آخرء فقال: رب إني عملت ذنباً فاغْفِره لي» فقال تبارك وتعالى: 
عَمِلَ ذتباً آخسر أو أذنب ذنباً آخرء فقال: رب إني عَمِلتْ ذناً 
فاغفره لي» فقال تباك وتعالى: علم عبدي أنّ له ربّاً يغفِرٌ الذنب 
يأَخْدُ به قد عَمَرْتُ لعبدي, ثم عمل ذنباً آخر أو قال: أذنب ذنباً 
آخر, وقال: رب إني عملت ذنبا فاغفرْه» فقال: عَلِمَ عبدي أن له 
رباً يَعْقِرٌ الذنب» ويأخذ به أشهدكُم أني قد عَفَرْتَ لعبدي. فَليَمْمَلْ 
ها شاع). 

فتأملنا هذا الحديث, فكان أحسسّ ما وقفنا عليه ثما احتمله -والله 
أعلم- أن العبد .ما يكونٌ منه من الذنوب أنه ذنبٌ» وأن الله عر وجل 
قد عَلِمَهُ منه» وأنه يأحذه بالعقوبة عليه إن شاءء» ويعفو له إن شاء إعانا 
منه به» ومعقولٌ أنه إذا كان خمائفا من عقويته جل وعرّ ذلك الذنب» 
وراجياً لمعرفته له عليه أنه ممن قد سَرَثة حَسَئْتَةُ وساءَتةُ سَيَكْتَهُ فدحل 
بذلك في المعنى الذي في الحديث الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا 


سالاهة- 


كتساب الذكر والدعاء 
البابي» واستحق به الإبمان» وكان يعلمه أنّ الله عَوٌ وجَلّ قد عَلِمَّ ما 
كان منه قلاف غبره ممن يظن أن الله عر وجل يخفى عليه ما يكونُ منه 
ممن يستحق بذلك الكفر وهو ممن قد ذكره الله عَرّ وجل في كتابه 
بقوله: لإوما - فيه ترون نش هدع 3 ماص ا ور 2 ولي“ 
اضر مم2 7 و7 3 5 2 م 3 7 ص7 ين 
أنصّا م حك ولا لوك م واكن ظننتم أنانه اكلم كثيرا منا 
اس 5 5-8 5 459 -0 3 
تعملون 4 [فصلت: ؟١5].‏ ثم أتبع ذلك عز وجل بقوله: لإوذاكم 
راسي وا ار 
لحك الذي طنت ركم رداك فأمبخت ؤي حاسرن؟: 
فكان الرحلّ الذي ذكرناه في حديث أبي هريرة الذي رويناه في صدر 
هذا الباب ضدا لمن هذه صفته» فكان من دحل في هذه الآية كافراء 
فاستحق النار» ومن دحل ف ذلك الحديث مؤمناء فاستحق مِن ربه عر 
وجل نسأله التوفيق. 


- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يد مما أمر به 
من يُرِيدٌ النوم أن يقوله عند نومه 
قال أبو جعفر: قد ذكرنا في البابب الذي قبل هذا البابي ماقد 
رُوِيّ عن رسول الله ول في هذا المعنى. 
وقد حَدَثنَا سليماكٌ بن شعيب الكيساني» قال: حَدَا 
عبدُ الرحمن بن زياد» قال: حَدَننَا شعبة عن الحَكمء قال: سمعتُ عبد 
الرحمن بن أبي ليلى يُحَدّتْء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 


ع 


فاطمة أنت رسول الله يل تشكو إليه أنَرَ الرّحى في يدِهاء وبَلغها أنَّ 


كتاب الذكر والدعاء 
ابي يل أناه سَبِي» فأتته تسأله ادماً فلم تَلْقَهُ ولقِيتها عائشة» فأخيرئها 
الحديث» فلما جاء الي يه أخبرته بذلكء فأتانا رسول الله يد وقد 
أذنا مَضَاحعَنا فذهبنا لتقوم» فقال: مَكَانكُماء فقعد بَيْنَنا حتى وحدتُ 
َرْدَ قَديِه على صدريء فقال: رألا أذلَكُما على خَيْر مِمًّا سألكما: 
تَكَيّران الله أربعاً وثلاثين» وتُسبّحان ثلاثاً وثلاثين» وتحمّدان ثلانا 
وثلائينَ إذا أخذثما مَصْاجِعَكُما فإنه خَيْرٌ لَكُما مِنْ خَاوِم0". 

م.لاه- حَدَتنًا 7 المرادي» يعن عن أسدء قال: حَدَثنَا حمادُ 
وتمله ع طاريق ماعن أيه عن على رشن الله عنه أنه 
قال لفاطمة رضي الله عنها ذاتْ يوم: قد جاء الله عَرَّ وجل أباك بِسَّعَةٍ 
ورقيق» فَأَتِبه فاستخدميهء فأتته فذكرت ذلك له فقال: روالله لا 
أعطيكهاء وأدغ أهل المُفَةِ تطوى بُطوئهم, ولا اج ما أَنْقِق 
عليهم؛ ولكني أبيعهاء وأنفق عليهم, ألا أدُلُكما على خير ثما سألكُما 
عَلّميه جبريلٌ #: ُكبّران في بر كل صلاةٍ عشراًء ونُسبّحان 
عشراًء وتَحْمّدان عشراء وإذا أوَيْثُما إلى فراشكما» ثم ذكر ماف 
حديث سليمان الذي ذكرناه قبله. 

قال أبو جعفر وفيما ذكرنا في الباب الذي قَبْلَ هذا الباب ما 
يُغنينا عن الكلام ف هذا البابي. والله نسأله التوفيق. 


)١١‏ حديث صحيح. عبد الرحمن بن زياد الرصاصي» متابع. 


ا 


كتاب الذكر والدعاء 
7 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يي فيما كان 
يقولُ عند وداعه مَن كان يُودعه 
4 ٠/اه-‏ حَدَثنًا يونس بن عبد الأعلى» أخيرني أنس بن عياض 


3 عم 
الليثي» عن عبد العزيز بن عمرء عن يحيى بن إسماعيل بن حرير» عن 
قرّعة» قال: كنت عند عبد الله بن عمرء فأردت الانصراف:؛ فقال: 


كما أنتَ حتى أُودّعَك كما ودع رسول الله يِه قال: وأحذ بيدي 
فصافحين» ثم قال: «اسعواد ع الله دينكَ وأمَانتك» وخواتم عَمَلِك). 

- وحَدَننا يونس؛ أخبرنا ابن وهبيء أخخيرني سعيدٌ بن أبي 
أيوبء والليث بن سعد, عن الحسن بن ثوبان: أنه سَّمِعٌ موسى بن 
وردان» يقول: أتيتُ أبا هريرة أُوَدّعْه لسفر أدرته» فقال أبو هريرة: ألا 
أُعَلّمُكَ يا بنَ أي شيئاً عَلَمَيِهِ رَسُولُ الله يل أقولّه عند الودّاع؟ 
فقلت: بلى. قال: قل: َأسْتَوْدِعْكَ الله الذي له تَطِيعٌ ودائعة). 

قال أبو جعفر: فالذي في هذا الحديت مُقَصّرٌ عما في الحديث 
الأوّلء ومّنْ حَفِظ شيئاء كان أولى من قصّر عنه. 

1 - وحَدَننَا على بن عبد الرحمن» حَدَننَا عفان بن مسلم؛ 
حَدَثْنَا حمادٌُ بن سلمةق ؛ عن أبي جعفر الخَطْمِي» » عن محمد بن كعبي» 
عن عبد الله بن يزيد الحَطْمِي» قال: كان رسول الله 6 إذا شي جيشا 
بلَعْ ثنية اوداع وقال: استؤدعٌ الله ديتكم وأْمَانتكُم ٠»‏ وخَواتِمَ 
أعمالكم. 

قال أبو جعفر: فتأملنا ما ف حَلدِئِي ابن عُمَرَ وعبد الله بن زيار 
دن تداع وول الل 85 نا من جا وذغة مع امبجداعه لام ا 


فكان ذلك عندنا -والله أعلم- على أن الأمانة موضيعُها من 


كتاب الذكر والدعاء 


الناس كموضيع الإيمان الذي هو الدينُ منهم. 

كما هو رُوي عن رسول الله يك مما قد ذكرناه فيما تقدّمٌ منا في 
كتابنا هذا من قوله: رلا إيجاث لِمَنْ لا أماة لهُى. 

فكان الإِعَانُ الذي هو وحودٌ الدين إنما يكون عند الأمانة» 
وينتفي عند عديها. فعقلنا بذلك أنها جُعِلَتْ كهُوٌ وأنها مضمنة به 
وأنه مُضّمَّنٌ بهاء فاستودعه كما استودع الله جَلَّ جلاله دينه. وبالله 
التوفيق. 
4- باب بيان مُشْكل ما روي عَنْهُ عليه السّلامُ في العاطس 

الذي أمر بتشميته!) أي العاطسين هُوَ 

4- حَدَثَنَا محمد بن عمرو السّوسيء حدثين أسباط بن 
عنم عن سلتنا: يميعن أثدن قال حطس ركلا عبد البو ايد 
السلا فشمِّتَ أحدهماء ولم يشمت الآحَر فقيل: ينا رسول الله 
عَطَسَ رَخُلانَء فَشّمَّتً أُحَدَهُماء ول تُشَمِّتٍ الآحَر! فقالَ: رإنّ هذا 
حَمِدَ الى وإ هذا لم يَحْمَّدٍ الله عر وجَل)0". 


)١(‏ التشميت بالشين والسسين: الدعاء بالخير والبركة. 

(؟) إسناده صحيح. ورواه الطيالسي ,)5١58(‏ وأحمد ٠٠١/#‏ ولا١١‏ 
و5لاكء والحميدي (4١١١).؛‏ والدارمي 584-125/7» وعبد الرزاق ))١1951/8(‏ 
وابن أبي شيبة 587/8» والبحاري (3771) و(3770) وفي (الأدب المفرد» له 
(471): ومسلم (53431). وأبو داود (0014). والترمذي (7747)» وابن ماحه 
(777)) والنسائي في «اليوم واللية) (7؟5)» وأبو يعلى »)4١070(‏ وابن حبان 
(30) و(3501)» وابن الس في «اليوم والليلة) (140)» والبغوي (8847) 
و(771454) من طرق عن سليمان التيمي» بهذا الإسناد. 


-هه- 


كتاب الذكر والدعاء 


قانلاة حدنا أبو أميّةة. حدنا محمد ين سابق؛ حَدَننا مالك بين 
بو أمية» بن سابق» بن 


ِغْوَلء عن سليمان المي عن أنس مثْله. 
٠-ه‏ ححَدَننَا أبو أميّة حَدتُنَا محمد بن الصلتي حَدَينَا منصورٌ 


بن أبي الأسود» عن عاصم بن كليبي »عن أبي يرد عن أ أبي موسى 
قال: أمرنا رَسُول الله و إذا عَطّسَ الرّجُلُ فَحَمدَ الله أن نُسَمَنَهُه وإذا 


وهم 2 ع0 , 


م يَحْمَدٍ الله أن لا تشمتة 


00 


-١١‏ دنا علي بن عب حَدَثنا يَعْلَى بن عبيلو» حَدَنا أبو 
مين -وهو يزيدُ بن كَيْسَان-» عن أبي حازمء عن أبي شُريرة قالَ: 5-5 
جلوساً عن رسول الله عليه السلا َعطَسَ رجحل فَحَمدَ اله فقا ني 
الله علله: ِيرْحَمُكَ الله ثم عَطَسَ آحُ فسَكَْس» فلم يَقَلْ له شيكاء 
فقال: يا رسول الل عَطْسَّ هذاء فقلتَ له: و حَمنك الله وَعَطْسمْت 
أناء فلم تَقُلّ لي شيعاء فقال: إن هذا حَمِدَ الله وإنك مَككت". 

فقال قائل: وكيف تقبلون هذاعن رسول الله يك وقد رَوَيكُمْ 
عنه. فذكرَ ما قد 


- ححَدَثنَا يونس» أخبرني بشرٌ بن بكرء أخبرني الأوْرَ زَاعي؛ 


0 

)١(‏ صحيح. منصور بن أبي الأسود وهو الليثي الكوي» وقال النسائي: ليس 
به بأس» وهو متابع. 

فقد رواه أحمد »41١5/5‏ وابن ع أبي شيبة 587/4 والبخاري في «الأدب 
المفرد) :)514١(‏ ومسلم (534417)» والحاكم 75/4؟ من طرق عن القاسم بن مالك 
المزني» عن عاصم بن كليب» بهذا الإسناد. وذكروا فيه قصة. 

(؟) صحيح رواه ابن أبي شيبة 3584/8 والبخاري في (الأدب المفرد) (370) 
من طريق يعلى بن عبيد؛ بهذا الإستاد,. 


4" 


عب ةا 


كتاب الذكر والدعاء 


عن ابن هابر عن ابن الْسيس ايا غزيرة فاه سيل وول الله 
ين يقول: «حَق الْسْلِمٍ على الْسْلِمٍ حَمْس: د السّلام وعَيادَةٌ 
ريض واتباغٌ الجمائز وإِجَابَةٌ الدَعْوَق وتشميت العاطس)0". 

7- وما قد حََننَا سليمان اليْسّائي» حَدَننا بشر بن بكترء 
حَدَئْنا الأؤزاعي؛ حدئئ الزُهْرِيُ» حدئني ابن اليبو حدثئ أبو هريرة 
قالَ: قال رسول الله ي: «حَق المسلم على أخيه المللِم حَسْن: يُسلَمْ 
عليه إذا لَقِيَهُ ويُشَمته إذا عَطْسّ ويجيبة إِذَا دَعَاهُ ويَعُودُهُ 0 
مَرَض» ويَشْهَدُ جنارّته إذًا مات». 

له سوباق تتاو دوة أغوه رن رننم أعزن عي 
الحم ابن زياد بن أنْعُم المافري؛ عنن أبيه: أنه ضْمّهم وآبا أيوت 
الأنصاري مرسئّ في البحرء فلما حَصَرٌ عَدَاونا أرسَلْنا إلى أبي أيوب 
وال أهل م رْكبهه فقال: دَعَوْتُموني وأنا صائمٌ» فكان مِن الحَقّ عَليّ أن 
أحيبكم إني يشت رسول ال عليه السّلامُ يقولٌ: «للمسلم على 
أخيه مِبِتُ خصال: يُحِيبّه إذا دَعَاهُ وإذا لَقِيَّه أن تله عَلَيْف وإذا 


عَطَّسَ أن يشمت أو عَطِش أن ب يَسْقَيَةُ يَسْقِيهُ -الشّلكُ من يونس- وإذا 
- م (') 


مُرض أن يَعْودَه وإذا مات أن يَحْضْرَه وإذا استنصح نْصّحَة 


)1١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري 24)١514٠0(‏ والنسائي »)702١1(‏ وابن السي 
(547) كلاهما في وعمل اليوم والليلة)» من طرق عن الأوزاعي؛ به. 

ورواه الطيالسي (7149)» مسلم .)5١157(‏ وأبو داود »))0807٠0(‏ ؤابن الجسارود 
(01)» والبغوي (5 )١ +٠‏ من طرق عن الزهري» به. 

(؟) إسناده ضعيف, عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأكثر على تضعيقه لسوء 
حفظه. ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (377).: والطبراني (4-77) من طريقين 


ياه - 


كتاب الذكر والدعاء 


قال: فهذان مختلفان, لأنّ في أحدهما تشميتّه إذا عَطَسَ» وفي 
الآخر منهما تَسْمِينه إذا عطس وحَيدَ الله. 

كان حزيا له و ذلك بترو اا وعوته انيما يننا فلن 
لأ معنى ما عرضنا به من قول رسول الله ي: ووتشميته إذا عَطَس)» 
هو على تشميته إذا عَطْسَّ فحَيِد الله تعالى» على ما روينا في أول هذا 
الباب. 

ومثلٌ ذلك ما قد قال الله تعالى في كتابه في كفارات الأبمان: 
لذن كنار باحك ١‏ اذا حلفم واحْمَظُا اساأكت :) [المائدة: 88] 
ولم يَكُنْ المرادٌ بذلك إذا حَلَفَم فَقَط ونا المرادٌ به: إذا حَلَفتم فَحَيْقَم 
لأنه لا اختلاف بين أهل العلم فيمن حَلّفَ بيمين, فلم يَحْنثْ فيهاء أنه 
لا كفارةً عليه وإذا كان معنى (إذلك حكناءرة ساك إذا حَلتم): 
هُوَ إذا حَلَفثُم وحينتم لم يَكُنْ مُستكراً أن يكوث مشلُ ذلك ما قاذ 
رَوينا عن رسول الله له من قوله: ويُشَمبَه إذَا عطَس» يُرِيدٌ به إذا 
عَطْسَء وحَمِدَ الله وفيما ذكرنا ما ينفي التَضَادٌَ عن ما تَوَهّمه هذا 
الجاهلٌ في حديث رسول الله عليه السَّلامُ مما يُحَالِفُ ذلك» وبالله 
التوفيق. 


عن عبد الرحمن بن زياد» به. قال الميئمي في (المجمع) ١820/8‏ :عبد الرحمن وثقه يحيى 
الوفلانة وغوه شعي خبانة تريفةة رمداله قات وله امد بن جنيك اح بهريرة أن 
رسول الله ب قال:ررحق المسلم على المسلم ست قيل:ما هن يا رسول الله و؟ قسال: 
(إذا لقيته فسلّم عليه, وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له وإذا عَطَّسَ 
فحمد الله فسمّتهء وإذا مَرَضَ فَعُدْه وإذا مات فاتبعم رواه مسلم (5179). 


-مية- 


كتاب الذكر والدعاء 
4 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يكل مما أَمَرَ به 
المشَّمَّت عند العطاس أن يقوله من: «يَهُدِيكم الله ويُصلح 
بالكم» ومن: «يغفِر الثه لكم» 
هالاه- حَدَئْنا محمد بن علي بن داود. قال: حَدَمَا أححد بس 


عبد الله بن يونس» قال: حدثئ أبنَ أبان» يعني الأبيض بن ابان» عن 
عطاءء يعي ابن السائب» عن أبي عبد الرحمن السُلمي» 0 
قال: كان رسول الله يي يُعَلمنا يقولٌ: «إذا عَطَسَ أ حَدُكُم فَلْيقَل 

الحمد الله رب العالَمِين» فإذا قال ذلك, فيفل مَنْ عِندَةُ: 0 
الله وإذا قال له ذلك» فلييقل: , . يغَفِرُ الله لي ولَكي” 8 

5- ححَدَثنَا أحمدٌ بن شعيب» قال: أخبرنا الفضلٌ بن سهل 
الأعرجُ قال: حدثين محمد بن عبد الله الرقاشي» قال: حَدَئنَا حعفرٌ بن 
سليمان؛ عن عطاء بن السّائبي» عن أبي عبد الرحمن؛ عن ابن مسعودء 

: عن النبي قال: رإذا عَطَّسَ أَحَدُكُم فليقل: الحم هلله رب 
العالّمِين ويُقالُ لَهُ: يَرِحَمِكُمُ الله وإذا قبل له: يرحَمكُم الله 
فلَيَقُل: يَغْفِرُ الله لكي" 

)١(‏ إسناده ضعيف. أبيض بن أبان» قال: أبو جام لين بقوي»؛ وعطاء بن 
السائب قد احتلط. أبو عبد الر حمن ن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة. 

ورواه الطبراني )١١775(‏ عن محمد بن عبد الله المحضرمي» عن أحمد بن عبد 
الله بن يونسء» بهذا الإسناد. 

ورواه الحاكم 77/4 5, واليبهقي ف رشعب الإبمان) (471417) من طرق عن 


(؟) إسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب» وحعفر بن سليمان ممع منه بعد 


-848 0 


كتاب الذكر والدعاء 


هكذا حَدَئْنَا أحمدُ بن شعيب» بهذا اللفظء فكان هذا الحديث 
عندنا أحسنَ من حديث الأبيض بن أبان» لأنهما يرجعان إلى عطاء بن 
السائب» وسماع الأبيض من عطاء بالكوفة, وبها كان اختلاط عطاء 

و ٠.‏ . 5 .2 ادا 
وسماع جعفر بن سليمان منه بالبصرة» وسماغٌ أهلها من صحيح”" لم 
يكن في حال اختلاطه منهم: الحمادان: حمادٌ بن سلمة» وحمادٌ بن 
زيد. 

وقد روى أبو عوانة هذا الحديث عن عطاء بن السائبء فأوقفه 
على عبد الله ولم يتجاوز به إلى رسول الله . 

7- كما قد حَدَثنَا أحمدٌ بن داود» قال: حَدَننَا سهلٌ بن 
بكارءقال: حَدَثْنا أبو غوانة» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد 
الر حمن» قال: كان ابرع مسعود يَعَلمَنا يقول: رإذا عطس أحذكم. ثم 
ذكر مثل حديث الأبيض بن أبان ول يرفعه إلى البي . 

وأهلّ الحديث يقولون: إن سماعٌ سفيان الشوري مِن عطاء بن 
السائب في حال صحته. وكذلك شعية؛ وكذلك الحمادان» ويقولون: 


سماع أبي عوانة منه في ال حالين جميعاً ولا يُميزونه. 


الاختلاط. 

وهو ف «عمل اليوم والليلة) (4 ١١).؛‏ ورواه من طريقه ابن السئئ (5535). وقال 
النسائي بإثره: وهذا حديث متكرء ولا ارى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء بن 
السائب بعد الاختلاط. ودخخل عطاءٌ بن السائب البصرة مرتين» فمن سمع منه أُوَّل 
مرةء فحديثه صحيح, ومن سمع منه أخير مرة) ففي حديثه شيع 

)١(‏ أنظر كلام النسائي ف التعليق السابق. 


كتاب الذكر والدعاء 

4- حَدَثمَا بكار بن قتيية» قال: حَدَْنَا أبو داودء قال: 
حَدَئْنَا ورقاء» عن منصورء عن هلال بن يسافء عن خخالد بن عَرْفَجَة 
قال: كنا مع سال بن عبيد» َعَطَسسَ رَحُلٌ من القوم فقال: السَّلامُ 
عليكمء فقال سالح: وعَلَيكَ وعلى كه ما شأنُ السلام وشأنٌ ما : 
هاهنا؟ ثم سار ساعة» ثم قال للرجل: أَعَظُمٌ عليك ما قلت لك؟ ققال: 
وَوِدْتُ أنك لم تذكر أمي يخير ولا غيره» قال: بينما نحن مع رسول الله 
يله إذ عَطِْسَ عطس رحل عن القوعء فقال: الل عيك» فقالَ رسول الله 
ع عَلَيكَ وعلى أَمْكَء إذا عطس أحَدْكُمْ فليقل: الحمد لله رب 
العلمين, أو على كل حالء ولْيرُدُوا عليه: يَرحَمُكَ الله ليرد 
عليهم: يَغْفِرُ الله لكُم). 

8- ححَدَْنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَنْنا حَبان بن هلال» 
قال: دنا أبو غوانة؛ عن منصوره عن هلال بنٍ يسافء عن شيخٍ من 
أشجع قالَ: كنا مع سام : ثم ذكر معله0). 

خفي هذه الآثار ما يقولّه سمت لمن شَمََهُ عند عغطاسه. وهذا 
مذهب الكوفيين» منهم ابو حنيفة وأصحابه. 

وقد خالفهم في ذلك الحجازيون» منهم مالك وأصحابه؛ ورَوَوًا 
عن رسول الله ول في ذلك 

٠.‏ ؟لاه- ما قد حَدَثنَا الربيعٌ بين سليمان المرادي» والحسينٌ بن 
نصر جميعاء قالا: حَدَنْنا يحيى بن حسانء قال: حَدَئْنا عبد العريز بن 
أبي سلمة» عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح السمَّانَ عن أبي 


)١(‏ إسناده ضعيف لجهالة الشيخ من أشجع. 


كتاب الذكر والدعاء 
هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عَل: (إذا عطس أحَذكم, 
1000001 ل ام 5 01 0 0 موص ,ابه 2 
فليّقل: الحمذ لله وليقل له أخوه أو صاجبّه: يَرحَمَكم الله وليقل: 
دى ءانه م ١0‏ 
يهديكم الله ويصلح بالكم” : 

ولا نعلم حديثا روي في هذا الباب أحسنّ إسناداء ولا أثبتَ من 
رواة هذا الحديث. وقد روي فيه أيضا. 


0 ماقد حَدَئنًا إبراهيم بن مرزوق» قال: ححَدَئْنَا سعيدٌ‎ -١ 
عامر ووهبُ بن جرير» وما قد حَدَثنا حسين بن نصرء قال: حَددُ‎ 
الرحمن بن زياد» قالوا: حَدَئنَا شعبةُه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي‎ 
ليلى» عن أخيه» عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن أبي ايوب‎ 
الأنصاريء قال: قال رسول الله يله * ثم ذكر مثله.‎ 

ولما اختلفوا في ذلك هذا الاحتلاف؛ فكان مثلّ هذا غير مدروك 
بالنظر والاستنباط» فنستعملٌ فيه ما استعملناه فيما سواه جما قد تَقَدَّم منا 
في كتابنا هذا غيرَ أنا وقفنا على إجماعهم على أن الذي يقال للعاطس 
في ذلك هو الدعاءٌ له فرأينا الدعاء بالمغفرة دعاءٌ للعاطس بغفران 
بذنوبه» ورأينا الدعاء له بالهداية دعاءٌ قد يكونُ على واحدٍ و 
أحدهما: الدّلالة على الأشياء امحمودة» ومن ذلك قول الله عَرَّ وجَلٌَ: 
لاهْدن الصّراطالستقيم) [الفاتحة: 0]» ثم قولٌ النبي يخ في الدعاء 
للذي علمة الناس في الوتر: «واهدني فِيمَن هَدَيْسَم), والآحر: الثبوت 
على الأمور امحمودة» ومن ذلك قول الله عَرَّ وجَلَ: (والذينامَْدَا 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد 817/7, واليخاري (3154) وف (الأدب 
المفرد) (4717)., والبغوي (74141). 


او اده 


كتاب الذكر والدعاء 


دهم هُدى» [محمد: .]١١/‏ 

فكان في الدعاء بالهداية ما ليس في الدعاء الغفر ان» فكان الدعاعٌ 
بذلك أولى من الدّعاء بالغفران؛ لا سيما وقد ضم إلى ذلك: رويُصلحٌ 
بالكم» أي : ويُصلح صورتكم: فوحب بذلك أن يكونّ هذا أولاهماء 
وأن يكو هذا الذي يقوله الْسَمّتُ لمن شَمَتَه. 

فإن قال قائل: فإن أهلّ القول الأوَّل قد ذكروا أن ذلك القولَ - 
“ريف المضاء اشدية ريا كان ركوة من برسيول اش لقا نهرلا 
للمسلمين؛ ليكوت ذلك دعاءً لهم أن يهديّهم الله للإسلام. 

ابي ب اراسي هد وريه 

نا أبو نعييء قال: حَدَثْنَا سفيانٌ, عن حكيم بن الدَيْلُم عن 
بُردة» عن أبي موسى» قال: كانت اليهودٌ 000 
رجاء أن يقول: 5 الله فكان يقول: يَهْدِيَكُمْ الله ويُصلحُ 
بالكم. 

+7/ه- وما قد حَدَثمَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَئْنا ابو 
حُذيفة» قال: حَدَئْنَا سفياك» عن حَكيم بن الدَيْلم عن الضّحاك عن 
أن تر عن أى فزني سن ال قل فذاكر تلد وزاد في إسناده 
على أبي نعيم» عن الضحاك. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجَلَّ وعونه أن الذي في 
هذا الحديث ليس مما في الأحاديث الأو ل ف شيء» لأن الذي في هذا 
الحديث أن اليهودَ كانوا يتعاطّسُون عند البي ‏ رجاء أن يقول لهم: 
ير >مكم الله فكان يقول لهم: ريهديكم اللمي» فإئما كان هذا من النبي 
يد لليهود إذا كانوا عاطسينء وليس يخْتلِفُ أهلُ العلم فيما يُقال 


وات 


كتاب الذكر والدعاء 


للعاطس عند عُطاسه؛ وإنما يختلفون فيه هو الذي يقولّه العَاطِسُ لمن 
مكاعد راسي رفول بنسيم: تعن ان لكا وتو عضيف 
يهديكم الله» ويُصلح بالكم؛ وليس حديث أبي موسى في هذا في 
شيء. 

وإن قال أيضا فقد روي عن إبراهيم؛ فذكر ما قد حَدَنَا محمد 
بن عمرو بن يونسء قال دنا يحيى بن عيسى (ح)» وما قد حَدَننَا أبو 

بشر الرقي» قال: حَدَثنًا الفريابي» قال: حَدَثما سفيان» عن واصلء عن 
واي قال: يهديكمٌ الله ويصلح بالَكُم عند العُطاس شي 0 
الخوَارج» لأنهم كانوا لا يستغفيرون للناس. 

فكان حواينا له في ذلك بتوفيق الله عو وجل وعونه أنَّ أولى 
الأشياء بنا أن يُحَمْلَ ما قاله إبراهيمٌ من هذا على أنه إغا كان عنه» لأنه 
م يتصل به ما رُوي عن رسول الله يما قد ذكرنا ونحن نعلمُ أن مِثْلّه 
رضوان الله عليه على علمه وفقهه: وعلو مرتبته لو اتُصل به مشلٌ هذاء 
ما حالفهء ولا قال بغيره» ولكنه بُشَرٌ يذهب عنه ما يذهب عن البشر. 

ولقد حدَّني يحيى بن عثمان» قال: حَونا َي بن عادو كال: 
حَدَثْنَا عبدٌ الرحمن بن مهدي؛ عن سفياك» عن الأعمشء قال: قلتُ 
لإبراهيمٌ: رجحل صَلَّى برحل أين يُقِيمُه منه؟ فقال: عن يساره فقلتٌ 
له: فقد روى ابن عباس أنه أتى البي يلِدْ وهو يصليء فقام عن يساره» 
قال: فأحلفئء فجعل عن عينه؛ فقال إبراهيم: ما سمعتُ بهذا أي: فلما 
سمعت بهء كان أولى من الذي قلتة, وهكذا يحب أن يُستعمل فيه وفي 
أمثاله من أهل العلم رضواكٌ الله عليهم. والله عَرَّ وجل نسأله التوفيق. 


-1١.8غ-‎ 


كتاب فضائل القسرآن وأحكامه 


حُتَا فضائل القرآن 
وأحكافة 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


موضوعات كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


قول ابن عباس: وحي إلا القرآن 6[ 00 
خيا ركم من تعلم القرآن وعلمه 1 000 
ليس منا من لم يتغن بالقران 1 1 1 1 01 
قراءة الرسول َل على أبي بن كعب 0 000 
حديث «خحذ القرآن من أربعة» 0 0 00 
نزول القرآن على سبعة أحرف 5[ ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 00001 
نزول القرآن على ثلاثة أحرف 01 
الحروف المتفقة عحطاً وعقتلفة لفقلًا ا 
قصة الرجل الذي كان يكتب القرآن ثم ارتد 116 
التغن بالقرآن 18 
المفصل ددبببب001001 0 عا 


1ه 


كتاب فضائل القران وأحكامه 


باب بيان مُشْكِل ما روي عن عبد الثه بن عباس مما 

يعلم يقيناً أنّه لم يَقلّه رأياء وإنما قال توقيفاً: لا وحبي إلا القرآن 

انك مذماافهة ل تيدان دن ابو لني نخققا لما 
عن عبد العزيز بن رُفيع» قال: معت ابن عباس» ل لاوحي إلا 
القرآن. 

فقال قائل: كيْفَ تقبلوت مثل هذا عن ابن عباسء وأندم تروون 
عن رسول الله يك ما يُخالِفَهُ وهو في إخبار لاس 2 الله إليه 
سيوى الُرآن؟ ١‏ : 

مه وذكر في ذلك ما قد حَدَتنَا بحر بن نصرء حَدَثْنَا عبد 
لله بن وهبيء حدثئي معاوية بن صالح؛ عن عيسى بن عساصم, عن زِرٌ 
بن حُبيش» عن أنس بن مالكء قال: صَلَيّدا مّعَ رسول الله يه صَّلاة 
الصّبْحء فبيدما هو في الصّلاةٍ مَدٌ يده ثم أخخرهاء فلما قَرَعٌ من الصّلاة 
قلنا: يا رسول الله صنعت في صّلانك هذه ما لم تَكُنْ تصنعٌه في صلاةٍ 
قبلها: قال: «رأيت الجنة عُرضّت علي» ورأيت فيها حَبَّلَةٌ قطوفها 
دَانَةَ حَبُها كالدبّاءء فأردت أن أتعاوّل منهاء فَأُوحِيَ إليهاء أن 
استأخريء فاستأخرت؛ ثم عُرضت علي النارٌ بَيِبِي ويَينكم حتى 
رأيت ظِلي وظِلُكم. فأوماتٌ إليكم أن استأخرواء فأوحي إلي أن 
أقِرّهمء فإنك أسلمت وأسلَمُواء وهاجرت وهاجَرُواء فلم أر لي 
عليكم فضلاً إلا النبوّقم0". 


)١(‏ إسئاده حسن» ورواه أبو نعيم قي «صفة الجنة» من طريق ابن وهب يه 


لياو إأس 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


5- وما قد حَدَننَا إبراهيمُ بن مرزوقء حَدَثنَا حَبّادُ بن 
هلال حَدَنْنَا همامٌ بن يحبى» حَدَثنَا عطاء -يعين ابن أبي رباح-» عن 
رو بن لاا أن رجلاً اتى إلى الب يك وعليه جُبة وعليه 
7 لوق أو صُفرقٍ وهو بالجعرانة» قال: كيف تأمُرني أن أصمعٌ في 
عُمرتي؟ قال: فأنزل على النيّ عليه السّلام. قال صفوان: فقلت لِعْمَرَ 
بن الخطاب رضي الله عنه: وَدِدْتْ أني قد رأيت النيّ عليه السَّلامُ قد 
أنلَ عليه الوحي» فلما غشيه الوحيٌ» ناداني» وقال: يسرك أن تنظر 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم وقد أنزل عليه الوحيء فرفع طَّرَّفَ 
الثوب» فنظرت إليه وله عَطِيطٌ كغطيط البكرء فلما سُرّيَ عنه» قال: 
«أين السّائِلٌ عن العُمْرة؟ اخلّعُ عنك الجة واغسيل' عنك أثرَ الصفرة 
أو الخلؤق, واصْنعٌ في عُمْرَتكَ ما صعت في حجتك)7". 


مختصرا. والحبة: واحدة شجر العنب» والجمع: حب 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (1789) و(847١)‏ و(4585). ومسلم 
4)١18(‏ وأبو داود ))١819(‏ وابن حبان (1074؟)» والطيراني ف «الكبير» 
0 2, والبيهقي 17/5 من طرقء عن همامء بهذا الإسناد. 

ورواه الشافعي في والمسند) 717/١‏ و١8‏ والحميدي (40/) و(١4)/4‏ 
وأحمد 5 و7154 والبخاري )١587(‏ تعليقاء و(ة؟45) و(هخمة4) تعليقاًء 
ووصله الحافظ ف «تغليق التعليق) 581/4): ومسلم ))١١8٠0(‏ وأبو داود 
»)18٠(‏ والترمذي (7؟8). والتسائي ه/.١-؟١١‏ وه/؟4١1495-1‏ وفي 
(«فضائل القرآن» (5) و(/)» واين الجارود (47 4) و(43 4). والطبراني 1840/95) 
و(185) و(197) و(ا75) و(754)) والدارقطىي 770/5 والبيهقي و/ده 


ااه 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 
قال هذا القائل: ففي هذين الأثرين ذكرٌ وحي قد كان أوحي إلى 
رسول الله يد مما ليس هوَ بقرّآن. 

فكان جوابنا له في ذلك: أنّ الذي رويناه عن ابن عباس معناه 
عندنا -والله أعلم- لم يكن على دفع ما في هذين الأثرين» ولكنه جاء 
به على ما تخاطب العربُ بعضّها بعضاء فيقهم المخاطبون لهم بهاء 
فكان يعين ابنّ عباس عندنا -والله أعلمٌ- بقوله: لا وَحْي إلا القرآن. 
يعين القرآن نفسه: وما أمر به القرآن مما لم يقْبلُه إلا بالقرآن, لأنّ الله 
تعالى» قال: ب تن ل ل 
[الحشر: 7]. 

ويكون ذلك مرادَ ابن عباس» كما كان مِن مرادٍ علي بن ابي 
طالب -رضي الله عنه- 21 يد أن ف 

7- كما حَدَنَنَا المزني» حَدَننَا الشّافعي. [ح]» وكما حَدَنَا 
الربيعٌ المرادي» كنا سكي فوسئء فال؛ الرس) دنه عن 
الشافعي: حَدَننَا سفيانٌ بن عيينة» قال: الربيع ف حديثه عن اسد: 
حَدَنْنا أسباط بن محمدء ثم اجتمعاء فقالا: عن مطرف بن طريف» عن 
الشعبي؛ عن أبي ححّيفة) قال سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم 


والبعري (1513) من طرق» عن عطاى به. 

ورواه الطيالسي :»)١571(‏ وأبو داود :.)١8177(‏ والترمذي (855)» والبيهقي 
ه/+ه ولاه من طرق» عن عطاء. 

ورواه مالك ١/9-774؟7‏ من طريق عطاء مرسلاً. 


ات 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 
من رَسُول الله ول شيءٌ سيوى القرآنء فقال: لاء والذي قَلَقَ الحبّةَ 
وبر النسمة ما عندنا عن رسول الله و شيء سوى القرآن إلا أن يؤتي 
الله عبد فهما في القرآن» وماق السعة: قال: قلت: ومافي 
الصحيفة؟ قال: العقلٌ» وفكاك الأسيرء وإن لا يُقعلَ مُسُلِمٌ بكافر"©. 
وكان علي قد قال هذا القول» وكلر اع ا د حفة 
ومعه مِن رسول الله يخ مِن السنة ما قد كان معه الي منها الوحيٌّ 
الذي كان يُوحَى إليه وله سيوى القرآن داحلا في القرآن الذي كان 
قبولّهم إِيّاهِ منه يل بأمر القرآن إيّاهم به فيكونٌ مئلٌ ذلك ما كان مسن 


)١(‏ حديث صحيح. وهو في (رشرح معاني الآثار» ١97/7‏ بإسناده ومتنه. 

وهو ف (الستن المأثورة» (117) للشافعي برواية الطحاوي عن خاله المزني» ومن 
طريقه رواه البغري (0؟18). 

ورواه أحمد (239): والحميدي (50). والبخاري (1405)؛ والنسائي 71/8 
وابن الحارود (743)» وأبو يعلى (551). والبيهقي ١8/8‏ من طريق سفيان بن 
عييتة» بهذا الإسناد. 

ورواه الطيالسي (3)؛ وعيد الرزاق (8٠82١).؛‏ والدارمي 2150/١‏ والبخماري 
)11١(‏ و(7047) و(5316): وابسن ماجه (5788). والترمذي (1417)» 
والمصتف ١97/7‏ والبيهقي 8/4" من طرق» عن مطرف» به. 

ورواه البزار (4487) من طريق إسماعيل بن أبي غالد» عن الشعبيء به. 

العقل: الدية» وإنما ميت به لأنهم كانوا يعملون فيها الإبل» ويربطونها يفناء دار 
المقتول بالعقال» وهو الحبل» ووقع في رواية بن ماجه بدل «العقل): الديات» والمراد: 
أحكامها ومقاديرها وأصناقها. 


-ئ 1ت 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


ف أعلى مراتب الوحي الي منها القرآث» ومنها غيرٌ القرآن» قال من 
أحل ذلك هذا القرآن» كما يقولٌ الرجحل: لا عالِمَ سوى فلان. 

وكما قال من قال: لا رَاهِدَ إلا عمَّرٌ بن عبد العزيز لما كان منه 
مِن تركه ما كان صارّ إليه مِن الدّنيا مما كان غيرّه لا يترك ما هو دونه 
وف الدّنيا زهادٌ كثيرا إلا أنهم ل يَقَدِرُوا على مثل الذي قَدَر عليه منه 


ك0 عم 


عُمَرٌ بن عبدٍ العزيز» فتزهّدُوا فيها كزْهدٍ عُمّرَ فيها. 


-١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يلد من قوله: 
«خباركم من تَعَلّمْ القرآن وعَلّمَم 
4- حَدَثنَا يزيدٌ بن ميئان وإبراهيم بن مرزوقء قالا: حَدََا 
وَطْب بن جَرير قال: حَدَننَا شعبة» عن عَلْقّمة بن مَرْنّده عن سعد بن 
عد عن أ عبد لزنه للد عن فاسان ان عفنان ردن ال 
عنهء عن النيّ يل أنه قال: «خَيْركم من عَلّمَ القرآن وتَعَلّمم. 
قال أبو عبد الرحمن: وذلك أقعَدَني هذا المقعدَ. قال: وكان بعل 
القرآن"©, 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه الطيالسي (7/) وابن أبي شيبة 2007/٠١‏ وأحمد ف 
(المستدع )5١7(‏ و(7١4)»‏ والدارمي 47/7: والبخاري (501717): وأبسو داود 
»)١557(‏ وابن الضريس في (فضائل القرآن) .)١154(‏ والنسائي ف «الكيرى» 
(876)» والبغوي ف «الجعديات) (484)؛ وابن حبان )١١4(‏ من طرق» عن 
شعبة» بهذا الإسناد. 
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كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


8- وحَدَننا إبرهيم بن مَرّزوق» قال: حَدَننَا أبو عامرٍ 
العَقّدي» وأبو الوليد الطيالسي» قالا: حَدَثنَا شعبة ثم ذكر بإسناده 
مثله. 

قال: وكان أبو عبد الرحمن يُعلّمٌ في حياة عثشمان إلى زمسن 
الحجاجء ويقول: ذلك أَفْعَدَنِي معقدي هذ(". واللّفظٌ لأبي الوليد. 

- ححَدَنَنا إبراهيمٌ بن مَرزوق» قال: حدثناه أبو عاصمء 
وبثر بن عمرء قالا: حَدئنا عبة» ثم ذكر بإسناده مثله. ١‏ 

9101 وحَدَئْنَا يزيدُ» وصالح بن عبد الرحمن» ل 
وموسى بن التعمانء قالوا: حَدَنْنا عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حَد+ 
سج دم 
السُلّمِيء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ل: 
«خَيركم من تَعَلَمَ القرآن وعَلّمَم". 

7- وحَدَنْنَا الحسين بن تَصّر وسليمان بن شُعيبء قالا: 
حَدَثْنا عبد الرحمن بن زيادء قال: حَدننا شعبة» قال: أحيرني علقمة بن 
مك3 قال: سمعت سعد بن عُيَيْدةَ عن أبي عبد الرحمن السُلمي؛ عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال شعبة: قلت أنا له: عن النبيلة؟ 


ورواه البزار (791) والخنطيب في تاريخ 75/1١‏ من طريق قيس بن الربيع» 
عن علقمة بن مرئد, به. 

)١(‏ رواه ابن الضريس ف «فضائل القرآن» )١77(‏ عن أبي الوليد الطيالسي» به. 

(؟) إسناده صحيح. 
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كثاب فضائل القرآن وأحكامه 
قال: عن لبي 5 قال: 35 خي ركم من عَلمَ القرآن وتعلمم). 

قال أبو جعفر: هكذا حَدَّثْ شعبة بهذا الحديش» وقد خالفه فيه 
الثوري» فتقَصّ من إسناده سعد بن عُبّيدة» فلم يذكر فيه 

م/1ه- كما حَدَتنَا يونس بن عبد الأعلى» قال: حَدَنْنا ابن 


رَهْبء قال: معت سفيان الثُوري» يحدث عن علقمة بن مَرْنْد عن 
أبي عبد الرحمن السُلّمي عن عثمان بن عَفان رضي الله عنهء أن رسول 
اله ا قال: افلكم من تَعَلَمَ القُرآن وعلمَم"©. 

عه ركنا بكد ةا سين بن نعي قال «كدنا ابر هبه 
قال: حَدَئْنَا سفيال» عن عَلْقَمة» ثم ذَكَرَ بإسناده مثله9©. 

هه- وكما حَدَتنَا بكار بن قتيبة» قال: حَدَثنَا مؤمّل بن 
إسماعيل» قال: حَدَئْنا سفيان» عن علقم عن أبي عبد الرحمنء قال: 
سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله يل ثم ذكر مثله. 

- وكما حَدَئْنًا أبواشريح عند بن كربا وابنُ أبي مريمء 
قالا: دين الفريابي» قال: حَدَثنَا الثوري» عن عَلْقَمة عن أبي عبد 
الرحمن» عن عثمان» عن رسول الله يله قال: أَفْضَلَكُم من تَعَلْمَ 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه عبد الرزاق (559)» وأحمد (500). والترمذي 

(5508)» وابن الضريس في «فضائل القرآن» .)١77(‏ والتسسائي في الكبرى» 
)3١78(‏ من طرقء؛ عن سفيان الثوريء بهذا الإسناد. قال الرمذي: حسن صحيح. 


ورواه ابن الضريس )١59(‏ من طريق الجراح بن الضحاكء عن علقمة بن مرئد, 


١؟)‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (0548ه) عن أبي تعيم» بهذا الإسناد. 


لوت 


كتاب فضائل القسرآن وأحكامه 
القرآن وعَلّمَّه -أو عَلُم القرآن- فعَلّموا/. 

قال أبو جعفر: هكذا يُحَدَّت الناس جميعاً ممن يحدثء عن 
الثوري» بهذا الحديث» لكل كروك قا إستاده سبعة رن يذة. عور ع 


بنس عيدء فإنه حَدَث به عن سفيان» فذكر سعد بن عبّيدة 


7- كما حَدَثْنَا أَحمدٌُ بن شعيب» قال: أخبرنا عَمّرو بن 
عليء قال: حَدَنْنا يحيى -يعين ابن سعيد- قال: حَدَثنَا شعبة وسفيان» 
قالا: حَدَننَا علقمة بن مَرنّدء عن سَعْد بن عُبيدة» عن أبي عيد الرحمن» 
عن عثمان؛ عن البيّ يد قال: «خِياركُم من عَلّمَ القرآن, أو تَعَلْمَم. 

قلت ليحيى: إنهم لا يقولون: عن سفيان, عن سّعد بن عبيدة» 
قال: سمعته من سفيان» ثم حَدَثنا به سفيان؛ فلم أنكره0©. 


,2)511( إسناده صحيح. ورواه أحمد في والمستدع (5.0). وابن ماجه‎ )١( 
والبزار (795)» والنسائي في «الكبرى) (8077)» والبيهقي في (شعب الإبمان»‎ 
هن طريق يحبى بن سعيد القطان؛ بهذا الإستاد.‎ )١١١5( 

قال الحافظ فى «الفتح) 70-1/4/9: شعبة يدل بين علقمة بن مرثد وأبسي عبد 
الرحمن سعد بن عبيدة» وخالفه سفيان الشوريء فقال: عن علقمة؛ عن أبي عبد 
ال رحمن» ولم يذكر سعد بن عبيدة. وقد أطنب الحافظ أبو العلاء العطار ف كتابه 
(الهادي في القرآن» ف تخريج طرقه فذكر ممن تابع شعية؛ ومن تابع سقيان جمعاً 
كثيراً... ورَحّح الحفاظ رواية الدوريء وعدُوا رواية شعية من (المزيد في متصل 
الأسانيد): وقال الترمذي: كأن رواية سفيان أصحٌ من رواية شعبة» وأما البخاري 
فأحرج الطريقين» كأنه ترجح عنده أنهما جميعا حفوظان؛ فيحمل على أن علقمة 
سمعه أولاً من سعدء ثم لقي أيا عبد الرحمن فحدثه به أو سمعه مع سعد من أبي عَبِيْك 
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كتاب فضائل القران وأحكامه 


إسحاق 


00 2 و د 
ب ا/اه- حدنا علي بن معبيلك» قال: حدثنا ا حمد بن 


501 


الحَضْرَّمي ويحبى بن إسحاق السَيْلّحِيقْ؛ قالا: حَدَئَا عد الواحد بن 
زياد» قال: دك عي الجن ل إشحافة عن اعفان سل قال: 


سمعت عليًاً عليه السسَّلامُ يقول: قال رسول الله يله: رخييًا خِيَاركُم مَنْ تَعَلّمَ 
القُرآن وعَلَمَم". 


وقد شدَّت رواية عن الثوري لكر سعد بن عُبيدة فيه (يقصد هذه الرواية)؛ ثم 
عرّجه من عند الزمذي والنسائي... قال النزمذي: قال محمد بن بشار: أصحاب 
سفيان لا يذكرون فيه سعد بن عبيدة: وهو الصحيح. وهكذا حَكَم علي ابن المديئي 
على يحبى القطان فيه بالوهم؛ وقال ابن عدي: جمع يحيى القطان بين شعبة وسفيان» 
فالنرري لا يذكر ف إسناده سعد بن عبيدة» وهذا مما عُذَّ قي خطأ يحيى القطان على 
النوي. وقال في موضع آخر: حمل يحيى القطان رواية الثوري على رواية شعبة» فساق 
الحديث عنهماء وحمل إحدى الروايتين على الأعرى» فسافه على لفظ شعية» وإلى 
ذلك أشار الدارقطئ. قال الحافظ: والصواب عن الثشوري بدون كر سعد وعن 
شعبة بإثباته. 

)١(‏ إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق -وهو أبو شيبة الواسطي-» 
وجهالة النعمانث بن سعد. ويشهد له ما قبله وما بعده. 

ورواه ابن أبي شيبة 505/٠١‏ عن أحمد بن إسحاق الحضرمي وحده بهذا 
الإستاد. 

ورواه الدارمي ؟/477» والترمذي (5404)» وعبد الله ين أحمد في زياداته على 
المسند) »)١718(‏ واليزار (7144).: وابن الضريس في (فضائل القرآن» »)١07(‏ 
وابن عدي في رالكامل» 14/4 »١171١‏ والمخطيب في «تاريخه) 455/٠١‏ من طرق» عن 


عبد الواحد بن زياد» به. 


١١ه‎ 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 

9- وكما حَدَننَا بكار بن قُتيية» قال: حَدَنَا عَفانَ بن 
مسلمء قال: حَدَئُنا عبد الواحد بن زياد ثم ذكر بإسناده. . 

- وكما حَدَنْنَا يوسف بن يزيد قال: حَدَنْنا عبد الرحمن 
بن شَيّة اللجدّيء قال: تا شَرِيك» عن عاصم بن أبي النحُودء عن 
أبي عبد الرحمن» عن عَبدٍ | لله قال: قال رسول الله :نيار كم من 
َرأ القُرآن, وأَفْرَامُم. 

شاكلا معرة هذا ديك ليق على لين للدي اسك بنذ 
من تَعلم القرآن وعلّمه الخيارَ غلى من سواه من أمفاله». فوحَديا َم 
محمد يلد خيرٌ الأمم؛ ووَجَدنا رسول الله يلك قد فَصملَ القَدْنَ الذي بُعِتَ 
فيه منها على بقيتهاء ثم فضّلَ القرن الذي يليه على بقيتها بعدّه بقوله: 
«خيرُ أمّتي القرّنُ الذي بُعِمْتْ فيهم, ثم الْذِيِنَ يَلُونَهُم. وقد ذكرننا 
ذلك ناجيه فيها تقكم امنا بن سان هذا. 

وكان في هذا الحديث إعلامٌ رسول الله الناسَ ما يكونون به 
ييار القرن الذين هم منهء وأنهم الذين تعلّموا القرآثّ وَعَلُموهء ولما 
رابا تير ضار ان شرافم بو ال لقره ليج معنف 
وكانوا ف أنفسهم قد يجورٌ أن يكونوا متفاضلينء فيكون بعضهم أفضلٌ 
من بعض .معنى زائدٍ على المعنى المذكور في هذا الحديث من العلم 
كار 2 وكوك وكا والي أخْرَاها على لسان رس ولد 
ممن ليس بيهم فيها كذلك: فيكون من ذلك فيه أفضل ممن سواه ممن 
هو من أهل قَرْنِهِ الذي هو منهءثم يكونون كذلك كلما تعالوامعنى 
من هذه المعاني»وا ميواها من الأشياء الي يُحْمَدُونَ عليها.حتى يكون 
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كتاب فضائل القرآان وأحكامه 
مَنْ كان كذلكء يَفْضُْلُ من سواه ممن هو في طبقته» فيكون من كان 
كذلك خيارٌ تلك الطبقةء ويكونون كذلك طبقمة بعد طبقةٍ حتى 
يتَامَى ذلك إلى مَنْ هو أعلامُّم في تلك المعاني كلّهاء فيكون هو 
خَيْرَهُم ويكون ما قد ذكرنا في القرن الأوَّل من أمة نينا يك في القرن 
الثاني منها كذلك؛ وفيمن سواه من القرون في أمّته قرنا فقرناً كذلك 
أيضاء والله نسأله التوفيق. 


17- باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الثه يل من قوله: 
«ليس هنا من لم يَتَغن بالقرآن» 

-0١‏ حَدَنْنَا بكارٌ بن قتيبة» قال: حَدَننَا إبراهيمٌ بن أبي 
الوزيرء قال: حَدَننًا سفيانٌ بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي 
مَُيِكَة عن ابن أبي نهيلش» عن سعلرء قال: قال رسولٌ الله يَلِ: ويس 
منا من لم يَتغن بالقرآن)'". 

5- ححَدَثنَا فهدٌ بن سليمات» قال: حَدَثنَا عبدُ الله بن صالحء 

)١(‏ إسناده صحيح ورواه الحميدي (005) وابن أبي شيبة ؟/17؟ه 
و١٠/454»‏ وأحمد 2179/١‏ وأبو داود .)١470(‏ والدارمي 2349/١‏ وأبو يعلى 
(744)) والمروزي في «قيام الليل» ص 55, والحاكم ,5159/١‏ والبيهقي 750/٠١‏ 
من طريق أبن عيينة» به. 

ورواه الحميدي (/ا/)؛ والطيالسي ,.)70١(‏ وأحمد 1077/١‏ والحاكم 519/١‏ 
من طريق ابن أبي مليكة؛ به. 


دن ذه 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


قال: حَدَنًا فا اليك رن شف قال أخبرنا عبد الله بن عبيدٍ الله بن أبي 
ملكية» عن عُبِيدٍ الله بن أبي تهيكء عن سَعيدٍ سَعيدٍ بن أبي سعيدٍء عن 
1 

رسول الله ول : ثم ذَكر مغله”"2. 

سمعت فهدا يقول: قال نا عبدُ الله بن صالمء قال لنا الليثُ 
بالعراق - يعن في هذا الحديث-: عن سعد بن أبي وقاص. 

وهلا - حَدَننَا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيء قال: َه حَدَثَا 

و 

أبي» وشعيب بِنْ الليثي قالا: حَدَئنا الليث (ح). وَحَدَئنَا بحر بن تصرء 
قال: قرئ على شعيب بن الليسئيء حدثي الليث» ثم اجتمعا جميعاء 
قالا: 8 ا مير 

ب 00 20007 
الليمثيء قال: حَدَثنًا حَدَننَا الليثء عن عبد الله بن أبي مُليكة؛ عن عُبيدٍ الله 
بن أبي نهيكش» عن سعيدٍ أو سعد عن رسول الله يل مثله. 

ه- ححَدَنْنا يزيدٌ بن سنانء قال: حَدَننَا أبو الوليدٍ الطيالسي؛ 

)١(‏ رواه أبو داود )١475(‏ حَدَئنَا أبو الوليد الطيالسي وقتيسة بن سعيد ويزيد 
بن خخالد بن موهب الرملي .معناه أن الليث حدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن 
عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص» وقال يزيد عن أبي مليكة عن سعيد 
بن أبي سعيدء وقال قتيبة هو ف كتابي عن سعيد بن أبي سعيدء فذكره. 
والصواب فيه سعد ابن أبي وقاص مثل الرواية السالفة» وكما ذكره الذهبي في 

«تجحريد أسماء الصحابة» 2575/١‏ والحافظ ف «الإصابة» ١١14/15‏ ف القسم الرايع» 
وسعيد بن أبي سعيد ليست له صحية؛ وروايته مرسلة. 


مدا 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


قال: حَدد حَدَثنَا الليث بن سعد عن ابن أبي مُليكة, عن ابن أبي نهياش» 
عن سعدء عن رسول الله وَل فذكر مثله. 
كان ود هنا الحديثء فوجدنا الناسَ فيه على قولين: فقومٌ 
منهم يقولون: ريد به الاستغناء بالقرآن عن الأشياء كلّهاء لأنه قد 
يكون بذلك الجزاءُ الحزيلُ في الآخرةٍء والوصولٌ به من الله عَوَ وجل 
إلى عاجل خيره في الدنيا. 
وقومٌ يقولون: هو على تحسين الصوت لِيَرقَ له قلب مَنْ يقرؤه؛ 
فالتمسنا الأولى من هذين القولين بمعناة. 
45- فوجدنا 1 لي قد حَدَتْنَاء قال: حَدَثنا إبراهيم 
بن أبي الوزيرء قال: حَدَننَا عبدُ الجبار بن الوَرْوِء عن ابن أبي مُلْيكَة 
عن ابن أبي يزيد -قال أبو جعفر: هكذا قاله:وانا نهو ابن أتي نهيك- 
قال: دخلنا على أبي لباب بن عبد المنذر» وإذا رحلٌ رث البيمتوه رث 
المناع» فقال: معت رسول الله يك يقول: وليس منا من ل يُتغن 
بالقرآن» فقلت لابن أبي مليكة: فمن لم يكن له صوت» ولم يُحْمِينْ؟ 
قال: يُحسُنَهُ ما استطاع2"©. 
17- ووجدنا فهداً قد حَدَتْنَاء قال: حَدَثنَا يَسَرَةٌ بين صفواتٌ 
بن جميل اللْحمِي» قال: حَدَنَا ثنا عيدٌ الجبار بِنْ الوَرْدٍء عن ابن أبي 
)١(‏ رواه أبو داود :)١41/1(‏ والييهقي 4/1 و١١/..؟‏ من طريق عبد الأعلى 


بن حماد النرسي» عن عبد الحبار بن الوردء عن ابن أبي مليكة؛ عن عبيد الله بن أبي 
يزيد عن أبي لبابة» به 


-119- 


كتاب فضائل القران وأحكامه 


مُليكة» عن عبد الله بن تهيك -هكذا قال لنا فهدٌ: عن عبد الله وإنما 
هواعيك | شد قال:وحلنا على أبي لباية بن عبدٍ المنذرء فدخلنا على 
رحل رت الليت تارك المناعء رث الحالء فسَآلناء فقال: مَنْ أنشم؟ 
ذكلنا اتب ل قال#امرنما وافلا لكا كيه إلى جين سوق 
الله يه يقول: «ليس منا من لَمْ ين بالقرآن» فقلت لابن أبي ليكة: 
فمن لم يكن لهُ حَلْقَ حَسَنٌ؟ قال: يُحَسَةُ ما استطاع. 

فكان معنى ما حدّثهم به أبو لبابة من هذا الحديث عن النبي يك 
قد يحتملٌ أن يكوث لِما رأهُ به من رَنَانُة الحال» وقد يحتملٌ أن يكون 
أراد به حُسسْنَ الصوت بالقرآن» وكذلك تأوّله ابن م أبي مُليكة عليه في 
هذا الحديث. ثم طلبنا هذا البابَ هل نمدُه من غير هذا الطريق عن 
رسول الله يل 

04- فوحدنا إبراهيمٌ بنّ بنّ مرزوق قد حَدَئناك قال: حَدٌ عَدَثنَا 
أبو عاصيء عن ابن جُربسه عن الرُهري» عن أبي سّلمة؛ عمن أبي 
هُريرَة» قال: قال رسولٌ الله يلك: لَيْسَ منا مَنْ لَمْ يتغن بالقرآن)”". 

ثم رجعنا إلى طلب الأوْلَى به من القوسين اللذين ذكرناًء فكانٌ 
قوله 6: ليس منا من أسم يعن بالقُوآن» ذا لِمَنْ م يَفْمَلْ ذلك 
كقوله: «لّيسَ منا مَنْ غناي و«ليس منا من رَمَانَا باللّيل في الأشياء 

)١(‏ إسناده صحيحء ورواه البحاري (970/): والبيهقي 2574/٠١‏ والبغوي 

)١١14(‏ من طريق أبي عاصم,؛ به. وصرح ابن جريج بالتحديث عند البخاري. 


وانظر «الفتح» /06/». 


.8# وده 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 

الي عاض من كانت أو تكونٌ منه يك ثما نحن ذاكرُوها فيما بعدُ من 
كتابنا هذا إن شاء الله على الذمٌ لِمَنْ كان كذلك» وعلى المعتى له 
منهء ووجدنًا مَنْ قرأ القَرآنَ بغير تحسين منه له صوته مُريداً بقراءته إِيَّاهُ 
الأحوال امود كنار على نات شح مانتو ارت تلكا 1للة أن 
يكوث مرادٌ رسول الله و بقوله: «مَنْ لَمَ يَتَغنّ بالقرآث» هذا المعنى؛ 
ولا انتفى ذلك المعنى عنه» ول يقل في تأويله غيرٌ هذين القولّين» وانتفى 
أحدّهماء نَبَتَ الآخرٌ منهماء وهو الاستغتاءٌ به عن سائر الأشياء سوام 
وال عله عزاه رول الل كف 'بقللك القول وراك نسألة التوفيق. 


41- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه يل في قوله 
لأبي بن كعب: لأُمِرْتْ أن أقرأ عليك القرآن» أو: أُيِرْتَ أن 
قنك القرآن» 

48- حَدَثنا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَثْنَا عفان بن مسلم» 
قال: حَدَنْنا عبد الله بن المبارك, قال: أخبرني الأجلحٌ عن عبدٍ الله بن 
عبدٍ الرحمن بن أبزى» عن أبيهء عن أبي بن كشب قال: قال سوك 
الله يدن رأمرات أن أفْرا عَلَيِكَ القرآث» قال: قلت: ممّاني لك ربك 
ع وجَل؟ قال: نعم فقرأً علي: "قل مَصْل اللو رخس فِذِلككَتَمْيحُوا 


عر باه جيم" 


)١١(‏ إسناده ضعيف» لضعف الأجلح. 
ورواه الطيالسي (55 2)؛ وأبو نعيم 751/١‏ من طريق ابن المبارك» به. ورواه 


ات 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


- ححَدَنَا الحسنٌ بن عبد الله بن منصورء قال: حَدَننا الميكم 

بن جميل» قال: حَدَتنَا ابن المبارك» ثم ذكر بإسناده مثله. 
7 3 و الاي عي بره كاب 

قال: فكان في هذا الحديث إخبارٌ رسول الله يل أبيا رَضِى الله 
عنه أنه أمر أن يقرأ عليه القرآن» وقد رُوِيّ أن الذي كان قاله له 
حلاف ما في هذا الحديث. 

أة/اه- حَدَننا ابن أبى مريم» قال: حَدَثنا الفريابي» قال: حَدَثنا 
سفيانُ» عن أسلم المنقري» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن 
7 ماع ٠‏ 5 5 م 
أبيه» عن أبَي بن كعبي رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صل: 
# ع م رك ور ع ا ورمع 4ة مس 
وأنزلت علي سُوَّرة وأمرت أن أقرئكها»» قال: قلت له: ففر حت» 
قال: وما عنعه 000 0000 7 ا :2.022 
ل:او عنعن وهو يقول: فض ل الوم رحمته فبذاك فلتمرخوا ) . 

35 5 و ا 2 موري : 0 

قال: فكان في هذا الحديث أنه يي أَمِرَ أن يُقرئهُ سورة مِن القرآن 
1 30 0 َه 
أنزلت عليه» وكان إسناد هذا الحديث أحسن إسنادا مِن الحديث الذي 


أحمد 2177/0 وابن أبي شيبة 2١44/17‏ وابن سعد 2840/6 وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» ١/1884غ‏ وأبو نعيم ف «معرفة الصحابة» .5ل/اء والمزي ف 
«تهذيب الكمال» ١56/١‏ من طريق الأحلح؛ يه. 

)١(‏ رواه أحمد 177/0 وابن سعد ؟/840؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمناتي» 1549/١‏ الحاكم 23٠084/9‏ وأبو نعيم 2551/١‏ وفي «المعرفة» 49" 
و؟هلاء والبيهقي في «الشعب» )١55914(‏ من طرق سفيان؛ به. 

لكن وقع عندهم عبد الله بن عيد الر<من ين أبزى بدل سعيدء وهو أخموه. ورواه 
أبو داود (3.0) من طريق سفيان مختصراً. 
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كتاب فضائل القراآن وأحكامه 
قبله» لحلالة أسلم المنقري؛ وعلوٌ قدره ف الرواية على قدر الأجلح 
فيهاء ولعلو سعيد بن عبد الرحمن في ذلك على عبد الله بن عبد الرحمن 
وشهرته وكثرة رواياته. 

7ه وَحَدَثنا إبراهيمُ بن مرزوقء قال: حَدَثْنَا عفاثٌ قال: 
حَدَثنَا همامٌ بن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن ماللتي: أن البي يل دعا 
يي فقال: رإنّ الله أمَرَتِي أن أفْرَأ علَيْكَ القرآث, قال: الله عَرَّ وجل 
سمّاني لك؟ فقال: «الله عَرٌ وجل مَمّاكَ بي» فجعل يبكي. قال قنادة: 
يعت أنه قرأ عليه: لألءثككن الذر حك |206. 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه ابن سعد ف (الطبقات) ؟/.541-74 و449/4- 
٠.٠‏ وأحمد 784/8 عن عقانء بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 85/7 1ء واليخاري (4570)) ومسلم (739) (140)» وأبو يعلى 
(75845).؛ وابن طهمان في (مشيختم) (59)» وأبو يعلى (78415)) وابن حبان 
»)7١55(‏ والبيهقي ف «الشعب» (5١١؟)‏ من طرق عن همام, يه. 

ورواه أحمد ١70/7‏ و“ا/ا؟ء والبخاري (5803) و(4559).: ومسلم (0/55) 
(557؟) وص177(1516١)؛‏ والهزرمذي (70/947), وأبو يعلى (51968) 
و(5747)» والنسائي في «فضائل الصحابة) »)١174(‏ والبيهقي ف «الشضعب» 
(170) من طرق عن شعبة» عن قتادة» به ولفظه عند غير النسائي: إن الله أمرني 
أن أقرأ عليك: للم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب)» قال: وسماني؟ قال: نعم 
فبكى. 

ورواه ابن سعد ؟74.0/5, وأحمد 5١8/9‏ و2588 والبخاري (4551): 
والييهقي في «الشعب» )١1١4(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» به. 

ورواه عبد الرزاق »)07١4١١(‏ ومن طريقه أبو يعلى (101717) عن معمر؛ عن 
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كتاب فضائل القرآن وأحكامه 
قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث من قراءة رسول الله يل 
ىا 5 52 0 . 01 ع 

على أَبَىء فوافق الحديث الأول» وكان فيه أن الذي قرأ عليه سورة من 

القرآن وهي: (لم يكن)؛ فكان بذلك قارئا عليه القرآن. 
لأاو/اه- وَحَدثنا إبراهيم سن مرزوقء قال: ا عفان أيضاء 


قال: حَدَثنَا حمادٌ بن سلمة» قال: حَدَثنا حَدَننَا علي بن زيد» عن عمار بن أبي 


عمار» قال: سمعت أبا حبة البدري يقول: لما نزلت: لكو 
مكترنا) إلى آخرهاء فقال جبريلٌ يَلِ: يا رسول الله إن ربّكَ عر 
وكل يأمرلة أن قرنها آنا فقال البيّ يخ لأبي: «إنّ جبريل أمَرّني أن 
َقِْنَكَ هذه السُورقء قال أبي: وذكر ت ثم يا رسول الله؟ قال: 
ا 

نعم)؛ فبكى 0 

قال أبو جحعفر: فكان في هذا الحديث أن الذي أَيِرٌ رسولٌ الله عَلله 
أن يُقرئه أبيا مِن القرآن إنما هو سورةٌ منه من القرآن» وهذا جالد في 
للغة أن يُطَلقَ عليه اسم القرآن موحود في كتاب الله فمنه قولّه عر 
وجل ل(وإذا قرأ تالش مان عا بنك لذلاب ترون د رعكاياً 


قتادة وأيان» عن أنس. 

)١(‏ حديث حسنء وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد, ووراه أحمد 
485//7» وابن سعد 40١/7‏ 7؛ وابن أبي شيبة ١٠/570؛‏ وابن أبي عاصم ف 
«الآحاد والمثاني» .)١378(‏ والطبراني 877(/77) من طرق عن حماد بن سلمة» 
به. وانظر الباب التالي. 


2 ات 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


صسْتوا) [الإسراء: 0 4]: وقوله: (فإذاق تقر إنفاستعذ باللوينَ 


اتتيطان الربِيِ م [التحل: 434 وقوله: لأوإذ صرنا لبك قرام الجن 
010 [الأحقاف: 9 وإنما كان ذلك على ما سمعوة منه 
لا على كله. وقد روينا عن ابن عباس فيما تَّقَدَمَ منا في كتابنا هذا أن 
اللاي كانوا تيمو مله نوما كان بعر عدا نا ليح فإن لم يكن 
ذكرناه» فسئذكُرَةٌ فيما بَعْدُ من كتابنا هذا إن شاء الله. 

وإنما حملناه على ذكر ما جئنا به في هذا البابي أن محمد بنّ عبد 
الله بن عبد الحكم كان ذكرلنا عن العاف أنه قال له: أدلٌ الأشياء 
علق دالا سرد ومسل د التران حدمت أي انه عظاء .بن 
بار انان عن البسردق لتك تافلس ان يا تمرة قي 

4- وما قد حَدَكِ تافية بز" مليمانة قال م 
قال: حكشا دار من اقب الغزاء»حن مد ' بن أسلبٌ عن عطاء بن يسا 
أنه سأل أي بن كعب: أني شيء من الْمَصّلِ سجدة؟ قال: ل 

قال: فب قد قرأ عليه الب 8# القرآت» فمر بمواضع السجود. 
فوقف على ما سحد فيه منه» وعلى ما لم يسجد فيه منه. فكان نفيه أن 
يكو في المفصل سجودٌ سا قد دَلَّ على أن رسول الله يك لم يكن 
سَّجَدَ فيه ف قراءته إِيّاه عليه» فنقلنا ذلك إلى ابن أبي عمران» فقال: 
هذا كلامٌ فاسِدٌ) أنه لو كان سا حكاه عن أي ينفي أن يكو في 
المفصل سجودٌء لكان ما روي عن عبد الله بن مسعود من السّجود في 
الفصل ادل على اتانيه سود من 5تلقه الاك انا وق كاك قدا 


-ط١#8ه-‎ 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 
عليه القرآن أو أقرأه القرآن على ما قد قِيلَ فيما قرأه عليه أو فيما أقرأه 
إِيّاهِ منه ما يُوجحبُْ أن بعضّ القرآن لا كله؛ إذ كان ابن مسعود قد 
حضر عرض رسول الله يد القرآن على جصبريل يِه وهي آخجِر عرضة 
عرضها عليه. 

هه - وذكر ما قد حَدَّئنَا فهلٌ سليمان» قال: حَدَنْنَا محمد بن 
معاوية. ووكيع؛ عن الأعمشء؛ عن أبي ظبيان» قال: قال لي عبد الله بن 

ل ع 2 0 0 9 0 
عباس: أي القِرَاءِيْنِ تقراً؟ قلمت: القراءة الأولى قراءة ابن َم عبد فقال 
لي: بل هِي الآغيرّة» إن رسول الله يد كان يعرضٌ القرآن على جبريل 
يد في كل عام مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عَرَضَّه عليه مرّتين» 
فحَضّرٌ ذلك عبد الله بن مسعود, فَعَلِمَ ما نسيخ وما يُدّل0". 

فكان معنا في ابن مسعود في حضوره تلاوة رسول الله و القرآن 
كله على جبريل وَل والذي مُمَّ أبي عبد الله -يعن محمد بن عبد الله 

. 2 ل 3 5 ع 3 ماه 
بن عبد الحكم- فيما قرأه رسول الله يَِ على أبيء أو فيما اقرآأه إياه 
من القرآن ما قد روي أنه بعضّه لا كله. وقد يحتملٌ لو كان قرأ عليه 
القرآن» فلم يُسّْحَدْ أن يكون لم يسجد, وله أن يَسسْجُدَء فكيف وإنما 
ذكر أنه قرأ عليه منه ما لا سجودٌ فيه» وقد وجدضشا عن ابن مسعود 
ورواه أحمد ١/857؛‏ والنسائي ف «فضائل الصحابة» »)١54(‏ وف «فضائل 

القرآن» »)١9(‏ وأبو يعلى (75717) من طرق عن الأعمش» به. 


-975- 
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م 
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السحودٌ في المفصل» أو فيما رُويّ عنه من السجود فيه. 
1755ه- فذكر ما قد حَدَثْنا بكارٌ بن قتيبة» قال: حَدَثْنا يحيى بن 
حمادء قال: حَدَثنا أبو عوانة) عن سليمان» عن إيراهيم» عن الأسود 
قال: رأيت عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يَسْجُدَان في: إإذا 


فكان في هذا سجودُ عبد الله في الْمَصّلِه ولا يحور أن يسحناق 
غير موضع سجوده. وقد يجوز أن يرك السحوة في موضع السجودء 
فإن كان ف حديث بي في نفي السجود في المفصل لأبي عبد الله دلالة 
على أن لا سجودّ فيه» فما معنا عن ابن مسعود مما فيه إِنْبِاتُْ السجودٍ 
فيه أدلُ على أنه موضعٌ السجود لما قد ذكرناه. 

قال أبو جعفر: وما وجدنا عن رسول الله يك في سجودٍ التلاوة 
مما قد صّعّ عندنا عنه إلا فيما في الممَصّلٍ منهاء لا فيما ميواه من 
القرآن» وغنينا أن نأتي .مما عن ابن مسعود وابن عمر من سجودٍ رسول 
الله يد بمكة لأنّ ابنَ عباس قد قال فيه ما قد ذكرناه عنه في هذا الباب. 


0 


والله عَرَّ وحَلَّ نساله التوفيق. 


-/ا اه 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


41- باب بيان ممُشكل ما روي عن رسول الله كَل من قوله 
لأَبَىّ بن كعبب -رضي الله عنه-: رأُمِرْتَ أن أقرَأ عَلَيْسَ 


7- حَدَنْنا إبراهيم بن مرزوق» حَدَّئْنا عفان بن مسلمء 
حَدَننا عبد الله بن المبارك» أحبرني الأحلمحٌ عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أبزى» عن أبيه» عن أَبيّ بن كعبيء قال: قال النبي لك : «أمت أن 
عمف بدك د 0ك الاي 0 3 ا اه 57 
أقرأ عَلِيِكَ القرآث». قال: قلت: سماني لك رَبك؟ قال: ونعم). فقرأ 

يه 1 اه 56 0 2 7 53 
علي لفل بنْضّل الهو محص فذلك فلتفرَحُوا مُوَخيربما يجمعون» بالتاء 
500 000 
[يونس: 98] 2. 

- وحَدَتْنَا الحسنٌ بن عبد لله بن منصور اليالسي» كا 
الحيئم بن جميلء حَدَتْنَا ابن المبارك» ثم ذكر بإسناده مثلّه. 

ففي هذا الحديث قول رسول الله ي: «إني أمِرت أن أقرأ عليك 
القرآث). 

ا #2 7 3-4 5 نر . . 18 

فقال قائلٌ: فكيف تقبلون هذا إذا كان القرآن إنما يقرأ على من 
يُقرأ عليه ليؤخذ منه ولأنّ معه فيه مِن الرّتبة فوق ما مع القارئ عليه 
وكان رسول الله يل أبعدَ الناس من ذلكء؛ وأن يكوث به حاجة إلى مثل 
ذلك ممن سيواه مِن الناس؟ 

1 فيا 

فكان جوابنا له في ذلك: أن قراءته على أبى كانت ليوقفه على 

ما يقرءه عليه منه حتى يكون بذلك آخذا له مِن فيه» مع أنه قد روي 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (49لاه). 


-١1؟م-‎ 
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هذا الحديث عن أبي بخلاف هذا اللفظ: 

8- كما حَدَتنَا ابنُ أبي مريمء حَدَننَا الفريابي» حَدَْنَا 
سفيان» عن أسلم الخَُري» عن سعيد بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي 
بن كعبء قال: قال رسول الله يِ: «أنزلت علي سورة. وأمرت أن 
أقرئكها,. قال: قلت له: ففرحت. قال: وما عنعئء وهو يقول عَرٌ 
وجل قل مَل الهو ربخميه ذلك فلفربهُوا © [يونس: 7]88". 

وكان الذي روى هذا الحديث الأول بالألفاظ الي رواه بها. 

ثم نظرنا: هَل رُوِيْتْ هذه القصةٌ من غير هذا الوجه؟ 

- فوحدنا إبراهيم بن مرزوق قد حَدَسَاء قال: حَدَثنَا 
عفان قال: حَدَئنَا همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك» قال: 
إن النبىّ يك دعا أَييَأ فقال له: «إنّ الله عن وجل أمرني أن أقراأ 
عليكم. فقال سماني لك؟ قال: «الله ماك لي». فجعل أبي يبكي. قال 
قتادة: وبين أنه قرأ عليه: (مبحكن الذين كرا من أل الحكحتّاب 2026. 

-0١‏ وحَدَنْنَا إبراهيمٌُ بن مرزوق» حَدَنْنَا عفان بنُ مسلمء 
حَدَْنَا حمادٌُ بن سلمة» أخبرنا علي بن زيد» عن عمار بن أبي عمّارء 
قال: سمعتُ أبا حَبّة البدريً» قال: لما تَرلّت: (رركن الذين كترا) 


إلى آخخرها [البينة: »]١‏ قال جبريلٌ صلوات الله عليه: يا رسول الله إن 


0 


3 


)١(‏ تقدم تفريجه برقم (1هلاه). 


(١؟)‏ إسناده صحيح وتقدم تفريجه قِِ الياب السايق. 


-94؟1- 
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رَبك يمرك أن تقرئها أبيَا. فقال البي يك لأبي: «إنّ جبريلَ أمرني أن 
ُفْرنَكَ هذه السورة». فقال أبي: أو ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: 
رنعم). فبكى ا 

فكان الكلامٌ في قراءةٍ رسول الله يي على أبي وفي استقرائه إِيّاه 
كالكلام فيما تَقَدَمَ نا في هذا البابيه وكان فيما رويناه في المَصْلٍ 
الأرّلِ من هذا البابه ما قد وَل على أن ذلك إنما كان فيمن ذَكَرَ أنه 
كان في كل القرآن» وهذا ما قد يحور في اللَْةٍ أن يذْكْرَ القرآن؛ والمراد 
به بعضّهء كما يقولُ الرحل: معت فلانا يقرا الرجل: إذا سَمِعَهُ يقرأ 
شيئاً منه وإن لم يسممْهُ يقرؤه كلّهء ومن ذلك قول الله عَرّ وجَل: 
(فإذاف تَالقرآنفاستهة اومن الشيطان اليب بَبِم) التحل: 48]: فكان 
ذلك على مَنْ يريد قراءة القُرآء وعلى من يريد قراءة غيء منه» وإن 
م يقرأه كلّه. 

فإن قال قائلٌ: فَهَلْ وجدتم لأصحاب رسول الله يل الذين كانوا 
حمَعُوا القرآنَ من الرّتبة في القُرآن مثلّ الذي كان لأبي فيها؟ 

فكان جوابنا له في ذلك: أنا قد وححَدْنا عبد الله بن مسعود مشل 

ما وحدنا لأبِي فيه وزيادة عليه» فإن القراءة الي سمه ين رسول الله 

ل كانت منه على جبريلَ صلوات الله عليه. وإنها للقرآن كله والذي 
يحضره أب ما ذكرنا حضوره إِيّاه من رسول الله يه لم يَكُنْ مِْلَ ذلك» 


)١(‏ حسن لغيره» وهذا سند ضعيف. لضعف علي بن زيد بن جدعان. 


وقد تقدم تخريجه برقم (1057ه). 


لماكت 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 

إغا كان يُقرئه سورةٌ من القرآن على على جبريل صلوات الله عليه. 
5- كما حَدَثَْا فهدُ بن سليمان» حَدَثنَا محمد بن سعيد بن 

الأصبهاني» حَدَئْنَا شريك بن عبد الله النخعي» وأبو معاوية» ووكيع» 

عن الأعمش» عن أبي ظبيان» قال: قال ابن عباس: أي القراءتين تقرا؟ 

قلت: القراءة الأولى قراءة ابن َم عبد. فال لي: بل هي الأخخيرة» إن 

رسول الله يك كان يَعْرضُ القرآت على جبريل في كل عام مرةٌ» فلما 


2 
0 


كان في العام الذي قُبِض» فلما كان في العام الذي قُبض, عَرَضَهُ مرَكيِن 
عليه؛ فْحَضّرَ ذلك عبدٌ الله بن مسعود» فعلم ما نسي وما يُدّل0". ١‏ 

فكان "اق :هذا لكديى حطود عينذ الل ابن مسعوه القتراءة النين 
قرأها رسولٌ الله يك على جبريل ونحنٌ نخيط علما أنه يك لم يبلغ بن 
مسعود تلك الرتبة إلا بأمر الله إياه أن يِيْلِعْهُ إيّاها مع أنا قد نظرنا في 
الحديث الذي رواه هَمَّامٌ عن قنادة» عن أنس الذي قد ذكرناه ف 
الفصل الذي قبل الفصل من هذا البابي» فوجدنا من هُوٌ فوق همام من 
أنتحاب هاذة :وه سعد ب أن عروية قلد تالت هماما في إستاده. 

77ه- كما حَدَنَا أحمدُ بن أبي عمران» حَدَنْنَا لف بن 
هشام؛ عن عبد الوهّاب بن عطاءء عن سعيدء عن قتاده» عن الحسن: 
أن النبي ليده قال لأبي بن كعب: إن الله تعالى أمَرني أن أَفْرتكم. قال 


)2 صحيح لغيره» ورواه ابن سعد 7247/9 وابن أبي شيبة 2009/٠١‏ وأحمد 
1*9 والبخاري في (رخلق أفعال العباد/) (7585)؛ والنسائي ف «الكبرى» 
(594/) و(8754)» وأبو يعلى (5717؟) من طرق عن الأعمشء بهذا الإسناد. 


ولك 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 
0ن د 5 ب 506 م9 00 
ابي: وقد ذكرت عنده؟ قال: نعم قال: فاغرورقت عيناه وجعل 


دوت ع 


فكان في هذا ما قد ذَلَ أنه دحل في إسناده مالا حفاء به ثم 
نظرنا فيما رُوِيّ عن أصحاب أصحاب رسول الله يه ما يدل على 
الوجه ف ذلك وعلى حقيقته. 

15- فوجدنا فهدّ بن سُليمان قد حَدَّثَْاء قال: حَدَثنَا أبو 
تعيو عن الأعمش [ح]ء ووجدنا فهد؟ حَدَننَاء قال: حَدَثنَا أحمذ بن 
عبد الله بن يونس» حَدَْنَا أبو معاوية» حَدَنْنَا الأعمش» عن إبراهيم» عن 

قمةء قال: جاء رجلٌ إلى عُمَرَ رضي الله عنه وهو بعرفات» فقال: 
جنك ين الكُوفة» وتركتٌ بها رَخُلاً يُملي المصاحف عن ظهر قلبهء 
قال: فعضب عُمَرُ وانتمّحَ حتى كَادَ يملأ ما بين شُعْبَتَي الرّحلٍء وقال: 
وَيحَكَ من هُوَ؟ قال: عبدٌ الله بن مسعودء قال: فوالله ما زال يُطفِى 
ويذهبُ عنه الغضبْ حتى عاد إلى حاله الى كان عليهاء ثم قال: والله 
ما أعلّم ين الناس أحداً هو أحقُ بذلك منهء واف كيف دولك 
كان رسول الله يي يَسْمُرٌ عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمورٍ 
للدي وانه شم عتو ذات لينو انا نه قال أن خدج وجول الله 
يك حرجا معه, فلما دَحَلَ المسجدّ إذا رحلٌ قائمٌ يُصليء فقام 
رسول الله يد يسَمِعٌ قراءته فما كنا نعرف الرَّحُلَ. قال رسول الله 
: رمن سَرّهُ أن يَقْرَأ القرآن رَطباً كما أنزل فَلْيقَرَأَهُ على قراءةٍ 
ابن أم عَبْدِ ثم حلس الرجلٌ يدعو. فقال رسول الله : «سّل تُغْطَة 


عًِ 


سل تغطم. فقلتٌ: والله لأغدوثٌ إليه ولأبشرنه فغدوت إليه فوجدت 


17د 
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أبا بكر قد سبق إليه فَبْشُرَهُ ولا والله ما سَبَقْنُه إلى خير إلا سيقي 
ليد 1 ١‏ 

6- ووجدنا أبا أمية قد حَدَُثمَاء قال: حَدَثنا عُبِيدٌ الله بن 
موسى العبسي» حَدَنْنَا شيباكُ - يع النحوي- عن الأعمش» عن 
إبراهيم؛ عن علقمة؛ وعن خيثمة» قالا: انطلق قيس بن مروان إلى عْمَّرٌ 
-رضي الله عنه- وهو على الحجّ على حمل له أخمرٌء فسعى عبد الله بن 
مشعود إلي فقال: با آمر المؤمييتة إني تركس ربخلا بالغراق يُمُلي 
الْصَّاحِفَ» ثم ذَكَرَ الحديث؛ كما حَدَنَا فهدٌ عن الرجلين اللذين 
حدّثانا به عنهما. 

ففي هذا الحديث حَلْفَ عُمَرٍ نه لا يَعلَمُ أحداً من الفاس أحق بها 
ذكره عن ابن مسعودٍ من ابن مسعودء وفي الئاس يومئذ أبي وغيره ممسن 
كان حَمَعٌ القُرآن خلا سال مولى أبي حذيفة فإِنّه كان قد مات قبل 
ذلك» ولا أبي زيدء فإنه يجوز أيضاً أن يكوت قد مات قبل ذلك» لِأنّ 
موته كان في أيام عُمَّر ولا يُدرى كان قبلَ ذلك أو بعدّه. 

5- وقد حَدَثنَا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَننا أحمد بن عبد 


2)094( إستاده صحيحء ورواه أحمد هلا3 والرمذي احا وأبو يعلى‎ )١( 
من طرق عن الأعمش»ء به.‎ )7١54( وابن حبان‎ ؛)١95(و‎ 
و(5034)؛ وابن حبان‎ )١1( وانظر مسدد الإمام أحمد (55)) وأبو يعلى‎ 


الم 


ما 
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قال: خطبنا عبد الله بنْ مسعود على المنبرء فقال: وال الله ما نَرَلَ من 
القرآن شيءٌ إلا وأنا غلم في أي شيءِ تَوَلَء وماج إعلم بكتاب الله 
تعالى مني» وما أنا بخيركم؛ ولو أني أعلم أحداً أعلم بكتاب الله تعالى 
مني لأتيته. قال أبو وائل: فلما نرّلَ مِن المدبر» جلستٌ في الحلق» فلم 
الخد ادا لك ما قال3©: 

ففي هذا الحديث عن عبد الله ما فيه عنه» وفيه ترك مَنْ سَمِعَهُ 
ذلك ممن طب به عليه منه الإنكار» وفيهم مِن أصحاب رسول الله 
يِه مَنْ كان فيهم؛ فلم يُنَكِرُوا ذلك عليه» فدلٌ على مُتابعتهم إِيّاه عليه 

07- وقد حَدَتنا يزيدُ بن مينان» قال: حَدَثمَا أبو كاملء 
حَدَثنَا ثنا عبد الواجد بن زياد حَدَثنا سليمانٌ الأعمش»ء علن شقيق بن 
سَلَمّة قال: لما أمَرَ عثمانٌ رضي الله عنه في المصاحفي بما أمر به» قامٌ 
عبدٌ الله بن مسعودٍ خطيباء فقال: أتأمُروني أن أقرأ القرآث على قراءةٍ 
زيل بن ثابت» فوالذي نفسي بيده لقد أعذت مِن في رَسُول الله يلي 
بضعاً وسبعين سورة» وزيدُ بن ثابت عند ذلك يَلْعَبُ مع الؤلمان» ثم 
استحيى مما قال» فقال: وما أنا بخيرهم. ثم نَرَلَ. قال شقيقٌ: فقعدت في 
الحلق فيها أصحابُ رسول الله يد وغيرهم؛ فما سمعت أحداً رد ما 
قال. : 

ففي هذا الحديث ما فيه زيادةٌ على ما رَوَيْنَاهُ قبلّه مِنْ ذكر الذينَ 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (برمقيق ومسلم (54557) (أ#كاكي 
والنسائي في «فضائل القرآن) (7؟) من طريقين؛ عن الأعمش» بهذا الإسناد. 


14د 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 
نزنُوا مكان ذلك أنه قال: كان فيهم مِن أصحابب رسول الله يك مَنْ قد 
كان فيهم يوممدرء وأبيّ إذ ذاك حي. 

4- وقد حَدَثنَا على بن عبد الرحمن بن محمدء أخبرنا يحيى 
بن معين» حَدَنَنا يحبى بن سعيدء عن سفيان» حدئي سُليمان -يعني 
الأعمش-. عن غمارة بن عُميرء عن خحُريث بن ظهير» قال: لماجاء 
نعي عبد الله إلى أبي الدَرْدَاء قا: ما ترك يَعْدَهُ مثله. 

فقد لحق أبو الدَّرْدَاء فيما ذكرنا عنه في هذا الحديث يمن سيواة 
ممن قد ذكرناه عنه في عبد الله بن مسعود ما قد ذكرناه عنهم» ووفاة 
ف كانت بعد ذلكء وبالله التوفيق. 


مد 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ل من قوله: 
«خذ القرآن من أربعة». فذكر أربعة ممن جَمَّعّ القُرآنَ دون 
مَنَ سواهم ممن قد حَمَعَهُ 

8- حَدَننا إبراهيمٌ بن مرزوقء حَدَنْنا وهب بن جرير» وأبو 
الوليد الطيالسي» عن شُعبة) عن عمرو بن مره عن واه عن 
سروق» قال ذ وز غك الله برل مسعوه عدة عير الل ين مسرو ققال: 
ذا كل 184زال أحكنة بقن سبق سوق اف كه برل 
«اسْتفْرِؤوا القرآن من أربَعِةٍ: عبد الله بن مسعود, وسالم -مولى أبي 
حذيفة- وأبيّ بن كَعْسي ومعاذٍ بن جبل)0". 1 

/اه- وَحَدَننَا أبو هه الك ب ررك حَدَنْنَا أبو 


معاوية, عن الأعمشء عن شقيق بن سلمة» عن مسروقء. أن عبد الله 
بن عمروء قال: قال رسول الله ييِ: «خذوا القرآث مِن أربعة: من عبد 
0م 41 ١‏ : 

الله بن مسعود. وأبي بن كعب. ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي 


)١(‏ إسناده صحيح. 

ورواه البخاري (78048)) والطبراني (8411) من طريق الفضل بن الحباب» 
وأبو نعيم ف الحلية) 177/١‏ من طريق أبي الوليد الكشيء ثلاثتهم عن أبي الوليد 
الطيالسي» يهذا الإسناد. 

ورواه الطيالسي (7145؟): وأحمد ١145/9‏ والبخاري (8ه/ا") و(5805) 
و(5445))؛ ومسلم )١١7()55514(‏ و(48١١))‏ والفسوي في (المعرقة والتاريخ) 
؟//ا7ه» وابن حبان )9/١78(‏ من طرق» عن شعبة) به. 


ورواه ابن حبان (75,) من طريق طلحة بن مصرفء عن مسروق» بيه, 
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كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


خذيفة)0". 

الالاه- وحَدَئنًا أبو أمية» حَدَثنَا بي الراييد الطْيايسيٌ حَدَ حَدَنمَا 
شعبة عن الأعمش» قال: سمعت أبا وَائْلٍ يُحَدتْ عن مسروق» قال: 
قال عبد الله بنُ عمروء قال رسول الله لله: واستقرؤوا القرآن من 
أربعةٍ: من عبد الله» وسال مولى أبي حُذيفة: وأَبيّ بن كعبيء ومعاذ 

؟/اه- وحَدَننا إبراهيم بن أبي داودء حَدَتنَا إبراهيمٌ بن بشَارء 
حَدَنًا سفيات» حَدَكنا قاو بكر عورم عن مجاهارء ون 
عمرو بن العاص: أن البيّ يك قال: دوا القرآن من أربَعَةٍ: رَجُلَين 
من المهاجرين؛ ورَجُلَين من الأنصار: عبد الله بن مسعودء وسالم مولى 
أبي حُذيفة: وأبيّ بن كعبء ومعاذ بن جبل» وحص عبد لله بن 
مميعرده نثالة زب أنكب ان يثرا القرانا عَم كما ترك فنقراة 
كما يقرّؤه ابن أُمّ عبلي». 

قال عبد الله: فلا أزالٌ أَحِّه. 


فقال قائلٌ: فيما رويتموه من هذه الآثار اعتصاصٌ رسول الله عل 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة 2518/٠١‏ وأحمد 314./5 وف 
(«الفضائل) (44 :.)١5‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن) :)8١7(‏ ومسلم (5715؟1) 
»)١١1(‏ والترمذي )78١١(‏ من طرق» عن أبي معاوية؛ بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 177/9 و1413 والبخاري (70/ا”), ومسلم (434؟) اال 
وابن حبان »)7١55(‏ والطبراني في «الكبير) )811٠١(‏ و(١841)‏ و(؟8411) من 
طرق» عن الأعمشء به. 


اا 


كتاب فضائل القران وأحكامه 


هؤلاء الأربعة الرجال المسَميْنَ فبها يأخذ الناسٌ القرآنَ عنهم؛ وقد 
كان في أصحابه سِواهُم ممن قد حَمَّعَّ القرآن كما جمعوف وهم: أبو 
زيد ثابت بن زيد أحدٌ بن الحارث مِن الخزرج؛ وزيدٌ بن ثابت. 


1 3 


1//اه-كما قد حَدَئنَا إبراهيمٌ بن مرزوق؛ حَدَثْنَا روح بن 
أسلم: أبرنا هَمَّامِ بن يحيى» عن قتادة» قال: قلت لأنس: مَنْ حَمَعٌّ 
القرآن على عهدٍ رسول الله يك قال: وأربعةٌ كلهم من الأنصار: أبيّ 
بن كعبيء وزيدُ بن ثابتء, ومعاذُ بن جبلء وأبو زيد. 

-- وكما حَدَثْنَا سليمان 7 شعيب الكيساني» حَدَثنَا 
الخصيب بن ناصح الحارثي» حَدَننا هَمَّامُ ثم كك والإنالة يعلين 

- وكما حَدَثنَا فهدٌ بن سليمات» حَدَثمَا نعيمُ بن حماد 
أخبرنا الفضلٌ بن موسى السيناني» عن الحسين بن واقدء عن ثُمامة بن 
عبد الله بن أنسء عن أنس» قال: جَمّعَ القرآن أربعةٌ على عهدٍ رسول 


3 
- 


الله وك أبي بن كعبيء وزيدٌ بن ثابستوء وأبو زيدء ومعاذ بن حَبّل. 
“لالاه- وكما 5ن عبة الور عون ون ادن بر اله 
المدي؛ حَدَنْنا يحبى بن معين» حَدَئْنَا عبدٌ الومّاب بن عطاءء عن سعيد 
بن أبي عرّوبّة» عن قنادة» عن أنسء قال: افتَحَرَ الحيّان: الأوسٌ 
والخرزجٌء فقال الأوس: منا غُسيلٌ الملائكة: حنظلة ب الراهب» ومن 
من اهترٌ له عرش الرحمنء ومنا مَنْ حمته الدَبْرٌ: عاصم بن ثابت بن 
الأقلح» ومنا مَنْ أحيزت شهادته بشهادة رَجَُيْنِ وقال الخزرجيون: منّا 
أربعة جمعوا القرآنء ول يَجْمَعْه أحدّ غيرهم: أَبِيّ بن كعبيء ومعادٌ بن 


حبل؛ وأبو زيدء وزيدٌ بن ثابت. 


18د 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 

قال قائل: ففي هذه الآثار من قد جمع القرآن من قد ذكر فيها 
ممن لم يذكر في الآثار الأول وإذا استووا جميعاً في جمع القرآنء 
استحال أن يكون بعضهم أولى بأحذه عنه من بقيتهم. 

فكان حوابنا له في ذلك: أن القرآث قد جمعه من يُصلحُ أن يوحد 
عنه لضبطه إِيّاه ولحسئْن أعذه على مَنْ يقرؤه عليه؛ وقد يجمعه من لا 
يَكُوكُ كذلك فيما يماج إليه مَنْ يقرؤةٌ عليه منه في ضبطه إيّاه عليه 
وفي رَدٌ ما يحتاجٌ مِنْ رده إيّاه عليه ومن توقيفه إيَاه على ما يحب 
وقوه به ما يحتاجُ القاركئٌ إليه من المقروء عليه» وإذا كان ذلك كذلك» 
وَحَبّ أن يكوث الأربعة الْسَمّوْنَ في الآثار الأول يَعمْلْسُونَ ذلك 
ويُقَدِرُونَ عليه مِن أنفسهم. ويقَدِرٌ الناسُ عليه منهم ومن سيواهم ممن 
ذكرنا في الآثار الأخر فيهم يُقَصّرٌ عن ذلك؛ فأمر رسولٌ الله يل النساسَ 
بأذه عن الذين لا تقصيرٌ معهم في هذا المعنى دون الآحرين الذين 
يُقَصُرُونَ عنه» وبالله التوفيق. 
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كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


17 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل من قوله: 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهرٌ وبطن» 

لالالاه- حَدَثنا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَتنا أيوبُ بِنْ 
طلتناة اذل قال جنا ابو يكن لي رسو عن لمات بن 
ا ماد 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: قال رسول الله : رأنزل 
القُرَآنُ على سبعةٍ أحرفب. لكل آيةِ منها ظهرٌ وبطن". 0 

قال أبو جعفر: فتأمّلنا هذا الحديث» فكان أحسنّ ما جاء فيه من 
الفأزيل الذي كميلة اذ كول لطي منها عو اما وظير ات تعتاهناء 
ولا قلا مر قل ١‏ من سعاي وز دقف فاك أن على اناي 
طلب باطنهاء كما عليهم طلب ظاهرها ليقفوا على ماق كز راسد 
منهما مما تعَدهُم الله به» وما فيه من حلال ومن حرابء والله نسأله 


التوفيق. 


)١(‏ حديث حسنء ورواه الطبري »)٠١(‏ وأيو يعلى )5١45(‏ و(5405)) 
والطبراني »)٠٠١3-(‏ والبزار (7717) من طريق أبي الأحوصء نحوه. 

قال الأمام البغوي في «شرح السنة) :171/١‏ قوله: «لكل آية منها ظهر وبطن) 
اختلفوا ف تأويله» فيُروى عن الحسن أنه سعِلَ عن ذلك فقال: إن العرب تقول: قلت 
أمري ظهر؟ لبطنء ويقال: الظهر لفظ القرآن» والبطن تأويله. 

وقيل: الظهر: ما حدث فيه عن أقوام أنهم عصواء فعوقبوا وأهلكوا .معاصيهىءفهر 
ف الظاهر حبر وباطنه عِظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم. 


ل 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


7ه- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله يي من قوله: 
«نزل القرآن على سبعة أحرف» 


م/ااه- حَدَنْنَا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَثْنَا أُحمدُ بن عبدٍ 
الله بن يونس (ح)» وَحَدَنْنَا فهدُ بن سليمان» قال: حَد 
مالك بن إسماعيل النهدي» قالا: حَدَتْنَا زهيرٌ بن معاوية» قال: حدثيٍ 
الوليدٌ بن قيس اليشْكُرِي أبو همّام عن عُنْمانَ بن حسان العامري» عن 
فُلفلّة الجُعْفِي قال: فَرَعْتُ فيمن فزع إلى عبد الله بن مسعود في 
الجالء تدعلنا عليه فعال رَحْل :من القوم إن ل نأك ريق 
ولكنا جثنا حينٌ راعنا هذا الخين قال: إن القرآن أنزلَ على نيكم مِن 
سبعة أبواب على سبعة أحرفيء وإن الكتاب كان يُنزل أو يَعْرِلُ من 
بابو واحد على حَرَضيٍ واحد”". 


8- حَدَثْنَا فهدُ بن سليمان» قال: حَدَّثْنَا يحيى بن عبد 


5 
3 


ثنا أبو غسان 


الحميد الجِمّانى رح وَحَدَثنا ينحيى بن عثمان» قال: حت موسى بن 


)١(‏ إسناده ضعيف. عثمان بن حسان العامري مجهولء» وقلفلة: مقبول. 

ورواه أحمد 445/١‏ عن أبي كاملء وابن أبي داود في «المصاحف) صه؟ من 
طريق أبي أسامةء كلاهما عن زهي بن معاوية» به. 

ورواه النسائي في «فضائل القرآن) (9) عن عمرو بن علىء عن ابن داود» عن 
سفيان» عن الوليد بن قيسء إلا أنه قال: «القاسم بن حسان)... 

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل) 48/5 :١‏ عثمان بن حسان العامري؛ 
ويقال: القاسم بن حسان؛ وبعثمان أشبه. 


لاغ 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


هارون البرْدِي قال: حَدَثنَا حرير -وهو ابن عبد الحميد-» عن مغيرة» 
عن واصل بن حيّانَء عن عبد الله بن أبي اخُذيل» عن أبي الأحوصء 
عن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «أنزل القُرآنُ على سبعة 
أحرف. لِكُلٌّ آيةِ منها ظَهْرٌ وبَطنُ ولِكُلٌ حَد مُطَلعٌ. 

6 ه- وَحَدَثنًا أبو أمية وعبدُ الرحمن , بن الجارود» قالا: حَدَثنَا 
عفان بن مسلمء قال: حَدَننَا حمادٌ ين سلمة؛ قال: أخيرني حُمَيْدٌ عن 
أنس» عن عبادة بن الصّامِتء» عابي عن النبي يل قال: وأنزل 
القُرآثُ على سَبْعَة أحرّف)". 1 

إملاه- ححَدَثنَا إبراهيم 0 مرزوق» قال: حَدَمَا عفاث قال: 
عت يل أخبرنا حَمَيِدٌء عن أنس به عدن عُبِادَة بن 
الصامتء أن ييا قال: قال رسول الله 2 #: ,أنزل القُرآنُ على سَبْعَةٍ سبْعَةٍ 
أخرفي. 

املاه- حَدَننًا أبو أمبّق قال: حت منصورٌ سن سُقَينِ قال: 
دنا ملا بن سمه عن عاصم بن يله عن زر من يِه عنن 
حُذيفة أن البي 9 لي حبريل يذ, فقال: 

«إني أُرْسِلْتْ إلى أَمَةِ فيهم الشيحٌ الكبيزء والعجورٌُ والغلامٌ 
والخادِمٌ والشيخ الفاني الذي لم يَقَرَأْ كتاباً قَطّء فَقَالَ: إن الفرآن 


)١(‏ إسناده صحيح» ورواه أحمد ه١١‏ عن عفان بن مسلم» به. 


ورواه ابن حبان (47)» والطبري (58؟) من طريق أبي الوليد هشام بن عيد 
الملك الطيالسي» عن حماد بن سلمق به. 
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أنزل على سَبْعَةِ أحرفي0". 

عارلاه- حَدننا يونس بن عبد الأعلى» قال: حَدَثنَا عبد الله بن 
وهبي قال: أخبرني سليمانُ بن بلال» عن يزيد بن خصنيفة» عن بسر 
بن سعيد أنا أبا جحهيم الأنصاري ري أن رَحُلَيْنٍ احتلفا في آية من 
القرآن فقال هذا: تلَقَيتها من رسول الله ولك وقال الآخر: تَلَقَجّها من 
رسول الله يلد فسألا رسول الله يل فقال رسول الله يلِ: «إنَّ هذا 
القرآن أَنزِلَ على سَبْعَةٍ أحرفي. فلا تَمارًوا في القُرآن, فإن المراء فيه 


وه 


كفو" . 


)١(‏ حديث حسنء ورواه أحمد 551/0 عن عقان, والطبراني )7١18(‏ عن 
محمد بن العباس المودب؛ عن عفانء واليزار (١٠7؟)‏ عن هدبة بن خالد, كلاهما 
(عفان وهدية) عن حماد بن سلمق به. 

ورواه ابن أبي شيبة )018/٠١‏ وأحمد 5/؟15.؛ والطبري (55؟) من طريق زائدة 
بن قدامة» والطيالي (5147) عن حماد بن سلمة؛ والزمذي (”9147؟١)‏ من طريق شيبان 
بن عيد الرحمن النحويء ثلاثتهم عن عاصم بن بهدلة» عن رزين حيس :عن أبي؛ 
قال: لقي رسول الله هه جبريل عند أحجار المراء [موضع بقباء حارج المدينة]» فقال: 
«إني بعفت إلى أمة أميين, منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل 
الذي لم يقرأ كتاباً قط». قال: رريا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف). 

وصححه ابن حبان (775), وقال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد 
روي عن أبي بن كعب من غير وجه. 

(؟) إسناده صحيح؛ ورواه الطبري )4١(‏ عن يونس بن عبد الأعلىء يه. 

ورواه أحمد 17١-14‏ عن أبي سلمة الخزاعي؛ عن سليمان بن بلال» به» 


15ت 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 

5- حَدَئنا يونس بن عبدٍ الأعلى»ء قال: أخبرنا سفيانٌ بن 
عيبنة» عن عُبيْدٍ الله بن أبي يزيدء قال: سمعت أمَّ أيوب الأنصارية» 
وقال مره حون القاتل د أخيرتى عَبيد الله ين أنى يزينقه عن أبينةه 
قال: معت أمَّ أيوب الأنصارية» قالت: نَرَّلَ على النبي يك فسمعته 
يقول: «ترَلَ القرآنا على سبْعَةٍ أخرفي. أيها قرأت أصنت"". 

هكذا أملاه يونس علينا على ما ذكرنا مِن احتلاف ما حدّث به 
ابن عُبينة عليه في كل واحلٍ من هاتين المرتين. 

هملاه- وَحَدننا فهد بن سليمات؛ قال: حَدَنَا عبد الله بن 
صالحء قال: عذكي الليك بن شدي عن عمد بن عجلان» عن سعيد 


وتقله ابن كثير ثْ بإفضائل القرآنم ص55-54 عن المسندء وقال: هذا إسناد 
صحيح. ولم يخرحوه -يريد أصحاب الكتب الستة-» وأورده الفيئمي في «المجمع) 
لارحهى, وقال: رواه أحمدء ورحاله رجال الصحيح. 0 

ورواه البغوي ف «شرح السنة) )١574(‏ من طريق أحمد ين علي الكُتْمِمِهَنء 
عن علي بن حجرء عن إسماعيل بن جعفرء عن يزيد بن خخصيفة» عن مسلم بن صعيد 
مولى الحضرميء عن أبي جهيم الأنصاري. 

(1) رواه الطيري )٠١(‏ و(17) عن محمد بن عبد الله ين أبي مخلد الواسطي» 
ويونس بن عبد الأعلى الصدفي» ومن طريق أسد بن موسىء ثلاثتهم عن سفيان بن 
عبينة» به. 

ورواه أحمد 487/5 و47-457: والحميدي (88) عن سفيان بن عبينة) به. 

ونقله ابن كثير ف «فضائل القرآن» ص54 عن (المسندع: وقال: وهذا إسناد 
صحيح. ولم يخرحه أحدٌ من أصحاب الكتب الستة. 


14ت 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


بن أبي سعيد الْقبُريٌ» عن أبي شُريرة رَضِي الله عنه» عن رسول الله ل 
أنه قال: رأنْزِلَ القرآن على سبعةٍ أحْرُفيء فاقرؤوا ولا حَرَج غََيْرَ أن 
لا تجمعوا بَيْنَ ذكر رحمة بعذاب» ولا ذكر عذاب برحمة). 

قال أبو 07 فذهب قوم إلى أن هذه السبعة الأحرف المذكورة 
في هذه الآثار هي سبعة أنحاءء كل نحو منها جرءٌ من أجزاء القرآن 
حلاف المنحى الآخر منه» وذعبُوا إلى أذ كل حرفي من هذه الأحرف 
هو صنف من الأصنافء لقول الله عَرَّ وجَلَ: لوَينَانا مشي الُعلى 


حرف فَإنْأصَانَهخَياطْمأنّه وان أصاتهقئنة انَل على وبجْهه. .4 الآية 
م ع 7 20 في ام 


[الحج: .]1١١‏ 
فكان معنى الحرف الذي يعبدٌ الله عر وجل عليه هو صِنفٌ من 
الأصناف الى يُعبد الله عَرَّ وجل عليهاء فمنها ما هو محمودٌ عند عَرَّ 
وحَلَ ومنها ما هو عندّه بخلافي ذلككء فَمِنْ تلك الأحرفب حرف 
زاجرٌء ومنها حرف آمِر ومنها حرفت حلال؛ ومنها حرف حرامٌ 

ومنها حرف محكم؛ ومنها حرف متشابه» ومنها حرف أمثال. 

وسمعت أحمد بن أبي عمران يقول: هذا التأويلٌ عندي فاسِدٌء 
وذلك أن أي بنّ كعبي قد رُوي عنه أن حبريلٌ أتى البيّ يك قال: اقرأً 
عل عدر تون فايكر قف متاق لازا على مترفاق ققداة لايك اذ ار 
الذي علمه أن يقرأ عليه محالٌ أن يكونَ حراماً لا ما سواهء أو يكون 
حلالاً لا ما سواهء لأنه لا يجورٌ أن يُقرأ القرآن على أنه حلالٌ كله ولا 
عل أله ترا كله 

قال أبو جعفر: وهذا كما قال ابن أبي عمران» وما احتيجّ به أهل 


-١ةغخته-‎ 
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هذه المقالة ِقوههم هذا: 

- ما قد حَدَنْنَا الربيعٌ بن سليمان الجيزي؛ قال: حَدُتنا : 
زُرْعة وهب الله بن راشدء قال: أخبرنا حَيْوَة بن شريح» قال: أخيرنا 
عُقَيْلُ بن خالد» عن سَلَمَة ب بن أبي سَلّمّة بن عبد الرحمن بن عوف؛ عن 
أبيه» عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهء عن رسول الله و قال؛ 
ركان الكتاب الأول نزل من باب واحدٍ على حرفب واحدٍ, ونزل 
الإراة عن اكه ابوانيز على شيعه ارقي زاجر, وآمر. وحلالء 
وحرامء ومُحْكمٍ ومتشابه, وافولء فأحِلُوا حلاله وَحَرّمُوا حَرامَف 
وافعلوا ما أُمِرتم وانتهوا عما هيم عنهء واعتبروا بأمثاله» واعملوا 
بِمُحْكَمِهِ وآمنوا بمتشابهه. وقولوا آمنا بالله كل مِنْ عند ريناء0". 
7 الريك 0-6 راف بن أبي داودء قال: حَدَثنَا عبد الله بن 
صالحء » قال: حدد نا الليث بن سعلبه قال: حَدَننا عُقَيْلٌ بن حالد, عن 
ابن اشهاب: قال: حدئن سلمة بنُ أبي سلمة أن رسول الله يك ثم 
ذكر هذا الحديث ولم يذكر فيه عبد الله بن مسعود. 


)١(‏ رواه الطبري (17)» وابن حبان (745)» والحاكم 057/١‏ من طريقين عن 
ابن وهب» عن حيوة بن شريح؛ به. 

قال الحافظ ف (الفتح) 7559/5: قال ابن عبد البر: هذا حديت لا يثبت لأنه من 
رواية امن روك اراس ان ماو ا الحافظ: 
وصححه ابن حبان والحاكم؛ وق تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبي سلمة وابن 


مسيعوة. 
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قال ابو تففر:فانسلق ححيوة والايت عن عقيل فق ناذا 
الحديث» فرواه كُلّ واحدٍ منهما عنه على ما ذكرناه في روايته إيّاه عنه. 

قال: وكان أهلُ العلم بالأسانيد يدفعون هذا الحديث لانقطاعه 
قي إسناده» ولأنُ أبا سلمة لا يتهيا في مينه لَمَاءُ عبد الله بن مسعودء ولا 
أده إِيّاه عنه. 

وذهب آخرون فيما ذكر لنا ابن أبي عمران إلى أن معنى سبعة 
أحرف: سبعٌ لغات» لأنه قد ذكر في القرآن غير شيء بلغات مختلفة من 
لغات العرب» ومنه ما ذكر .ما ليس مِن لغاتهم غير أنه عرب فدخل في 
لغتهم مثل: طور سينين» فأنزل القرآنُ على تلك الأحرف كلهاء بعضّه 
على هذا الحرف, وبعضه على الحرفب الآخر» فقيل: أنزل القرآنُ على 
سبعة أحرفء أي: أنزل القرآنُ كله على تلك السبعة الأحرف. 

قال أبو حعفر: فتأملنا نحن هذا البابّ لنقف على حقيقة الأمر فيه 
إن شاء الله. 1 , 

فوجدنا الله عر وجل قد قال في كتابه: (أوما رسلا من سول 
للسانقوم ينهم [إبراهيم: 4]» فأعلمنا الله أن الرسل إنما تبعث 
بألسن ونيا لا بألسن سيواهاء وعَمَلْنَا بذلك أن اللسان الذي بُعِثْ به 
لبي يك هو لسانٌ قومه وهُمْ قريشء لا ما سواه مِن الألسن العربية 
وغيرهاء وكان قومُه ييه المرادون بذلك هُمْ قريش لا مَنْ سيواهم. 

ومن ذلك قول الله عر وجل له: لإواذ هلك ركه وقريك» 


[الزخرف: 5 4]» يعين قريشاً لا ميواها. 
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ا (وكدب سفن م4 [الأنعام: 5ع 
يعت من كذب به مِن قريش لا من سواها. 

وقوله حل وعرٌ: (وتز رتيرك لاقربي» [الشعراء: 5 ١؟]»‏ 
فدعا قريشاً بطناً بطداً حتى تناهى إلى آخرها ولم يتجاوزها إلى من 
سواهاء وإن كانوا قد ولدوه كما ولدته قريش. 

فعقلنا بذلك أن قومّه الذين بعنه الله عَرَّ وجل بلسانهم هُمْ قريشٌ 
دون مَنْ سيواهمء وكان يلك يقرأ ما يَنزِلُ عليه من القرآن باللسان الذي 
ذكرنا على أهل ذلك اللسان وعلى مَنْ سواهم مِن الناس من أهمل 
الألسن العربية الي تالف ذلك اللسان» وعلى مَنْ سواهم ممن ليس من 
العرب يمن دحل فيه دينه كسلمان الفارسي» وكمن سواه ممن صحبه 
وآمن به وصدَق وكان أهلُ لسانه أُمُيّين لا يكتبون إلا القليلٌ منهم 
كتاباً ضعيفاء وكان يَشُقُ عليهم حفظظٌ ما يقرؤه عليهم بحروفه الى 
يقرؤه بها عليهم؛ ولا يتهيأ لهم كتابُ ذلك وتَحَمُظُهُمْ ياه لما عليهم 
في ذلك من المشقة» وإذا كان أهلّ لسانه في ذلك كما ذكرناء كان مَنْ 
ليس مِن أهل لسانه من بعد أذ ذلك عنه بحروفه أوكدء وكمان 
عذرهم في ذلك أَبْسَطَء لأن من كان على لغةٍ من اللغات؛ ثم اراد أن 
يتحول عنها إلى غيرها من اللغات ل يتهيأ ذلك له إلا بالرياضة 
الشديدة؛ والمشقة الغليظة. 

وكانوا يحتاحون إلى حفظ ما قد تلاه عليهم يل ما أنزله الله عَرٌ 
وجل عليه من القرآن ليقرؤوه في صلاتهم, وَليعلموا به شرائعٌ دينهم 
فوسّعَ عليهم ف ذلك أن يتلوه بمعانيه وإن خخالفت ألفاظهم الى يتلونه 


-1١غمل-‎ 
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بها ألفاظ نبيهم يِل الى قرأه بها عليهم: فوسّع لهم في ذلك بما ذكرنا. 

والدليلٌ على ما وصفنا من ذلك أن عمر بن الخطاب وهشام بن 
حكيم بن حزام رضي الله عنهماء وهما قرشيان» لسائهما لساك رسول 
الله يليد الذي به نَرَلَ القرآنُ عليه» قد كانا احتلفا فيما قرا به سورة 
الفرقان» حتى قرآها على الب يل فكان من قوله هما ماقد رَُوِيّ في 


حديث يعود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


4- وهو ما قد حَدَنَا يونس قال: أخيرنا ابن وهب: أن 
مالكا حدّثهء عن ابن شهابي» عن غروة بن الزبير» عن عبد الررحمن بن 


5 6م 


عبد القري» سمعتُ عُمَّرَ بنَّ الخطاب رضي الله عنه يقول: سَمِعْتْ 
هشاعم بنَ حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها عليه؛ 
وكان رسول الله يد أقرأنيهاء فَكِدْت أَعْجَّلٌ عليه» ثم أملته حتى 
انصرفء ثم لبه بردائه» فجكت به رسول الله 2 فقلت إني سمعت 
هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء فقال رسول الله ل: 
راقرأ» فقرأ القراءة الي سمعته يقرأ رسول الله ي: رهكذا أنزلت»» ثم 
قال لي: «اقرأ فقرأتء فقال: رهكذا أنزلّتء إنّ هذا القرآن أنزل 
على سَبْعَةٍ حرفي فاقرؤوا ما تِيَسَرَ منم'''. 

8- وما قد حَدَتنَا المزني» قال: حَدَّنَا الشافعي» قال: حَدَّنا 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو في (الموطأً» .700/١‏ ورواه من طريق مالك أحمد 
١‏ والبخاري (5419): ومسلم »)8١8(‏ والنسائي ٠51/5‏ والبغنوي ف 
(رشرح السنة) (5؟؟5١).‏ 
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مالك» ثم ذكر بإستاده مثله©. 

- وما قد حَدَنْنَا يزيدٌُ بن سينان» قال: حَدَننا روح بن 
عبادة» قال: حَدَئْنا مالك ثم ذكر بإسناده مثله. 

0- وما حَدَثْنا يزيد قال: حَدَننا القعنبي» قال: قرت على 
مالل م ثم ذكر بإسناده مثله. 

5- وما قد حَدَئنا أبو أمية» قال: حَدَثنَا خمالدٌُ بن مخلدٍ 
القطّوانيٌ» قال: حَدَْنَاعبِدُ الرحمن بنّ عبد العزيز الأنصاري» عن 
الزهري؛ عن عروة بن الزبير» عن السُوّر بن مَرَمَة وعيدٍ الررحمن بن 
عبد القاري قالا: سمعنا عُمَّرٌ بن الخطاب يقول: سمعتُ هشامٌ بنَّ 
حكيم يقرأ سورة الفرقان» ثم ذكره. 

95- وما قد حَدَثْنَا يونس قال: أخيرنا ابن وهبي قال: 
أخيرني يونس» عن ابن شهابيء قال: أخخبرني عروةٌ بن الرّبير: أن 
سور بن مخرمة وعَبْدَ الرحمن بن عبدٍ القاري أخبراه أنهما سَمِعًا عُمَرَ 

بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ثم ذكر مثله0". 

6- وما قد نا يزيد بن سنان» وإبراهيمٌ بن أبي داود, 

قالا: حَدَننا عبدُ الله بن صالحء » قال: حدث: في اللبث» عن عَمَيِهِ عن ابن 


)١(‏ هوف «الستن المأثورة» )٠١9(‏ ورزمسسلد الشافعي) مولن 
و«الرسالة) (قطقةة 


(؟) إسئاده صحيحء ورواه الطبري ».)١5(‏ والنسائي ١91/9‏ عن يونس بن عيد 
الأعلى» ومسلم )8١8(‏ (١071؟)‏ عن حرملة بن يحبى: كلاهما عن ابن وهبء به. 


دوه اس 
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شهابء عن عُروة بن الزبير» أن الِسْوَرٌ بنَ مَخْرَمَةَ وعيد الرحمن بن 
يج القاري دل» انهم نيعا مر كم ذكزا يله 

قال أبو جعفر: فعقلنا بذلك أن اختلاف عَْمّرَ وهشام في قراءة 
له الشورة حو قال اننا راسو اذ كفي الكل اختلاقهما ما قاله 
هما مما ذْكِرَ في هذا الحديش. وأن ذلك إنما كان من الألفاظ الي قرأها 
بها كل واحدٍ منهما مما يُحَالِفُ الألفاظ الى قرأها بها الآخر منهما. 

وعقلنا بذلك أن السبعة الأحرف الي أعلمهما أن القرآن نزل بها 
هي الأحرف الي لا تختلف في أمرء ولا في نهي» ولا في حلال؛ ولا في 
حرام» كمثل قول الرجل للرجلء أقْبلُ وقوله له: تعال» وقوله له: اذْنُ» 
واتتفى بذلك القولان اللذان بدأنا 5 ف هذا الباب. 

ومثلٌ ذلك ما قد رُوِي عن أَبيّ بن كعب رضي الله عنهه عن 
الي يه في هذا المعنى. ْ 

6- حَدَنْنا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَتنا عبدُ الله بن بكر 
المهمي قال: حَدَننَا حُمَيْدٌ الطويلُ؛ عن أنس بن مالك: عن أبي بن 
كعب رَضِيّ الله عنه» قال: ما حَكَ في نفسي منذ أسلمت شيف إلا 
أني قرأتُ آية وقرأها غيري؛ فقلت: أقرأنيها رسول الله يه وقال 
صاحبي: أقرأنيها رسول الله يل فأتيناهه فقلت: يا رسول الله أقرأتئي 
آية كذاء قال: «نعم»؛ وقال صاحبي: أقرأتنيها هكذاء قال: «نعم, أتاني 
جبريلٌ وميكائيلٌ صلَى الله علّيهماء فجَلّسَ جبريلٌ عن يميني؛ وجلسَ 
ميكائيلٌ عن يساريء فقال: اقرأ القرآن على حرفء فقال ميكائيل: 
استزذه, فقال: اقرأ القرآن على حرفين, حتّى بلغ سبعة أحرفي 


١١ه‎ 
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وكُلٌ كاف شافي"". 

5- وكما حَدَمًا سليمان بن شعيب الكيّسانيء قال: 
حَدَئْنَا القصيب بن ناصح الخازقي قال: لعسا حك بن عدن عن 
قتادة» عن يحيى بن يَعْمَرَه عن سَليماكَ بن صرَّدَ أن أبي بن كعب قال: 

17- وكما حَدَننَا ابن أبي 37 قال: حَدَتُنَا هُدَبَةَ بن خالد» 
قال: حَدَتْنا هَمَامٌ قال: حَدَْنا قتادمٌ عن يحيى بن يَعْمَرَ عن سليمان 
بن رده عن أبي بسن بيه كال را أن اند كرا ان مبدة 
خلاقهاء وقرأ رحلٌ آحرٌ خلاقهاء فأتنا الب » فقلت له: ألم ترا آي 
كذا وكذاء كذا وكذا؟ وقال ابن مسعود: أم تقرأ آية كذا وكذاء كذا 
وكذا؟ فقال رسول الله علل: وكلك تحيية تكيل ولا قَلّنا: ما كلنا 
أحسن ولا أَجْمَلَ قال: فضرب صدريء وقال: ريا بي أقرئست 
القرآثء فقلت: على حرف. أو على حرفين؟ ققال لي الَلَكُ الذي 
عندي: على حرفين, فقلت: على حرفين؟ فقال لي: على حرفين أو 
على ثلاث فقال لي لَك الذي معي: على ثلاث فقلت: على ثلاث 
هكذا حتى بلغ سبعة أحزف ليس منها إلا شاف كافء قلت: غفوراً 
رحيماًء أو قلت: سميعا حكيماًء أو قلت: عليماً حكيماً. أو قلت: 
عزيزاً حكيماً. أي ذلك قلتء فإنه كذلك». 


)١(‏ إستاده صحيحء ورواه أحمد ل وابن أبي شيبة ٠‏ 220000 والنسائي 
؟/04؛ وف «فضائل القسرآث» »)١١(‏ وابن حبان (79)» والطيري (53؟) و(0؟) 
من طرق عن حميد الطويل؛ به. 


ساهط- 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


وزاد سليمان في حديئه: رما لم يخم عذاب برحمة أو رحمة 
بعذاب)2"0, 

4- وكما حَدَثنَا فهدٌ» قال: حَدَّثنَا إسماعيلٌ بن موسى ابن 
بنت السسّدّي» قال: حَدَثنا شريك.» عن أبي إسحاق» عن لحان بن 
صرَدٌ يرفعه إلى الي يو قال: رأتاني مَلَكَانء فقال أَحَدُهُمًا: أقرئه 
على حرفب. فقال: على حرف؟ قال: زذه. فانتهى بي إلى سبعةٍ 
أحرف)2". ش 

48- وما قد حَدَنْنا محمد بن علي بن داود» قال: حَدَتْنَا أبو 
نصر التمَّارٌ قال: حَدَثْنا عُبَيْدُ الله بن عمروء عن زيدٍ -وهو ابن أبي 
اجندة عن الى إسيحاق. عن يبان رن عرق تال :ادن اعنيا] كلذ 
الملكان. ثم ذكر نحوه. 


)١(‏ إسناده صحيحء ورواه أحمد /5؟1» وأبو داود )١41717(‏ من طريق همام 
بن تحيى» به. 

(؟) ورواه الطبري (١؟)‏ عن إسماعيل بن موسى السديء عن شريك» يه. 

ورواه عبد الله بن أحمد ١75/0‏ عن محمد بن جعفر الوركاني: عن شريك؛ عن 
أبي إسحاق» عن سليمان بن صردء عن أبي بن كعب» رفعه. 

ورواه النساتي ثي بإعمل اليوم والليلة) )717١(‏ عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام» 
عن إسحاق الأزرق» عن العوام بن حوشبء. عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صردء 
قال: أنى أبيٌ بن كعب رسول الله هذ برجلين اختلفا ف القراءة... ورواه أيضاً 
(770) عن أبي داودء حَدَثْنا يزيد» ححَدَننا العوام» حدئي أبو إسحاق الهمداني» عن 


-مهىط- 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 

قال أبو حعفر: فكان في هذا الحديث ما قد دَلَّ على أن السبعة 
الأحرف هي السبعة الب ذكرناء وأنها مما لا يختلف معانيهاء وإن 
احتلفت الألفاظ الي يتلق عل بهاء وأن ذلك كان توتعة تن شاع 
وجل عليهم لضرورتهم إلى ذلك؛ وحاحتهم إليه» وإن كان الذي نزل 
على البيّ يله إنما نزل بألفاظ واحدةٍ. 

ومن ذلك ما قد رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما مما قد حمله 
ابن شهاب على المعنى الذي حملناه نحن عليه. 
يونس بن يزيدء عن ابن شهابيء قال: حدثي عَبَيْدُ الله بن عبد الله أن 
ابنَ عباس رَضِي الله عنهما حدثه أن رسول الله يك قال: «أقرأني 
جبريل يله على حرف واحدء فراجعثه. فلم أزل أستزيده, فيزيدني 
حتى انتهى إلى سبعة أحرفي». 

قال ابن شهاب: بلغ أن تلك السبعة الأحرف إنما تكونُ فى 
الأمر الذي يكون واحدا لا يمختلفُ في حلال ولا حرام"©. 

قال أبو جعفر: وكانت هذه السبعة للناس ف هذه الحروف في 


)١(‏ إسناده صحيحء ورواه الطبري )١5(‏ عن يونس بن عبد الأعلى؛ به. 

ورواه مسلم )8١4(‏ عن حرملة بن يحيى» عن ابن وهبء به. 

ورواه البحاري )57١9(‏ عن إسماعيل» عن سليمان بن بلال» عن يونس بن يزيد» 
به. ورواه البخاري أيضاً (4491) عن سعيد بن عفيرء عن الليثء عن عقيل؛ عن 
ابن شهاب» به. 

وقول ابن شهاب: إبلغنٍ أن تلك الأحرف السبعة...) هو مرسل غير متصل. 


-ا١ه5-‎ 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 
عجزهم عن أنخذ القرآن على غيرها ثما لا يقدرون عليه لما قد تَقَدَمٌ 
ذكرّنًا له في هذا الباب؛ وكانوا على ذلك حتى كير من يكتب منهمء 
وحتى عادت لغاهم إلى لسان رسول الله يل فَقَوُوا بذلك على تَحَْظٍ 
القرآن بألفاظه الي نزل بهاء فلم يَسَّعْهُمَ حيشدٍ أن يقرؤوه بخلافهاء 
وبان .جما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرفء إنما كانت؛ في وقاتي خاص 
لضرورةٍ دعت إلى ذلك» ثم ارتفعت تلك الضرورةٌ» فارتفع حكمٌ هذه 
السبعة الأحرفء وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرفب واحد. 

وقد رُويّ من حديث أبي في المعنى الذي ذكرنا ما فيه زيادة 
على !تايوه الح رويناء يل هذا 

-١‏ كما حَدَثنَا حسينٌ بن نصرء قال: حَدَتْمَا شَبَابَةَ بن 
سَوَارء وعبدٌ الرحمن بن زياد, قالا: ع شعبة» عن الحكم. عن 
بحاهلره عن ابن أبي ليلى» عن أب بن كعبء أن النبيّ يو كان على 
أضاةٍ بن غفار فأتاه حبريلٌ» فقال: رإنّ الله يأمُرّكَ أن تقْرَأ أنت وأمتَكَ 
على حرفب فقال رسول الله ي: أسال الله معافاته ومغفرته. إن أُمتِي 
لا تسنتطيعٌ ذلك ثم رَجَعَ إليه الثانية فقال: إن الله يأُمُرُكَ أن تقر 
القُرآن على حَرْقيْنِ فقال: أسأل الله معاقاته ومغفركه إن أُمّتي لا 
نُطِيقُ ذلك, ثم أتاه الثالثة, فقال له مل ذلك: فقال له النبيّ يلخ مشلٌ 
ذلك, ثم أتاه الرابعة» فقال: إن الله يأمُرْكَ وأُمتَكَ أن تقرؤوا القرآن 
على سَبْعَةٍ أخرفب كُلّما قَرَوُوا بها أصّابُوا,”". 


)١(‏ إسناده صحيح» ورواه الطيالسي لمههة) وأحمد واو مركن ومسلم 


-١ هه‎ 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 

وروي عن أبي بكرة في هذا المعنى أيضا. 

- وما قد َحَدَثنَا بكَارٌ بن قتيبة» قال: حَدَْنَا عفاكُ بن 
مسلمء قال: حَدَئْنَا حماد» قال: أنبأنا على بن زيد» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» عن أبي بكرة» قال: جاء جحبريلٌ يله إلى النبيّ وله فقال: 
راقرأ على حرفي قال: فقال ميكائيل: استزدة, فقال: اقرأ على 
حرفين, فقال ميكائيل: استزده, حتى بلغ إلى سبعة أحرف» فقال: 
اقرأه فَكُلّ كاف شاف إلا أن تخلط آية رحمةٍ بآبة عذاب. أو آبة 
عذاب بآبة رحمة, على نحو: هلم وتَعَالَ وأقِل وأذْهَب وأشرغ 
ره )١(‏ 

فدلٌ ما في هذين الحديئين أيضاً على ما قد ذكرناه تما حملنا 
وحوة هذه الآثار عليه» وما يدل على عود التلاوة إلى حرف قبلهما 


:)87١(‏ وأبو داود »)١404(‏ والطبري (70) و(7) من طرق عن شعية؛ به. 

والأضاة: قال ابن الأثير بوزن الحصاة: الغدير: وجمعها: أُضَّى وإضاء كَاكمٍ 
وإكام؛ وقال البكري: أضاة بن غفار: موضع بالمديئة. 

(1) رواه أحمد عن عفان بن مسلم؛ به. 

ورواه أيضاً ه/١4‏ عن عبد الرحمن بن مهدي, عن حماد بن سلمة؛ به. 

ورواه الطيري )5٠(‏ و(57) عن أبي كريب» عن زيد بن الحباب» عن حماد بن 
سلمة.» به. 

وأورده الهيئمي ف (انجمع) ١61/7‏ وزاد نسبته للطبراني» وقال: وقيه علي بن 


زيد بن جدعانء وهو سيرع الحفظ. وقد توبع» وبقية رحال أحمد رجال الصحيح. 


21١م2‎ 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 
واحد بعدما كانت قبلَ ذلك على الأحرف السبعة الى ذكرنا ما قد 
كان من أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه من جمعه القرآن واكتتابه فيما 
كان اكتتبه فيه. 

86ه- حَدَننَا يونس» قال: أنبأنا ابن وهبيء قال: أخبرني 
مالك عن ابن شهابيء عن سالم وخارجّة» أن أبا بكر الصدّيق رضي 
الع ان حنم القر انو ف املد رجاف قد سأل ريد ين نانكت 
النعاز ي ذلك فابي 'عليه؛ بحتى اتات عليه بعمر + بن الخطاب رضي 
لله عنه قفعلء فكانت تلك الك عند أبي بكر رضي ال عنه حتى 


توف» ثم كانت عند حفصة زوج الني يك فأرسل إليها عُنْمَاكُ فَأبِتْ 
أن تدفعها إليه حتى عاهدها ردنا إليهاء فبعثت بها إليه» فنسخحها 
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عثمانُ رضي الله عنه -هذه المصاحف- ثم رَدهًا إليهاء فلم تزل عندها 


حتى أرسل مروانٌ فأخذهاء فحرقها"". 

84 ه- وكما حَدَثنًا يونس» قال: خذن عي نز عن قال: 
حَدَنَنَا عبدُ العزيز بن محمد» عن عُمارة بن عَزِيّة عن ابن شهابيء عن 
تخارحة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» قال: لما قُيِلَ أصحابُ رسول الله 
يد باليمامة» دخل عَمَرُ رضي اله عنه على أبي بكر رَضيي الله عنه؛ 
فقال: إِنَّ أصحابَ رسول الله يلد تهافتوا , يوم اليمامة» وإني أخشّى أن 
لا يشهدوا مَوْطِناً إلا فعلوا ذلك فيه حتى يُقتلواء وَهُمْ حَمْلَه الفرآن 


)١١(‏ إسناده صحيح» ورواه ابن أبي داود قي «المصاحف) صه ١5-5١‏ عن أي 
الطاهر» عن ابن وهبء به. وانظر فتح الباري» 70/9. 


لثلاهة ١ه‏ 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 
فيضيعٌ القرآنُ ويُنسى» فلو جمعته وكتبته؛ فتفرَ منها أبو بكر رضي الله 
عنه» وقال: أفعلٌ ما لم يفعل رسولٌ الله ! 

ثم أرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت» وعمر 
مُحْرَئْلُه يعن شبه المتكىى» فقال أبو بكر: إن هذا دعاني إلى أمرء فَأَيْنْتُ 
عليه؛ وأنت كاتب الوحيء فإن تكن معه اتبعتكماء وإن توايقئ» 7 
أفعل ما قال» فاقتصً أبو بكر قَوْلَ عمر فنفرتُ من ذلك؛ وقلت: نفعلٌ 
ما م يفعل رسول الله فل! إلى أن قال عُمَرُ رضي الله عنه كلمةً» قال: 
وما عليكما لو فعلتماء فأمرني أبو بكر رضي الله عنهه فكتبمة في قِطع 
الأدّم» وكسر الأكتافي. والعسّب. -قال الشيخ: يع الجريد-. 

فلما هلك أبو بكر وكان عُمَرُ قد كتب ذلك كُلّه ف صحيفة 
واحدةء فكانت عنده فلم هلك كانت عند حفصة. 

ثم إن حذيفة بن اليمان قَِمَ في غزوةٍ غزاها فرج أرمينية”"©؛ فلم 
يَدْعملٌ بيته حتى أتى عثمان» فقال: يا أميرَ المؤمنين أدرلك الناسَ» فقال 
عثمان: وما ذاك؟ فقال: غزوت أرمينية» فحضرها أهل العراق وأهلّ 
الشامء وإذا أهلّ الشام يقرؤون قراط أبن فيأتون .ما لم يَسُْمَعْ أهل 
العراق» فيكفرهم أهل العراق؛ وإذا أهلٌ العراق يقرؤونيقراءة عبد الله 
موف فباأترف يها ل سعد أقز العتاد كترم أهزة لضام 

قال زيد: فأمرني عتمانُ أن أكُتَبّ له مصحفاء وقال: إني جاعل 


)١(‏ يعنٍ ثغرهاء وأرمينية: هي جبال وأتحاد في آسيا الصغرى جنوب القفقاز بين 
أنحاد إيران شرقا والأناضول غرباء وبين بحر قزوين ومسيل الفرات الأعلى. 


-١ ره‎ 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


معك رجلا لبيياً فصيحاًء فما اجتمعتما فيه فاكبيّاهء وما اختلفتّما فيه 
فارفعاه إليّ» فجعل معه أبانَ بِنَ سعيد العاصء فلما بلغ: (إينتتشكد 
أنايك-انَابوت» [البقرة: +74]» قال زيد: فقلت أنا: التابوةء 
وقال أبان: التابوت» فرفعنا ذلك إلى عثمان فكتب (التابوت) ثم 
عرسضة يفي الضحات عرضحة اختري فلع أحبد سسا وأرستل 
عثمانُ إلى حفصة أن تَعْطِيَهُ الصحيفة وحلف لما ليُردّنها إليهاء 
فأعطته؛ فعرضت المصحف عليهاء فلم يختلفا في شيء؛ فردّها عليهاء 
وطابت نفسُّهء وأُمَرَ الناسَ أن يكتبوا المصاحف”2. 

قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك على أن جَمّمَّ القرآن كان من أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما وهُّما راشدان مَهِْيَانَء وقد تقدم أمرٌ 
رسول الله يه بالقدوة بهماء وقد روينا ذلك يما تقدم منا في كتابنا 
هذاء وتابعهما عثمان رضي الله عنه على ذلك» وهو إمامٌ راشدٌ 
مهدي وتابعهم عليه أيضا زيدُ بن ابت وهو كاتبُ الوحي لرسول 
الله فكتب المصحف لعثمان بيده؛ وتابعهم أصحابُ رسول الله و 
على ذلك» فصار إجماعاًء والنقل بالإجماع هُوَ الحُحَّة الي عله نُقِلَ 
الإسلام إلينا حتى علمنا شَرائِعَهُ وحتى وقفنا على عََدَدٍ الصلوات» 
وعلى ما سواها ثما هو من شرائع الإسلام. 


)١(‏ حديث صحيح. تعيم بن حمادء وإن كان فٍ حفظه شيء) قد توبع. 
ورواه الطبراني (4 445) عن أحمد بن محمد الشافعي: عن عمه إبراهيم بن تحمدء 
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حدثنا عبد العزير بن محمد الدراوردي» بهذا الاستاد. 


5-7 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


وعاد ذلك إلى أن من كفر بحرفي منه. كان كافراً حلالَ الدم إن 
ل يرحع إلى ما عليه أهل الجماعة» وفارق ذلك حكم الأخبار الي 
يرويها الآحادٌ ما يُخَالِفُ شيئاً مافي المصحف الذي ذكرناء لأنه لا 
يكونٌ كافرا مَنْ كمَرَ ما جاءت به أخبارٌ الآحاد كما يكونٌ كافراً مَنْ 
كفْرَ .ما جاءت به الجماعة ثما ذكرناء وكان فيما ذكرنا ما قد دَّلَ أن 
من أضاف كينا فا يُحَالل ماق مهدا إل ادام اششات 
متو ال ا غير حلط إل سااستكلى» الانا يدك نا لا توم به 
الححة» مما يُخخالفه ما قد قامت به الحَحَّةٌ وبالله التوفيق. 

وفيما ذكرنا ثما قد رويناه في حديث يونس عن نعيم مما عاد إلى 
خارحجة بن زيد أن كاتب المصحف المكتوب ف زمن عثمان كان زيدَ 
بِنَ ثابت ممحضر أبانٌ بن سعيد, بامتثال ما كانا يفعلان في ذلك عند 
احتماعهماء وما كانا يفعلان ف اختلافهما. 

وقد رُوِيّ عن غير خارجة أن أصحاب رسول لله يك هم كانوا 
كاتي ذلك المصحف بأمر عثمان. 

- كما حَدَنْنَا إبراهيمُ بن أبي داود» قال: حَدَثْنَا أبو عر 
الحوضيء قال: حَدَئْنا حمادُ بن زيدء قال: حَدَثْنَا أيوب؛ عن أبي قِلابَةَ 
قال: حدثئ رَحَلٌ من بي عامر يُقال له: أنسُ بن مالك؛ قال: اتحتلفوا 
في القرآن على عهدٍ عثمان حتى اقتتل الغِلمانٌ والمعلمون» فبلغ عشمان» 
فقالك عندي نُكَدَبُونَ به» وتتلِقُونَ فيسه» فمن نأى عينء كان أشدّ 
تكذيياً وأكثر لحناء [وقال] لأصحاب محمد يَ: احتَمِعُواء فاكتبوا 
للناس» قال: فكتبواء قال: فحدثن ألم إذا نَدَارَوُوا في آيقء قالوا: هذه 


كك 


كتاب فضائل القرآان وأحكامه 


أقرأها رسول الله ل فلاناًء فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من 
المدينة» فيقال: كيف أقرأك رسول الله ييه كذا وكذاء يفول كذا 
ركذل لكجونياء و وا كر 

فهذا في التوكيد فوق ما في حديث نحارجة» والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ تسبه السيوطي ف (الجامع الكبير) في مسند عثمان إلى الخطيب البغدادي فق 
«المتفق والمفرق»). 

ورواه بنحوه ابن أبي داود في المصاحف) صل8م؟-9؟ عن زياد بن أيوب» دنا 
إسماعيل» حَدَئْنَا أيوب» عن أبي قلابة» قال لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم 
قراءة الرحل» والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع 
ذلك إلى المعلمين؛ قال أيوب: لا أعلمه إلا قال: حتى كفر بعضّهم بقراءة بعض» فبلغ 
ذلك عثمان؛ فقام خطيباء فقال: أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنونء فمن نأى عي من 
الأمصار أشد فيه اعتلاقاً وأشدٌ لحناء اجتمعوا يا أصحاب جمد واكتبوا للناس إمامأ» 
قال أبو قلابة: فحدئ مالك بن أنس (قال ابن أبي داود: هذا مالك بن أنس حد 
مالك بن أنس)» قال: كنت فيمن أملى عليهم؛ فرما اختلفوا في الآية» فيذكرون 
الرحل قد تلقاها من رسول الله » ولعله أن يكون غائباً أو في بعض البوادي؛ 
فيكتبون ما قبلها وما بعدهاء ويدعون موضعها حتى يجيئ أو يرسل إليه فلما فرغ 
من المصحفء كتب إلى أهل الأمصار: إني قد صنعت كذاء محوت ما عندي» فاحوا 
ما عندكم. 

جد مالك بن أنس الإمام الفقيه اسمه: مالك بن أبي عامر الأصبحي» كنيثه أبو 
أنس» ذكره ابن سعد ف الطبقة الثانية مِن أهل المدينة» وقال: فرَض له عثماتٌ. 


وانظر (زتهذيب الكمال) 148/91 1-.16. 


دلكك- 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


4- باب بيان مُشكل ما رُوِيَ عن رسول اله يِل من قوله: 
«أنزل القران على ثلاثة أحرفي 


5- حَدَنُنا إبراهيم بن مرزوق البصريي» وعبدُ الرحمن بن 
الجارود البغداديء قالا: حَدَتنَا عفان سل قال: حَدَثنَا حمادُ بن 
سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن م عن النبي يليه قال: وأنزل 
القرآث على ثلاثة أحرّفي'". 1 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث؛» فوجدنا بعضّ من تقدمنا قد 
ذهب إلى أن هذه الثلاثة الأحرف قول يقال: ويقين يُوفن به. وعملٌ 
يعمل به» وممن كان يذهب إلى ذلك أحمد بن صالح؛ وكات أولى ما 
قالوا في ذلك عندنا -والله أعلم- أنه قد يحتمل أن يكون البي يه على 
ما قد روى عنه أبي بن كعب في الحديث الذي ذكرناه في الباب الذي 
قبل هذا الباب ما حكاه عن الني وَل ين حلوس جبريل وه عن ,عينه» 
وميكائل يل عن يساره؛ ومن قول جبريلَ يك له: «اقَرَ! القرآن على 


)١(‏ في سماع الحسن من سمرة مقال. 

ورواه ابن أبي شيبة :5107/٠١‏ وأحمد 5/؟؟ عن عفان بن مسلم به. 

ورواه البزار (5 »)517١‏ والطبراني (1857). والحاكم 777/7 من طرق عن 
عفان» به. 

وقال البزار: لا نعلم يُروى هذا اللفظ إلا عن سمرة» ولا رواه عن قتادة إلا حماد. 

ورواه أحمد ١1/5‏ عن بهرء حَدُننَا حماد بن سلمة» أخبرنا قنادة؛ عن الحسن» 
عن سمرة» رفعه بلفظ: نزل القرآن على سبعة أحرف). 


5د 
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حَرْفيي, ومن قول ميكائيل له: راسْترذةم» فقال: راقرًا القرآن على 
حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف. 

قال: فيحتمل أن يكوث الي يك كان بين إطلاق عددٍ له من هذه 
الحروف أن يقرأ القرآن عليه يعلم ذلك الناس» ويُخاطبهم به. ليقفوا 
على ما كان من رحمة الله عر وجل لهم؛ وتوسعته عليهم فيما يقرؤون 
القرآن عليه؛ فيسمع سّمُرَةٌ منه الحروف الي كان أطلقّ حيكذ أن يقرا 
القرآن عليها وهي يومئذ ثلائة أحرف لا أكثر منهاء ثم مضىء ثم 
أطلق للنيّ يخ أن يقرأ القرآن على أكثرٌ من ذلك إلى تنمة سبعة 
أحرفء فلم يسمع ذلك سمّرة» فروى ما سَّمِمَ» وقَصّرَ عما فاته منها ما 
وداتيي غير عن هد كرناق البات الذي قل عدا اباب فعدت كذ 
فريق منه ومنهم عن رسول الله يلما سَمِعّه منه من ذلك» وكان من 
سَمِعَ منه شيئاً من ذلك زائداً على ما معه منه غير أولى بتلك الزيادة 
الى سَّمِعَها من سواه من قَصّرَ عنهاء والله عَرَّ وجل نسأله التوفيق. 


21- 
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4- باب بيان مشكل ما روي في الحروف المتفقة في 
الخط؛ المختلفة في اللفظ 

7.مه- حَدَننَا فهد بن سليمان» قال: حَدَننا محمد بن سعيد ابن 
الأصبهاني» قال: أخبرنا شريكُ بن عبد اللى وأبو معاوية» ووكيع. عن 
الأعمش» عن أبي ظبيان» قال: قال لي ابن عباس: على أي القٍراءتين 
تقرأ؟ قلت: على القراءة الأولى قراءةٍ ابن مسعود, قال: بل قراءةٌ ابن 
مسعود هي الآخيرة» إن جبريل يلد كان يَعْرضُ على ني الله يق القرآن 
فق كل رمضاةة كلما كان العام الذئ مات في عرض ترون مهد 
عبدُ الله ما نسيخ منه وما 2 ش 

- حَدَئنَا فهد قال: حَدَثنا عبدُ الله بن صالحء قال: حَدَننا 
شريكء قال: حَدَتْنا الأعمش» ثم ذكر بإسناده مثلّه. وزاد: رفتلك 
القراءة الآخرة». 

8- ححَدَننا فهدٌ, قال: حَدَتْنَا أبو غسانء قال: حَدَثَا 
إسرائيل بن يونس» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدٍ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال لأصحابه: أي القراءتين ترون آخمراء قالوا: 
قراف ويه قال "لق إن رول ات يد كان بنط القراءة علين حبري 
في كل سنة» فلما كانت السنة الي قُِضَ فيهاء عَرَضَهُ عله مركن 


:»)1١514( وف «فضائل الصحابة)‎ »)١3( رواه النسائي في (رفضائل القرآن)‎ )١( 


عن نصر بن علي» عن معتمر بن سليمان» عن أبيه؛ عن الأعمشء به. 
ورواه أحمد 75-5517/١‏ من طريقين عن الأعمشء به. 
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ع وميم 


فشَهدَة ايك مسعؤده كانت أقراية عبن الله آعورا0, 

قال: ثم وجدنا أهل القراءةٍ قد احتلفوا في أشياء ثما يقرؤون 
القرآث عليها مما هي في الخطٌ مؤتلفة, وفي ألفاظهم بها مختلفة منها 
فوله ع وَل الإإذا طَرف رذ سَيل ليوا [النساء: 44]» وفي 


2 


قراءة غيره منهم: ٠:‏ موا 6 
ومنها قول دغر وجل: لما يها الذينمنوا با كم ناسو 


2 006 
نوا [الحجرات: 1] في قراءة بعضهمء وفي قراءة غيره: لششتوا/7". 


ومنها قوله عَرَّ وجَل: لروالذينآمنوا وعملوا العالحات موتكم سن الجن 
غرقا4 [العنكبوت: مم في قراءة بعضهمء» وثي قراءة غيره منهم: 
فون ث0 


(1) رواه أحمد 775-500/١‏ عن محمد بن سابق» عن إسرائيل» به. 

ورواه الحاكم 770/9 من طريق عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل؛ به؛ وصححه 
ووافقه الذهي. 

وأورده الحيئمي ف (جمع الزوائدم 0784/9 وقال: رواه أحمد والبزار» ورحال 

أحمد رجال الصحيح. 

(؟) قال في برحجة القراءات) ص4١1:‏ قرأ حمزة والكسائي (قَْبسُوا) بالناء» 
وكذلك فٍ الحجرات» أي: فتأنوا وتوقفوا حتى تتيقنوا صحة الخبرء وقرأ الباقون: 
(فتبينوا) بالياء والنونء أي: قافحصوا واكشفوا. 

(©) قال ف رحجة القراءات) ص4 ه0: قرأ حمزة والكسائي (لنشوينهم) بالغاء 


من: أثويت» أي: لنقيمنهمء يقال: ثوى الرجلٌ بالمكان: إذا أقام يه وأثواه غيره: إذا 


-ه15ط- 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 

ومنها قوله عَرّ وحَل: (وانظ إل المظار كبن شيرع [البقرة: 
4 في قراءة بعضهمء وفي قراءة غيره منهم: لإششريها274. 

ومنها أمئال ذلك ف القرآن كما قد قرأها أُهلُ القراءات» 
فاحتلفوا فيهاء ولم يُعنف بعضهم بعضاً في خلافه إاه في ذلكء وكان 
ذلك منهم بمْدَ وقوفهم على ما كُيَنَتْ عليه المصاحف الي تولّى 
اكتتابها من قد ذكرنا فيما تقدّم منا في كتابنا هذا بأمر من كان أمر 
بذلك مِنَ الخلفاء الراشدين المهديين» ومن حضور من سواهم من 
أصحاب رسول الله يي الذين نقلوا إلينا عنه الإسلامٌ» وشرائعه 
تمن لالط مان اد للد رج لون قير 

منها إلى خلافه مَارِقا» ومن ِحَحَدَ شيئاً منها كان به كافرأًء وكان عليتا 
استتابته وإ رجع إلى الإسلام؛ وإلى الإقرار ها كان ححده. وإلى لزوم 


جعله بذلك المكان» وقرأ الباقون: (لنبوثثهم) بالباء» أي: لننزلنهم من برّأت» تقول 
العرب: بوّأت فلاناً منزلًء أي: أنزلته» قال تعالى: (ولّقد بَوانا بني إسرائيل مُبَوَا 
صِق)؛ وتقول: تيرًا فلان المترل» وقال الله تعالى: (والّدين تَبووُوا الدَّارَ والإهان», 
أي: اتخذوها. قال الفراء: بوأنه متزلاً» وأثويته منزلاً سواء. 

)١(‏ قال ابن الجوزي في «إزاد المسير) :١1/١‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
(العوها يضم النوة/الأولة وس الفنين زواع ستمومة :وسياة: مها رقال: 
أنشر الله الميت. 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: (ننشيزُها) بضم النون مع الزاأي وهو من 
النشز الذي هو الارتفاع؛ والمعنى: نرفع يعضها إلى بعض للإحياء. 


كك 


كتاب فضائل القران وأحكامه 
ما قد كان عليه لزومه» قَبلَنَا ذلك منه» وإن تمادّى على ما صار إليه 
ولم يَرّجع إلى ما دعوناه إليه» قتلناه كما نقتل سائر المرتدين. 

وكانت الحروف الي ذكرنا اعتلاقهم في قراءتهم إيّاها إنما توصّل 
إلى حقائقها لو كانت المصاحف المكتتب ذلك فيها قد استعمل فيها 
نقُطها أو سَكُلّهاء حتى يَبينَ كل حرفي منها عن غيره ماهو مثلّه في 
الخطء وخلافه في اللفظ. ولكن الذين كتبوها رضواك الله عليهم تركوا 
ذلك كراهة منهم أن يَخَلِطُوا بكتاب الله عَنَّ وجل غيره حتى كره كثيرٌ 
ا فواتح السور والتعشير والتخميسء وآراؤهم رضوات الله 
عليهم حُجَة والقولٌ بما ذهبوا إليه من ذلك واج والخروج عنه غيرٌ 
محمود. 

ثم احتمل اخقلافهم في الألفاظ بهذه الحروف أن يكو أحَدُهُمٍ 
حَضَرَ رسول الله يي قرأ بها» فأحذها عنه. كما سَمِعَةُ يقرأ بهاء ثم 
عرض جبريلٌ يلك عليه القرآن فبدل بعضهاء ثم قرأ رسول الله يل على 
الناس القراءة الي ردَّ جبريل يله ما كان يقرأ منها قبلَ ذلك إلى ما قرأه 
عليه بعده» فحضر من ذلك قومٌ من أصحابهء وغاب عنه بعضهمء فقرأ 
من حضر ذلك ما قرأ من تلك الحروف على القراءة الثانية؛ ولم يعلم 
بذلك من حضر القراءة الأولى» وغاب عن القراءة الثانيق» فلزم القراءة 
الأولى»ء وكان ذلك منه كمثل ما كان من رسول الله لله في الأحكام 
اسيية 2 قر رن كلام لدان كد لشي وف وين 
بعضهُم على الحَكم الأولء وعلى الحكم الثاني» فصار إلى الحكم 
الثاني» وغاب بعضهم عن الحكم الثاني من حضر الحكم الأوَّل وعلمه» 


- 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


على كر الأول وكان كل فريق منهم على فرضه وعلى ما 
ل 

فمثل تلك الحروف الي ذكرناهاء وذكرنا اختلافهم فيها من 
القرآن على هذا المعنى» كل اريق عنهم عل ما جو علفايها عسرة 
والقراءات كلهاء فعَنِ الله عر وجل لا يجب تعنيف مَنْ قرأ بشي منهاء 
وحالف ما سواه؛ والله عر وجل نسأله التوفيق. 


- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يَلْدْ في الذي 

كان يكتب له لما كان يُملي عليه: غفوراً رحيماًء فيكتب: 

عليما حكيماً؛ وبقول للنبي #: أكتب كذا وكذا من هذا 
الحنسء فيقول : «نعم اكتب كيف شئت» 

-٠‏ حَدُنْنَا بكارٌ بن قتيبة» قال: حَدَننَا عبد الله بن بكر 
السّهُمي» عناخية )عن الين رطى لاعن أن رحد كان مكدر 
َيْنَ يدي الي وةِ وقد قرأ البقرة وآلَ عمرانء وكان الرجلٌ إذا قرأ 
البقرة وآل عمران عد فيناء وكان البي يه يُمْلِي عليه: غفوراً رحيماء 
فيكتب عليماً حكيماً ويقول للبيّ و أكدبُ كذا وكذاء فيقول: «نعم 
اكتب كيف شئت). ويعلي علية: غليما حكيياء تيقول: عض ميف 
بصيراء فيقول له البيٌ يكِ: راكتب أي ذلك شئت فهو كذلكم. فارتة 
عن الإسلام ولَحِقَ بالمشركين» وقال: أنا أَعلّمُكُمْ عحمب إن كان 
يَكِلُ الأمرَ إليّ حتى أكتب ما شعت فبلغ ذلك النبيّ يل فقال: رإنّ 
الأرض لم تَقبَلَُ. 
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كتاب فضائل القرآن وأحكامه 

قال أنس: فأخبرني أبو طلحة أنه رأى الأرضّ الي مات بهاء 
وده يوذ قال ابو طلحةة با قاذ هذاء قالواء نا ذفساه امراراء قلخ 
تقبله الأرض ”07 

-0١‏ ححَدَثنَا يونس» قال: حَدَثْنَا ابن وهبء قال: أخبرني ابن 
أيوب» عن حُميدء عن أنس» ثم ذكر مثلّه. 

فقال قائلٌ: قد ذكرت فيما تقدَّمِ من كتابك هذا في باب مشكل 
ما روي عن رسول لله يلد من قوله: «أنزِل القرآن على سبعةٍ أحرف» 
ما ذكرته فيه وذكرت فيه أن رسول الله يه لم يُطْلِقْ لهم ما أطلق لهم 
فيه ما تأَوَلت السبعة الأحرف المذكورة فيه عليه إلا لضرورة إلى ذلك 
والعجز منهم عن حفظ الحروف بعينهاء وأنه في الحقيقة فيما أنزل عليه 
كما في المصاحف امنقولة إلينا ال قد قامت الحجة .ما فيها علينا» وأنه 
لا ينيع لنا أن نقرأ شيئاً من القرآن بخلاف الألفاظ الى فيها وإن كان 
معناه معنى ما فيها. 

وفي هذا الحديث ما يُحَالِفُ ذلك؛ ويردٌ الأمور إلى المعاني الي في 


)١(‏ إستاده صحيح. ورواه أحمد 70/8١-١11ء‏ والييهقي ف (إثبات عذاب 
القبى) (54) من طريق يزيد بن هارونء وابن حبان (44/ا) من طريق معتمر بن 
سليمان» كلاهما عن حميد, به. 

ورواه البخاري (755117)» وأبو يعلى )541١4(‏ من طريقين عن عبد الوارث» عن 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس. 

ورواه أحمد 7١7/+‏ وه4 2745-5 والطيالسي (7870)؛ ومسلم (0781؟) من 


طريقين عن ثابت؛ عن أنس. 
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الحقيقة إلى ما قد قلت عليه, وإن اختلفت الألفاظ بها مع استواء 
المعاني فيها. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وحَلّ وعونه: أن الذي في 
هذا الحديث ليس من ذلك المعنى الذي ذكرناه ف ذلك الباب» وذلك 
أن المعنى الذي ذكرناه ف ذلك الباب هو ف القرآن لا في غيره» والذي 
في الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب قد يَحْتَمِلٌ أن يكو فيما كان 
رسول الله يد يُمليه على ذلك الكاتب من كتبه إلى الناس في دعائه 
إيّاهم إلى الله عر وحَلَ وفي وصفهم له ما هو جل وعرّ عليه من 
الأشياء الي كان يأمرٌ ذلك الكاتبّ بهاء ويكتب الكاتب خلافها ما 
معناها معناهاء إذ كانت كلها من صفات الله عَرّ وَجَل. 

فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضادً في شيء من ذلك ولا 
اتلاف. والله عر وجل نسألهُ التوفيق. ش 


ناك 
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-4١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في الرجل 

الذي كان يكتب له فكان يُملى عليه: عليماً حكيماًء فيكتب: 
سميعاً عليماً؛ ولا يُنكر ذلك رسول الثه يك منه, فارتدٌ عن 


أو من غيرهم؟ 


- حَدَنَا إبراهيمُ بِنٌ أبي داودء قال: حَدَنْنا أبو معمر عبد 
الله 000 الحجاج» قال: حَدَثنا عبدٌ الوارث بن سعيدٍء قال: 
حَدَنْنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك رَضِي الله عنهء قال: 
كان رَخُلٌ نصرانيء فَأَسَلُمَ وقرأ البقرة وآلَ عمران» وكتب للنبيّ يو 
فعاد نصرانياء فكان يقول: ما يقرأ حمدٌ إلا ما كتبتُ له؛ فأماتهُ الله عَرٌ 
وجل فدفنو عوده تاضح لتقل الأرعن: بقالرا: الم عي إِنْه 
وأصحابه نَبَُوا على صاحبناء فَالْقَوْه فحفروا فأعمقواء فأصبحوا قد 
لفظته الأرض» فقالوا: هذا عَمَلّ محمد [وأصحابه] نبشوا على صاحيناء 
فَالْقَوْمُ فحفروا له» فأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح ققد 
لفظته الأضء فعلموا أنه ليس مِن الناس» فألقكة. 

قال أن علق تتاددرينا لديف ةق أ ا لكت ير 
قريش؛ ولا من الأنصار» وأنه كان نصرانيا. 

فقال قائل: قد ذكرت قبل هذا الباب في كتابك هذا ما دفعت 


)١(‏ إستادة صحيح» وتقدم برقم راك ة). 
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أن يكون هذا الرحجل كان الذي يُمْلِي عليه رسول الله ي» ويكتب 
خلافه. يُمضيه له رسول الله يلي من معنى ما أملى عليه معنى ما كتبه» 
وف هذا الحديث أن ذلك الرحل كان يقول: ما يقرأ محمد إلا ما كتبتٌ 
لهء ففي ذلك ما قد دَلَ أن الذي كان يكتبه للنبي يليه كان من القرآن. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجل وعونه: أنه ليس في 
هذا الذي ذكره ما يجب أن يكو الذي كان يكتبه للنبيّ صلّى الله 
[علّيه وسلّم] كان قرآناء إذ كان قد يحْتَمِلٌ أن يكود غَيْرَ قرآن مما 
كان يكتبُه إلى من يدعوه إلى الله عَرّ وجل من أهل الكفر» ثم يقرؤه 
رسول الله يل على الناس الذين يحضرونه إيسمعوه ويعلموه؛ وليس 
ذلك على أنه كان عرو ام رلك كان روه ابره لكر" ذلك 
قراءة له وليس كل مقروء قرآنء قال الله تععالى: الأناي ررحم 
يهأ اقرؤوا حكتَاية) [الحاقة: :]١9‏ وقال عَرَّ وجَلٌ: 0 
دك هرفح [الاسر اء: 314 فق نظائر 
لذلك في القرآن كثيرة» يغ ما ذكرناه منها عن ذكر بقيتها. 

فعاد معنى ما في هذا الحديث إلى ما في الحديث الأول وليس في 
والكراشونا م هؤاعد أن الذي كان ينايه رورا إل لاعن 
ذلك الرجل» فيكتب ذلك الرجحل خلافه ثما معناه معنى القرآن في 
واحدٍ من ذينك الحديثين من القرآن؛ والله عَرّ وجل نسأله التوفيق. 
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7 باب بيان مُشْكِل ما رُوِي عَنْهُ عليه السَّلامُ من قوله: «لو 
جُعِلَ القرآنْ في إهابء ثم ألقي في النار لما احترق» 


*اامه- حَدَنْنَا صاخ بن عبدٍ الرحمن الأنصاري» ومحمد بن عبد 
الله بن عبد الحكم, وبكرٌ بن إدريس» قالوا: حَدَنْنَا عبد الله بن يزيد 
المقرئ» حَدَنْنَا ابن هيعة عن مِشرح بن هاعان؛ عن عُقبة بن عامر, 
قال: قال رسولٌ الله ي: ولو جُعِلَ القُرآنُ في إِهَابٍِ ثم أُلْقِيَّ في اسار 
م اخترق20 

فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا من تقدّمنا مِن أهل العلم بهذا المعنى 
قد قالُوا فيه قولين مختلفين: أما أحدهماء فإخبار النبي عليه السَّلامُ أَممَهُ 
نقوله :هذا أن من اناك القراة نمه أذ عسل نيه لحار ولو القلى 
فيهاء وكان مرادّه بالإهاب.الإنسان الذي يكو معه القرآن» وأنه تعالى 
يقيه به من النار» كمثل ما وقى إبراهيم تخليله عليه السَّلامٌ لمكانه منه 


مِنْ عَمّلٍ النار فيه» وين قوله هها: (حكونيكردا وسّلاما على إنراهِيم 


)١(‏ رواية عبد الله بن يزيد عن ابن ميعة صحيحة:؛ ومشرح بن هاعان فيه 
حلاف, وأعدل الأقوال فيه ماقاله اين عدي أنه لابأس به. 

ورواه أحمد 55/4 »١‏ والدارمي 470/1» وأبو يعلى )١174©(‏ من طرق عبد 
الله المقرئ» به. ورواه أحمد 151/4ء والطبراني في «الكبير) 850(/11) من طريقين 
عن ابن شيعة» به. 


وأورده الهيئمي في (الجمع) 7/مه ١‏ وقال: وفيه ابن شيعة» وفيه خلاف. 
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[الأنبياء: 19]. 

والقولٌ الآخر منهما: أن الأهاب المذكور في هذا الحديث هو 
الإهاب الذي يكتب فيه القرآن» فيكونٌ الله تعالى لتنزيهه القرآن عن 
النار يمنعها منه» فيتزعه من الإهاب حتى يكونٌ ذلك الإهاب خالياً مين 
القرآنء ثم تحرق النارٌ الإهاب» ولا قرآث فيه. وكلٌّ واحد من هذين 
المعنيين فحسن, حتملٌ هذا الحديث لف والله أعلمٌ مراد رسوله َل 
بقوله ذلك المتأول على هذين المعنيين المذكورين» وهل هو واحدٌ مِن 
هذين المعنيين» أو معنى سواهما ما لم يُطلعنا عليه» ولم يبلغه علمُناء 
والله نسأله التوفيق. 


اه 
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رما ما ابل نه أَذن لنب بتنّى بالقرآنه 


4 81ه- حَدَننَا يونس قال: أخبرنا عبد الله بن وهبي قال: 
أخبرني يونس بن يزيده عن ابن شهابي أن أبا سلمة بن عباد الرحمن 


كُ 


أخبره» عن أبي هُريرة» قال: معت رسول الله يك يقولٌ: رما يأذث الله 
عَنَّ وجل لشيء ما يَأَذَنْ لبي يَتَعنّى بالقرآن)””. 

فاكنا مسج فا ايد ورهكا المي اا الأَدَنَّ في هذاهو 
الاستماع» ومنه قوله عَرّ وجَل: 9إذاالتماء نت ليها و حنّن) 
[الانشقاق: ]5-١‏ أي: لقب ينانا رلونا كر رق ناريك 
يُحبها منه» قعل ذلك قوله ق: رما يأذث الله عر وجل لشيء ما ذا 
لبي يَنى بالقرآن» أي: ما يستمعٌ لشيء ما يستمع لني يتفنى بالقرآن 
من تحسينه به صوته طلبا لِرقَةٍ قلبه لما يرجو في ذلك من ثوابه ريّه عَرٌ 
وجل إِيّاه عليه» والله نسأله التوفخ 


)١(‏ رواه مسلم (47/) (777) عن حرملة بن يحيى»؛ عن ابن وهبء بهذا 
الاسئاد. ورواه الدارمي ذيةىق عن عيد الله بن صالح» عدن اليك عق سنن 


يزيد به. 
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6 باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله يل في المفَضّل 
من القرآن ما هو؟ 
ووه تعانا بز اميد قال: حَدَننَا محمد بن القاسم الرَانية - 
يعن التعينا قال حندنا وهر يه عاوريةه قال عدن ابو شحاف 
عن عبد الله بن حبيسو أبي عبد الرحمن ن السلمي» » قال: ممعت ابسن 
مسعودء يقول: أنزل الله عَرّ وجل على رسوله يل المفَصّلَ .مكة» فكنا 
جججا نقرؤه لا يرل غيرةُ. 
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ما قد دَلَ على أنَّ سورة 
المخرات سيق نك وألها ينها :لذن ها كو لق 2 وح انان أذ 
يرفعُوا أصواتهم عند رسول الله يِه وإنما كان ذلك في الخبر الذي ظنٌّ 
ثابت بن قيس بن شمَّاس الأنصاريّ فيه بنفِسه ما ظنَّ حتى حلس فيه 
بع فاملقة رسو ال لذن كان سس رجوعد ]ل ملت ريه 
فيها: (لامدما يدي الهو سول [الحجرات: .]١‏ وَإئما كان سيب 
تزول ؛ لت عله لما كان بن أي بكر وعمرٌ من مشورةٍ كل واحارٍ 
منهما عليه بتولية مَنْ اشارٌ عليه بتوليته مِنَ الأقرع بن حابس» ومِنَ 
0 ومن مَعْبَدِ بن زُرَارَة. وقد ذكرنا ذلك وما رُوِيّ فيه فيما 
نقدمَ مِنْ كتابنا هذا؛ ولأنّ فيها: (إنبجاحك :داس با ضيوا. .6 
الآية [الحجرات: 5]؛ فكان سببُ نزول ذلك في الذي بعنهُ سول الله 
يك مُصَدَقا إلى قوم فأقبلوا إله ليُكْرِمُوه؛ فلم رآهم مقْيِينَ نحوة أذيَرَ 
هار با إلى رسول الله وك فأخبروةُ 5 بخلافب ذلكء وجَاؤُوا مِنْ بعد 
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إلى رسول الله وَل فأخبروة بحقيقة أمرهم. وأنزل الله تصديقهم عليه. 
ورسول لله فلم يول أحدً ول ينَْت مُصدُقًَ وهو َه وأنما كان 
ذلك منهُ وهو بالمدينة؛ ولأنّ فيها: لون طائفتَان نيالوا فَأصْلِحوا 
بنهما . .© الآية [الححرات: لك وإنما كان ذلكَ لسببي كان بين 
الأنصارٍ حتى تحاربُوا من أجلو .ما تَحَارَبوا بهء فأنزل الله عر وجل هذو 
في ذلك. وسنذكرٌ ذلك بإسنادو فيما بعد مِنْ كتابدا هذا إن شاء الله. 
ونا ان 0ف تكر ق اسطرية وق الل ارال ورا اكرات 
ل تكن إلا بالمدينة كات أُولّهُ وقافم0". ثم نظرنا إلى ما يدل على ذلك 
سِوّى هذا الحديث. 
رقت تددن فود كن كد نا قال كان امن لقال 
لاقاعة ا عو اعون بل اق قال كات عسافية 
لا ا ارده ع كر لكان فواارفه الق ولد ل سو 
لهي من ب ماللشم -قال أبو جعفر: وهم بدو مالك بن كبو من 
عمرو بن سعد بن عوفب بن قيفر -فأنزهم في قَبَّةِ لهُ بين المسجدٍ وبينَ 
أهلِهِء وكات يختلفُ إليهم فيحدثُهم بعد العشاء الآخرة» وأكثْرٌ ما 
يحدتُهم تشكيه فُريشاء ثم يقول: رلا سوائ» كنا مُسَصْعَفِينَ مُسَحَدَلْينَ 
بمكة, فلمًا قَدِسا المدينة كانت ميجالٌ الحرب لنا وعلينا». فاحتبس 


)١(‏ وقال الحافظ في «الفتح)/ ؟/2.07: وهو الصحيح؛ وسمي مفصّلاً لكثرة 
الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح. 
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عا ليلة» فقلنا: يا رسول الله لَبنْتَ عنا الليلة أكثرٌ مِمَّا كنت» قال: 
نعم طرأ علي زب من القرآن, ا 
حتى أقَضِيّةُ. ُ. فقلنا لأصحاب رسول الله : إن رسول الله يك حَد 
.لهالل جز بنارا فكب كسم حو اران 
قالوا: نحَرَبهُ ثلاث سور ومس سورء وسبع سور» وتسع سورء 
وإحدى عشرةً سورة» وثلاث عشرة سورةء وحزب ما بين المفصلٍ 
وأسفلك0". 

7 ححَدَننَا على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرقء قال: 
حَدننا بحيى بنْ معين» قال: عاك ري بواساو مل حَدَثمَا عبد 
ارين عد رحن بن يان لقره » عن عثمان بن عبد الله بن أوسء 
عن جدّهِ أوس بن حذيفة» قال: قا على رسول الله و وفد ثقيفيء 
فَأنزلنا عليه وأنزل إخوانا نَ الأحلافي على الْغْوة بن شعية فكان 
يسا يو يُحدساء وكان عامَّةٌ حديفِهٍ تشكيه فريشاًء ويقوك: رولا 
سواءً, كنا بمكّة مُسَدَلينَ مُستَضْعَفِينَ فلمًا قَدِسا المدينة كانت 
الحربُ سيجالاً لا وعَلَيْنا» فأبْط علينا ذات ليلق فقلنا لَك فقال: رإنّه 


(1) إسناده ضعيف. عبد الله بن عبد الرحمن ليس بقوي. 
ورواه الطبراني (055) من طريق أبي نعيم -وهو الفضل بن دكين-»؛ به. 
ورواه أحمد 3/4 من طريق عبد الرحمن بن مهديء وأبو داود (11815)؛ 
والطبراني (515) من طريق قرّان بن تمام؛ والطبراني (6500) من طريق سفيان» 
ثلاثتهم عن عبد الله بن عبد الرحمن» به. وانظر الطرق الآنية. 
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تر بي 


طَرَأْ علي حِرْبُ مِنّ القرآن, وكنت أحَزبُ. قال: فَلَقيت بعض 
أصحابدء فقلت: : كيف كان رسول الله و يُحَرْبُ القرآن؟ فال: كان 
0 بهُ ثلاثاء وحمساء وسبعاء وتسعاء وإحدى عشرة”") 

قال أبو جعفر: وسقط مِنْ هذا الحديث مِمًّا هو ابت في الحديث 
الذي قبِلَهُ روثلاث عشر م 

- حَدَننَا فَهْدٌءه قال: حَدَا يوسف بن البهلولء قنا 
50 الل 
كعبو الطائفي» عن عثمان بن عبد الله بن أوس بن حذيفة, عن جلاه 
أوس بن حذيفة» قال: وَفَدْتُ في وَفْدٍ ثقيفو إلى رسول الله يك فنرّلت 
الأخلافُ على الخرة بن شعبةه وأنرل رسول الله كك بي مالا في قب 
له فك ينصرضٌ علا الي 1 بعد العشاء» فيحدئنا قائمً على رجليه 
حتى يراوح بين قدميه ِنْ طول القيام» وأكثر ما يُحدنَا ما كا يلقى 
مِنْ قريش» ثم يقول: رلا سواءً كنا بمكّةَ مستذَلْينَ مُستضعفينَء فلمًا 

هاجَرنا كانت سيجالُ الحرب بيتنا وبينهم, نُدَالُ عليهم وِيُدَالُونَ 
علينا, فلمًّا كان ذات ليلةٍ أَبْطَأْ علينا عَن الوقت, الذي كات يأتِي فيه 
فقلت: أَنْطأتَ علينا الليلة فقال: رإنه طَرَأ علي حِرْبي من القرآن 
فكرهت أن أجيء حتى تمه قال أوسُ بن حذيفة فسالت أُصحنابٌ 
رسول الله ول: كيف تَحَرَيُونَ القرآن؟ قالوا: ثلاثاء وخمساء وسبعاء 


)099( هو مكرر ما قبله. ورواه ابن أبي شيبة ؟/0.7-001؛ والطبراتي‎ )١( 
من طريق و كيع؛ به.‎ 
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وتسعاًء وإحدى عشرة؛ وثلاث عشرة وحزبٌ المفصّل وحدة0". 

قال أبو جعفر: أبو خالل وهو سليماكٌ بن حيان, فنظرنا فيهء فإذا 
ثلاثة سور من ول القرآن: «البقرة,» ورآل عمراثم. «والتساع. 
و الشمّس: بالمائدة, ورالأنعام, ورالأعر اف ورالأنفال». وربراءق, 
والسسُبُْع: رريونس». ورهود»» و«رويوسف»., ورالرعم., ورإبراهيم)» 
ورالحجر, و«النحل». والتسع: ربني إسرائيل»» و«الكهف»» وومريم). 
ووطمء ورالأنبياعع, و«الحسج». ورالمؤمنين», و«النور»» و«الفرقات». 
والإحدى عشرة: «الطواسين»؛ ورالعنكبوت» ووالروم»» وولقمان,» 
ورالسجدةق»؛ ورالأحزاب), و«سبأ»» ورفاطر»؛ وريس». والغلاث عشرة 
«الصافات», ورص»» ورالزمر» ووحم) -يعن آل حميم-» وسورة 
«محمد» و«الفتح». ورالحجرات), وحزب للفل. 

قال أبو جعفر: ففيما ريا مِنْ هذه الآثار تحقيق أُمرٍ رالحجرات) 
أثها ليست من المفعل وأنّ المفصّل ما بعدّها إلى آخر القرآن. 

89- حَدَثْنا أبو أمية» قال: حَدَثنَا مو بن سْقَيْر قال: 


حَدَثنَا حمّادُ بن سلمة »عن عاصم بن بهدلَة عن زر قال: كان أُول 
مَُصّلٍ ابن مسعوخ برالرحهمن2"0. 


)١(‏ هو مكرر ما قبله. ورواه أبو داود »)١7597(‏ وابن ماحه )١7145(‏ من طريق 
أبي غبالد الأحمرء بهذا الإسناد. وقوله: «ندال عليهم ويُدالون علينا» أي: تكون 
الدولة لنا عليهم مرةء وهم علينا أخرى. 


(؟) إسناده ضعيف لضعف منصور بن سقير. 


جح الاب 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


قال أبو حعفر : وهذا عندنا -والله أعلم- إلهنا جاء لاختلاف 
تأليف السّور عند ابن مسعودٍ وعند غيرو من ن أصحاب رسول الله يكف 
الذين تولُوًا كِمَابَ القرآن في عهدٍ عثمان رضي الله عنه وعنهم» وهو 
التأليفة الذي هو الفكة وقد عضيل أن وكوة 315 و «الشوانن 
مسعودٍ بعد سورةٍ «الرحمن»؛ رقاف,. ورالذاريات» وما سواهما من 
السور الي بينها وبين سورة رالرحمن»» وتكونٌ رالخحُجرات» خارحة مِنْ 
ذلك» زاتخعة إلى مثلٍ ما هي عليه مِنْ تحزييه أصحاببو رسولٍ الله عله 
الذي قد ذكرنًا في حديث ه أوس بن حُذيفة» وف حديث ؛ وكيع الذي قد 


و ماه 


زركاه وهنا لحري عاد أوس بن حذيفة حرف يجب أن 


يُوقَفّ عليدء وهو فول فيه: فقلت: كيف كان البيّ يل يُحَرَبْ القرآن؟ 
ففي ذلك إضافةٌ تحزبيه إلى رسول الله يه وفي عع نارم 
إلى حديث ؛ أوس بن حُذيفة» قال أوسٌّ: فسالت أصحاب رسول الله 
يل كيف نَحَربِونَ القرآن؟ فأضاف التَحزيب إليهم؛ لآ إلى رسول الله 
والله أعلمُ كيف الحقيقة في ذلك» وإِيّاهُ نسألهُ التوفيق. ش 


-١م-‎ 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


0 باب بيان مُشكل ما رُوِيّ عن رسول الله يل في المفَضّل 
حا لوا اي 

8- حَدَئنا محمد بن علي بن زيد المكيء قال: حَدَ حل 
بن منصورء قال: اتج ا ف الله اا جر 
الوراق» عن رحلر؛ عن ابن عباس أن رسول الله يلك | يسْحد في شيء 

من المفَصّلِ حين تحوّلَ إلى المديئة” , 

قال أبو حعفر: فكان في إسنادٍ هذا الحديث رحلٌّ مسكوتٌ عن 
اسمه. فأردنا أن نعلم مَنْ هُو. 

-١‏ فوجدنا إسحاقّ بن إبراهيم بن يونس قد حَدَثَاء قال: 
حَدَنْنا موسى بن سهلء قال: حَدَنْنَا بكرٌ بن حلفء قال: حَدَثنَا أزه” 
بن القاسمء عن الحارش بن عُبيده عن مُطَرِ الوراق» عن عِكرمة؛ عن 
ابن عباس» أن لي يق سد في انهم وهو بمكة فلما ماخر إلى 
المديئة» تركها". 


)١(‏ مطر الوراق كثير النطأء والرجل المبهم: هو عكرمة كما سيرد مصرحاً به في 
الستد الآتي. 

(1) إسناده ضعيف. الحارث بن عبيد ليس بالقوي؛ ومطر الوراق: سيئ الحفظ. 
ورواه أبو داود )١4019(‏ عن محمد بن رافعء عن أزهر بن قاسم بهذا الإستاد. 
وقال: يروى مرسلاً. ورواه الطيالسي (5784)» ومن طريقه الببهقي ؟/515. 

قال عيد الحق في برأحكامم» فيما تقله عنه الإمام الزيلعي في «نصب الراية) 
7 إسناده ليس بقوي» ويروى مرسلء والصحيح حديث أبي هريرة أن النبي 


كما 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك على أنه عكرمة مولى ابن عباس؛ 
واستقام لنا بذلك قبول هذا الحديث وتأمُله والنظر في أحوال رواته» 
وهل لابن عباس معارضٌ من أصحاب رسول الله وك فيما ذكر عنه 
فيه أم لا؟ 

توبجدنا الذي دان عليه اطدارث ابر عيذ فذكر البتباري أن عبد 
الرحمن بن مهدي سْيِلَ عنه: فقال: هو أحدٌ شيوخناء وما رأينا إلا 
خيراء فكان هذا من عبد الرحمن إخبار؟ً عن جلالة مقداره عنده. عيبل 
ما عن ابن عباس في هذا الحديث: 

كروب نا كد كفا سليمانٌ بن شعيب الكيساني» قال: حَدًَا 
الخصيب بن ناصح قال: حَدَنْنا همامٌ بن يحيى عسن ابن خُريج» عن 
عطاء: أنه سأل ابنّ عباس عن سحود القرآن؛ فلم يعُدَّ عليه في المفصّلٍ 
شيع . 


سجد ف: (إذا السماء انشقت)؛: وإسلامه متأحرء قدم على النبي يه في المستة 
السابعة من الهجرة. 

وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكرء وأبو قدامة ليس بشيء؛ وأبو هريرة لم 
يصحب الني ‏ إلا بالمدينة؛ وقد رآه يسجد في (الانشقاق) و(القلم). 

وقال الحافظ في (التلخيص الحبير) ؟/8 بعد أن نسبه إلى أبي داود وأبي علي بن 
السكن في «صحيحه) من طريق أبي قدامة الحارث بن عييد» عن مطر الوراق» عن 
عكرمة...: وأبو قدامة ومطر من رجال مسلم؛ ولكنهما مضعفان. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصئف) (554.0) عن معمر» عن ابن طاووس»؛ عن 


م1 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


ثم تأملنا ما في معن هذا الحديث: هل رُوي ما يدفعٌه أم لا؟ 

مه- تسريه بن سليمان ار ا قال: 
حَدئنا شعيب بنُ الليث؛ قال: نا الليث بن سعلده عن بُكير بنٍ عبد 
لله بن الأشج عن نعيم الخ أنه قال: صليست مع أبي هريرة فوقا 
هذا المسجدء فقراً: (إذا السّماء اشَشّتُ4, فسجد فيهاء وقال: رأيتٌ 
رسول الله يل سَجَدَ فيها". 

5 87 ووجدنا بكار بن قتيبة قد حَُننَاء قال: حَدَثنا روح بن 


. 


عبادة» قال: حَدَئُنا الُوْري» وان حريج» وابنْ عبينة» عن أيوب بن 
موسى؛ عن عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة» قال: سجدنا مع رسول 
الله يي ني: 52 ل نتمّن). 

6- ووجدنا عبد الغ بن أبي عقيل قد حَدَنناء قال: دنا 
سفيالٌ بن غُيينة» عن أيوب بن موسىء عن عطاء بن ميناء» عن أبي 
هُريرة» قال: سجدنا مع النبيّ يخ ف: (إذا السماءا نتضّت4؛ ولاقراً 
بأمشسم سريق076©. 


2 [ 


أبيه» عن ابن عباسء؛ قال: «ليس في المفصل سحدةع» وهذا سند صحيح كما قال 
الحافظ ف رالدراية) ,7337١//9‏ 

)١(‏ إسناده صحيح. وهو ف شرح معاني الآثان) اإنامم بإسناده ومتنه. 

ورواه ابن خزيمة (565) عن الربيع بن سليمان» به. 

)١(‏ إسناده صحيح, ورواه ابن أبي شيبة ؟/5.: والحميدي (441): ومسلم 


-6م14- 
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5- ووجدنا عبد الغ قد حَدَننَا قال: حَدَئنا سفيا» عن 
يحيى بن سعيلدء عن أبي بكر بن محمدء عن عمر بن عبد العزيزء عن 
أببي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ عن أبي هريرة: أنه سَّحَدَ مع النبي 
يِه في إحدى هاتين". 

/1المه- ووجدنا المزني قد حَدَّثناء قال: حَدَننا الشافعي» قال: 
أخبرنا سفياكٌ بنْ عُيينة» عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزءء عن عُمرٌ بن عبد العزيز» عن أبي بكر عبد الرحمن بن 
الحارث» عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: سَجّدنا مع النبي يد في: 
(إذا الا ءاَشّث». 


(4/ه): وأبو داود (4017١).؛‏ والتسائي في «الكبرى) (459).؛ وق (النحتبى) 
و والترمذي (7ه)؛ والدرامي ١/547؛‏ وابنْ خزيمة (294). وابن حبان 
(7077107): واليغوي (7/714) من طرق عن سفيان بن عبينة» به. 

ورواه ابن ختزيكة (20) من طريق ابن حُريج؛ عن أيوب بن موسىء به. 

ورواه عبد الرزاق (08417) عن سفيان وابن حريج؛ كلاهما عن أيوب بن 
موسىء به. 

)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه الحميدي (8917). وابنْ أبي شيبة ؟/27-7 والدرامي 
"4/١‏ والنسائي في «والكبرى) (448) و(443): وفي (انحتبى) 133/7 
والترمذي (57/4)» وابنُ ماحه )٠١89(‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» بهذا الإسناد 
بلفظ: بوسجدنا مع رسول الله ه ف (إذا السماء انشقت»: و«اقرأ باسم ربك الذي 
خلق»). وقال الزمذي: حديث حسن صحيح. 


-وم1!- 
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- ووجدنا بكاراً قد حَدَئنَاء قال: حَدَنْنَا أبو داود وروحٌ» 
واللفظ لأبي داود» قالا: حَدَنْنَا هشام الدَمسْيُوائي» عن يحيى بن أبي 
كثير» قال: حَدَننَا أبو سلمة» عن أبي هريرة: أنه رآه سَّجَدَ في: (إذا 
المكماء ليث 4, 00 1 00 لله يد سجد فيهاء 0 الال 

4- ووجدنا محمد بن عبا الله بن ميمون البغدادي» قد 
دنا قال: حَدَتنَا الوليدُ بن مسلمء عن الأوزاعي؛ عن يحبى» عن أبي 
سَلمّة» ثم ذكر بإسناده مكله0", 

- ووجدنا بكارً» قد حَدَتْنَاء قال: حَدَنْنا روح بن عبادة. 


” 


[ح]. ووجدنا إبراهيم بنّ مرزوقء قد حَدَثناء قال: حدنا عثمان بن 
عمرء قالا: حَدَئنا مالك [ح]. ووجدنا يونس» قد حَدَتنَاء قال: دا 
بن وهبو؛ أن مالكاً حدثه؛ عن عبد الله بن يزيد عن أبي سَلّمةه أن 


أبا هريرة قرأ بهم: 9إإذا اسّماء اشم نشَقَتْ4؛ فسجد فيهاء فلما انصرفً 


)1١(‏ إسناده صحيح؛ وهو ف شرح معاني الآثار) 708/١‏ بإسناده ومتنه. 
وهو ف «مسند الطيالسي) (5540). ورواه البخاري )٠١1/4(‏ عن مسلم بن 
إبراهيم ومعاذ بن فضالة» ومسلم (578) من طريق ابن أبي عديء والبيهقي ١1٠/9‏ 
من طريق عبد الله بن بكر السهمي؛ أربعتهم عن هشام الدستوائي» بهذا الإسناد. 
(؟) صحيح. الوليد بن مسلم متابع. وهو في (رشرح معاني الآثار) ١/2ه8.‏ 
ورواه الدارمي 0١‏ عن محمد بن يوسفء ومسلم (978) من طريق 
عيسى بن يونسءوأبو يعلى(0157) من طريق مبشر بن إسماعيل؛ ثلاثتهم عن 
الأوزاعي» به. 


-5لمط- 
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عي هد 


حدلهم: أنَّ رسول الله يد سَّجَدَ فيها". 

١5مه-‏ ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد ا قال: 1 
مُسَدَّ3ٌّ قال: حَدَئنَا يحيى بم سعيد» عن محمد بن عَمروء عن أبي تللجة 
قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه سّجدَ في: (إذا النكاء انصسّت» فقيل 
له فقال: رأيت أبا القاسم أو البِيّ يه سَّجَدَ فيها. 

ه- ووجدنا محمد بن خزيمة وفهداً قد حدثاناء قالا: حَدَّثنَا 
عبدٌ الله ببنُ صالحء قال: حدثيٍ الليث» قال: حدثيني ابن الهاده عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن, أنه رأى أبا هريرة وهو يَسْجُدُ في: #إذاالسّمَاءٌ 


انشَدّتْ4» قال: أبو سلمة: فقلتُ له حين انصرف: سَجَدْتَ في سورةٍ 


ما رأيت الناسّ يسجُدُونَ فيها! قال: لو لم أرَ رسول الله يي سَّحَدَ فيها 
م أسجحد. 


8800م ه- ووجدنا المزنيّ قد حَدَثنَاء قال: حَدَثنَا الشّافعي» قال: 
حَدَئنَا الدَاوِرْدِيْ» قال: حَدَثنا يزيدُ بن عبد الله بن الهاد. عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» ثم ذكر مثله سواء. 

84 ه- ووجدنا يونس قد حَدَثنَاء قال: أخيرنا ابن وهبيء قال: 
حدئين قُرَهُ بن عبد الرحمن؛ عن ابن شهاب وصفوان بن ميمه عن عباد 
الرحمن بن سعد عن أبي هُريرة» قال: سجدت مع رسول الله يي في: 


)١(‏ رواه الدارمي 147/١‏ عن يزيد بن هارون» وأبو يعلى (5450) من طريق 
عالد بن عبد الله كلاهما عن محمد بن عمرو» بهذا اللإسناد. 


امت 


كتاب فضائل 0 وأحكامة 


(إذا اسّماء اذ 002 داقر بشم رك سد ا ف 


قال أبو جعفر: لوقا شار عار لي جر لت ساد 
مع رسول الله يق فيما ذكر سحوده معه فيه من الممَصلِ» وإنماكانت 
صلاته مع رسول الله وك وصحبئه إِيّاه بالمديئة لا ممكة. 


همايره- كما حَدَننا إبرأهيم 9 أبي داود» قا: حَدَْنا القواريري» 
قال: حَدَئنًا يحبى بن سعيد القطان, قال: حَدَئنا إسماعيل بن أبي خخالد» 
عن قيس بن أبسي حازمء قال: أتينا أبا هُريرة فقلنا: حدثنّاء فقال: 


صبحت البي هله ثلاث ينين 


)١(‏ حديث صحيح. قرة بن عبد الرحمن -وإن كان في حفظه شيء- قد توبع. 

ورواه مسلم (0178) »)٠١5(‏ والبيهقي 7١7/7‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب» 
عن صفوتان بن سَليمء بهذا الاستاد. 

(1) رجاله ثقاتء ورواه أحمد ؟/47/5: ويعقوب بن سفيان ف (تاريخم) 
+" والحميدي )٠١557(‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي نالد» بهذا الإستاد. 

وروى يعقوب بن سفيان ١71/9‏ عن سعيد بن منصورء عن أبي عوانة» عن 
داود بن عيد الله الأودي» حميد بن عيد الرحمن حدثهم.؛ قال: لقيت رجلاً من 
أصحاب رسول الله هخ صحبه أربع سنين كما صحبه أبو هريرة. 

ورواه ابن سعد ئ (الطبقات» 577/4 من طريق يعقوب بن إسحاق» وسعيد بن 
منصورء عن أبي عوانة» عن داود بن عبد الله الأودذي؛ عن حميد بن عبد الر حمن» 
قال: صحب أبو هريرة البي 5 أربع سنين. 

قال الإمام الذهبي ف «السير» 5 وهذا أصح؛ فمن فتوح خيبر إلى الوفاة 
أربعة أعوام وليال. 
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8 ه- وكما حَدَئْنَا المزني» قال: حَدَنْنا الشافعي» قال: أخيرنا 
سفيانٌ بن عبينة» قال: حَدَنَا عثمانُ بن أبي سُليمان» قال: سمعت عراك 
بن مالك يقول: ممعت أبا هريرة يقول: قدمتٌ المدينة ورسول الله عله 
مخييرء ورَيخُنٌ من بن غفار يوم الناس» فسمعته يقرأ في صلاةٍ الصّبح في 
الركعة الأولى: ب(سورة مريم)» وفٍ الغانية: ب (إويل مذي فكان 
رجلٌ عندنا له مكيالان يأدٌ بأحدهماء ويُعطي بالآخر فقلت: وَيْلُ 
لفلان0"©. 
فكات ما رويناه عن أبي هريرة من هذا يُحَالِفُ ما رويناه عن ابن 


عباس فيه؛ لأنّ الذي رويناه عن ابن عباس فيه إخياره بتك رسول الله 


.)85( إسناده صحيح؛ وهو في (السئن المأثورة)‎ )١( 

ورواه اين حبان :)7/١35(‏ والبخاري في (التاريخ الصغير» 11/١‏ من طريقين 
عن سفيانء يهذا الاسباد. 

ورواه ابن سعد 78-7919//4. والبخاري في «التاريخ الصغين) 218/١‏ 
ويعقوب بن سفيان 2150/8 والبزار (7785)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
١594-4‏ من طريق نيم بن عراك ين مالك» عن أبيه» به. 

والويل؛ قال الزحاج: كلمة تقوها العربُ لكل مَنْ وقع في هلكة؛ ويستعملها 
الذي يقع في الفلكة أيضاء ومنه قونّه تعالى: لإيا وَيْلَنَا إنَا كنا ظَالِمِينَ» وأصله قي 
اللغة: العذاب والهلاك. 

والطفف: الذي لا يوقٍ الكيلٌ» يقال: إناء طمّان: إذا لم يكن مملوءاء قال الزجاج: 
إنغا قيل: مطففء لأنه لا يكاد يسرق في الميزان والمكيال إلا الشيء الطفيف» وإنا 


أحد من طف الشيء وهو حائيه. 
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يه السجود في المفصل بعد أن قَدِمٌ المدينة» وفي هذا سجودُه فيه بعد أن 
قم المدينة» وكان هذا عندنا أولى» لأنّ إثبات الإشياء أؤلى من نفيهاء 


وقد يجوز أن يكوث ابن عباس قال من ذلك ما رويناه عنه؛ لأنه ل يّرَ 
رسول الله يك فَعلَهُ بَعْدَ أن قَدِمَ المدينة» وكان من ذكر أنّه فعله بعد أن 
قِدِمّها أؤل. 

فقال قائل: فقد شد ما قال ابن عباس في ذلك ماقد رُويَ عن 
زيد بن تابستي فيه. 

807 ه- فذكر ما حَدَْنَا محمد بن عبد الله بن عبدٍ الحكم؛ قال: 
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك, وما قد حَدَثْنَا بكار بن قنيبة 
قال: حَدَنَا روح بِنْ عُبادة» قال ابن عبدٍ الحكم: عن ابن أبي ذئبء 
وقال بكار: حَدَئنا ابن أبي ذئبء عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطِء عن 
عطاء بن يسار» عن زيد بن ثابت: أنه قرأ عند رسول الله و لشم 
و ور 

- وما قد حَدَننا فهدٌ بن سليمان» قسال: حَدثنَا علي بن 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو في «شرح معاني الآثار) 97/١‏ بإسناده ومتته. 

ورواه أحمد ه/ثام١‏ وم 1ء والدارمي 2547/١‏ وعلي بن الجعد (8ه58), 
والبحاري »)٠١77(‏ والزمذي (9177)» وأبو داود »)١404(‏ وابن خزيمة (14ه)» 
وابن حبان (075؟) و(775؟)) والبغوي (775) من طرق عن ابن أبي ذئبء بهذا 
الإستاد. 

ورواه البخاري :)١١177(‏ ومسلم (0177)؛ والنسائي 2110/7 وابسن خخزيمة 


(014) من طريق يريد بن حصيفة؛ عن يزيد بن عيد الله بن قسيط» به. 
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معبد, قال: حَدَئنا إسماعيل بن أبي كثير» -يعينٍ ابن جعفر-» عن يزيد 
بن قُسَيْط عن عطاء بن يسارء عن زيدٍ بن ثابت» عن الني ول مثله. 

ام ه- وما ندا 0 قال: حَدَثَا ابن وهبيء قال: 
حدثينٍ أبو صخر عن يزيد بن قسيط» عن خارجة بن زيدٍ بن ثابتر» 
عي ابنج الو مد قن اك وو الحا قل يبوه اكذاية: 

4 وماق حذتا اريم بن سيان حيري قال حذنيا 
أبو رُرعة» قال: حَدَثنًا حير قال: حَدَئنَا أبو 98 ثم ذكر بإستاده 
مئله”©. 

فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله غَرّ وجل وعونه: أنه لا ولالة 
له فيما ذكر أيضاً على نفي السجودٍ من الْمَصّلِ وإن كان الذي كان 
بن ويد إن نامث انض بالمايلف لأئة مد نهر أنا يكتونا كان له 
رسول الله يك السجود فيها جينئذ كان لمعنى منعّه من ذلك» إما لأنه 
كان في وقت لا يَصْلحُ السجودٌ فيه من الأوقات الي نهى عن الصلاة 
فيهاء أو لأنه كان على غير طهارةٍ من حدث كان منه أو لأنّ التالي 
التجذه قد كاك لد التعرد وزيا و الله لان نا ف كان خلى :ذلك 


غير واحدٍ من أصحابه كَل. 


)١(‏ الحديث في «شرح معاني الآثار) 7917/١‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه أبو داود »)١5٠(‏ وابن خزعة (015)؛ والدارقطئنٍ 41٠١-4034/١‏ من 
طريق ابن وهبء يه. 

(؟) رواه البيهيقي 774/7 من طريق عبد الله بن الوليد» عن سفيان» بهذا 


الإإسناد. ورواه عبد الرزاق (94:3ه) عن سفيان» يه. 
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منهم: سلمانٌ الفارسي: 

-0١‏ كما حَدَنْنا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَننَا أبو عامر 
قال: حَدَننًا سفيان» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الر حمنء قال: 
مر سلمان بقوم قد قرؤوا السجدة, فقيل: ألا تسجد؟ فقال: إنا لم نَعْقِدُ 
ها. 


ومنهم: عبد الله بن الزبير: 


5- ححَدَننَا علي بن شيبة» قال: حَدَنَا عبد الله بن بكر 
السسّهميء قال: : حَدَننا حَاتِمُ بن أبي صغيرة» عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: 
لقد قرأ ابن الزبير الستّحجدة وأنا شاهدٌء فلم يَسْجُدْ فقام الحارث بي 
عبد الله» فسحدء ثم قال: يا أميرٌ المومنين ما منعك أن تَسجُدَ إذ قرت 
المّجدة؟ فقال: إني إذا كنت في صلاة سحجدت» وإذا ل أكن في 


> قداقور 


صلاةء فإني لا أسجد. 

وإذا احتمل أن يكون تركُ رسول الله يخ السجود فيها لمعنى من 
هذه المعاني الي ذكرناهاء لم يكن في حديث زيدٍ بن ثابت هذا حُجَّة 
لمن ترك السحودٌ فيهاء ولا دفعٌُ أن يكونّ فيها سجدة وكان ما رويناه 
عن أبي شُريرة تابنا به سحودٌ رسول الله ي فيما ذكر سحوده فيه 
بالمدينة أولى منه ومن حديث الى نوم رم ل ا والله 
نسأله التوفيق. 
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كتاب التفسير 


سموا- 


القاقة .مح دوم مزه 13 
المقره مومهو ووه عه افع ل 11لا 
آل عمراة و امون لح ا 2 
التسناء ا ام 0 
المائدة .... امم لك م1 
الأتعام ,ينين دن 


الأعراف...... ااا 


الزمر ففمممةوث ثم يو مم رو ةرمثو نين 234 


الواقعة ....يرىى. اوه 
أنتقعاعه ممه 6ه 6132224580 
الحشر 0 0ا0 0 
التغاين .مد ود د 81 
ا 00011 
ا 00 
المعولاتان > اع 30 


الاخلاض و و م د 511 
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م باب بيان مُشْكِل ما رَوَتَهُ عائشة وأم سلمة وغيرهما عن 
رسول الله يل في قراءة فاتحة الكتاب: (م مَلِكِ يَوْم الدّين4, 
أو: لإمالك يَوْم الدّين4 

7 284- حَدَثْنا روح بن الفرج؛ قال: حَدَثنَا هاروكٌ بن سعيد 
بن اليثم الأيلي» حَدَثنا الدٌ بن نزار الأيلى عن القاسم بن همبرور» 
عن يونس بن يزيدء عن هشام بن غروة؛ عن أبيه» عن عائشة:» قالت: 
شكا الا إلى رسول الله يد قَخْطَ لَه فأمر رسول الله و عديرء 
فوضع ثم صَلَى» ووَعَدَ الناس يخرجون يوماً. فقالت عائشة: 0 
رسولٌ ايك حِينَ بدا حَاحبُ الشَّمْسء فَقَعَدَ على المنير فحَمِدَ الله 
تعالى» ثم قال: وإنكم شكؤتم إليّ جَدْبّ جنابكم؛ واستئخار الْطَرِ عن 
إبّانَ زمانه عنكم, وقد أُمَرَكُمُ الله أن تدغوه, ووَعَدَكُم أن يُستجيب 
لكم» ثم ثم قال: الحم لله رب ا 0 الدين» لا إله الا 
الله يَفْعَلُ ما يَشاحُ). ثم ذكر بقية الحديث”) 
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث عن رسول الله ل أنه قرأ في 
فاتحة الكتاب: مسوم الدين» لا: : لمالك” والدين». 
)١(‏ إستاده حسن. وهو في ررشرح معاني الآثار) ١م‏ بإسئاده ومتنه. 
ورواه أبو داود .)١117(‏ والحاكم 77/١‏ من طريق هارون بن سعيل؛ يه. 
وقال أبو داود: هذا حديث غريبء إسناده حيدء أهل المدينة يقرؤون: (رمّلِك يوم 
الدين) وإن هذا الحديث حجة هم. 


ورواه ابن حبان(431)و(780)من طريق طاهر بن خخالد»عن خالد بن تزار» به. 
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وكنا فهد بن سلمانة حدقا عدر بن عنمن دن 
غياث النخعي» حَدَنْنَا أبي» حَدَثنَا ابن ريج عن ابن أبي مليكة؛ عن 
ام لحك أن رسول الله يك كان يُصَلَي في بيتهاء فيقراً: (سمالله 
ال رحمن الرحيم الحدد الل مريب العامين» لحن الرحيسمه مكليو الذين» ناك نعيد 
لبح باب مه مير اط أنتتعلهم اغي الْفضوب 
لسن ول الكابن» ا مين 0) 


)١(‏ رواه أبو بكر بن أبي شيبة ؟/ -551 و١٠/04ء‏ ومن طريقه أبو يعلى 
(3970)» وابن أبي داود ف «المصاحف)» ص .٠١‏ والطبراتي 4777(/57) والحاكم 
0 عن حفص بن غياث» بهذا الإسناد» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهيي» وصححه النووي في «اللجموع) +/000م. 

ورواه أحمد 87 عن وكيع وأبي عامرء كلاهما عن نافع بن عمرء عن ابن 
أبي مليكة» عن بعض أزواج النبي هه -قال أبو عامر: قال نافع: أراها حفصة- أنها 
سئلت عن قراءة رسول الله » فقالت: أنكم لا تستطيعونهاء قال: فقيل لها: أخبرينا 
بهاء قال: فقرأت قراءة ترسلت فيهاء قال أبو عامر» قال نافع: فحكى لنا ابن أبي 
مليكة: الحمد لله رب العالمين د ثم قطع الرحمن الرحيمء ثم قطع مالك يوم الدين. 

ورواه ابن أبي داود أبي دارد ثي «المصاحف) صه ٠١‏ عن شعيب بن أيوب» 
حَدَننَا يحيى بن آدم» حَدَنَا حفص بن غياث؛ عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن 
بعض أزواج البي» فظنها أم سلمة» قالت: كان رسول الله 4ه إذا قرأء قال: (الحمد 
لله رب العالمين ن. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين» يقطع قراءته» قال: قلت لخحفص: 
قرأ: ومَلِكِ يوم الدين)؟ فقال: هكذا قال. 

وابن أبي مليكه وهو عبد الله بن عبيد الله له أحاديث في الصحيح عن عائشة» 
وقد توفيت قبل أم سلمة؛ مما يدل أنه أدرك أم سلمة وروى عنها. 


وك 
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6- وأجاز لنا علي بن عبد العزيز زاما ذكر لنا أن أبا عُبيدٍ 
القاسم بن سّلام حاكه امنهاق كنا و در بقيند الأفوق ةا 
عبدُ الملك بن جريج» عن عبد الله بن أبي مُليكة؛ عن أُمَّ سلمة زوج 
ابي يه قالت: كان النيٌ يخ يُقَطَّعُ قَراءَقه: (إسشم اله الرحمن 
الرتشي) اند مرب العامين . رمن الرحبسم . مللنيوم الدين 276 . 


0 يوسق بن يزيد» اونا لطر عاك 0 


ع مر 


عُمَرُ بنُ هارون؛ عن ابن جريج؛ عن ابن أبي مُليكة, عن أمّ سلمة 
قالت: كان البيّ ل يقرأ: (يسم اللهالرحمنالرحيم ...4 إلى أخرهاء 


0007 


يَعُدها بأصابع إلى يدث مع يات مكبر اه ارهن تند 


(1) رواه أحمد 507/5 وأبو داود (4.001)) والترمذي (5171) وق 
«الشمائل) (705)» والدارقطي ول والحاكم ؟/551, وأبو يعلى 
(7075)» والطبراني 5079/77)» والبيهوقي 45/7؛: وأبو عمرو الداني في 
(القراءات) من طرق» عن يحيى بن سعيد الأموي؛ بهذا الإسناد. 

وصححه الدارقطي وابن خزيمة:؛ وقد أعله التزمذي بالانتقطاع؛ ول يُنَقَل عن 
غيره» فقال: هذا حديث غريبء وبه يقول أبو عبيد ويختاره. هكذا روى يحيى بن 
سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج؛ عن ابن مليكة؛ عن أم سلمة؛ وليس إسناده 
عتصل» لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة؛ عن يعلى بن 
ملك عن أم سلمة أنها وصقت قراءة النبي يه حرفا حرفاء وحديث الليث أصحء 
وليس في حديث الليث: وكان يقرأ (ملك يوم الدين). 

وقال المبا ركفوري في ررتحفة الأحوذي» 4 أنه كان يروي الحديث أولاً عن 
يعلى» عن أم سلمة» ثم لقيهاء فسمعه منهاء فررى عتها بلا واسطة. 


و 
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قرأً: ملك, بد لين و م يقرأ أ: مالك يوم الدين206. 


جور عيب عبن 


كران إندوالةصيفية لبا لم سسا تر عزن اليك ب عق اذ 


رهق له ل ري 


رواه عن ابن أبي مُليكة بزيادة رَحُلٍ فيه ينه وبين أ سلمة. 
8417- كما حَدَثنًا الربيعُببن سيان المراقى كت شيسة 
بن الليشيء قال: حَدثنا الليثء عن عبد الله بن عَبَيْد الله بن أ بى مَليْكَة 


3 


عن نر -يعني ابن مَْلَلئٍ-» أنه سآ أمّ سلمة عسن قراءة رسول الله 
يل فتعتت له قراءةٌ مفسرةٌ 00 حرف©. 

وقد يجورُ أن يكون نعت أمّ سلمة قراءة الي يك كيف كان 
يقرأ بها ما سَِعئهُ يقرؤها بغيره من القُرآنء فثبت بتصحيح ما رويناه 
منها في هذا الباب أنه لا دَلِيلٌ فيما رويناه عنها فيه ثما كان رسولٌ الله 
َل يقرأ به ذلك الخرف: هل هو :رملك)» أو رمالك). 

00 
سعيد الأموي؛ لا مَّنْ رواه كما رواه عْمّرُ بن هارون. 


)١(‏ عمر بن هارون البلخي؛ ضعيف. ورواه ابن خزيمة (451)» والسهمي في 
«تاريخ حرجان» (8715)» والدارقطئ 2.17/١‏ والحاكم 2197/١‏ والبيهقي 4/١‏ 
من طريق محمد بن سعيد الأصبهاتي» عن عمر بن هارون» بهذا الإسناد. 

(؟) يعلى بن مملك: بجهول. ورواه أحمد 5514/5 و.٠.*2‏ وأبو داود »)١435(‏ 
والزمذي (5 557)» والنسائي ١81/7‏ و5/8 2,5١‏ والبيهقي 1/7 من طرق عن 
الليث؛ به. 

ورواه الطبراني 7459/7) من طريق أبي صالح عبد الله ين صالحء عن الليث» 
عن ابن لهيعة» عن ابن أبي مليكة» عن يعلى: عن أم سلمة. 


-م19- 
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ممعمله- وَحَدَتنا إيراهيم بن أبى داود» ا هدبة بن حالدء 

6 و إل ” فق أ: لأيالك يام الريه 9 اذا بآ 3 02 
الضّالن4» قال: ررآمين)”"2. 

قال أبو جعفر: وهذا الحديث؛ فمن أحسن ما رُوي في هذا 

البابيء لأنه وإن دَارَ على إسماعيل بن مسلم -وهو العبدي-”'» فهو 
مقبولٌ الرواية» ثبت فيها. 

ال 1 2 00 020 0 

4- وحَذثنا أبو أمية» حَدْئُنا الخضر بن محمد بن شجاع 

3 2 5 : + راط يلش أ له 0-0000 

دينار» عن أنس بن مَالِكٍء قال: كان رسول الله يه يقرأً: #رمالككوم 

# ا ا اد ا ا ا 


الدبن200 : 


)١(‏ إسناده ضعيف. إسماعيل بن مسلم المكي مولى حدير: ضعيف. 

ورواه الطبراني ©؟/(781) من طريق إبراهيم بن هاشم البغوي؛ عن هدبة بن 
حالدء عن هارون بن موسىء عن إسماعيل بن مسلمء عن أبي إسحاق» عن ابن أم 
الحصين» عن جدته أم الحصين. 

وقال الحيئمي ف (المجمع) ؟/4١١:‏ فيه إسماعيل بن مسلم المكي؛ وهو ضعيف. 

(؟) إسماعيل بن مسلم راوي هذا الحديث هو المكي المتفق على ضعفه؛ وليس 
العبدي الثقة كما ظن الطحاوي. 


(؟) إستاده ضعيف. أبو إسحاق الحميسي ضعيف. ورواه ابن أبي داود في 


-194- 
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قال أبو جحعفر: فكانت هذه الآثارٌ قد تكافأت ف رمَللكع 
ورمالشع» فلم يكن بَعضها أولى من بعضء فطلبنا الوحة في ذلك مما 
رواه غيرٌ مَنْ ذكرنا عن رسول الله ولق: 
- فوحدنا يونس قد حَدَثْناء قال: حَدَثنَا ابن وهب: أن 


مالكاً حدثه» عن العلاء بن عبد الرحمن: أنه سَمِعَ أبا السَّائِبٍِ -مولى 
هشام بن زهرة-» يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمت 
رسول الله يل يقول: «قال الله عر وجَلٌ: : قُسَسْتُ -يعني- الصلاة 
بيني وبين عَبْدِي تصفيْن: نَصفها لي وتصفها لِعَنِدِي, ولبدي ما 


4 


سأل». قال رسول الله يلِ: «اقرؤوا يقول: ل(الن ضرمب لتاليي»: 
يقول الهُ تعالى: حَمِدَني عَبْدِيء يقول العَبْدُ: لشن الرحيمر)» 
يقول الله تعالى: ألنى علي عَبْديء يقول: ملز الدّين»: يقول الله 
تعالى: : مَجَدنِي عَبدي. وهذه الآية بيني وبين َب يقول العبد: 
راك بد وال نستَونن6 (اهرناااصطَالْسَتِيِم. ص طالزسَ منت 5 
علوي عل ولاالاو» فهؤلاء لعبدي. ولِعَبّدي ما 
011 


رالصاحف) ص؛ ١٠١‏ من طريق عثمان بن زفرء عن أبي إحساق الحميابي) يه 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البيهقي في «حزء القراءة» برقم (84) من طريق بحر 
بن نصرء عن ابن وهب» بهذا الاستاد. 

ورواه مالك في «الموطأ» ١/84؛‏ ومن طريقه عبد الرزاق (71758), وأحمد 
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فكان في هذا الحديثي: أن رسول الله يلد قرأ في فاتحة الكتاب: 
ملكو الدبن4؛ غير أنّا قد وجدنا قتيبة بن سعيدٍ قد خالف ابنّ وهبيء 
عن مالك فذكر مَكَانَ (مَلِك): (مالك). 

8- كما حَدَثنَا أحمدُ بن شعيب» أخبرنا قتيبة بن سعيد» عن 
' مالكء ثم ذكر مثلّ حديث ابن وهس بإسناده وعتنى غير أنه قال 
مكان (ِمَلِكِ يوم الدّين): (ماللك) ©. 

ثم نظرنا هذا الحرف في رواية غير مالك عن العلاء» كيف هُو؟ 


ل عير 2 


- فوحدنا ابنَ أبي داود قد حَدَئنَاء قال: حَدَنا سَعِيدُ بن 


أبي مريم؛ حَدَتْنا أبو غسان -محمد بن مُطَرُفي-» حدّث العلاءُ بن عبد 


7 والبخخاري في خلق أفعال العباد »)١77(‏ وف القراءة (:4): ومسلم 
(796) (89)» وأبو داود »)871١(‏ والنسائي 2175-18/9 وابن خزيمة (5017)) 
وابن حبان »)١1784(‏ وأبو عوانة ١77/1‏ و2177 والبيهقي 79/9 و55١1‏ و1519 
وف «القراءة حلف الإمام) )5٠(‏ و(21) و(057). 

ورواه أبو داود الطيالسي (5571)؛ وعبد الرزاق (717717)» وابن أبي شيبة 
7/1١‏ وأحمد 741/5 و5508 و7580 و180؛ ومسلم (595): وابن ماحجه 
(85) و(841)» وابين خزيعة (485)). والطبري (577)» وابن حبان (5لالا)» 
وسعيد بن منصور »)١54(‏ والدارقطينٍ 27١1/١‏ والبيهقي في «حزء القراءة» (4 5) 
و(08) و(57) و(05) و(47)» وف ((السئن الكيرى) ١17/7‏ مسن طرق» عن 
العلا به. 

وانظر تمام تخريجه في «(سنن سعيد بن منصور) بتحقيق الشيخ سعد الحميد 5.5/1 
لمحن 

.135-1 0/9 إسناده صحيح؛ وهو في (رستن النسائي)‎ )١( 
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الرحمن» عن أبيه» عن أبي هُريرة» عن رسول الله و ثم ذكر مثله. 
غير أنه قال فيه: مال كيزر الدّين6. 

0- ووجدنا ا بن مرزوق قد حَدَتْنَاء قال: حَدَتنا 
عُمَرُ بن يونس بن القاسم اليَمابِيُ» حَدَنَنَا حَهْضَمٌ بن عبد الله عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي مُريرة» عن البيّ وك ثم ذَكرَ 
مله غير أنّه قال فيه: ل(مَاليور الدين» مكان: "(ملك بوم الدين». 

05- ووجدنا إسحاق راض 5 بو قدت ةق فال 
حَدَننَا عيسى بن أبي الطّائي -وهو اليمصيٌ؛ وهو محمودٌ في روايقه- 
قال: حَدَنْنا زيدٌ بِنْ يحبى بن عُيدء حَدنَا ابن تبان حدثئ الحَسَنُ بن 
لحر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الخُرّقي» عن أبي السَّائْبِي 
عن أبي هُرَيْرَةه عن رسول الله ول مِثلهُء غير أنه قال: لملكِيوْم الدّين» 
مكان: مالك بوم الدين . 

ره دنا محمد بِنّ عزيز الأيلىّ حَدُئنَا قال: حَدَثنَا سّلامَة 
بن روح عن عُقَيْل بن خاللوء عن ابن شهابيء عن أبي السّائب -مولى 
هشام بن زُهرة-ء أن أبا هريرة» قال: سَمِعْتُ رسول الله يل فذَكَتَ 
مثلهء وقال فيه: لأملشيور الدب ن» مكات: لإمالك بوم الدين. 

85ه- 0 سن علي بن نوه اماد فتن حدنناء 
قال: حَدَئنا يحيى بن إسماعيلٌ الواسيطي» أخبرنا وَكِيمٌ؛ عن سفيان» عن 
الأعمش» عن أبي صالحجء عن أب هريرة» عن ابي 27 أنه قر: ومالك 
وم الدّين4. 


0 


الى اد 
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6- ووحدنا محمد بن علي أيضاً قد حَدَثَاء قال: 
عن بن اسايق حَدَنا ابن طيل قال عدن الأعمس عع ابي 
صالحء » عن أبي هُرَيْرَة» عن البي ي: أنه قرأ: (ملكيوم الدين). 
فاختلف سفيانٌ وابن فضيل» ع اع ود ا ا 
كل واحدٍ منهما عنه كما ذكرناه عنه في هذا الباب. ولا نلَمٌ أنه روي 
عن رسول الله يل في هذا المعنى من الأسانيد المقبولةِ غَيْرُ ما قد ذكرناه 


في هذا الباب غَيْرَ شيء رواه أيوبُ بن سويدٍ فيه وإن كان في القلوب 


حك 


من أيوب ما فيهاء وهو 


5- ماقد حَدَثنَا محمدٌ بن عبد الله بن عبد الحكم حَدَثنَا 
يوب بن سويدء عن يونس عن الزُهري» عن أنس: أن رسول الله 
يل وأبا بكر وَعْمَرَ كائوا يَفْرَوَون: أماللشيؤور الدين”0. 

قال أبو حعفر: وك جيني علا لديم 

17- ما قد حَدَنَا يوسفُ بن يزيد» خَدنا ْم ون حناد 


أخبرنا صفوان بن عي عسج البضري» واب ن المتكدر عن معمر» عن 


)١(‏ أيوب بن سويد الرملي» ضعيف. ورواه الزمذي (9178؟) من طريق محمد 
بن أبان» ورواه ابن أبي داود في «المصاحف) ص١٠‏ من طريق جعفر بن مساور» 
كلاهما عن أيوب بن سويد به. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه من 
حديث الزهري» عن أنس بسن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد 
الرملي... وأورده السيوطي في «الدر المنثور) ١/5؛‏ وزاد نسبته إلى ابن الأنباري ف 


(المصاحف) 5 


مما الات 
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الزهري» عن رسول الله يِه وأبي بكرء وعمرء مثله؛ ول يذكر 
أنيزاة. 
ثم نظرنا فيما روِي عن أبي شريرة» كيف قرأ هذا الحرف بعد 
البيّ يل لتقف به على الصحيح مما قد رُوي فيه عنه» عن الب وَل 
- فوجدنا أبا شرَيْحٍ محمد بنَ زكريا بن يحيىء وابنَ أبي 
مريمء قد حَدَّثاناء حَدَثنا الفريابي» حَدثنا سفيات» عن الأعمش» عن 
ذكوات» عن أبي شُريرة: أنه كان يَقَرَؤُها: (مالكءؤر الدن 276 . 


8- ووجدنا إبراهيم بنّ مرزوق قد حَدَثناء.قال: حَدَثنَا 


)1١(‏ إسناده ضعيف لإرساله. ورواه أبو داود )4٠٠٠0(‏ من طريق عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهري» قال معمر: ورا ذكر ابن المسيب. 

قال أبو داود: هذا أصح من حديث الزهري عن أنسء والزهري عن سالمء عن 
أبيه. 

قلت: حديث الزهري عن سال عن أبيه في سنن سعيد بن منصور .)١19(‏ 

ورواه ابن أبي داود في (المصاحف) ص7١٠‏ من طريق ابن يمان عن معمرء عن 
الزهري؛ بهء مرسلاًء وفيه زيادة» وأول من قرأها: (مَلِكِ يوم الدين» مروان. 

ثم رواه ص4 ٠١‏ من طريق طلحة بن عبيد الله ين أبي كلدة» عن الزهري» به 
وزاد جماعة من الصحابة. 

ثم رواه من طريق أبي مطرف عن ابن شهاب مثل طريق طلحة. 

(؟) إسئاده صحيح. ورواه ابن أبي داود ف المصاحف) صه ٠١‏ من طرق». عن 
سفيان» به. ورواه أيضاً من طريق ابن فضيل؛ عن الأعمش» به. 

وأورده السيوطي ف (الدر المنقور» 7/١‏ وزاد نسبته إلى وكيع والفريابي وعبد 


بن حميد. 


0 
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عَفَانُ بن مسلم» عن عن أبي عوانة» عن سليمان» عن أبي صَالء عن أبي 
هريرة» مثله. 


فقوي في القلوب ما رُوِي عن أبي هُريرة» عن النبيّ يلِآ.بما روي 
عنه أنه قرأه بَعْدَهُ: (مالك) لا (مَلِك). 
ثم نظرنا إلى ما روي في ذلك عن أبي بكر وعُمَرَ رضي الله 
عنهما ما قرآ به هذا الحرف بَعْدَ الي يِه فلم نجل عن أبي بكر شيئا 
في ذلك» ووجدنا عن عمر فيهء ما قد حَدَننَا إبراهيمٌ بن مرزوق» 
حَدَنَا عفان عن أبى عوانة» عن سليمان» عن إبراهيم؛ عن علقمة 
والأسود أنهما كانا يقرآن: لمالكيؤم الدّبن4» وكان يُحَدّشان أن عُمَرَ 
كان يقرؤها: لمالك, ور الدين 076 . 
فقوي في القلوب أن الصحيح عن عُمّرٌ فلك (مالك) لا 
(ملك). 
ثم نظرنا في قراءة القَرَاء مِنْ بَعْدِهِمْ لذلك الحرفء كيف كانت؟ 
فوجدنا هارون بن محمد العَسُقلاني قد حَدَتْنَاء قال: حَدَئنَا عمرو 
)1١(‏ رجاله ثقات؛ لكنه متقطع بين علقمة والأسود» وبين عمر. 
ورواه سعيد بن منصور ف كتاب التفسير من «سننه» (7/ا١)‏ من طريق 
الأعمش» عن إبراهيم به. 
وأورده في رالدر المنثور) 275/١‏ ونسبه إلى وكيع والفريابي وأبو عبيد وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
أما قراءة عمر فوردت من طريق أخرى حستة ممجموعهاء انظر سنن سعيد ين 
متصور )١59(‏ وتعليق المحقق عليه. 


لهةء. اد 
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بن علي الصَّيرق» قال: سَمِعت يحبى بن سعيد» يقول: مارأيت أحدا 
يجرئٌ أن يَسالَ الأعمش إلى رَججُلَينَ: حفص بنّ غياث؛ وأبا معاوية» 


غير أني رأيت عباد بن كثير سأله فقال: يا أبا محمدء كيف تقرأ هذا 
احرف (مالك أو مَلِكِ)؟ قال: (مالك؛ الذين». 


وكانت قراءةٌ الأعمش ترحعٌ إلى يحمى ةوالت وقراءة يحيى 
ترجمٌ إلى عُبَيدٍ بن نضلّة» وقراءةٌ عُبيد ترحع إل علقمة وقتراءة علتمئة 
ترحعٌ إلى عبلد الله بن مسعودء وقراءةٌ عبد الله بن مسعود ترجحعٌ إلى 
رسول الله 205 

ووجدنا روح بن الفرج قد حَدَثناء قال: حَدَنْنَا الجعفي» حَدَ 
أبو بكر بن عياشء عن عاصيم: أنه قرأ: ملكي مالدّن». 

ووجدنا ابنَ أبي عمران قد حَدَثْناء قال: حَدَا لف بن يضام 
البرار» حَدَثنَا يحيى بن آدم؛ قال: قال لي أبو بكر بن عياش: قال لي 
0 ما أقرأً: ي أحَد من الاي إلا أبو عبد الرحمن السشلمي» 0 
عد أي عبد الرحوء فأترض على ومن ته وك ند قر 
الرواية: ا 7 رضي 

قال حلف: والأخطمة يتزوها كمدل 

8. و5/‎ 7١8/١ انظر تراحم هؤلاء القراء ف ((غاية النهاية) لابن الجزري‎ )١( 

وا/زمة؛ رذاه. 


عات 
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ووحدنا روحا قد حَدَْنَاء قال: حَدَْنَا الجعفي» حَدَثنَا أبو بكر بن 
َيّاشء ثم ذكر بإسناده مثله وزاد فيه: وقرأ عبد الله على الي َلك 
وقبلَ ذلك ما قد ذكر في قراءة عليء قال: وقرأ علي على البيّ يل 
وفي رواية المعفي هذه عن أبي بكرء عن عاصم: أنه قرأ: لمَالشيؤر 
الدّن) . 
0 وسمعت ابن أبي عمران» يقول: ممعت يحبى بن أكثمء يقول: إن 
كانت القراءة تَوْمحَدٌ من صِحَّة الْحْرَح فما نعلمٌ لقراءةٍ من صحة 
ارج ما لقراءة عاصمء ثم ذكر هذه الحكاية في قراءته على أبي عبد 
الرحمن» وني قراءة أبي عبد الرحمن على علي رضي الله عنه» وني قراءة 
علي على الب وَل وفي قراءته على زِر بن حبيش» وني قراءة زِر على 
عبد الله وفي قراءة عبد الله على رسول الله . 

قال أبو جعفر: ولقراءة عاصم أيضاً زيادة على هذا المعنى» وهو 

ما قد حَدَنْنَا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطيء قال: حَدَننَا 
محمدُ بن خالد بن عبد الله الواسطي» عن حفص بن سسُليمان» عن 
عاصد عن اي عب لمعن قال: عَرَضْت القراءة على علي بن أبي 
الي عل بن أبي طالب على الب عليه السلا ثم حججست» 
فلقِيت زيد بن ثابتي» فقرأتُ القرآن عليه كما قرأته على على» فما 
خالفه في حَرْضِيٍ واحد”". ْ 

ثم رجعنا إلى ما قرأ هذا الحرف عليه غير عاصمء فوحدنا حمزة 
بن حبيب قد قرأه: لإمَال يؤر الدين4. 


.4١2و‎ "48-7 و45‎ 7814/1١ انظر تراجم هؤلاء القراء قي ررغاية النهاية)‎ )١( 


ات 
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ال و 0 
القرآنَ إلا على رجلين: ابن أبي ليلى» والأعمشء فما كان من حرف 
ابن أبي ليلى» فعلى حرفب علي» وكان كان من حرف الأعمش» فعلى 
حرف عبد الله وكانت قراءةٌ ابن أبى ليلى أخذها عن أخيه عيسى» 
وأخذها أخحوه عيسى» عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى» وأحذها أبوه 
ا 
ون أبو جعفر يزيد بِنْ القعقاع, وقرأ أبو جعفر على مولاه 
عبلد الله بن عياش بن أبي ربيعة وقرأ مولاه على أبي بن كعب"") 
وسائرٌ القَرّاء سوى من ذكرنا من الاختلاف في هذا الحرف على مثلٍ 
من ذكرنا من الاحتلاف فيه. 

ثم رجعنا إلى طلب الوجه في ذلك من طريق الاستخراج؛ 
فوجدنا أبا عُبِيدٍ قد ذَكَرَ ما أحازه لنا عنه على بن عبد العزيز: أنه كان 
يختارٌ قُِ ذلك: #ملكير الدين» على لرمالكيزه وم الدين4؛ ويذكر فيه أن 
حجاج بن محمد حدثه عن هارون بن موسى العتكي» قال: كان عاصم 
الجخدري يقرؤها بغير ألف» يعجي: : لأملشيؤر الدين»» قال هارون: 
فذكرت ذلك لأبي عمروء وأنه كان يمشخ في ذلك على من قرأه: 
(مالك) بالألف» فقال: يَلْرَمّهِ أن يقرأ: قل أعوذ برب الناس مالك 


.؟5ا36و505/1١و و159/7‎ 7517/1١ انظر تراجمهم ف رغاية النهاية)‎ )١( 
.410-4175/١و انظر تراجمهم في (غاية النهاية) 7.0/9" و1"‎ )١( 


يماد 
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الناس. فقال أبو عمرو: نَعَمْ لموافقته عاصماً على ذلكء أوَلا يَقَرَؤونَ: 
شما اط كلك كن تطه: 115ع20. 

قال أبو عبيد: ونحنُ نختارٌ هذه القراءة أنعناء فذكر كلاماً فيه 
ولأن (ملِكا) فيه ما ليس ف (مالك)» لأنه قد يكوثُ (مالكا) غير 
رملش), ولا يكون (مَلِكاً) إلا (مالكا). وم يختلفوا في قراءة: 7 
لمك اليو رحد التم سي [غافر: 5 أنه كذلك لا ما ميواه. ١‏ 

ووجدنا بعض من يحتجٌ لمن قرأها (مالك) يحتج بقول الله تعالى: 
ٍ(ل الماك لي» [آل عمران: 75]: وكان أولى ما قرأت عليه 
غندنا -والله أعلم- أن يرجم فبما ممى الله عرٌ وجل ببه نفسّه إلى ما 
سق اليه اقش صدتك اله تنتكي كسابدعا قد تلونافاق: لفل 
وبري اناس)» وربما ذكره في سورة الحشر من قوله: لموَالله الذيلا 
007 ُو س6 [الحشر: علا وعنا ذكرهق سورة المنعة فى 
قوله: يسيم نما سي السسّماوات وما يذ الأمرض املك شمو [الجمعة: 
ا ا 0 
إليه الحرف المختلفُ فيه الذي قد ذكرناه من (مالك) ومن (ملك) إلى 
(مَلِك) لا إلى (ماللك)» وبا لله التوفيق””» 


)١(‏ انظر الحجة للقرّاء السبعة) ١-١‏ لأبي علي الفارسي. 
)١(‏ وما يتعلق بسورة الفاتحة ما سيأتي في باب (870) في تفسير قوله تعالى 
(ولقد آتيئناك سبعًا هن المثاني والقرآن العظيم» رهي القاتحة. 


اق ء ل 
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47- باب بيان مُشكِل قول الله ع وجل: لإمَا تنخ من آيةٍ 
أو تنْسَأها") الآية [البقرة: ]٠١1‏ بما روي عن رسول الله 26 
مما يُسَتدل به علبى ذلك 
قال أبو جعفر: : قال أملّ العلم بالكأويل: إن التسلخ وجهات: 
أحذهما: : نسخ العمل ما في الآي المنسوحة» وإن كانت الآي المنسحخحة 
قرآنا كما هي. 
خارجة ا وعدا الإنحيتان شر كرون 3 الإعار 
المرويّة ف هذا الباب. 
فأما المنسوخ من القرآن مِمّا نسح العمل به وبقي قرآناً هو 
فمثل قوله الله عَرُ وَل في سورة الأنفال: لإإنيكن بنك ْعشروق 
صَا نبوا مين وإذيكن بنحكم موا لف [الأنفال: 1 ثم 
1 َه ان 0 209 0 2 روصرص اناك 55 0 
نسّخ الله ذلك بقوله: (الأخن نان حك :وكِل مك١‏ طَئنا 
يكن نع امابوا زوك رن ١‏ ييا لبر 
[الأنفال: 15ع. 


)١(‏ بفتح النون الأولى» وقتح السين» وتسكين الحمزء وهي قراءة أبي عمروء وابن 
أكثير» جعلاه من التأخير على معنى: أو تؤنخر نسخ لفظهاء نأت يخير منهاء فهو من: 
نسّأ الله في أحلك أي: أخحر فيه. 

وقرأ الباقون: بضم النون الأولى وكسر السين من غير همزء جعلوه من النسيان 
الذي هو ضد الذكر على معنى: أو نُنسيكَهًا يا محمد فلا تذكرها. انظر ررحجة 
القراءات» ص4 2١١١-١١‏ وررالكشف عن وجوه القراءات» صاره 7594-17 


.او 
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ومثل ذلك قوله عَرَّ وجل في سرة المرّل: (لهاالركزقم شلإلاً 
ل انضَه أو اصن مهارد لمارا كربا [الوكل1421]» 
ثم نسخ ذلك بقوله: (عل م أن سبحكون حك مرْصى واخرو ريض رون 
سرض مضل الوا خَووَعَانَسِ سبل ْهَافروواَايْسسَسَ 9 


2 [المزمل: ]٠١‏ فهذا المنسوخ العمل به الباقي قزآنا كما كان قبل 
ذلك. 


وأمَّا المسوخ الذي يخرج من القرآن فينقسم قسمين: 

أحدُهما: يخرجُ من قُلوب المؤمنين حتى لا يبقى فيها منه شيءٌ» 
ومن ذلك ماقد: 

.الممه- حَدَتنَا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا عبد الله بن 
وَهْسِيء قال: أخبرني يُونس بن يزيد عن ابن شهابيء قال: حَدَنْي أبو 
أثائة وق سول دوعن فق علس سعية ون اسن له لك للف أن 
صل كانت معه ور فقَامَ مِن الليل فقرأ بهاء فلم يقدر عليهاء وقام 
الآخرٌ فقرأ بها فلم يقر عليهاء وقامّ الآخر فقرأ بها فلم يقدر عليهاء 
فأصبحُوا فأتّوًا رسول الله يلد فاجتمعُوا عنده فقال بعضّهم: ينا رسول 
الله قمت البارحة لأقرأ سورةً كذا وكذا فلم أُقُدِرْ عليها. وقال الآصر: 
ما حت إلا لذلك. وقال الآخمرٌ: وأنا يا رسول الله. فقال رسول 


ا هاعم 5 
للع : وإنها نسخت البارحة)0". 
)١(‏ رجاله ثقات» وتسبه السيوطي في «الدر المنشور» 5 إلى أبي داود قي 


-1ا- 
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هكذا حَدَثنَا يونس بهذا الحديث فلم يتجاوز به أبا أمامةء 
وأصحاب الحديث يدعيلون هذا في المسند, لألّ أبا أمامة مِمّن وُلِدَ في 
عهد البي يك ويقول أهله: إن رسول الله و كان سَمَّاهُ أسعد باسم 
أبي أمامة أسعد بن زُرَارَة» وقد روى هذا الحديث شُعَبٍ بن أبي حمزة» 
عن الزّهْرِيء فأدخل بين رسُول الله يلكِ وبين أبي أُمَامَة رهطاً من 
الأنصار من أصحاب البي وَل 

ه0- كما حَدَنْنَا فهد بن سليمان والليث بن عَبْدُةَ قالا: 
تنا أبو اليَمَادَء قال: حَدَنْنَا شُعَيْب بن أبي حمزة» عن الزهري» قال: 
عداتي أبن أكامةاين شبهل تووطيق أذ رهطا من الأنصار عن ايدان 
انبي يل أخبروه أنه قام رجحل منهم في جوف الليل يريد أن يفتتح سورةً 
قد كان وَعَامَاء فلم يقلدر منها على شيء إلا بسم الله الرحمن الرحيمء 
فأنّى باب البي يلد حين أصبح يسألُ النبي يل عن ذلك» ثم ججاء حر 
وآخرٌ حتى اجتمعوا فسأل بعضّهم بعضاً ما جمعهم؟ فأخير بعضهم 
بعضاً بشأن تلك السورةء ثم أن لهم النبي يلك فأخبروه يرهم 
وسألوه عن السورةء فسكت ساعة لا يرجع إليهم شيئاء ثم قال: 
ولسحث لبَارحَة) فنسخت من صدورهم ومن كل شيء كانت 
فيه0), 
(رناسخحه)» واين المنذر» وابن الأنياري ف «المصاحف)» وأبي ذر الهروي في «فضائلم)» 
وانظر ما بعده. 

)١(‏ رجاله ثقات» ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» ١51/7‏ من طريق علي بن 


-1- 
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والقسم الآخر: أن يخرج من القرآن ويبقى في صّدور المؤمنين 
على أنه غير قرآن. 

لبود ومن للق ما هل نخانا يوس ين بريه فال حوننا 
يعقوب بن إسحاق بن أبي عَبّاد قال: حَدَننا نافع بن عُمّر لمجي 
عن ابن أبي مُليْكة؛ عن المسْوّر بن مَحْرَمَّة قال: قال عُمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عَرّف: أُلَمْ نَجَد فيما أنزل الله عَلينا: 
رجَاهِدُوا كما جاهدتم أوّلَ مَرقٍم؟ قال: بلى. قال: فإنا لا نحدُها!! 
قال: اسقط يما أتقط من الشراة: قال: اقشى أن يرجم الناس 
كمار؟ قال: ما شاء الله قال: لَئِن رجمٌ النَاسٌ كقاراً ليكوننٌ أمراؤهم 
بن فلان» ووزراؤّهم بن فلان: 

لالالمره- وما عونا يوسف»ء قال: دك يعقوب» قال: 
حَدَثنَا سفيان» عن عمروء عن ابن أبي مُلَيْكّةه عن السْوّر بن مَخرَمَّة 
قال: قال عُمر لعبد الرحمن» ثم ذكر مثله إلا أنه قال: ليكونن أمراؤهم 
بي أميّة ووزراؤهم بي المغيرة. 

م0ه- ومن ذلك ما قد حَدَثنَا أبو أَميّ قال: حَدَثْنَا أحمد بن 
إسحاق الحَضْرَمِيء قال: حَدَّنَا حمّاد بن سَلَمّة» قال: حَدَتنا دواد -يعني 
ابن أبي هند- عن أبي حرب بن أبي الأسود الدّيْلي» عن أبيه» عن أبي 
موسى الأشعري؛ قال: نزلت سورة فرُفِمَتء وَحُفِظ منها: «لو أن لإبن 


محمد بن عيسى» عن أبي اليمان الحكم بن نافع: يهذا الإسناد. 
وأورده السيوطي وده" وزاد نسيته إلى أبي داود ف (إناسخه). 


سملب 
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آدمّ وَادِيينِ من مال لابتغى إليهما ثالثاء ولابملا جا قوافَ ف ابن آدم 


الدراية ويتوب اذ على نابم 
4- حَدَئنَا أبو أَمَيّة قال: حَدََا عفان بن مُسلم قال: 


0001 


حَدَنْنا حمّاد بن سلمة» قال: : أخبرنا علي بن زيل» عن أبي حرب بن أبي 
الأسودء عن أبيه؛ عن أبي مُوسىء قال: نزلت كأنه يعني سورةً مثل 
براءة» ثم رُفعت فَحُفِظ منها: رن الله يُويّدُ هذا الدين بأقوام لا خلاق 
همء ولو أن لابن آدمَ واديين من مال لابتغى إليهما الشا, ثم ذكر 


بقية الحديث الأول20, 
60- وما قد حَدَثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَثنَا عفان 
نم دك بإسناده مثله. 


8075- وما قد حَدَْنَا إبراهيمُ بن أبي داود» قال: حَدَثنا 7 بن 
أبي إياسء» قال: أخيرنا حمّاد بن سلمق ثم ذكر بإسناده مثله. 

/الامه- حَدَثنًا إبراهيم بن أبي داود؛ قال: حَدَئنَا فرْوة بن أبي 
الَرَاء قال: َدَئنَا علي بن مُسْهر عن داود بن ن بي هشدء عن أبي 
حرب بن أبي الأسود الدّيلي» عن أبيه؛ قال: بعث أبُو مُوسى إلى قُرَاء 
البصرة» فدخحل عليه منهم ثلاث معو قد قروا القرآن. قال: أنتم خخِيارٌ 
أهل البصرة وقراؤهم» فاقرؤوه» ولا يَطُولنٌ عليكم الأمَدُ فتقسُوّ قلوبكم 
كما قسن لوب من كان قبلكم, وإما كنّا نقرأأ سورةً نشبهها في 
الطول والشِّدّة ببراءةه فأنسيتاهاء غير أني قد حَفظتُ منها: رِلَّوْ كان 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ابن جدعان. 


ا 
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لابن آدمّ واديان ين مال أَبتَغى إليهما نَلِئاً ولا يملا جوف ابن آدم. 
إلا الوالي وكا غقرا سورة تعكيها إعدى لكات فأنسياها غير 
أني قد حفظتٌ منها: ريا أيّها الُذين آمنوا لمت قرلرة حال تلود 
فتَكْسبْ شهادةً في أَغناقِكُم فتسألُون عنها يوم القيامة"2 

074- وما قد حَدَثنَا ابن أبي داودء قال: حَدَنْنَا ععمرو بن 
سعيد الثقفيّ البصري» قال: حَدَتْنَا عبد العزيز بن مُسلم القَسْمَليء عن 
أبي العلاء» عن عبد الله بن بُريدة» عن أبيه قال: سمع النبي ا يقرا 
في الصَّلاةَ: ولو أن لابن آدمَ وَادِياً من ذهب لعمنى وَادِيا ثَانِياً ولو 
عطي نايا لم واي اله ولايّملاً جوف ابن آدمّ إلا التراب» 
ويتوب الله على مَنْ تاب)7") 

8- وما قد حَدَئنا ابن أبي داود» قال: حَدَثنَا آدمٌ بن أبي 


إيّاسء قال: حَدَثنَا حمّاد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك 
رضي الله نه عن أي بن كعب» قال: كنا َرَى أذ هدذا احرف من 
القرآن: دلو أن لابن آدمَ وَادِيين من مال لعمنى ثالعاء ولا يُملةُ جوف 
ابن آدمَّ إل الترابب» ثم يعوب الله على مَنْ تاب, ثم نزلت هذه 


)١(‏ علي بن مسهر: ثقة له غرائب. 

ورواه مسلم »2٠١60(‏ والبيهقي ف «الدلائل» ١67/17‏ من طريق علي بن 
5000 

(؟) في إسناده ضعف لأحل أبي العلاء وهو صبيح الحزلي. وعلقه البعاري في 
«التاريخ الكبير» 55/4 ؟ءورواه البزار (7775؟) من طريق عبد العزيز بن مسلم» به. 


-5١8ه-‎ 
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السورة: (حكناتكائ)» إلى آخرها0. 

- وما قد حَدَننا فهدٌء قال: حَدَثنَا الفَعتَبِي قال: قرأت 
على ماللش» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس» قال: دعا 
لهي على الذين قدو اصحاب بر معُونَة ثلائين دا يدعو على 
رِغْل وذَكْوَان وعْصِيّة عَصت الله ورسوله. 

قال أنس: اناف تر ركز رادي ا امام رط رت 
قرآنا نسخ بعدٌ: يلْغُوا قَومَا أنا ل قينا ينا فرضيي عنا ورَطيينا عنم" 

١مه-‏ وما قد حَدَنْنَا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدننا عجر يبن 
يونسء قال: حَدَئْنا عكرمة بن عَمّارء قال: حَدَثنَا إسحاق -يعني ابن 


عبد الله بن أبي طلحة- قال: احَدَني أنس بن مالل أن الله أنرل فيهم - 


: يعني أهل بثر معُونة- قانا وا وا نا ليا نا فرضيئ عنا ورطينا 


0 


عنهفي ثم نمكت فَرَقحَت بعدما قرأناهُ زمانء وأنزل الله : (لاتشبة 


)١(‏ رواه بن حرير ف (تفسيره) عن محمد بن خلف العسقلاني» عن 
آدم بن أبي إياس» بهذا الإستاد. 

وأورده البخاري ف روصحيحم) (14140) فقال: وقال لنا أبو الوليد -وهو 
الطيالسي- حَدُثنَا حمادٌُ بن سلمة... فذكره بنحوه. 

قال الحافظ ف «الفتج) ١١/5517؟:‏ ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما 
تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال» والتقريع بالموت الذي يقطع 
ذلك ولابد لكل أحدٍ منهء فلما تزلت هذه السورة» وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة 
عليه؛ علموا أن الأول من كلام البي 46. 

(؟) إسناده صحيح. وقد تقدم وانظر اين حيان .)4551١(‏ 
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لصوا سي سبيل الدأواتيل حا عند هبرقو [آل عمران: 
١ 0 .]‏ 

قال أبو جعفر: فهذا هو المنسوخ في كتاب الله عَرَّ وجل ينقسم 
على الأقسام الي ذكرنا انقسامه عليها في هذا البابيء وفيما ذكرنا من 
ذلك ما قد حقّق ما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الياب من احتمال 
قول علي رضي الله عنه: بإن المجوسَ كانوا أهل كتابع”" أن يكون 
ذلك الكتاب ُفِعَ فأخرج من كُتب الله عَرُ وجل كما أخرحت الآي 
المذكورات في هذه الآثار الي رويناها في هذا الباب من القرآن» 
فصارت كما لم تكن قرآنا قط. واللهُ سبحانه وتعالى نسألّه التوفيق. ْ 
- باب بيان مشكل ما اختلف العلماءً فيه من المراد بقول 
الله عَرّ وجَلُ: (ولا تُلقُوا بأيديكم إلى التهلَكَة) [البقرة: 148 ] 

مما روي عن أصحاب رسول الله يله من السبب الذي كان 
نزولها فيه؛ ومما تأوله بعضّهم عليه 

- ححَدَنْنَا إبرهيمٌ بن مرزوقء حَدَثنَا أبو عبد الرحمن 
المقرئٌ» عن حيوة بن شريح» قال: حَدَثنًا يزيد بن أبي حبيبيء حدثيٍ 
أسلم أبو عمران» قال: كنا بالقسطنطينية» وعلى أهل مصر عُقبة بن 
عامرء وعلى أهل الشّام رجلء فخحرج من المدينة صففٌ عظيمٌ من الروم» 
فصففنا لهمء فَحَمَلَّ رَحُلّ مِن المسلمين على الروم» حتى دحل فيه ثم 


)١(‏ انلر كتاب الجهاد. 
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خَرَج إليناء فصاحّ الناسٌ إليه: سبحاث الله ألقى بيده إلى التَْلْكةِء فقام 
أبو أيوب الأنصاري» صاحبُ رسول الله و فقال: يا أيّها الناسُ» 
إنكم تتأولُونَ هذه اقئة عديهذا اعاريله نا الرنية فنا يفيه 
الأنصارء لذن نادمه و تقوو نافيا عا تا بعض 
عر لو رسول اله كلاه إن اموالنا ع جام نل خلوا اقمنا فبهاء: وأمتلننا 
منها ما قد ضَاءَّء فأنزل الله تعالى في كتابه يرد علينا ما قد هَمَمْنَا به 
فقسال: واوا سية سبل اله ولا لوا بأبديحك م إلى التهأحكة) [البقرة: 
هم,]. فكانت التهلكهٌ في الإقامة الي أردنا أن تج بي اتواتا 
ونصلحهاء فأمرنا بالغزو» فما زال أبو أيوب غازياً في سبيل الله حتّى 
قَبَضَهُ الله تعالى0"), 

ففي هذا الحديث أن التهلكَة المذكورة ف هذه الآية هي التهلكة 
في الدين» والتَهلَكَةٌ واهْلَكُ واحدٌ في كلام العرب» كذلك حَدَتنَا ولادٌ 
النحوي» عن المصادريي» عن أبي بيدة), وكان معنى ذلك: أن مَنْ 
بلغت حاله من ترك الغزوٍ والامتناع من النفقة ف سبيل الله كمسا قد 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البيهقي 45/4 من طريق إبراهيم ين مرزوق» به. 

ورواه الطبري (7148)» والطبراتي (4070) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» 
به. وقرنا بحيوة عبد الله بن فيعة. 

ورواه الطيالسي (559)» وأبو داود (5515): والترمذي (553717)» والنسائي في 
«التفسير) (18) و(55).؛ والطبري (70075): والحاكم 84/١‏ وه7؟ من طرق» عن 
-حيوة؛ به. 

(؟) «جماز القرآن» .54/1١‏ 


-ماطآ!ء- 
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كانت الأنصارٌ عليه ثم هَمَّتْ بخلافف هلاك. 

ومئله ما قد رُوِيَ عن رسول الله يل: 

7- كما قد حَدَثنَا على بن شيبة» أخبرنا زوح بن عبادة» 
حَدَثنا مالك بن أنس» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي 
هٌريرة أن رسول الله يِه قال: رإذا مَمِعْت الرَّجُلَ يقول: هَلَكَ 
النامسُ» فَهُوَ أهلَكُهُمي". 

18هم-وكما قد حَدَثنَا أبو أمية؛ حَدَثْنَا خالدٌ بن مخلدٍ 
القطواني» حَدَننَا مالكُ بن أنسء عن سُهيل» عن أبيه» عن أبي هُريرة» 
عن البي وَل مثله. 

وكان ذلك على الحلاك في الدين لا فيما سواه. 


ثم نظرنا فيما رُويّ عن أصحاب رسول الله وه في المرادٍ هذه 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو ف (الموطأ» 484/7» ورواه من طريق مالك أحمد 
1 ولا١2)‏ ومسلم (517)) وأبو داود :.)448٠(‏ وابن حبان (80717)) 
والبغوي (590714). 

ورواه أحمد 775/5 0734179 ومسلم (4)75777: وأبو داود (54417)» والبغوي 
(51") من طرق عن سهيل بن أبي صالح؛ بهذا الإسناد. 

قال الخطابي ف ررمعالم السئن» :١77/4‏ معنى هذا الكلام: أن لا يزال الرحل 
يعيب الناس» ويذكر مساوئهم؛ ويقول: قد فسد الئاس وهلكواء ونحو ذلك من 
الكلام؛ يقول #6: إذا فعل الرجل ذلك» فهو أهلكُهمء وأسوؤّهم حال مما يلحقه مسن 
الإثم في عيبهم؛ والإزراء بهم؛ والوقيعة فيهمء وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه؛ 
فيرى أن له فضلاً عليهم؛ وأنه خير متهم فيهلك. 
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الآية عندهم مما لم يذكروا فيه أن نزولها كان فيه كما ذكره أبو أيوب 
قي حديثه الذي ذكرناه عنه. 


4- فوحدنا أحمد بن الحسن الكوفي قد حَدَئناء قال: سمعت 
سفيانٌ بن عيينة» يقول: حَدَنَا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيسس» قال: 
قال رجحل لعمر -وَقْيِلَ خاله- 00 
الي من ألقى بيده إلى التهلكَةِ قال: بل هو مِنَ الذين يَْرُونَ الحيَاةَ 
الدّنيا بالآعرو). 

قال أبو حعفر: ولم يذكر في هذا الحديث السببّ الذي قيل لخاله 
و كاده عل وهو ١‏ فد السلا علب لدان ابجان القال وابحنةة 
الله. ْ 

- ووجدنا إبراهيم بنَ مرزوق قد حَدَئْناء حَدَثنَا شعبة 
عن أبي إسحاق: أن رحلاً قال للبراء: أحْمِلٌ على الكتيبةٍ في ألفي 

اك » قال: لاء إنما التهلكة أن يُذْنِبَ الرجلٌ الذنب» ثم 
بلقي ببق و للا 


- ووحدنا محمد بن زكريا أبا شريح» وابنَ أبي مريم» قد 


)١(‏ رجاله ثقات. ورواه البيهقي في ((سنتهم) 47-4/9 من طريق يعلى بن عبيد» 
عن إسماعيل» بهذا الإسناد. 

(؟) رجاله ثقات. ورواه البيهقي 45/8 من طريق سعيد بن عامرء عن شعبة» 
يهذا الإسناد. 

ورواه الطبري في (إتفسيرم) (9117) - (7017): والحاكم 7-515/7/!؟ من 
طرق عن أبي إسحاق السبيعي» به. 


كلت 
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حدّناناء قالا: حَدَنا الفريابي» حَدَنا قيس بن الربيع» عن عطاء بن 


السائب» عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس: وفوا سي سل الله وله 
وهر 


نوا بأدرحكم إلى التهاكة)؛ قال: أَنفِقُوا في سبيل الله ولا تمسكوا 
النفقة في سبيل الله فتَهْلكُوا". 

17- ووجدنا إبراهيمٌ بنّ مرزوق قد حَدَئنَاء حَدَنْئَا سعيد بن 
عابر عو كيه حن عون عن أحي 2 عن ابن عباس» قال: 
ينفِقُ في سبيل الله وإن لم يكن له إلا مِسْقَصٌ”". 

قال أبو حعفر: يريد أنه ينفقٌ في سبيل الله من قليل المال كما 
يُنفق من كثيره» عن التحذير من إِيّاه أن يَترُكَ ذلك» فيدخصل في الوعييد 
الذي قد ذكرنا. 

11 - ووجدنا إبراهيمٌ بنّ مرزوق» قد حَدَثْناء دنا سعية 
بن عامر» عن شعبة» عن سليمان؛ عن أبي وائل» قال: قال حذيفة فق 
تأويل 0 الآية: في النفقة» قال شعبة: فحدثت به يونس» فقال: رَّحِمَ 
الله الحسنّ ما قال شيئاء إلا وحدتٌ له أصلة©. 


)١(‏ قيس بن الربيع قد تغير» وعطاء بن السائب قد احتلط. 

ورواه ابن حرير )1١45(‏ من طريق عمرو بن أبي قيس» عن عطاءء بهذا 
الاسناد. 

)51143( أبو صالح: هو باذام مولى أم هانئع: ضعيف. ورواه الطيري‎ )١( 
من طريقين» عن شعبة» بهذا الإسناد.‎ )؟١57(و‎ 

ورواه بنحوه الطبري )1١44(‏ من طريق سفيان» عن منصورء به. 

(') رجاله ثقات. ورواه الطبري )1١45(‏ من طريقين» عن شعية» بهذا الإستاد. 


كد 
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8- ووحدنا فهدا قد حَدّثناء حَدَتْنَا عبد الله بن رجحاءء 


1 


حَدَننَا شيبانُ النحوي» عن منصور؛ عن أبي صالح مو أمّ هانى» عن 
ابن عباس؛ في قوله عَرّ ول (و افقو سي سبيل الله» ولا تلقو بأمريحح م إلى 
الهأك): قال: لا يفون أحَدُكُم: إني هالِلكٌ» لا أحدُ شياء إن لم 

فَكُلٌّ هؤلاء الذي روينا عنهم هذه الآثار يُخبرون: أن التهلكة 
المذكورة في الآية الي تلونا ليست في لقاء العدو بالقتال الذي ليس مع 
مَنْ لقيهم مِن الطاعة ما لا يُؤْمن عليه منهم قتلهم إيّاهء وأنه في فعله 
ذلك غيرٌ مذموم فيه. 

فقال قائل: كيف تقبلون هذاء وقد رويم في تأويل هذه الاية 
خلاقه؟ 


- فذكر ما قد حَدَنْنا فهدٌ بن سليمان» وهارونٌ بن كامل 


ورواه أيضاً (7145) من طريق أبي جعفر الرازي؛ عن الأعمشء؛ ومن طريق 
سفيان» عن عاصمء كلاهما عن أبي وائل؛ به. 

ورواه الطبري )7١414(‏ من طريق أبي معاوية؛ عن الأعمشء: عن سفيانء عن 
حذيفة. 

وقول الحسن: رواه الطبري )71١55(‏ و(95170) و(573780): من طرق عن 
يونس» عن الحسنء قال: نزلت في النفقة. 

)١(‏ ضعيف لضعف أبي صالح مولى أم هانئ. ورواه الطيري (81819)؛ وة/ه4 


من طريق آدم بن آياسء؛ عن شيبان» عن شيبان» بهذا الإسناد. 


ا 
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جميعاء قالا: حَدَثْنَا عبد الله بن صالحء قال: حَدَثنَا الليث بن سعل 
حَدَنْنا عبدُ الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهابء, عن أبي بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء أن اي بن 
عبد يغوث الزهري؛ أخبره: أنهم حاصرُوا دِمَشْقَء فانطلق رجحل من 
أزد شنوءة» فأسرع إلى العدو وحدّه يستقبل» فعابّ ذلك عليه 
المسلمون» ورفعوا حديئه إلى عمرو بن العاص» وهو على جندٍ من 
الأحنادء فأرسل إليه عمروء فردّه وقال له عمرو: إن الله عَنَّ وجل 
يقول: (١‏ اشح لادان ماي سا كاي ار م صوص 
[الصف: 4]» وقال: لإولا ما ديك م إلى اتمأمكة) . 

قال: فهذا عمرو بن العاص قد جعل لقاء العدوٌ عثل ما طلب 
ذلك الرجلٌ لقاءهم عليه من التهلكةٍ. ش 

وكان جواينا له في ذلك أن هذا الذي كان من عمرو ليس في 
إخبارٌ عن السبب الذي فيه نزلت الآية» وحديث أبي أيوب في الإخبارٌ 
عن السبب الذي فيه نزلت» وثٍ حبر أبي أيوب التوقيف على السبب 
الذي قيه نزلت؛ وهم فلم يعلموا نزولّهاء ولا السبب الذي أَرِيدَ بتزوها 
فيه» إلا من رسول الله يع بتلاوته إِّاها عليهم؛ وبإخباره إّاهم السبب 
الذي نزلت فيه؛ وعمرو بن العاص قد يحتملٌ أن يكوث ما قاله ممافي 
حديثه الذي رويناه عنه كان ما تأوها عليه ثما هو له واسعء إذ كانت 
حتملة ما تأؤلها عليه» ولو وَقَفَ على ما كان ين رسول الله يك ما 
يُخالف ذلك لتمسسّكَ به. ولرد تأويله إليهء ول يَقْلْ في تأويلها خلاقه 
والذي يكونٌ بمن يطلب في قتال العدوء وتأول في حديث عمرو هذا 


ا 
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ما يطلب به النكاية في العدوء وصاحبه محمودٌ عليه؛ والله أعلمء الذي 


ار ع لل 


أراده عُمَّرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي رويناه عنه في 
هذا الباب؛ حتى تلا من أجله الآية الي تلاهاء وهي: الذي سرون 
احيأة اليا الأخرةه [النساء: 75]: وهي أجل المراتبي وأعلاها. 

وقد كان من جعفر بن أبي طالب يوم موتة مثلّ ذلك: 

15- كماقد حَدَننا ابسن أبي داود» قال: حَدَثنَا أحمدٌ بن 
خالد لومي حَدَثنا ابن إسحاق؛ عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه» قال: حدني أبي الذي أرضعين» وكان أحد بي 0 
قال: شَهِدَ مؤتة مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم» 
فرأيتُ جعفراً حين لاحمه القِمَالُ اققحم على فرس له شقراء» ثم 
عََرَهاه وقَاتلَ القَوْمَ حتى قَُلَ فكان أُرَلَ رَحُلٍ عَمَرَ في سبيل الله 
يومعذ0". 

قال أبو تعفر وذلك كان مله حضرة من بقي من الأمزاء الذيين 
كانوا معه وهو بحضرة عبد الله بن رواحة؛ وبحضرة مَنْ لّفَهُ في 
القتالء وهو خالدٌُ بن الوليد الذي حَمِدَهُ رسول الله يِه وممّاه لذلك: 
شيك الله فهر كر كان سحاو البتالة دز رز 
يُنكروه عليه. 


وا تحيظ غلا به أنه عدا اهن رق رشو ل الله كان قعلية كلم 


(1) رواه أبو داود (515؟) من طريق يحيى بن عباد» بهذا الإسناد. وحسن 
إستاده الحافظ ف «الفتج) 1/19 51. 


غ55 
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يُنكره عليه» ولم ينه المسلمينَ عنه متله» قدَل ذلك أن هذا الفعلَ مِن 
أجل الأفعال» وأن الثواب عليه من أعظم الثواب من الله عت وجل وأن 
تأويّل الآية الي تَلَوْنَاها كما رويناه» عن أبي أيوب في تأويلها لا كما 
سواه مما يخالف ذلك. والله نسأله التوفيق. 


- باب بيان مُشكِل ما روي عَنَ عائشة وحفصة زوجي 

رسول الله ويد وعن أمّ كلثوم!" عن رسول النه كن في هذه 

الآبة: ل(حَافِظوا على الصّلّواتِ والصّلاةٍ الؤسطى» وصلاة 

العصر 
- حَدَننا 20 قال: أخبرنا 0 2 أن مالكاً حدّثه 

ل أنه قال: نرف عدن ل ل أن أكنب يتا 
وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني انظ على الصّلُوات والصّل 
اليُسطى» [البقرة: 0057 قال: فلمًّا بلغتها آذنئهاء فَأَئْلَتْ علي 
(إحافظرا على الصّلواتِ والصّلا الوُسطى روصلاة العصر» (وقوموا مُفَاِين) 
ثم قالت: سَمِعْتها من رسول الله 9» 

(١)كذا‏ بالأصل؛ ولا يوجد لأم كلثوم حديث في الباب رغم تكرار الطحاوي 
لذكرها. 


(؟) إسناده صحيح. وهو ف ((شرح معاني الآثار) 175/1١‏ . 


-578- 
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- حَدَثنا علي بن معبدء قال: حَدَثنا يعقوبُ بن إبراهيم 
بن سعدء قال: حَدَننا أبي» عن ابن إسحاقء قال: حدّثي أبو جعفر 
محمد بن علي ونافعٌ مولى عبد الله بن عُمر عن عَمرو بن رافع مولى 
عُمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثهما أنه كان يكتب المصاحف على 
عهد أزواج الب يلك فقال: | 0 حفصة ابئة عُمر زوج البي وَل 
مصحفاء وقالت لي: إذا بلغت هذه الآية من سورة البقرة»؛ فلا تكيَيْها 
حتى تَأبيي لها عليك كما حفظُها من رسول الله يك فلما بلغتُها 
أنيئها بالورقة الي أكتبهاء فقالت: اكتب (حَافظوا على الصلواتٍ اللا 
الوُسطى 6 وصلاة العصر”'. 

55 حَدَننَا يونس» قال: أنبأنا ابن وَهْبِوٍ أن مالكاً حدثه عن 
زيدٍ بن أسلم؛ عن عَمرو بن رافع» مثله عن حفصة: غير أنها مم تذكر 


فيه الببي 02 


وهو ف (الموطأ) .1594-18/١‏ ومن طريق مالك رواه مسلم (519)), وأحمد 
“الا وخلا١»‏ وأبو دارد »)4٠١(‏ والترمذي (5940)» والنسائي 2583/١‏ وابن 
أبي داود في «المصاحف) ص 24 والبيهقي .457/١‏ 

وانظر سئن سعيد بن منصور (501). 

)١(‏ رواه في شرح معاني الآثار) 0 بإسناده ومتته. 

ورواه ابن حبات (15717) عن أحمد بن علي بن المثنى عن أبي خيثمة» عن 
يعقوب بن إبراهيمء بهذا الإسناد. 

(١؟)‏ الحديث في (رشرح معاني الآثار) 177/١‏ بإستاده ومتنه. 


ال 


6مه- حَدَننًا عل بن مَعْبّد قال: حَدننَا الحجّاج بن محمدء 


قال: قال ابن جُرَيْج: أخبرني عبد الملك بن عبد الرحمن» عن اكه 
حميد بن عبد الرحمن» سألت عائشة رضي الله عنهاء عن قوله الله عَرَ 
وجَل: لوالصّاالوُسطى» فقالت: كنا تقروُها على الحرف الأوّل على 
عهد رسّول الله 4ه: (حافظوا على الصّلوات والصّلالوُسطّى) روصلاة 
العصر» لإوقوموا طقايت6”. 

قال أبو جعفر: فكان فيما روينا عن عائشة وحصفة وأمّ كلشوم 
رضي الله عنهنٌ إثبات صلاة العصر في الثّلاوة» فنظرنا في ذلك هل 


وهو في (الموطأ» ,.١79/١‏ ومن طريق مالك رواه ابن أبي داود في (الملصاحف) 
ص/47» والبيهقي »:457/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال) في ترجمة عمرو بن رافع. 

قال أبو عمر بن عبد البر في والتمهيد): هكذا رواه مالك موقوفاء وحديث حفصة 
هذا قد اختلف فى رفعه ومتئه أيضاً. 

وممن رفعه عن زيد: هشام بن سعد ثم ذكره بستده عن عبد الله بن صالحء عن 
الليث بن سعد قال: حدثنٍ هشام بن سعد عن زيد بن اسلمء قذكره مرفوعاً. 

ورواه الطبري 4569 ه) من طريق الليث بن سعد قال: حَدَنَا خالد بن يزيد» 
عن سعيد بن أبي هلال» عن عمرو بن رافع. 

)١(‏ إسناده ضعيف. عبد الملك بن عبد الرحمن بن خخالد بن أسيد: لم يرو عنه غير 
ابن حريج؛ ولم يوثفه غير ابن حبان 21١5/19‏ وأمه أم حميد ينت عبد الرحمن لا 
يعرف حاها. ورواه عبد الرزاق )١5١٠١7(‏ عن ابن جريج.ء بهذا الإسناد. 

ورواه ابن أبي داود ص5 4» وابن جرير الطبري (51514) و(555) من طرق 


عن ابن حريج» به. 


عدا 
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رُوي ما قد دَلَّ على نسخه منهاء وإخراجحه من القرآنء وإعادته إلى 
السّنةٍ كما قد ذكرنا في غيرها. 

مم فوجدنا أبا محمد بن زكريا بن يحيى وعبد الله بن محمد 
بن سعيد بن أبي مَريم قد حَدَّثاناء قالا: حَدَئْمَا الفِرْبابي» قال: حَدَنَنَا 
فضيلُ بن مرزوق» قال: حَدَنْنا شقيق بن عُقبة» عن البراء بن عازبيء 
قال: نزلتُ حَافِظُوا على الصّوات وصلاة العصر قرأناها على عهد 

ان الوه اود ا 2 ا ل ل ا ٍ - م 
رسول الله 8 نم نسخحها الله فانزل: لحافظوا على الصّلوات والصّلق 
الوُسطلى 06"©. 

قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك على أن: «وصلاة العصّرء المذكور 
ذلك في أحاديث عائشة وحصفة وأُمّ كلشوم مما قد كان قرآناء فنْسِح 
وردٌ إلى ما في مصاجفنا. 

وكذلك كل ما رُوي ما ذكر فيه أنه من القرآنء ولا نمجده في 

ام ل ا ا لل 
مصاحفناء فهو ما قد كان قرآنا ونميخ؛ فأخرج من القرآن؛ وأعِيد إلى 
السّنةِ فصار منها. والله عَرٌّ وَل نسأله التوفيق. 


)١(‏ حديث صحيح؛ ورواه مسلم (170) عن إسحاق بن راهويه؛ عن يحيى بن 
آدم» عن فضيل بن مرزوقء به. ثم قال مسلم: ورواه الأشجعيء عن سقيات الثوريء 
عن الأسود بن قيس» عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب. 

ورواه الطحاوي في برشرح معاني الآثار)) 111/١‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه ابن حرير (1؟4 5) من طريقين عن فضيل بن مرزوق» به. 

ورواه الحاكم في «المستدرك) 258١/١‏ وعنه البيهقي 453/١‏ من طريق يحيى بن 
جعفر بن الزيرقان» عن أبي أحمد الزبيري» عن فضيل بن مرزوق» به. 


-م؟1؟- 


كتاب التفسير - سورة البقرة 
٠‏ باب بيان مُشكل ما روي عن عبد الله بن عباس في 
السبب الذي نزل قوله تعالى: للا إكراهَ في الدّين» 
[البقرة: ١951‏ ] 

95- حدَتنا إبراهيم بن مرزوق» حدَننا وهب بن حريرء عن 
شعبة» عن أبي بر عن سعيد بن جره عن ابن عباس في قوله تعالل: 
ا [البقرة: 3555]» قال: كانت المرأةٌ من الأنصار لا 
يَكَادُّ يعيش ف رلك متتجلفة لل نعلو ا ول تمدن اتيووكة فليا 
أجلت بتو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصارء فقالت الأنصارٌ: يا 
رسول الله أبناؤناء فأنرّل الله تعالى: «الاإكراة يذ الدّن 4 [البقرة: 


5. قال سعيد: فَمَنْ شاءً لْحِقَّ بهم؛ ومن شَاءَ دعل ف الإسلام”". 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البيهقي 2187/8 والواحدي في (أسباب السنزول») 
)١5(‏ من طريق محمد بن يعقوبء عن إبراهيم بن مرزوق» بهذا الإسناد. 

ورواه أبو داود (585)؛ وابن حبان )١40(‏ من طريق الحسن بن علي 
الحلواني» عن وهب بن جريرء به. ورواه أبو داود (7747)) والنسائي في «الكبرى» 
)١11١48(‏ و(45١٠١0).‏ وأبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ) ص8 5؛ 
والطبري ف «التفسير» »)58١17(‏ والواحدي من طرق» عن شعبة» به. 

وزاد السيوطي نسبته في الدرر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مندة في 
غرائب شعبة وابن مردوية والضياء في المختارة. 

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في (الناسخ والمنسوخ) (517). والطصبري 
(8814) و(ه581) و(25815) من طريق داود بن أبي هند» عن عامر الشعي؛ 


3 


مرسلا. 


-1774- 
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نك عو أن ير ان: ااي ا ع ترد تر رك 
كرس الين). قال: نزلت هذه لآ في الأنصار. قلت: خاصة؟ 
قال ام قات المرأة قي الجاهلية إذا كانت نَررَةٌ أو مقلاناء تَندرُ: إن 
ولد ولدا تجعله في اليهود تَْقَِْ ) بذل طُولَ بقائهه فجاءً الإسلامُ وفيهم 
منهم: فلما ليت بدو النضير قالوا: يارسول الله أبنائنا نا وإعواتنا 


هه 


فيهم: فسَكت عتهم؛ فأنزل الله عرٌ وجَل: إل إصك رهسي الدين 5 قد بسن 
انل" لقي [البقرة: 507]. فقال رسول الله ي: ا 
أصحابَكُم, فإن اختازو كم فهم منكم, وإن اختارُوهُم قَهُمْ منهم). 
قال: فأحلاهم مَعَهُمْ ولم يذكر ابن خزيمة في حدينه ابن عباس7". 

فقال طائفة منهم: من الْتَحَلَ دِينَ اليهودٍ أو النصارى مِن العرب 
صار منهم» وكان لحم حُكمُهم في حِلَّ ذبيحتهم وق جِلَّه لنا إن كانت 
امرأم وقد روي ذلك عن عبد الله بن عباس: 

7- كما قد حَدُننا 106 خخزيكة» حدَنَا حجاجٌ بن منهال» 
دنا حمادٌ بن سلمة» عن عطاء بن السائب؛ عن عكرمة؛ عن امن 
عباس» قال: كلوا من دبائح ني تطليةة وتروَّجُوا من نسائهم, فإنٌ الله عر 


)١(‏ رواه الخطابي في «غريب الحديث) 28١-8٠0‏ والبيهقي ١87/4‏ من طريق 
سعيد بن متصورء عن أبي عوانة» بهذا الإستاد. 

ورواه الطبري )58١7(‏ عن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة: عن 
أبي بشرء به. وانظر ما قيله. 


.ا 
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وجل قال: 9 أها الذي آمئوالاتسخذوا ليهو والتصامرى أولباءيطُم أولياء 
تعض ومن مك وال 7 مسق76" والمائدة: ١هع].‏ 

وممن كان يذهب إلى هذا القول مِن فقهاء الأمصار: أبو حنيفة 
وأصحابه: ولا يختيفُ عندهم دخولهم في ذلك أي وقت ما دلوا فيه في 
الجاهلّية أو في الإسلام. 

وقد حالفهم ف ذلك آخحرونء فقالوا: إن ذْبَائِْحَهُم ونساءهم لا 
تَجِلّ لّنَا وقد روي ذلك عن علي» بن أبي طالب رضي الله عسي 
وعن عبد الله بن مسعودٍ- رضي الله عنه- 

ع جاتحت عراب بول كاتا ويد بخ كاروقة يمنا 
هشامٌ بين حسان؛ عن محمدء عن عَبِيدةَ قال: سألتْ علياً رضي الله عنه 
عَنْ ذبائح نصارى العَرّبٍ؟ فقال: لا تَحِلُّ ذبائحُهمء لأنهم لم يتعلقوا من 
دينهم إلا شرب ب الخمر"©. 


)١(‏ إسناده لا بأس به. ورواه ابن أبي شيبة ١51/84‏ عن عفان بن مسلمء عن 
مات به. 

ورواه الشافعي 2175/9 ومن طريقه البيهقي ١١1/5‏ عن عبد العزيز الدراوردي 
وإبراهيم بن أبي يحبى» عن ثور الديليء عن عكرمة» عن اين عباس أنه سثل عن 
ذبائح تصار العرب» فقال قولاً حلياً هو إحلاخاء وتلا: (ومن يتوهم منكم)». 

ورواه بهذا اللفظ الإمام مالك ف (الموطأ) 485/7 ومن طريقه البيهقي 511/9 
عن ثور بن زيد الديلي؛ عن اين عياسء لم يذكر عكرمة. 

(؟) رحاله ثقات.ورواه البيهقي 7١10/5‏ من طريق عثمان بن عمر السهمي» عن 
هشام؛ بهذا الإسناد. 


1م 
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8- وكما حَدَئنًا محمد بن خزيمة: حدَّنّنَا حجاجٌ حَدُتَنَا 
حماذ» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن على رضي الله 
عنه- مثله20, 

- وكما حدَنّنا أبو قرة محمد بن عبد الرحمن الرّعيئ» دكن 
على بن معبلء حدنَا موسى بن أعين» عن مسلم يعي املائي-؛ عن 
إبراهيم النخعي عن علقمة» عع عي ل رو ل رو ال او 1 
عن ذبائح المجُوس وتصارَى العَربوء وإن ذَكَرُوا اسم الله 20 

00 
نهيه عن ذبائحهم: فإنْهم لم يتعلّقوا من دينهم إلا بشُرب الخمرء فكان في 
ذلك دليلٌ على أنهم لو تَعَلْقَوا بشرائع دينهم؛ لكانوا في ذلك بخلافهي 
لكن لا تَعلقوا ببعضها يبعضهاء وتركوا بعضها لم يتعلّقوا بشيء؛ وفي ذلك ما قد 
دل على أن قوله وقول ابن عباس كانا في ذلك سواءً. 

وقد روي عن ابن عباس في السب الذي تَرَلْسْ فيه: (لاإكرة 


ورواه ابن أبي شيبة ١71/4‏ من طريقين عن سعيد بن أبي عروية» عن أبي معشر 
زياد بن كليب»؛ عن إبراهيم التحعي عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بن تغلب 
ونساءهم, ويقول: هم من العرب. 

)١(‏ إسناده ثقات. رواه الشافعي ف ((مسندم) ١74/١‏ عن عبد الوهاب الثقفي» 
وعيد الرزاق (8510) عن معمر» كلاهما عن أيوبء يهذا الإسناد. 

ورواه الشافعي 176/7؛ قال: أخبرنا الثقةء عن سفيان» أو عبد الوهاب التقفي» 
أو هما عن أيوب» به. 

(؟) مسلم وهو ابن كيسان الملائي- ضعيف. 


ات 
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سي الدّين© [البقرة: +15] ما قد ذكرنا في هذا البإب» وفيه معنى يحب 
الزقوف عليذا وهُوَ أن الْسلِمِينَ لا حتلفُونَ أن مَنْ أسلَمَ من الكُقَارٍ من 
رجالهم كان ولدّه الصغيرٌ مسلماً بإسلايهء هذا قولٌ أهل العلم جميعاًء 
ويختلفون ِْ إسلام الأمّ دون إسلام الأب» فيجعله بطي لام الأب 
في ذلكء وممن ذَهَبّ إلى ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابهه والشافعي» 
وأكثرٌ أهل العلم سيواهم. 

ويأبى ذلك بعضهم, ولا يجعله كإسلام الأبيء وممن ذَهَبّ إلى ذلك 
منهم: مالكُ بن أنس» فعقلنا بذلك أن الذينَ أباحَ لهم الإقامة على ما هُمْ 
عبد من البوو دي مق أبناء الأشنارواعوانيد ابو كبارا خف ليسوا 
من حُكْمْهُمْ حُكُمْ آبائهم» فلذلك خلى بينهم الني 5 وييْنَ ما همْ عليه 
من اليهودية من أبناء الأنصار. 

ثم وجدنا أهلّ العلم يختلفون فيمن نهر من العرب» فيقولون: هو 
دَاحلٌ في ذلك لشن وام اك نان ذلك منه فيى ومن ذهب إلى 
ذلك منهم: تر سيق 

ويقول بعضهم: إن كآن ذَلك سه قبل تزول المرزقاك حلي ينهم 
ويَيْنَ ذلك» وذ ان ننه وول الفرفافه لنقرا عل املق وف كلهت[ 
ذلك منهم: الشافعي. ا 

وفي حديث ابن عباس: أن البي وَل م يكخْشِفْ عمن ملي بينهم 
وبَيْنَ ما هُمْ عليه من اليهودية من أبناء الأنصار وإخخوائهم عن دخولهم ف 
امهرة و عن كانه عزن كان يد زول الفرقان أو قبلّه؛ لأن الفرقان قد 
أنْلَ عليه فيه مما أنزل عليه منه بحكة» قلقم بها بيه ولك معن لمعنه 


د 
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ويقول بعضهم أكثر من ذلكء وأقام بالمدينة بَعْدَ أن قَدِمّها مهاجراً إليها 
قبْلَ إحلائه بن النضير سَبُعَ سنين» فكان في ترك السسّوال عمن تهوّة بها 
ما قد دل أنه لا يختلف: هل كان بَعْدَ نزول الفرقان, أو قبل نزوله. 

ففي ذلك ما قد دَلَ أن لا فَرْقَ بينهماء لأنه لو كانا مفرَقَيْنٍ 
لكشف عن ذلك حتى يُعلم كيف كان حقيقةٌ الأمر فيه. فيرد كُلاً إلى ما 
يحب أن يكو عليهء وكيف يُوخيذ كافر دخل في كفْرٍ برجوع إلى كفر 
عاونا بو اللي جار خوخ الرارسدي لاكاترا ليد يلالا 
برجوع من مِلةِ الكفر إلى مِلّةِ أخرى من ملل الكفر. 

فإن قال قائلٌ: فإني لا آذه بذلك من حيث ذكرت» لكب أقولٌ 
له: ما أن ترجعٌ إلى ما كنت عليه أو توْدّنَ بحربي. 

فكان خرليها لهيق ؤللة: أنه لا معنى لذلك أيضاء لأني لا أرُدُه إلى 
ما دعاه الله إليه» وإذا كان ذلك مما لم يَدْعُهُ الله إليهه وَحَبْ أن يُحَلّى بيه 


وبِينَ ما صر إليه من ذلكء وبالله تعالى التوفيق. 


-4١‏ باب بيان مُشكل ما رُوِيّ عن رسول الثه يك في المراد 
بقول الثه: لإدثه ما في السّماوات وما في الأرض وإن تُبّدُوا ما 
في أنشيكم أو تُحَفوهُ... الآية4 [البقرة: 16] 

0- ححَدَنْنَا إسماعيلٌ بن يحيى امرَني» قال: حَدَننَا محمد بن 
إدريس الشافعي؛ عن إيراهيم بن سعد عن ابن شهاب؛ عن ابن 
مَرْحَانَةء قال: ذُكِرَ لابن عباس أذ ابن عمر تلا هذه الآية: وان وام 


0 000 01 5 9 
في أنفسحك أو تخنوه حا سك بالله) فَبَكَىء ثم قال: واللَهِ لعن 
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0 قال ابن عباس: 0 
2 فنزلت: (#تبتننا نكاما سين وقهاما 
اكتسث4 [البقرة: 45ل] من القول والعمل» وكان حديث النفس 

ا عر عليه أحدٌ 0 
وهبوء قال: أخبرني يونس بِنْ يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
مَرحانة» يحدث بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر بن الخطاب تلا 
ا يق ا وات الا ال كيه 51 
هذه الآية: ماي السَّماوات وما في الأعرض وإنْ دما في سك أو 
تُخنوميحاس نك م بدالله. . . لآنة4 فقال: والله لَعِنْ آحدنا الله بهذا 
مرجانة: فقمت حتى أتيت عبد الله بن عباس» فذكرت له ما تلا ابن 
عُمر وما فعلّ حين تلاهاء فقال ابن عباس: يَغْفِرُ الله لأبي عبد الرحمن» 
لعمري لقد وَحَدَ المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وََدَ ابن عُمر» 
7 1 امه رمه صاةه 5 ص - 
فأنزل الله بعدها: للا كلت الله نفساأ إلا مَعَهَا هَاماكسّت وعليهاما 

)١٠١1015( إسنتاده صحيح. ورواه الطبري (5408).: والطصبراني‎ )١( 
من طرق عن الزهري» بهذا الإسنادء وقد صرح ابن شهاب بسماعه من‎ )٠١70(و‎ 
سعيد بن مرجاتة عند الطبراتي؛ وسنده صحيح.‎ 

وذكره الحافظ في رالفتح) ٠١5/8‏ من رواية الطبري, وصحح إسناده. 


وأورده السيوطي في الدر المنغور»)؟/5/8١2‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وأبي 
داود في رناسحم» والبيبهقي قِ ((الشعب»). 


م 
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اكنسن4 .... إلى آخخر السورة فقال ابن عباس: وكانت هذه 
الشركة يك ل اطلافة اللمليية بها متا االأمة إل ام ال 
وجل أن للنفس ما كُسَبْتَْ وعليها ما اكتسبت في القول والفعل”". 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث عن ابن شهاب» عن سعيد 
واتكه لحك ناروه سك و النيوي أكون ابر هاي 1 
يحدّث به عن ابن مَرْجانة سماعاء فنظرنا إلى ذلك لِنقفّ على الحقيقة 
فيها إِنّ شاء الله. 

07- فوجدنا أحمد بن حماد التجيبيّ أبا جعفر قد حَدَنَاء 
قال: حَدَننا أبو مروان محمدٌ بن عثمان العُنماني» قال: حَدَثنَا إبراهيم 
بن سعلرء عن ابن شهاب» عن مَنْ حدّنُه عن سعيد بن مُرْجانة ... ثم 
ذكر مثل حديث يونس هذا0". 

قال أبو حعفر: فوقفنا بذلك على أن ابنَ شهاب إِنْما حدّث بهذا 
الفديك عن اين مجان روما رول كد يعافا قط دلت 
هذا الحديث لبُطلان إسناده» ثم نظرنا هل رُويّ عن رسول الله ل في 
هذا السبب حديث غيرٌ هذا الحديث. 

4- فوحدنا إبراهيمٌ بنَ أبي داود قد حَدَثْنَاء قال: حَدَثنَا 
محمد بن اللنهال الضصّريرء قال: حَدَننَا يزيدٌ بن زُريع» قال: حَدَنَمَا رَوْحُ 


بن القاسمء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه. عن أبي سهُرِيرةَ قال: 


)١(‏ رواه الطبري في «رجامع البيان) (1555) عن يونس بن عبد الأعلى» به. 
)١(‏ محمد بن عثمان العثماني. قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ. 
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لما نزلت على البيّ يد هذه الآية: رما في السّماوات وس' ؤي الأمرض وإن 
يدوام في شك ْأوْتخنوه حا سبك ]بدالل) الآية حَقُوًا على 
ركسي فقالوا: لا نطيقٌ لا نستطيع» كفنا العستل مالا تطيعاره 
نستطيع» فأتزل الله عَزَّ وجَلٌ: امَالمسُولمأ أ إليدين مو إلى قوله 
جل وعز: أوإليكَالَصي» [البقرة: 187-1] فقالوا: معنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عَوَّ وَلٌ: حطسالا 


وْنهاهاءا سيت وعليهادا احكتسبت الا تواخذا إننسينا أو أخطأنا»: 
قال: نعم لول تخي عَلِينَا! من رحا حت على ويه متاو 
تَحتلناملا طاقةكا بو الآيقه قال: تعم'" 

قال أبو جعفر : : فكان هذا الحديث أحسن مِننْ حديث ابن شهاب 
وأصحٌ إسناداً ثم تأملشاةه تعلدنا موعن أمحات ب رسول الله َلك 
قولّهم: لا نطيق لا نستطيع؛ كلفنا مِنَّ العمل مَالا نطيق ومالا 
نستطيع» وكان ذلك منهم عندنا عرزا عبر على أنه وَقَمّ في قلوبهم 
أن الله ع وجل أعلّمهم بهذه الآية أنه يُواخحدّهم بخواطر قلوبهم الي لا 
يُستطيغونها ولا يُملوكنها من أنفسهم,ء فبيّن هم عَرَّ وجل فيما أنزل 
بعد ذلك» فقال: : (#ابكلناللتسالا وننهاهاءا كسبتوعهاما 


احكنجت4 أي: لا يُكلف الله نفساً ما لا تملكه» وس بذلك أنه عر 
)١(‏ إسناده صحيح. ورواه مسلم (759). 


ام 
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وجل إنما كان أراد بقوله: (وإن مدا ما في نس حك أوْيَخنْووُ 
بُحاسلحك ‏ بدالطه) إنما هو ما يُخوفه تا يستطيعون أن لا يُحَفُوهُ وما 
لفون كا هوه الاتس و ا الواخر الى لالمت مر قينا 
إبداء ولا إفاءٌ ولا يملكونها من أنفسهم. وقد رُويّ عن ابن عياس 
نعو بي ان ل اعاية ان كاري هد الآند كرك اعبار كنا 
القول. 

اوس ا م د 
مدنا علي بن مَعْبَده قال: حَدَئْنَا موسى بن أغين عن يزيد بن ابي 
زيماد» عن مقسم. عبن ابن عباس في هذه الآية: لون يدوا ما في 
حك أوَْحنوه . . . الآنة6 قال: ين الشهادة0". 

قال أبو جعفر: فكان هذا التأويل عندنا غيرٌ صحيح؛ وكان 
التأويلٌ الأول أولاهما بالآية» لأنّ كتمانٌ الشهادة مما لا يُغْفَنُ لأنه حت 
من المشهود له. وف الآية ما قد منع من ذلكء وهو قولّه عر وجَلٌ: 
0 لْمومشا بشاء وذ بْمنيشا ع6 [الفتح: ؛١]‏ والله عَرٌ وجَلّ نسأله 
الرين. 


)11460( يزيد بن أبي زياد: فيه ضعف. ورواه الطبري في «جامع البيان)‎ )١( 
و(7454) من طريقين عن يزيد بن أبي زيادء بهذا الإسناد.‎ 
ورواه الطيري (49 54) من طريق يزيد بن أبي زياد» عن مماهد, عن ابن عباس.‎ 
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"44- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يِل من قوله: 


0 


«تجاوزٌ اده لي عَن أُمُتى ما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به 
سان أو تغمله يَنْ 


65- م يونس بن عبد الأعلى» قال: ا ثنا أبو اليسَع 


وهب بن المبارك» قال: حَدَثنا حاد بن سلمة وأبو عوانة» عن قتادة 


© وحَدَننَا يوسف بن يزيد» قال: حَدَنَنا سعيد بن منصورء قال: 
حَدَثنَا أبو عوانة» عن قتادة ثم اجتمعا فقالا: عن زُرَارَة بن أوفى» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: جاور الله عن أُمّتِي ما حدّثت ب 
أنفسّها ما لَّمْ ينطق به لساث أو تعْمّله يَي0". 

لأثوه- رذن ع الحو و كاوه قال: حَدَننا معاذ بن 
قضَالة» قال: حَدَتَْا هشام الدّسستوائي» عن قتادة» عن ررارة بن أوْفى» 
عن أبي هُريرة أن رسول الله يلك قال: رإنّ الله تَجَاوَرَ لأَمّتي ما حَدَنَستْ 
به أنفسَها ما م ْمَل يده أو يَنطِق به لسائ". 

- وحَدَثنا أحمد بن شعبء قال: حَدَننَا عبد الله بن سعيد 
أبو سعيد الأشَّجّ قال: حَدَئْنا عبد الله بن إدريسء عن مِسسُعرء عن 
قنَادة عن رُرارةً بن أوفى» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وِ: إن 
لله عر وجَلٌ تَجَاوَرَ لمي ما وَمْوَسَن به وحَدنْتَ به أنفْسّها مالم 

)١(‏ حديث صحيح, رواه مسلم (1؟١)‏ عن سعيد بن منصور» به. 


(؟) إسناده صحيح. ورواه 25 زرنن واى4ء والبخاري (559ه)»: وأبو 


داود »)77١9(‏ وابن منده في «الإيمان» (45؟) من طريق هشامء بهذا الإستاد. 
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تلشروع رما ء ا( 
تَعْمَّل أو تكلم به) 3 


8- وحَدَثنَا أحمد, قال: حَدَننا موسى بن عبد الرحمن 
المسروقى» قال: حَدَئنَا حسين المعفى» عن زائدة» عن شيبان» عن 
قنادة» عن زرارة بن أوفي» عن أبي هريرة» عن النبي ول قال: رإِن الله 
نر تداك 86 يه فر 1 0 2 
عَرَ وجل تَجَاوَرَ لأمِّي ما حَدَنَْتْ به أنفسها ما لَمْ تَكَلّمْ به أو تَعْمَلْ 


زفق 
به . 


-٠‏ وححَدَثُنَا أحمد حدثن إبراهيم بن الحسن وعبد الرحمن 
بن محمد بن سلام» قالا: حَدَئْنا حجاج بن محمدء عن ابن خُريجء عن 
عطاء. عن أبي هريرة أن النبي هِ -وقال عبد الرحمن: إن رسول 
مله _- قال: رإثّ الله عَّ وجل تَجَاوَرَ عَنْ أَمَنِي كلّ شيء حَدنَت به 
انفسَها ما لَمْ تكلم أو نَمل ". ا 

أزوه- حرشا إبراهيم بن أبي داودء قال: حَدَثْنَا أبو الربيع 
الزهراني» قال: حَدئنا ع بن عبد الحميد. عن الأعمش» عن عبد 


)١(‏ إستاده صحيح» وهو ف «ستن النسائي) .151-١57/5‏ ورواه الحميدي 
»)١١07(‏ وأحمد 55/8 1, والبحاري (48؟551) و(5534)) ومسلم )١١07(‏ 
»)5١1(‏ واب ماحه »)7١414(‏ وابن منده في رالإيمان» (48) من طرق عن مسعرء 
بهذا الإسئاد. 

(1) إسناده صحيح» وهو في (رسنن التسائي) 181/5 

ورواه مسلم »)7١7( »)١71(‏ واين منده في (الإمان) )75٠(‏ من طريق إسحاق 
بن منصورء عن حسين اللتعفي» به. 


فق إسنادة صحيح: وهو قِِ (رستن النسائي)) ل 
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الرحمن اعوج عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 
يه: ررإث زالله عَرَ وجَل] عَفَا لي عَنْ أُمبِي ما حَدَنْتْ به أنفسَّها مالم 
يَعْمَنُوا به أو يتَكَلّموا بي). 

قال أبن عفد 00 أبي داود يقول: لا نعرفُ للأعمش 
عن الأعرج غراعيذا الحديث» ولا يرويه عنه غير جرير. 

قال أبو جعفر: وكان الذي حَدَثنَا هؤلاء جميعاً هذا الحديث عليه 
هو: تبه أنفسها -بالنصب- فكان ذلك على معنى حديثها به 
أنفسهاء وأهلٌ اللغة يخالفونهم في ذلك» ويذكرون أنه حدّئت به 
نْفْسُّها -بالرفع-؛ وأنّ أنفسها حديئها به عن غير اختيارها إيّاه ولا 
احتلابها له منها("". قالوا: وما يدل على ذلك قول الله عَرَّ وحَل: 
و خَلنَا ارا 2 وسوس تهون نأق ]لوم حل رد 
َق: "١ع‏ قالوا: ومما يدل على ذلك فذكروا: 

5 ماقد حَدَثنًا به أحمدُ بن شعيب» قال: حَدَثنَا الحسينُ 
بن منصورء قال: حَدَثنَا علي بن عَثام» قال: حَدَثَا سُعَير ين الخِمُس» 


قال: حَدَتْنا مُغيرة» عن إبراهيمء عن علقمة» عن عبد اللى قال: حاء 


37 


)١(‏ وفي «الفتسم 5/9 0.: وقوله: برها حدثت به أنفسها) بالفتح على المفعولية؛ 
وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالضمء يُريدُون يغير اختيارها. 

وعلق الإمام العيئ فقي (عمدة القارئ) 55/٠٠‏ ؟ على قول المطرززي هذاء فقال: 
قلت: قوله: بالضمء ليس بِميّد يل الصواب بالرفع؛ ولا تعلق له بأهل اللغة؛ يل الكل 
سائغ في اللغة» حدئت نفسي بكذاء وحدلتي نفسي يكذا. 
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رحل إلى رسول الله يبد فقال: إفي اذك نس بالشيي اا من 


السّماء أ إل مِنْ أن أتكلّمَ به» فقال: رذاك مَحْضْ الإبمان/ أو قال: 


«صريح الإيمانم” 
الوه وذكروا ما قد حَدَننَا علي بن مَعْبَد قال: حَدَئنَا روح 


بن عَبَادة قال: حَدَثنَا شُعبة» قال: عدانا بعر بن ون » عن عبد الله 
بن شّداد بن الحادى » عن ابن عباس أن أصحاب النبي ول قالوا: يا سول 
إن أحدنا يحدّث نفسّه بالشيء لأن يكوث حُمَمَةَ أحبُ إليه من آنا 
يتكلم بى فقال: «الحمد لله الذي لم يَقدِر مِنَكُمْ إلا على الوسوّسّقم. 

قال شعبة: وَحَدَثنَا سليمانٌ بهذا الإسناد. وقال في حدشه: 
بالحمدُ لله الذي رد أمره إلى الوَسْوسَّةم7". 

4- وما قد حَدَثنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَثنا بشر بن 
عمر الزّهراني» قال: حَدَثنَا شُعبة» عن منصور وسليمان» عن ذرٌ عن 
غبد اشع سداد عن رن عبان قال يا وول امد اند 
ُنفْسّنا بالشيء لأن نكو حُمَمَةٌ أحبٌ إلينَا مِنْ أن تتكلّمَ به. ققال 


الله إن أ 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه مسلم »)١77(‏ والطبراني في (الكبير) )٠١١75(‏ من 
طريق يوسف بن يعقوب الصفار وابن حبّان »)١49(‏ وأبو عوانة ١/9/؛‏ وابن منده 
ف «الإعان» (7407)؛ والبغوي (55) من طريق محمد بن عبد الوهٌّاب الفراء. كلاهما 
عن علي بن عثام» بهذا الإستاد. 

(؟) إسناده صحيح. ورواه ابن منده ف (الإبمان» (747) من طريق عباس بن 
محمد عن روح بن عبادة» به. 


وقوله: حْمُمم بضم الجاع وفتح ا ميمين: أي: فحمة. 
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أحدهما: بالحمدٌُ لله الذي لم يَقَدِرْ منكم إلا على الوَسْوّسق؛ وقال 
الآخر: «الحمدٌ لله الذي رَدَّ أمرَهُ إلى الوسوسة”") 

6ه وما قد حَدَئنَا بكار بن قنيبة: قال: حَدُننا أبو أحمد؛ 


قال: : حَدََا سفياً عن منصورء عن ذر عن عبد الله بسن شداد» عمن 
ابن عباس قال: جاء رجلٌ إلى البيّ ييه فقال: ني أحداث نفسي بشيء» 
ولأن أكون حُممةً أحب إلى ف أنا انكلم بهد فقال: بالله أكبرُ الحمدٌ 


الله الذي رد أمرَةُ إلى الوسوّسق)”". 


7 5 

قالوا: وهذا انيت وإن كان قد قيل فيه: روات أحدنا يحدث 

زة نفسّمم وهو مما ذكره عنه ابن مسعود وذلك صريح الإيمات» أو ”7 مض 
الإبمان) أو لتوقيكم أن 7 تقُولُوا ذلك بالسينتكم, فتؤحذون به. فكان 


)١(‏ رواه الطيالسي »)77١4(‏ وأحمد ١/١‏ 54» والنسائي في يعمل اليو والليلة» 
(359)» واين منده في «الإبهان» (145): والطبراني في ررالكبير) »)١٠١8528(‏ 
والبغوي (10) من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. 

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة) (170): وابن أبي عاصم في «السنة» 
(10) عن عبد الرحمن بن إبراهيم جحيم,» عن إسحاق بن يوسف»ء عن سفيان 
الثوري: عن حمادء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

وقال النسائي: ما علمت أن أحداً تابع إسحاق على هذه الرواية» 0 ما 
رواه عبد الرحمن؛ ثم قال (534): أخبرنا عمرو بن علي؛ عن عبد الرجمن» عن 
منصور والأعمشء به. 

(1) إسناده صحيح. ورواه أحمد 775/١‏ وابن منده في (الإعان) (5145) من 
طرق عن سفيات» يه. 


ورواه أبو داود .)5١١1(‏ وابن حبان )١41(‏ من علريق جرير» عن منصورء يه. 
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توقيكم ذلك ومنعٌ أنفسكم منه إماناً وما ذكره عنه ابن عباس؛ وهو 
الحمدٌ لله الذي يَقَدِرْ عليكم إلا على الوسوسق» أو «الحمد لله 
الذي رد أمره إلى الوسوسة التي لا تؤاخذون بهاء بل تشابون على 
توقيكم أن تطلقوها»» قالوا: وهذا الحديث وإن كان قد قيل فيه: إِنّ 
أحدنا ته نس أؤ'إنا حدث اتستعاء فإن خواب رصول الل علد 
إيّاهم في ذلك هو المعتمدٌ عليه؛ وإليه قصّد به وهو: «الحمدٌ الله الذي لم 
يقر منكم إلا على الوَْوَسَّةِ أو: والحمد لله الذي رد أمره إلى 
الوسوّسة) فعاد ذلك إلى وسواميه أنفسهم بما توملوسُهم به. 

قال أبو جعفر: فتأملنا نحن هذا الحديت وهل يُحتمل حلاف ما 
َال أعن اللقه في كا يزائق مد كان الذي اعلاناة نين عدثونا يدا 
يَعْودُ إلى ما حدَّنت به أنفسّها بالنصب أمّْ لا» فوحدنا منه ذكرَّ التجاوز 
من الله عَرَّ وجل لني في أمنه عما تحاوز لما عنه. فكان التجاو لا 
يكون إلا عن ما لم يتجاوز عنه لكانوا مُعاقَبِينَ عليه» وذلك ما قد 
عقلناه أنه لا يكو مِن الخواطر المعفو عنهاء وأنه إنما يكون من الأشياء 
متب با هموم بهاء فكان وجه ذلك عندنا -والله أعلم- على ما يهم به 
من المعاصي ليعملّهاء فتجاورٌ الله لبيّه يخ عنهم ذلك فلم يؤاخدهم 
به ولم يعاقِبهم عليه ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله يلد: 

5- مما قد حَدَننَا يونس» قال: حَدَنَنَا سفيان» قال: حَدَكَا 
أبو الزناد عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: قال الله 
عر وجَلَ: إذا هم عبدِي بحَسةٍ فلم يَعْمَلْهاء فاكحبُوها حَسَنه فنا 
عَوِلّهاء فاكتبوها عَسْراء وإذًا هَمٌ عَبِدي بِسَيْلَ فلم يَمْمَلْهاء فلا 
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تَكجبوهاء فإا عَمِلهاء فاكبرها بمثلهاء وإن هُوَّ تَركهاء فاكتبوها 
قال أبو جعفر: سمعت يونس يقول: ثم قرأتُ هذا الحديث على 
سفيان بعد أن حَدَتنَا به فزادّني في الحسنة: رفاكشبوها إلى سبع مِئَة 
ضيغْفي» وزادني في السيئة: رفإث تَرَكَها مِنْ خشيّتي) فانتفى بذلك ما 
ادّعاه أهلُ اللغة على المحدّثين في هذا الحديث مما قد ذكرنضاه معهمء 
وعاد الحديث إلى ما حدّثت به انفسّها بالنصب كما نقلوه إلينا لا 
بالرفع» والله عَرَّ وجل نسأله التوفيق. 


)50377( والتزمذي‎ ))١54( إستاده صحيح. ورواه أحمد 747/7 ومسلم‎ )١( 
وابن ان (20) وابن منده في (الإبمان» (15؟) من طرق عن سفيان» بهذا‎ 
الإستاد.‎ 

ورواه البخاري (501/) عن قتيبة بن سعيد» عن المغيرة بن عبد ال رحمن» عن 
الرناد به. 
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867- باب يبان مُشكل ما روي عن رسول الله بن فيما كان 
من أصحابه رضوان الله عليهم عندما يُتلّى عليهم: (آمَنَ 
الرسول بما أنْزِل إليه مِن رَبّهِ)... إلى آخر سورة البقرة 
[185-146] وما كان من الثه مما أنزله على 
رسوله يل لذلك جواب لهم 


/الاوه- حَدَننًا أبو أمية قال: حَدَنْنَا محمد : بن الصّلت الأسدي» 


قال: حَدَنُنا أبو كدَيْنةء عن عطاء بن المائب» عن سعيد بن جُبي عن 
ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية ليسوب يديز يند... 

إلى قوله عَرّ وجَلٌ: «لا رخذ إنسينا أوأخطأ)4, قالوا مِثلَ ذلك» قال 
الله: قد فعلت؛» ‏ اسيل علي إط ركم على الزين ين قبلذا» 
قالوا مِثلّ ذلك» قال: قد فعلتع ل ناولا تاملا طاقةكابي6 قال 
اله فد عملت روات 22 ٠٠٠‏ قالوا مثلّ ذلكء قال الله: قد 
فعلت20. 


)١(‏ حديث صحيح. عطاء بن السائب -وإن كان قد احتلط- قد توبع. 

ورواه أحمد 155/١‏ ومسلم )١177(‏ والترمذي (43441). والنسائي في 
«التفسير) كما في «التحفة) 791/4, والطبري (1417). وابن حيان (0039): 
والواحدي ف «أسباب النزول» ص١1‏ والحساكم ؟/585, وأبو عوانة ١/ولاء‏ 
والببهقي في (الأسماء والصفات) ص 7١١-17٠١‏ من طرق عن وكيع: عن سفيان» 
عن آدم بن سليمان؛ عن سعيد بن جبيرء بهذا الإسناد. مع اختلاف يسير في المتن. 
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1ه حَدَننا محمد بن عبد الرحيم الشُروي» قال حَدنت آدم 
بن أبي إياس» قال: حَدَئْنا وَرْقَاء» عن عطاء بن السائب» عن سعيد ببن 
حُبير» عن ابن عباس؛ قال: لما نزلتْ هذه الآية على رسول الله و: 
امَنَالرسُولبماأ أننل ليون سه قرأها رسول الله يل فلما قال: 
ك4 قال الله: قد غفرت لكم. فلما قال: «لإركتالا تواخيدنا 
إِنْنْسبًا أوأُخطا) قال الله عَرّ وجَلٌ: لا أُوَاخِذُكم فلما قال: ولإمنا 
ولاتَخْيل علا إص را حكمًا حَمََهُعلى الذبن ين قدا) قال الله عَنَّ وجَلَ: لا 
أَخْمِلٌ عليكم: قال: فلما قال عَنَّ وجَلٌَ: ولا تُكمانا مالا طاقَةنَا بده 
قال الله: لا أمُلُكمء فلما قال: إواغ عدا قال الله: قد عفوت 
عنكم, فلما قال: إواغ نا قال: قد غفرت لكم, فلما قال: 
(واءئكننا» قال: قد رحمكم فلما قال: (واتصرنا على لشو 
الحكافرن) قال: قد نصرئكم. 

قال أبو جعفر: فسأل سائل عن المراد بقوله: لمالا تواخيذنا إن 
تناز عط 4 قال فسان “لبد :ا تكلكوقة عن ايف نكيف 
يسألون أن لا يُوَاحَدوا به؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَنّ وجَلَّ وعونه: أن النسيانٌ 
الذي لا يملكونه من أنفسهم هو النسيانٌ من الأشياء الي هي أضدادٌ 
للذّكْر هاء فذلك مما لا يُوَاحَدُونَ بى وا ل عور بي مني لوعت يس 


أن لا يوَاِدَهٌم به وأما النسيانٌ المذكورٌ في هذه الآية» فإِنْما هو الترَكُ 


ات 
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على العمدٍ بذلك كقول الله: لإنسوااللَهفسيهُم) [التوبة: 11] في معنى 
ت كوا الله فتركهم. 

قال: فما الْوادُ بقوله عن وحَلٌ حكاية: (أؤاخطأً]4 والخطاً فَجُمْ 
غير مأخوذين به» كما قال: (وتبِسَعَلِك_ْ اويا أخطأئمبد 
ولحكن ما تعدّد تن قلوئحت .1 [الأحزاب: ه]. 

فكان حواينا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أن الخنطأ الذي في 
الآية ال تلاها علينا الذي لا جُناحَ فيه هو ضيدٌ ما يتعمّدُونه كما قال 
عر وحَلَ: ل(واحكن انعد فريك ) والخطأ الذي في الآية الي 
تلَرْناها نحن عليه: هو الخطأ الذي يفعلّه مَنْ يفعلّه على أنه به مخطيئٌ في 
اختياره له» وف قصده إليه؛ وي عمله به ونه قِيل: محَطِدِتُ في كذا - 
لوكرع ال مل نا خطيئة» فذلك مما عامله مأخودٌ به معائَبٌ 
عليه أو معفوٌ له عنه إن كان مما يحور أن يُعفى له عن مثله. فبانٌ بحمدٍ 
اله أنْهم رضواٌ الله عليهم سألُوا ريّهم عَرَّ وحَلٌ في موضع سوالء وأنه 
عَرَّ وجل غَْمَرَ مهم في شيئين» قد كان له عَرٌ وجل أخذّهم بها 
وعقوبتهم عليهاء وهو امحمودُ على فضله في ذلك عليهم ورحمته لم 
وإِيّاه نسأله التوفيق. 
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44 باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الثه يد في تأويل 
قول الله عَرَّ وجَل: (هُوَ الذي أنْزلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيات 
مُحْكَمَات .. إلى قوله: وما يَذْكرُ إلا أولوا الألبَاب) [آل 
عمران: ]٠7‏ 

9- دنا الربيع بن سليمان لْرادي» قال: دنا أسدُ بن 
موسىء قال: حَدَّنا الوليدٌ بنْ مُسلمء قال: حدثي نافع بن مر 
لمجي عن ابن أبي مُليْكَةء قال: خانسن درمتي ي الله عنهاء 
قالت: قال رسول للله ل رإذا َأيتمومُم 520002 وإذا 
رأيعموهم: فاحدَرُوهم, كُم تع: نالفي لوص روما 
نَكَابمينهابتقاء الفتنو.... إلى قوله عَرّ وجل: #الا لوال سخونية 
الملمر» ثم قال رسول الله يلله: «الرّاسِخون في البلم هُمُ اللذنين آمنوا 
بمتشابهه. وعَمِلُوا مُحَكو". 


)١(‏ حديث صحيح. ورواه ابن جرير (1517) عن علي بن سهل بن قادم 
الرملي» عن الوليد بن مسلمء بهذا اإاسناد. 

ورواه ابن جرير أيضاً (4 551) عن محمد بن عبد الله ين عبد الحكم؛ عن خخالد 
بن نزار» عن نافع بن عمر» به. 

رزواه الرمذي 88889) عن عند ابن بشارء عن أبي :دازد الطبالنسي؛ عن أبي 
عامر الخزاز» عن ابن أبي مليكة: به 

ورواه 000 
أبي مليكة به. ورواه سعيد بن منصور (457) عن حماد بن يحيى الأبح» عن ابن أبي 
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001 


00 حَدئنا عُبِيدٌ بنّ رجال» قال: حَدَثنَا ---- 


00 2. 


الشافعي» قال: حَدَتمَا الحارث بن عمَيّر» عن أيوب, عن ابن 
مُليْكة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: رأ رسول اللمولة: 8 


0 
ء 


رَلعَبكَا اتابن انان سُمْكمَان ' هنم الحكتاب وأع سهان 
فقال ول الله 2 رزذا سَمِعتَ : الذين يَتَجَادَلُونَ فيه قَهُمْ الذين 
3 اف ١‏ وه عم ىنء : 5 عه عات 

عنى الله غر 0 1 ا قال الله عر 0 

فأدحل قُُ إسئاده د 02 عائشة وس ابن أبى 50 0 بن محمد. 


مليكة) به. 

وقوله: «ثم نزع» أي: قرأ أو استشهدء قال في «اللسان»: واتتزع بالآية والشعر: 
مثلء ويقال للرحل إذا استتبط معنى آية من كتاب الله تعالى عر وجَلٌ: قد انتزع 
معتى جيدا ونرعه مثله, أي: استخير بحه. 

)١(‏ رواه الطيري (1705) عن يونسء» عن ابن وهبء عن الحارث؛ به. ولم 
ينسب الحارث؛ ولم يقف العلامة أحمد شاكر -رحمه الله- على رواية الطحاوي هذه 
الي تنص على أنه ابن عميرء فقال: هو ابن نبهان الجرمي: وضعف الإسناد به! 

ورواه أحمد 87 والطبري (7705) من طريق إسماعيل بن علية؛ عبن أيوب» 
به. ورواه الطبري (7707)» وابن حبان (77) من طريق المعتمر بن سسليمان» عبن 
ا 

ورواه ابن ماحه (/49)» والطبري (77007) من طريق عبد الوهّاب بن عبد المجيد 
الثقفي» والطيري (7708) من طريق معمرء كلاهما عن أيوب» به. 


رةه 
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الحواضي» قال: حَدَثنًا يزيد بن إبراهيمء قال: ابن أبي مُليِكة» عن 
القام ين عمد عن عائشة رصي الله عنهاء قالت: تلاً رسول الله يل 
هذه الآية: كن برعَبدَ صاب نيان كان .إل ىاخس 
الأنة» قالت: فقال رَسُول الله عَله: رإذا وكا الذين يَتبشُونَ الذي 
تشابّه منه فأولنك الذينَ سمّى الله عَنَ وجل فَاحَدَرُوَهُمي”) 
؟- وكما ا بن زيد لمكي قال: حَدَّننَا 
الفعنبِي» قال: دنا نايك بِنْ إبراهيم التَمْترِيء عن عبد الله بن أبي 
مُلَيْكة» عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنهاء عن الب وَل 
قال: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه قولَ الله عَرّ وجَلٌ 9مُرَائزي 
عَب اكد بينة )ان يكنات مر احكتّاب» فأعلمنا عر وَحَلّ 
أنَّ من كتابه آياتٍ محكمات بالتأويل» وهي المتفقٌُ على تأويلها 
والمعقول المرادٍ بهاء وأنّ منه آيات متشابهاتي يلتمس تأويلها من الآيات 
امحكمات اللاتي هن أمّ الكتابيء وهي الآيات المختلفة في تأويلهاء ثم 
قال عر وحَل: لهام يدفم مم6 والزيغ: البو عن الاستقامة؛ 
)١(‏ إسناده صحيح. ورواه من طرق عن يزيد بن إبراهيمء بهذا الإسناد: أحمد 
5: والطيالسي (477 »)١‏ والبخاري (48147), ومسلم (55276).؛ وأيو داود 
(4554). والتزمذي (3917؟) و(5134)., والدرامي ١/دهء‏ والطبري ))5517١(‏ 


والبيهقي ف «دلائل النبوة) 5يف وصحححه اين حباكن [صففة وقد تابع يريد بن 
إبراهيم ف زيادة القاسم بن محمد حمادُ عند الطيالسي (577 ».)١‏ والطبري (551785). 


ات 
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وعن العدل» وترك الإنصاف لأهلهاء فيتَبحُونَ ما تشابه منه؛ يَطْلبُونَ 
بذلك متل الذي اندي الأتي الثالية كما جادديو يه رسليم ليوات 
الله عليهم ابتغاء الفتنة» وهي فسادُ ذات البَيّْن حتى يكونٌ عنها القثلٌ 


قاقر 


وما ميواه ما يَجِلَبُهُ من البتغضاء والشَّحْنَاء والتفرق الذي تحري معه 


الأمورٌ بخلاف ما أمر الله عَرَّ وجل به فيها بقوله: واغْتَصِمُوا يبل الله 
2 0 2 9 


جمبعا ولا تفقوا [آل عمران: ]٠١*‏ ومن كان كذلكء؛ حرج من 


الإسلام» وصار من غيره» واستحق النار. 

وقد رُوِي في تأويل هذه الآية عن أبي أُمَامَة الباهلي عن النبي ك4 
في هذه المعاني زيادة على ما [قي] حديث عائشة منها 

97ه- كما قد حَدَثنَا بكار بن قبي قال: حَدََا عبد ايه() 
بن حَمّران الحمراني؛ قال: نما علي بن مسعدة الباجلي» قال: حَدَثمَا 
أبو غَالِبِ» قال: قدمتُ دمشقء فأتِيتُ مسجدهاء فوحدت أبا أُمّامة في 
المسجد» فسلمت عليه؛ وقعدت إليه؛ ثم نهض ونهضات معه حتى 
انتهينا إلى باه المسجدء فإذا رؤووسٌ منصويّة على القناة قريب من 
سبعين رأساء فلما نظر إليها أبو أمّامة نّم وقف قال: يا سُبحان الله يا 
سُبحات الله -ثلاث مرات- ما يعمل الشيطاثُ بهؤلاء 53 ثم قال: 
شر قتلى تحت ظِلٌ السماء -ثلاثاً- وخيرٌ قتلى من قَتَلهُ هؤلاء» وبكى» 
فقلت له: يا أبا أَمَامَة تقول لهم هذا القول؛ ثم تبكي؟ فقال: رحمة لهم 
إنْهِم كانوا ين أهل الإسلام فخرجُوا منه. ثم تلا هذه الآية الي في آل 


(1) قْ الأصل (المخطوط): عبد ال حمن). 


-لانقت»# - 
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5 5 8 ا 2-4 3 20 و 22 4 
عمران: لهوالزي لحك اكتابنداناث يتكمات مُنَار اكتاب 
وَأُخرسّسَاهَاتَ4 حتى ختم الآيةء ثم قال: هم هؤلاءء ثم تلا هذه 
الآية: ((يؤر بْيَض وجو وتسُود وْمُو؛ُ... 6 حقى عهم الآبة [آل عمران: 
٠ع‏ ثم قال: هُّمْ هؤلاء. قال: قلتث: يا أبا أمامة هذا شيءٌ تحدّث به 
سحاد الله -ثلاث مرات- إنى إذا لجري- قال: ذلك ثلاثا- لو لم 
انيه مه أو مرتين أواثلانا أو أزبعا حك بلع سيعا ما حدتكتف 
ثم قال: مَنْ أنتم؟ قال: قلت: مِن أهل العراق. قال: أما إنهم عندكم 
و 

قال أبو جعفر: فدل ما في هذا الحديث على ما ذكرناء ثم أخبر 
عَنَّ وجل في هذه الآية بعجز الخلق عن تأويل المتشابه الذي ذكره فيها 
ل ع قن وام لاما ل ا در الت د ا و ا ا 
بقوله عر وجَلَ: لومَاسْل م تأوبلهإلا الله4 ثم أحبرٌ عر وجل مما يقوله 
الراسخون في العلم في ذلك ليمتثلوه ويتمسّكوا ويقتدُوا بهم فيه وهو 
# امت 1 - 0 و9 عع 32 عم 0 ع 
قوله عر وجل: لأوالرسخونسيذ العليقولونكمنا بدحك لمن عند نا 
فهكذا يكونٌ أهل الحق في المتشابه من القرآن يردٌُونّه إلى عالِمه وهو الله 


)١(‏ على بن مسعدة فيه مقال وقد توبعء وأبو غالب ليس بالقري. 

ورواه من طرق عن أبي غالب؛ بهذا الإستاد: عبد الرزاق ))١8771(‏ وأحمد 
هه 3579 والحميدي (4.08).: والترمذي :)50٠٠0(‏ وابن ماجه ))١15(‏ 
والضفيواني 895 لم وم وزه؟8.خم) و(لا*١٠خم)و(5‏ :4 ١ضم)‏ و(45١6)‏ 


و(5ه0١8)»‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 


-7م_- 
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عَرَّ وجل : ثم يلتمسون تأويله من امحكمات اللاتي هن أمٌ الكتاب» فإن 
وحدوه فيهاء عَمِلُوا به كما يعملون با محكمء وإِن لم يجدوه فيها لتقصير 

علومهم عنه. لم يتجاوزوا في ذلك الإعَانَ به. ورد حقيقته إلى الله عَرٌ 
22 000 5 2 ا 1 


غيره» وإذا كان استعمالا فْ غيره حراماء كان استعمالها فيه أحرم؛ 


0 


ومن ذلك قول رسوال الله 2 «المرَاء في القرآن كف00 وسناتي 
بذلك فيما بعد في موضع هو أُؤْلَى به من هذا الموضع في بقية كتابنا 
هذا إن شاء الله تعالى» وبه التوفيق. 


باب بيان مُشْكل احتمال السبب الذي نزلت فيه 
(لِيْسَ للك مِن الأمْرِ شّي42 [آل عمران: 174] 

1 ه- دنا وكا د حثتسير بن مهدي كانه 
الرزاق» أخبرنا معمرٌء عن الرَهْري» عن سالمء عن أبيه أنه سَمِعٌ النبي 
ف صلاة المببح حين رفح رأسه من الركوع قال: «ربّما ولك 
الحمد, في الركعة الآخرة» ثم قال: 00 الْعَنْ قلاناً وفلانا/ يدعو 
على ناس م مِن المنافقين» قال: فأنز لله بسكن لأس شي 4 الآية 
[آل عمران: 20178. 

.)١474( رُوِيَ ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وانظر ابن حبان‎ )١( 


(؟) حديث صحيح؛ وهذا إسنادهة حسن. ورواه أحمد 7 ١‏ والنسائي 
5 من طريق عبد الرزاق» بهذا الإسناد. 


عه لاس 


كتاب التفسير - سورة آل عمران 
حدّي سعيدن حدثئ يحيى بن أيوب» حدثنٍ محمدٌُ بن عجلان» عن 


راع وار 


نافع» عن عن ابن عمرء قال: كان رسول الله عليه السّلامُ يَدْعُو على - 


ا 


من المش ركين» يسميهم باسمائهم حت حتى أنزل الله عليه: لل كلمن 
4-7 000 
يه م 3 0 المقدّمي» 


حَدَثَا 


الحارث» عن عبد الله بن كعب» ا ا 
كات البيّ عليه السّلامُ: إذا رَقَعَّ رأسّهُ من الركعة الآحرقء قال: «اللهمء 


ورواه أحمد ؟/407١2‏ والبخاري (5079) و(4559) و(7547), والنسائي ف 
التفسير كما ف «التحفة) ©/595, والبيهقي ١94/5‏ و17١7‏ من طريق عبد الله بن 
المتارك عن معدو اند 

ورواه الطبراني )١7117(‏ من طريق إسحاق بن راشدء عن الزهري» به. 

ورواه البخاري ١7١(‏ 4) من طريق حنظلة بن أبي سفيان» عن سالم بن عبد الله 
قال: كان رسول الله يخ يدعو على صفوات بن أمية وسهيل بن عمروء والحارث ين 
هشامء فنزلت.. فذكر الآية. ْ 

)١(‏ إسناده حسن. 

ورواه التزمذي )*٠٠١5(‏ من طريق خخالد بن الحارث؛ عن محمد بن عجلان» بهذا 
الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح: يستغرب من هذا الوجه من 
حديث تاقع» عن ابن عمر. وانظر البخاري (55595). 

(؟) تحرف ف الأصل (المحطوط) إلى: عبد الرحمن بن أبي بكر. 


-دهةة#- 
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نج الوليد بن الوليد. وسلمة بنَ هشام, وعَيّاشَ بن أبي ربيعة, 
والمستضعفينَ من المؤمنين, اللَّهُمّ اشْدُذ وَطَْأنَكَ على مُضَرَ وَاجِعَلُها 
عليهم سنينَ كني يُوسُّف» اللْهُمَ الْمَنْ لحيان ورغلاً وذَكُوان 
وعْصيّةَ عصت الله ورسولم فأترل الله: سكين أخلرشية» قال: 


فما دَغَا رسول الله عليه المّلامُ بدُغَاء على أحد". 


)١(‏ حديث صحيح؛ وهذا سند ضعيفء فإن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام المخومي تابعي؛ فهو مرسل» ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وهو فٍ 
شرح معاني الآثار» .75147/1١‏ 

وهو ف رجامع البيان) للطبري )/87٠(‏ من طريق يزيد» عن محمد ببن إسحاق» 
بهذا الإسناد إلى قوله فأنرل: ؤليس لك من الأمر شيء4. 

قال الحافظ في (الفتح) ١77/4‏ تعليقاً على رواية البخماري (4570) من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة: حتى أنزل 
الله (ليس لك من الأمر شيء» فقال: تقدم استشكاله؛ ف غزوة أحد 287/9 وأن 
قصة رعل وذكوان كانت بعد أحدء ونزول (ليس لك من الأمر شيء» كان ف 
قصة أحدء فكيف يتأحر السبب عن النزول. ثم ظهر لي علة الخبر» وأن فيه إدراجاء 
وأن قوله وحتى أنزل اللم, منقطع من رواية الزهري؛ عمن بلغه بين ذلك مسلم 
(775) في رواية يونس عن الزهريء؛ فقال هنا: قال -يعن الزهري-: ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما نرلت (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم» وهذا البلاغ لا يصح 
لما ذكرته. 

ورواه موصولاً البخاري )8١4(‏ عن أبي اليمان» عن شعيب -وهو ابن أبي 
حمزة- عن الزهري قال: أخبرني أيو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ته -حين يرقع رأسّه يقولٌ: سمع الله لمن مده 


حشعوك- 
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0- حَدَثنَا محمد بن خزيعة» حَدَننَا حجاجٌ بن منهال» حَدَثْنا 
حَمَّادُ بين سلمةء وكاادعية لشكة ماين حتان اقرف أو 
الحسن» حَدَئُنَا المَخْتَىء حَدُننَا حَمّاد بن سلمة؛ ثم اجتمعاء فقَالا: عن 
ابت عن أنّس أن رسول الله يل كيرت رَبَاءِيَهُ يوم أحد وشجَ 
فَجَعلَ يُمسْلْتْ الدمّ عن وجهه؛ ويقولٌ: كيف يُفَلحُ قوم شَجُوا وجة 
نبيّهم) وكسَرُوا رَبَاعِيتَهُ وهو يدعوهم؟ فأنزل الله: نِسكهم لان 
عا 


4- حَدَننا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى» وابن أبي 
مريم» قالا: ونا الفريابيُ» حَدَثْنَا أبو بكر بن عياش» عن حُميدء» عن 
ام 106 كفي لحن كرورم ةدو ورحيي نان 


رسول الله يل وهو يمسح ادم عن وجهه: ركيف يُفلحٌ قوم خصبوا 


ربنا ولك الحمد)- يدعو لرجال يُسمّيهم بأسمائهم: فيقول: (اللّهم أنج الوليد بن 
الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة, والمستضعفين من المؤمسين. اللّهُمّ 
اشُدُذ وطاتك على مُضَرء واجعلها عليهم مينين كيني يوسف)» وأهل المشرق 
يومتدٍ من مضر مخالقون له. 

)١(‏ حديث صحيح. رواه قْ (رشرح معاني الآثارم 5.7/١‏ عن عبد الله بن محمد 
ين حشيشء بالإسناد الثاني. 

ورواه مسلم .)١1791١(‏ والبيهقي في (ردلائل النبوة» /557, والواحدي ف 
(أسباب التزول) ص7١٠»‏ من طريق القعني» واين حبان (151/5) من طريق هدبة 
بن خالدء ورواه أحمد 5٠/9‏ ؟ و7588 من طريق عفانء ثلاثتهم عن حماد بن سلمة» 
به. وعلقه البخاري 07/”” عن ثابت» عن أنس. 


77د 
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وَجْةَ نبيتهم بالدّمٍ وهو يدعوهم إلى ريّهم» فأنزل الله: للبسسككينَ 
يبوب عله أؤيتدئئس فإ و2016 

فتأمّلنا هذه الآثار وكشفناها لِدتفَ على الأولى منها.ما نزلت فيه 
هذه الآية من المعتيين المذكورين فيهاء فاحتملَ أن يكون نزولها فى 
وقمتو واحد يُرادُ بها السببان المذكر ران ف هذه الآثارء فوجدنا ذلك 
بيدا ف القلوبيء لأنّ غزوة خلا كانت في سنة ثلامشرء وفتحّ مكة كان 
في سنة ثمان» ودعاء ابي َي كان لمن دَعَا له في صلاته قبل فنح مكة؛ 
فبعيدٌ قِ القلوب أن يكون السببان اللذان قيل: إن هذه الآية نزلت ف 
كل واحد منهما كاك نزولُها فيهما جميعاً. 

واحتمل أن يكوث نزولّها كان مرتين: مرةً في السب الذي دك 
عبد الله بن عُمرء وعبدُ الرحمن بن أبي بكر: أن تزولها كان فيه» ومرةٌ 
في السبب الذي ذكَرَ أنس أن نزولها فيه» فدحل على ذلك ما نقام 
أنه لو كان ذلك كذلك لكانت موحودة في القُرآن ني موضعينء كما 
رُحدّت (يا ها اتيجاهد رااحكناموالنافت فينواغْلظ عي الآبة في 
موضعين: أحدهما في سورة براءة 407 والآخمر في سورة التحريم 
[4]) ولمًا لم يكن ذلك كذلك في الآية المتلوَةٍ في هذه الآثار, بَطَّلَّ هذا 


)١(‏ رواه الطبري (7804) عن يحبى بن طلحة الوربوعي» عن أبي بكر بن عياش» 
به. ورواه أحمد 7/ةه ر4ا١5-1!١‏ و١501‏ و05" وابن جرير الطبري )/8٠١0(‏ 
رز 4) ر(8/)ء والترمذي )50١5(‏ و(7..5). وابن ماحه (4.050)» 
والواحدي في (أسباب التزول) ص١٠‏ من طرق عن حميد» يه. 


-مهة؟”- 
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الاحتمال أيضا. 

واحتملَ أن يكوث نزلت قرآناً لواحا مسن السببين المذكورين في 
هذه الآثار» والله أعلمٌ بذلك السبب أَيهما هو؟ ف انرليك دونك 
للسبب الآخرء لا على أنْها قُرآنّ لاحقّ لِمَا ترَلَ فيه من القرآن»ء ولكن 
على إعلام الله تعالى نبيّه عليه السّلامُ بها أنه ليس له من الأمر شيء» 
وأن الأمورٌ إلى الل تعالى وحذه يوب على مَنْ يشاك ويُعَدَبُ مَنْ 
يشاءء وم نجد من الاحتمالات لما في هذه الآثار أحسن من هذا 
الاحتمال»؛ فهو أُوْلاها عندناءما قيلٌ في احتمال نزول الآية المتلوةٍ فيها 
بهاء والله نسأله التوفيق 00 

1ه باب بيان مُشْكِل ما روي فيما اختلف القراءٌ في 

قراءتهم إيّاه من قوله: ل(وما كان لنبي أن يَغْلَ) أو يقل [آل 
عمران: ]17١‏ وفي السبب الذي نَزْلَتْ 


رمك مم ع 5 001 ع 
8- ححَدَننا أبو أمية محمد بن إبراهيد» قال: حَدَنْنا معاوية بن 


عمرو الأزدي» حَدَئْنَا أبو إسحاق الفزاري» عن سفيانٌ بن سعيدء عن 
ته عن عكرمة عن ابن عباس» قال: فقدُوا قطيفة حَمْرَاء ما 
اين هذ المشركين يوم يَدْرِ فقالوا: لَعَلَّ رَسُولَ الله يل أحذهاء 
فنزلت: (إوما حكازني نيل ومن فلأت ما عَزْيرْراليَِامَة4 [آل عمران: 
أ 


)١(‏ خصيف سيئع الحفظ. ورواه ابن أبي حاتم ف ((تفسيره) (-1775) من طريق 
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قال حفين) فقلت لعكرمة: إن ينا يقرأً: رأن يُغْلَ قال: بْلى 
ويقتل. 
وحَدَئْنا ماعيلٌ بن إسحاق بن سهل الككوف» حَدَنَا أبو نعيم 
الفضل بن ذُكَيْنِء حَدَثنَا عبد السلام بسن حرب؛ عن خخصيفيء قال: 
أحبرني يس عن ابن عباس» ثم ذكر مثلّهء غير أنه لم يذكر فيه. 
فقَلتْ له: إن سعيداً يقرأ أن يُعَنَ إلى آخخر الحديث7", 


المسيب بن واضحء عن ابي إسحاق الفزاري» بهذا الإسناد. 

ورواه الطبراني )١١١75(‏ من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي: عن 
سقيان الثتوري؛ يه. 

ورواه الطبراني )81١15(‏ من طريق زهير بن معاوية» والطبراني )١7078_‏ من 
طريق عبد الواحد بن زياد. وأبو يعلى (474 7)؛ ومن طريقه الواحدي في ((أسباب 
التزرل» ص86 من طريق شريك بن عبد الله القاضيء ثلاثتهم عن حصيف»ء به. 

ورواه الطبري )8١4٠(‏ من طريق زهيره عن خصيف, عن عكرمة أو غيره» عن 
ابن عبياس. 

ورواه الطبراني »)١١1174(‏ والواحدي في «رأسباب النزول» ص84» والخطيب في 
(«تاريخم) ١//الالاء‏ من طريق بحاهد عن ابن عباس أنه كان ينكر على من يقراً: ؤوما 
كان لنبي أن يُغل)؛ ويقول: كيف لا يكون له أن يغل وقد كان له أن يُقتل قال الله 
تعالى: (ويقتلون الأنبياءة» ولكن المنافقين اتهموا النبي 6 قي شيءء فأنزل الله عرٌ 
وحَل: (وما كان لنبي أن يَغْلٌ). 

وانظر زاد المسير ,431/١‏ وحجة القراءات ص .1١19‏ 

)١(‏ رواه الزمذي )1٠١5(‏ وأبو داود (5571) من طريق عبد الواحدٌ بن 


زياد والطبري في «(تفسيره) (14١؟)‏ من طريق عتاب بن بشير» عن خصيف» به 


لاجم 
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فاحتلف سفيان» وعبدٌُ السلام فيمن بين خمصيف وبين ابن عباس 
في إسناد هذا الحديث» فذكر سفيان: أنه عكرمة» وذكر عبد السلام: 
أنه مِفسّم» وف روياتهما جميعاً (يَغْلُ لا ويُغل). 

8ه وححَدَثنَا محمد بن خزيمة, حَدَثْنَا حجاجٌ بن منهال» 
حَدَثْنَا حمادٌ بن سلمة» عن قيس بن سعلددء عن طاووس» عن ابن عباس» 
قال: كان يقرأ روما كان لبي أن يَقلَ). 

١8ه-‏ وحَدَئنَا أحمدُ بن أبي عمران» حَدَئنا لف بن هشام 
عن المخفاف» عن أبي بكر بن الحارث؛ عن يكرمة؛ عمن ابن عباس 
وعن حنظلة» عن شهرء عن ابن عباس (أن يَغْلَ). 

وكان من رجعت قراءةٌ ابن عباس هذه إليه مِن القرّاء الذين كانوا 
َعْدُ من دارت عليه الققراءة من عاصم بن أبي النجود وأبي عمرو بن 
العلاء لا نعل أحداً مِن القَرَاء قرأها كذلك غَيْرَهُماء فأمّا من سيواهما 

منهم الأعمش» كما حَدَئنا ابن أبي عمران» حَدَنْنَا خحلف قرأها (أن 
ُغلَّ) برفع الياء» وحمزة كمثل» وناقع كمثل. 

وحكى لنا علي بن عبد العزيز» عسن أبي عاو في القلرآن جميعاً 
كذلك زاد فيمن قرأ (يَغُل)؛ فقال: وكذلك قرأ أبو جعفر وشيبة 
والكسائيء ثم قال: قال أبو عبيد بالقراءة الأولى فقرأً: (يَغْلَ) لما قد 
روي فيها عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله: كيف لا يُغل وقد 


وقال الزمذي: هذا حديث حسن غريب... وروى بعضهم هذا الحديث عن 
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يقتل؟ 

ولأن العرب أيضاً تقولٌ للرحل إذا أتى مالا يُكُوَدُ إنيائه: ما 
كان له أن يَفْعَلَ وإذا أتي إليه ما لا ينبغي أن يُوتى: ما كان لحم أن 
يفعلوا ذلك» قال: فهذا وجهٌ الكلام» والآخر أيضاً جائر غير ممتنع. 

فقال قائل: في هذا الحديث في سبب القطيفة المذكورة فيه ما 
يُخَالِفْ ما قد رويته في الباب الذي قبلَ هذا البابٍ فيه ما كانت قرية” 
ذكرت رسول الله يلك بالأمانة» وصدق اللهجة. 

فكان حوابنا له في ذلك: أن ما ذكرته قبل هذا الباب فإئما كانت 
قريش ذكرت رسول الله و بالأمانةء وصدق اللهجةء كما ذكرناه 
فيه والذي ذكرناه ف هذا الباب» فإئما هو مما قيل فيه بالمدينة الي 
نزلت السورة ال فيها هذه الآية وهي (آل عمران) نزلت بالمدينة» 
فكان قائلو هذا القول هُمْ الذين كانوا يُنافقون رسول الله يلك ويقولون 
فيه مثلّ هذا القول وأشباهه: وغ يُكُنْ القتاك نزل بمكة. وإنها كان زل 
بالمدينة وعنده» فكان النفاق» وكان الذين أقوالهم ف رسول الله كله ما 
هو حدةٌ عليهم هُمْ أهلُ الكتاب بمكة, فصدقه كان عندهم وعخلافهم 
إيّاه مع ذلك؛ وأما الذين كانوا معه بالمدينةٍ من بايعه» وأُسّر له غير 
الذي أظهره ه له فليسوا يمن يُحْتجُ بأقوالهم فيه» لأنهم ليسوا م مِن أهلٍ 
بلده. ولا مِنْ أهل الخبرة به» والله الموقق. 
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1 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول أله 5 في السبب 
الذي نزلت: إلا تَحُسَبَنَ الذين يَفْرَحُونَ بما أتَوًا ويُحِبونَ أن 


يُحْمَدُوا بِما لم يَفعَلُوا4 الآية [آل عمران: 144] 


الوه ا يونس بن عبد الأعلى» قال: دنا عبد الله بن 


وهبء قال: حدثنٍ مالك بن أنس» عن زيد بن أسلمء عن رافع بن 
ديج أنه كان هو وزيد بن ٠‏ ثابت عند مروان بن الحكيء وهو أمير 
المدينة» فقال مروان لرافع: في أي شيء نزت هذه الآية: 0 
9 راك سءوى 9و 0 3 3 

لديف رحُو سا نوا حيحص دوا بسَ ليلو الآية [آل عمران: 
4 قال رافع: َرَلَتْ في ناس من المنافقين» كانوا إذا حرج رسول 
الله يذ إلى سفر توا عنهء فإذا قم رسول الله يك وأصحابه اعدَرُواء 
وقالوا: ما حَبّسّنا عنكم إلا الكّقَُمٌ والشغلء ولوَّدِذنا أن كنا معكمء 
فأنزل الله عَرّ وجل هذه الآية فيهم. فكأن مروان أنكر ذلك فقال: ما 
هذا؟ فجَزعَ رافع من ذلك؛ وقال: أنشدُك الل هل تعلمُ ما أقول؟ فقال 
تَحمّدُني كما شهدت لك؟ فقال رافع: وأينَ هذا من هذاء أحمّدُك أن 
تشهد بالحقٌ؟ قال زيد: نعم قد حيد الله عَنَّ وجَلَّ على الحقّ أهله”©. 


)١(‏ رجاله ثقات» غير أنه مرسلء» زيد بن أسلم لم يدرك رافع بن حديج وزيد بن 


ثابت. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور) 5/7 ٠‏ 4» وف «لياب التقول ف أسباب التزول» 
ص؟575-55 عن زيد ب بن أسلمء» : ولم ينسبه إلا إلى عبد بن حميد في «تفسيره). 


جك كاب 
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001 


0337- حَدثنا الحسينٌ بن نصرء قال: حَدنَا سعيدٌ بدأ بي 
مريم» قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر» قال: أخصبرني زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يُسار» عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه أن رجالاً من 
المنافقين على عهدٍ رسول الله يل كان إذا خحرج النبي و إلى الغزو 
تَخلّفوا عند وفرحوا مقعدهم خخلاف رسول الله يه فإذا قدِم رسول 
الله يل اعتدروا إليه» وحلفواء وأحيُّوا أن يُحْمّدُوا يما علو فأنزل 


الله عَرّ وجَلٌ: (الاتضسينلذ نكرو ا يونأ يدوا 1 


2000 


ليوا انلاب ب6". 


5ه حدننا وسقك ين عزيذه. قال يعدن يعقوية ون سداق 
بن أبي عبّادء قال: حَدَننا مسلم بن حالد» عن ابن ريج قال: : حدئي 
ابن أبي مليكة أن حُميد بن عبد الرحمن بن عَْف أخميره» أن مروان 
قال: اذهب يا راف إلى ابن عباس فَقَلْ: ين كان كل امرءٌ ما فَرِحَ مما 
أتى» وأحبُ أن يُحمّدَببما م يفعل مُعذباء لَنعَدْبَنٌ أجمعين. فقال ابر 
عباس: وما لكم وهذه الآية؟! إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب» ثم 


ونسبه ابن كثير في (إتفسيرهم) ١08/7‏ إلى ابن مردويه من طريق مالك به. 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (45717)؛ ومسلم (7/ا/70)» وابن حرير 
الطبري (87170)؛ والواحدي في «أسباب النزول» ص١4‏ من طرق عن سعيد بن أبي 
عريم» بهذا الاسناد. 

وأررده السيوطي ف «الدر المنشور» ؟/5 4١‏ وزاد نسبته إلى ابن المدذر» واببن أبي 
حاتم» والبيهقي في (شعب الإيعان». 
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تلا ابن عباس: وإ أخدَ مياق الذي نوو الحكتاب3. 0 َيه لناس) الآية 
[آل عمران: »]١81/‏ ثم تلا ابن عباس: ال وا 
ويُحبونَأنيُحْمَدوا. َال ْتْعلوا4 قال ابن عباس: سأهم الب يل عن شيء» 


فكتموه 


عن واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا جما أنوا"» من كتمانهم إياه ما 


الهم عنذا 


هو ه- كما قد حَدَثنا 0 قال: 


ست 
واعغن ١‏ 


3 وأخبروه بغيره» فخرّجوا وقد أرّؤه أن أخيروه ما سأهم 


َك 


عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال أبو بكر رضي الله عنه لينحاص - 
وكان من علماء اليهود وأحْبّارهم-: انق الله وأسلمء فوالله إنك لتعلمُ 


)١(‏ ف الأصل (المخحطوط): أوتواء والتصويب من مصادر التخريج. 

(9) حديث صحيح: وهذا إستاده فيه ضعيف. ورواه أحمد 2598/١‏ والبحاري 
(5074)» ومسلم (71/4)؛ والترمذي (7014)» والنسائي في التفسير كماقٍ 
«التحفة) 5/١98؟2؛‏ وابن جرير الطبري (2)78149 والطبراني )٠١770(‏ من طريق 
حجاج بن محمدء وابن جرير (8144)» والواحدي في لأسباب النزول) ص 45-51١‏ 
من طريق عبد الرزاق» والحاكم ١349/7‏ من طريق محمد بن عبد الملك بن عبد العزير 
بن جريج» ثلاثنهم عن ابن حريج» بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي! 

ورواه البخاري (457/8) عن إبراهيم بن موسى؛ عن هشام بن يوسف؛ عن ابن 
جريج؛ عن ابن أبي مليكة؛ عن علقمة بن أبي وقاصء عن ابن عباس. 


-هع- 


كتاب التفسير - سورة آل عمران 
أن رسول الله يك رسولٌ من عند الله جاءكم بالحقّ مِن عنده» تحدونه 
مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل. فقال قنحاص: يا أبا بكرء والله ما 
بنا إلى الله عَرّ وجل من فقرء وإنهُ إلينا لَيفتقِرٌ وما نتضرَّعٌ إليه كما 
يتضرّع إليناء وإنا عنه لأغنيائٌ» ولو كان عنا غتيّاً لما اسْمَفْرضَنا أموالنا 
كما يَرْعُم صاحبكم.؛ ينهاكم عن الربا ويُعطيناه! ولو كان عنا غنيّاً ما 
أعطانا الربا. فغضب أبو بكرء فضرب وجه فتحاصء فأخبر ينحاص 
رسول الله يِه فقال رسول الله يك لأبي بكر: رما حَمَلّكَ على ما 
صَنَعْت؟) فأخبره» فجَحَدَ ذلك فنحاصء وقال: ما قلت ذلك. فأنزل 


الله: لإلتذبت الله قل زواعو نيا الآيق إلى قوله عَرَ 
وحَل: (عذا ب حرق» [آل عمران: 4١8١‏ وأنزل ف أبي بكر رضي 
5 0 2 8 

الله عنه وما يُلغه من ذلك الغضب: لوكتسمَعنَمِنَالذينَأوتوا احكتابمن 


2 9# عر 


كرون ال ري كوا أذ ى كرا ١ن‏ تبروا وتوا بإ لمن عَم 
الث ر» [آل عمران: 145ع2", 


(1) محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثايت لم يرو عنه غيرٌ محمد بن إسحاق؛ ولم 
يوئقه غير ابن حبان. وقال الذهبي في «الميزان» 55/4: لا يعرف. 

ورواه ابن جرير الطبري )87٠٠(‏ عن أبي كريسب؛ عن يونس بن بكير» بهذا 
الإسناد وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عنده. وأورده من طريق ابسن إسحاق ابن 
كثير في «تفسيره) 2167/7 وهو أيضاً في (سيرة ابن هشام) 9/8: 7٠١8-7‏ عن ابن 
إسحاق من غير إسناد. 


ورواه ابن حرير )87٠١1(‏ عن ابن حميد» عن سلمة؛ عن ابن إسحاق» يه. 
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وقال 3 قال مما انعلا من النوسود مفيه: ارود اعد اله 


سوا وه 


مياق لين ونا وا لكا كيت لاس وك مَكتَمُونَه) إلى قوله عر وجَل: 
(عذابليم4 [آل عمران: 4]1848-141 يعي فنحاصاً وأشيع 
وأشباهَهُما من الأحبار”'2 الذين يفرحُون بما يُصِيبون من الدنيا على ما 
ينُوا للناس من الضلالة؛ ويُحبّونَ أن يُحمّدوابما لم يُفُعلواء وليقول 
الناسٌ: لهم علمٌ وليسوا بأهل علم لم يحملوهم على مُدى ولا على 
خيْر» ويُحبون أن يقولَ الناس» قد لوا ولم يفعلوا. 

فقال قائل: في هذه الروايات تضادٌٌ شديد, لأنّ فيها: عن رافع بن 
حديج رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري أنها نزلت في المنافقين 
الذين كانوا يعتلرُون إلى رسول الله يك بعد قدُومه من غزوةٍ أنهم ١‏ 
يُحَلفُهُم عنه أن يكونوا معه ف غزوةٍ إلى السسّقمٌ والشّغْلُ ولأ فيها عن 
ابن عباس ما يُحَالِفُ ذلك؛ وأدّ المرادِينَ بها أهل الكتاب الذين أحبروا 
رسول الله يل بخنلاف ما في كتابهم حين سأهم عنهء فأخصبروه بخلاقه 


وأورده السيوطي في ((الدر المنشور) 47/7 وزاد نسبته إلى ابن المدذرء وابن أبي 
جاتم. 

)١(‏ روى ابن جرير (87514) و(8715) من طريق ابن إسحاق قال: حدثي 
محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابتء عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس: (وإذ 
أخذ اللهُ ميشاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئئه للناس ولا تكتمون» إلى قوله: (عذاب 


أليم»؛ يعن فنحاص وأشيع وأشباههما من الأحبار. 
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فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أنه لا تضادٌ فى ذلك»: 
لأته قد يجوز أن يكو الأمزان عنيما قد كابناء فكان عن النافقين إل 
رسول الله يل ما ذكره رافع وأبو سعيدء وكان مِن أهل الكتاب ما 
كان منهم إلى رسول الله يل مِمّا ذكره ابن عباس» فأنزل الله هذه الآية 
في ما كان من الفريقين جميعاء فَعَلِمَ رافعٌ وأبو سعيد ما نزلت فيه مِمًّا 
كان من المنافقين» وعَلِم ابن عباس ما نزلت فيه ثما كان من أهل 
الكتاب» ول يَعْلّم واحدٌ من الفريقين ما علم الفريق الآخر ما نزلت فيه 
تحدث كل فريق من الفريقين هما علم به تا كانت الآية نزلت فيه من 
السببين اللذين كان نزوها فيهماء وكان نزولّها في الحقيقة في السببين 
جميعاً لا في أحدهما دون الآخر. قَبَانَ بحمد الله ونعمته أَنّه لم يمن لنا في 


شيء من هذه الروايات تضادٌّء والله نسأله التوفيق. 


4- باب بيان مُشْكل ما رُوِي عن رسول الثه ل في السبب 
الذي في نزلت: إن في خَلقٍ السَّمواتِ والأرض واختلاف 
الليل والنّهارٍ لآبات لأولي الألباب» [آل عمران: ]1١‏ 

5- ححَدَننَا فهدٌ بن سليمان» حَدَثْنَا يحيى بن عبد الحميد 
الحمّاني» حََئنَا يعقوب الهم عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيلد بن 
خبو عن ان خباين» قال آنا فريد البهوة» كالوا ما تارك نه 
نوسى .ين الآباحة ثالا: عمناه ريده بيضاء للتاقلرين» واوا اللعبنارئ» 
ققالوا: كيِفَ كان عيسى فيكم؟ قَانُوا: كان يبْرَىئٌ الأكمة والأَبْرَص» 
ويُحبي الموتى» وأنّوا ابي يك فقالُوا: ادع لَنا ل 
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ذهباء فدعا ب فنزلت هذه: نسي خَلق السسّموات والأمرض 6 الآية» 
فليتفكروا فيها"". 

ففي هذا الحديث أن السَبَبّ الذي نزلت فيه هذه الآية ما كان 
من سؤال قريش رسول الله 3 أن يَدْعْوَ الله عَرَّ وجَلَ أن يَجْعَلَ لهم 
الصّفا ذهباً» ودعاوٌه بذلك» وأنّ الله تبارك وتعالى أنزل عليه في ذلك 
هذه الآية. 

وقد روي عن ابن عباس من وجهٍ آخحر في ذلك: 

4807 ه- ما قد حَدَثنَا الحسينٌ بن نصرء حَدَثنا أبو تعيمه حَدَنَا 
سفيائ» عن سلمة بن كهيل» عن عِمْرَانَ السُلّمِيء “عن ابن عباتتره قال: 
قالت قريشن للبي كل: ادْعٌّ لنا رَبّكَ يَجْعلْ لنا الصا وفنا 27 
ذهب اتبَعْنَاكء فدعا رَبَّه فأتاه جبريلٌ عليه السَّلامُ فقال: إنَّ رَبك 
يَْرَوْكَ المسّلام» ويقول: إل سق يت أصيح لهم ذهبأء ومن كَثرَ َف منهم 
عَذَينَهُ عذاباً أليما م أَعَذَيهُ أحداً سن العالمين» وإن شعت فتحت لهم باب 
التوبة والرحمة, قال: ريل يا رب العوبة والرحمة)”". 


)200 إستاده ضعيف لضعف يحبى الحماني؛ وقد خالقه الحسن بن موسىء قراوة 
عن يعقوب» عن جعفر عن سعيد مرسلاً وهو أشبه. انظر إفتح البارىم 776/2. 

ورواه الطبراني )١7771(‏ عمن الحسين بن موسى التستريء والواحدي في 
(وأسباب النزول» ص37 من طريق أحمد بن نحدة» كلاهما عن يحيى الحماتي» بهذا 
الإستاد. 

)١(‏ إستاده صحيح. ورواه عبد بن حميد )7٠١(‏ والطبراني (17755) من 
طريق أبي نعيم» بهذا الإستاد. 
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ففي هذا الحديث تخييرٌ حبريل له عن الله سبحانه وتعالى نبيه قل 
بِينَ الشيئين المذكورين في هذا الحديثء واختيار رسول الله يلك منهما 
ما ذكر في احتياره منهما. 

فعقلنا بذلك أن الذي كان مِنْ رسول الله يلك مما احتاره مِنُّ 
هذين الشيئين اللذين خيّرَ يينهماء هو كراهية أن يختارَ السّببّ الآصرَ 
منهماء فتكفر قريشٌ بعد ذلك فيصيبهم العذاب الذي أوعدهم الله بى 
إن فعل هم ما سألوه؛ ثم كفرٌوا به بعد ذلك» كما فعله يمن تَقَدَمَهِم 
2 مِن الأمم بعد أن أراهم الآيات ال كانوا سألوها منه؛ وإنّ اختياره 
في الت الاجر ين العْيينِ اللَلِيْنِ حسيّره الله بينهساء » نظراً لهم ورأفة 
بهمء واختياراً لهم» خير لهم مما اختاروه لأنْفْسِهمْ ثم أنزل الله تعالى 
على نبيه يَعْدَ ذلك» احتجاجا عليهم: وتنبيهاً هم وإعلاماً منه إيّاهم أن 


ورواه أحمد )١١77(‏ و(777)؛ والبزار (4 377)» والبيهقي في (السئن» 28/5 
وف «الدلائل) 777/7 من طرق عن سفيان الثوري؛ به. 

ورواه بنحوه أحمد (37115): والبزار (5775)» والنسائي في (التفسير» »)5١١(‏ 
والطيري 2٠١8/١‏ والحاكم 057/7؛ والبيهقي في (الدلائل) 771/7 من طريق 
حرير بن عبد الحميد؛ عن الأعمش؛ عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. 

ورواه بنحوه البيهقي في «الدلائل) 7717/7 من طريق المؤمل بن إسماعيل: عن 
حماد عن أيوب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

ورواه كذلك البيهقي 777/7 من طريق مالك بن مغول؛ عن سلمة بن كهيل» 
عن رجل من بن سليم؛ عن بن عباس. 


الات 
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معهم مِن آياته عَرّ وجل ما هو أكبرٌ مما سألوه من ذلك وأدلُ عليه 
وأوجب عليهم معه الإيمان به والتصديق لرسوله مما جاءهم به ين 
عنده؛ مِن خلقه السّماوات والأرضء ومن اختلاف الليل والنهار» 
الذي يَرَوْنَهُ منذ حلقهم ؛ ويراه من قَبْلَهم مِن آبائهم على ما يَرَوْنَهُ عليه 
وعلى ما قامت الحجة له عَرِّ وجل لعجز الخلق عنه: وإذا كان معهم 

قفي اشوا ١‏ عل بعر ما ل اويا شيا ماله 
اهب فلم يُؤمنوا بعقبه تلاه هلاكهم» كما قد كان منه عَرٌ وحَلَ في 
أمثاهم لما سألوا أن يرواننا روا قلت #أعوواهين دللكة ولم يؤمنواء 
فأصبهم مِن عذابه ما أصابهم به وعاجَلّهم مِن عقوبته بما عاحلهم بهء 
حتى لا يرى لهم باقية. 

برعو واف وقد حَدكَا أبو أمية: حَكننَا محمد بن القاشسم الأسدي» 
عن أبي جناب الكلبيّ» عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: دخلت مع عبد 
لله بن عُمر وعُيّدد بن عُمير على عائشة رضي الله عنهم وهي في 
جدرهاء فقالت: مَنْ هؤلاء» قلنا عبد الله بن عمر وغبيد بن عمير» 
فقالت: يا عُيد بن عُميرء أنت كما قال الأَوَّلَ: : ررغ نَرْدَدُ حُبَاء فقال 
ابن عمر: دَعونا ين باطلكم هذاء حلائينا بأعحب ما ر رابتوين رول 
لله و فَبَكَتْ بكاءاً شديداء ثم قانت: 45 ابر كان عحباء أناني 
ذات ليلق وقد دخلت فراشي؛ فدخل معي حتى لَصِقّ حِلّدُه يحلديه 
نم قال: ريا عائشةٌ الذني لي أتعبّد لربي عر وجَل» قالت: قلتُ: يا 
رسول الله إني لأُحِبُ ربك وأُحِبُ هَوَاكَ قالت: فقامً إلى قربة في 
البيت؛ فتوضًا منهاء ثم قرأ القرآن» ثم بكى حتّى ظندتُ أن دموعة 


نه 


كتاب التفسير - سورة آل عمران 
بَلْغتْ حُبُوتَ ثم مجلس فدعا وبكى حتى ظننت أن دُموغه بَلَقَدْ 
حُجْرَنَهُ ثم اضطّجع على ينه وجعل يد اليُمنى تحت خده اليُمنى» 
لم يكن حتى ظننت أذ دموغه قد ملعت الأرض ثم حاءه يلال يندم 
أن فَسَلْم فلما رآه ييكي» قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله 
لك ما تَقَدّم مِن ذنبك وما تأعتر, قال: : وومًا لي لا أبكي وقد أَنْرلَت 
علي الليلة: اليلق لسوت والمرض واختلاف اليل وهاي » الآيةء 
َيِل من قرأهاء ثم م يَتفَكْر فيهاء وَيْحَكَ يا بلال آلا أكون عيداً 
000 1 

وكان في هذا الحديث إنزال الله عليه هذه الآية في الليلة الى كان 
فيها عند عائشة» وكان منه فيما بينه ويَِنَ به عو وحَلٌ ما كان» 
وإخباره عائشة .ما أنزل الله عليه فى في ليلته تلك من هذه الآية» وإعلامه 
إيّاها أنه من لم يتفكر فيها فَوَيْلٌ له. 


)١(‏ إسناده ضعيف» أبو جناب الكللى -واسمه يحميى بن أبي حية- ضعفوه لكثرة 
تدليسه» لكن صرح بالتحديث عند أبي الشيخ؛ فرواه في (أخصلاق النبجي» ص17١1-‏ 
١/4‏ من طريق أبي بكر القريابي؛ أخيرنا الحسين بن عيسى القومسي» أخيرنا حعفر 
بن عون أخبرتا أبو حتاب الكلى, أخبرنا عطاء.. 

ورواه ابن حبان »)77٠(‏ وأبو الشيخ ص8١‏ من طريقين عن يحيى بن زكريا 
بن إبراهيم بن سويد النخجعي » حَدَننا عبد املك بن أبي سليمان؛ عن عطاءء به غوه. 

وأورده السيوطي في (الدر المنثور) ١3/7‏ 4: وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن 
أبي الدنيا في «التفكر)» وابن المنذرء وابن مردويه؛ والأصبهاني في «السرغيب»» وابن 
عساكر. 
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فقال قائل: فهذا بخلاف حديث ابن عباس الذي رويته في هذا 
الباب» لأن في حديث ابن عباس أن إنزالَ الله تعالى كان هذه الآية على 
رسوله للسببب الذي ذكره ابن عياس في حديثه. وفي حديث عائشة 
رضي الله عنها هذا إنزاله إِيّاها على رسول الله له عند الذي كان منه 
مِن صلاته ورقة قلبه عتدها. 

فكان و له في ذلك: أنه لا اختلاف في هذين الحديثين ولا 
نَضَانّ لأن الذي في حديث ابن عباس هو ذكر سؤال قريش رسول 
,ما ذكر من سواها ناه فبه؛ وتخيي الله عَدٌ وحَل لياه 8 بدن 
الشيئين المذكورين في ذلك الحديثء واختياره يْدِ لسائليه ما هو في 
العاقبة أحمدُ» ومآلهم فيه السبب الذي يكون إيصالاً لهم إلى الجنة» 
وفوزاً لهم مِن عذابه» وكان إنزاكٌ الله عَرٌ وجل الآية الي أقام بها الحجة 
عليهم في الليلة الي أنزلها فيها عليه وهو في بيت عائشة:؛ وكان ابن 
عباس قد تدم علمّه بالسبب الذي كان مِن أجله نزولهاء ولم يكن 
ذلك تَقَدّمِ عند عائشة؛ فعادَ بحمد الله ونعمته جميعٌ الآثار الي رويناها 
في هذا الباب إلى انتفاء التضادٌ لهاء والاختلاف عنهاء و الموفق. 


عاد 
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باب بيان ما أشكل علينا مما قد روي عَنْهُ عليه السّلامُ 
مِن العشْرٍ الخواتم من سورة آل عمران التي تلاها في ليلة 
عند استيقاظه من نومه, وما روي عنه في ذلك 
6 خذئنا يوتدر أخونا اين وهببيو آذ مالكنا أيه .. 
وما قد حَدَئْنَا إسماعيل انيه حَدَثنَا محمد بن إدريس الشافعي» قال: 
أخبرنا مالكُ» عن مخرمة بن سليمان؛ عن كريسه أن ابن عباس أخخيره: 
أن بات عند مَيُمُونة زوج البي وله وهي حالتة قال: ... قاغطحعت 
في عَرْضٍ الوسادة» واضطجع رسول الله يي وأهلَهُ في طوهاء فنام حتنى 
إذا اتتصف الليلٌ -أو قبله بقليل؛ أو بعده بقليل- استيقظ رسول الله 
يِه فجعل يَمْسحُ الم عن وجهه ثم قرأ العشرّ الآيات الخواتم مِرْ 
سورَةٍ آل عمران؛ ثم قام إلى شن معلقة» فتوضأ منهاء فأحسن وضوءهء 
ثم قام يُصَلي. 
قال ابن عباس: فقمت؛ فصنعت مِثْلّ ما صنع, ثم ذهبت» فقمت 
إلى اتروع رسول الله ود يده اليمنى على رأسيء وأمذ بأذني 
يفتلها فصلّى كيين ؛ ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتينء ثم 
ركعتين» ؛ ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حنى جَاءَهُ المُوَذْنُ صلّى 


)١(‏ إسناده صحيح وهو في (الموطأ» اولان ومن طريقه رواه البحاري 
)١85(‏ و(؟9ة) و(54١١)‏ و(١107)‏ و(155)» ومسلم (77). وقد تقدم ف 
كتاب الصلاة» ويأنتي ف الباب التالي. 
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ك4 اسك إلى علي ينها ا كاذ لاوم إل 
المدينة» ومِنْ أهل الكُوفَةٍ يذَهَبِونَ 10 أن أولها فوقرليه: #الذينَ 


من حكروناله يما وقعودا) [آل عمران: )»]١5١‏ وذ كان الَرَاءُ مِنْ أَهْلٍ 


العنام يعُدُونها في خلق السسّمواتٍوالأمرض © [آل عمراك: .]19٠‏ 
فالتمسًا حقيقة ذلك: 


م فوحدنا بَكَارَ بن قُتَييَةَ قد حَدَئنَا قال: حَدَئنَا أبو أحمد 
محمد بن عبا اله الأسدي» ووجدنا على بن معبار قد حَدَننَا . قال: 
حدما شَيَابَة سن متوان. ووجدنا فهداً قد حَدَنْنَاء قال: حَدَثنا أبو عي 
قالوا: حَدَثنَا يونس بن أبي إسحاق» عن المنهال بن عمروء عَنْ علي بن 
عبد الل بن عباسء عَنْ أبي قال: أمرني العباسُ أن أبيست آل رسول 
الله الليلةه وتقدّم إل أن لا تنام حتى تحفظ لي صلاةٌ رسول الله عليه 
السلا قال: فصليتُ مّعَّ رسول الله عليه السسَّلامُ الشاءء فلما قضى 
صلاته» وانصرف الناس» فلم يبق ف المسجد أحد غيريء قال النبي: 
رمن هذا فقال: رأعبد الله؟م قلت: نعم قال: رِقَمَّدْيم قلت: أنرتي 
العباسُ أن أبيت بكم الليلة» قال: «فالحق إذأ»» قالَ: فدحلت - ا 
عليه السَّلام فقال: رارش عبد اللهم» فأتيت بوسادة من مُسوح 
حَسُوُها ليف» فنامٌ حتّى سَمِعْتُ غطيطه أو خطيطة”"» ثُمّ استوى على 
فراشه قاعداء ثم رقع رأسه إلى السماءء وقال: رسبحن الملك القدوس» 


)١(‏ قال ف (النهاية) ؟/. :: الخطيط: قريب من الفطيط؛ وهو صوت النائم؛ 
والخاء والغين متقاربتان. 


دهبناعا_- 
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ثلاث مرات,؛ وقرأ هذه الآية من آخر سورة آل عمران (إنَّسفْخلق» 
حتى تم السورة. 

4- ووجدنا أحمد بن او الببصري قد حَدَتْنَاء قال: 
أبو الوليدٍ الطيالسي» حَدَثنًا أبو عَوَائَةَ عن حصن عَن حَبيبٍ بن أبي 
ثابتء عَنْ حمل بن علي» أخيرني أبي عَنِ ابن عباس قال: بت عند 
2 عليه السسّلام فقام فَأحدَ سواكه. ثم توضأء ثم رفع رأسه إلى 
السماء وهو يُقول: ل(إنَسيذخلق السّموات وايا. أمرض. ..لآنة؛ ثم صلّى 
رَكعَيْن فَأطَالَ فيهما القِيامً دالدكوع التحرى : ْم نام حتى نفخ» تم 
ام فَأْحَدَ السنّواك فاستاك؛ ثم رَقَعٌ رأسه إلى السّماءء فقال: إن د 
خَلِقّ السموات والأمرض . إلى آخر الآية» ففعل ذلك ثلاث مرات» 
ثم قام» فأوتر بثلاث رَكعَات0© 


َك 


م 


0- ووجَدُنا صالح ين عبد الرحمن الأنصاريً قد حَدنَا 
قال: : حَدَثنا سعيد بن منصورء حَدَننَا هشيمٌ» أخبيرنا حَصّينٌ ثم ذكر 
بإسناده مثله. 

فوقفنا بهذا الحديث على أن أَوّلَ العَثْرٍ الآيات من آخجر سورة 
آل عمرات» هو كما في عددٍ الشاميين» وموافقة ابن عباس باهم على 
ذلك. 

م وجلانا في حديث كريب مِنْ رواية ابن إسحاق موافقة ما في 


(1) إسناده صحيح. ورراه أبو داود )١897(‏ و(784١):‏ ومسلم (78/) 
(191))» وأحمد 505/١‏ من طرقء عن حصين به. 


كاك 


كتاب التفسسير - انان عمران 


0 كن حم ب عفر البخداديٌالعروفة بابن 


الإمامء حَدََا عُبيد الله بن سعد الزهري» حَدَننَا عَمّي يعقوب بِنْ 
إبراهيم» عاتااي عرياى يدان عو مسمة بو كوي ومحمد بن 
الوليد بن وفع مولى آل بير كلاهما حدثئي عن كريْسوه عن ابن 
عباس» قال: بِعَثِئ أبي العباسُ إلى رسول الله ول أحفظ لَهُ صلاتة» قال: 
فهبً رسول الله يي مِنَ الليل» فتعارٌ ببصره إلى السماء» ثم تلا هؤلاء 
الآيات مِنْ سورةٍ آل عمران: (إَسْخلقٍ السماوات . ... حتى انتهى 
إلى عشر ينهاء ثم عاد لمضحعه» »نام نم هبء ففعل مِنْلَ ما فعل في 
المزَّوَ الأولى» ثم ذكر بقية الحديث. 

عد ررد سيط و بن اا رو رفوت 
رَوَاه علي بن عبد الله عَن ابن عباس» عَنِ عن الي ل بما وصفناه والله 
نسأله التوفيق. 

6٠‏ باب بيان مُشْكل ما رُوِيّ عن رسول الثه يل فيما قرأه 
لما تَعَارَ من الليل مما رواه ابن عباس عنه من سورة (آل 
عمران) 

«غ4ه- ححَدَثنَا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَنْنا يحيى بن صالح 
اوخاطية » قال: حَدَثنَا سليمان بن بلال» قال: حَدَّثنا شَرِيك بن أبي 
نور -يعنٍ شريك بن عبد الله بن أبي تمر - أن كُرَيْياً مولى ابن عباس» 
أعيره: أنه مع ابنَ عباس» يقول: : بت ليلة عند رسول الله يك فلما 
انصرف من الِشاء الآخرة» انصرفتٌ معه فلما دخمل البيست» ركم 


ةن 


كتاب التفسسير - سورة آل عمران 
ركعتين خفيفتين» ركوعُهما مشلُ سجودهماء وسجودُهما مفلٌ 
قبايهماء وذلك في الشتاء ورسول الله كك في المُْرةه وأنا في البيستي 
قال: فقلسة: والله أرقن الليلة رسول الله و ولأنظرَنٌ كيف صلانّه 
قال: فاضطجع مكائه ف مُصَلأهِ حتى سمعت غُطِيطَف قال: ثم تعار 
فقامء فر إلى السماء وفكرء شم قرأ المخمس الآبيات من سورة آل 
عمران» ثم أختد ميواكا فاستن ثم خرج فقضى حاجحته» ثم رجع إلى 
شن مُعَلقَق فصّبٌ على يلده» ثم توضاً ولم يُوقِظْ أحداء شم قام فَصَلّى 
0 ركوعُهما مثل سجودهماء وسحوهما مشلّ قهايهساء قبال: 
نأرة على مكل ها ركد قال: ثم اضطجع مكانه. فَرَقَنَ حتى سمعتُ 
غطيطه» ثم صَنْعٌ ذلك حمس مرار» فصلى عشرّ ركعاتء ثم أواتر 
بواحدة» وأتاه بلالٌ» فآذنه بالصبح» : فصل ركيق الفتدر الم معترح إلى 
الصّبيم0"©. 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن الذي قرأه رسول الله يخ من 
سورة (آل عمران) حمس آياتم منهاء وهي من آخرهاء وإن كان لم 
يذكر ذلك ف هذا الحديث, فإنه قد ذكره في حديث مالك الذي 
ذ كرناه في الباب الثالث من كتابنا هذا عن مخرمة ببن سليمان» عن 


كريب: أن ابن عباس» أخيره: أنه بات عند ميمونة زوج البيَ يللد وأن 


رسول ليله قام حتى إذا انتَصّف الليلٌ أو بعده بقليلٍ أو قبل بقليلء 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه مختصراً اليبحاري (لكه؛) و(5١55)‏ و(؟كه؛لايى 
ومسلم (1717) (150) من طريق محمد بن جعفرء عن شريك بن أبي تمر بهذا 
الإستاد. وتقدم تخريحه فى كتاب الصلاة. وانظر الياب السابق. 


خآ 


كتاب التفسسير - سورة آل عمران 
استيقظ ثم قرأ العشرً الآيات الخواتم من سورة (آل عمران). وذكرنا في 
ذلك الباب أيضاً ف خديث علي بن عبد الله بن العباس أنه'قرأً: طشن 
سيذ اق السسّماوات والأمرض » حتى نتم السورة. 

فَعَقَلْنا بذلك أن الذي كان قرأه من سورة (آل عمران) مما ذْكِرَ 
في الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب هو: إِجَيدْخْلقالسّماوات 
والأمرض» إلى تمام الخمس الآيات منهاء وهو قوله عر وجَلٌ: (إنلدلا 
يُخلفالمبعاد». 

فقال قائلٌ: من أين جاء هذا الاختلاف؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَنَّ وحَلَّ وعونه: أن ذلك 
الاختلاف إنها حاء مِن قبل روا هذه الأحاديث تمن كُونٌ رسول الله 
يده وكان ما في الحديث و الذي رويناه في هذا الباب» هو الذي 
يَقَعُ في القلوب أنه كان الذي قرأه رسول الله لأنه إنما قرأ ماقرا 
اماس الدعاء والتفكّر المذكورَيْن في تلك الآيات؛ وكان ما بعد 
الخمس الآيات اللتكور ذلك فيها ليس من ذلك المعنى في شيء وإنما 
هو ذِكْرٌ ما كان من الله عَرَّ وجل من استجابته للمذكورين في تلك 
الآيات» ثم ما ببوى 3للدمن غير عدا المستئ إلى خاففة الستورة والله 
أعلم بحقيقة ما كان منه عليه المّلامُ في ذلك» وإياه نسأله التوفيق. 


11ت 


كتاب التفسير - سورة النساء 
١‏ باب بيان مشكل ما قرأه رسول الله يك من قوله تعالى: 
(والأرحام» في أوَّل سورة النساء هل كان بالنّصْبٍ أو 
ارين 


ل دق 3 م7 5 
14- ححَدَننا بكار حَدَئُنا أبو الوليد الطيالسي» حَدَئْنا شعبة» 


حدئي عو بن أبيه حُحَيْفَةء قال: : سَمِعْتُ منلرٌ بن جرير بن عبد الله 
يُحَدّثْ عن أبهه قال: كنا عند الي عليه السّلامٌ في صدر النهار, 
فجاءه قوم حمَاة عُرَاةٌ بحتابي الثمارء تفتلي السيوقق: وعاسي ين 
مطرة بل كله من تهت قالة : فرأيت وّحه البيّ عليه السسّلامُ يتغيرٌ لِما 
رَأى بهم ين القاقق ثم دخل به ثم خرج. فَأْمَرَ بلالاً أذ وأقام 
فصلّى الظلهرء ثم قال: أو خطّب: إباأها اثانناتتوا ركب الذي 
خقك يشر وجري إل أخسر الابة الوسر ترما مسلفر) 
تصّدّة دق َل بن ديدارهء ين دزهيه من توب من ماع برو مِن 
صاع تمرِه حتى قال: من شق التمرّة,, قال: فحاء رجحل من الأنصّارٍ 
بر قَذْ كاد كه تمحر عنهاء بل قد عجر عنهاء ثم كَبَع لقا 
حتى رأَيْت كوْبيْن مِنْ طَعَامٍ وياب ورأيت 0 ة رَسُول لله ل هلل 


م ووو 


كَانَهُ مُدْعْنَة ثم قال: : من من في الإملآم منةَ حَسَنَه كان لَهُ جد 
لاق تاحول بواج نيه و لم د اوري حر 0 


)١(‏ انظر والطيري) 17//اده-م رم ورمعاني القرآن)» للفراء ١/9ه96-مه‏ ل 
و«معاني القرآن) للزحاج ذه وررحجة القراءات) لرنحلة ص88١-0٠34٠ء‏ و(الببحر 
الغخيط) 9//اه1. 


رلا 


كتاب التفسير - سورة النساء 
في الام ملنة مله كلا عليه وذزة, وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِن بعد 
لا يَنقْصُ مِن أُوْرَارِهِم شي2"7 
6- حَدَثنا إبراهيم ؛ بن أبي داود» حَدتَا سَهْلُ بن بكار 
حَدَئْنَا أبو عَوَانَةَ حَدَننَا رَكبَةٌ بن مَصْقَلَة المَبِْدِي: عن عون بن أبي 
حُحَيْمَة عن انر بن جريرء عن جرير بن عَبْدٍ الله قال: كيت حالس 
عند رسول الله يلو : ثم ذكر مثله» إلا أنه قال فيه: ثم قَالَ لبلال: عَجَلِ 
الصّلاة9 , 
5- ححَدَثنَا علي بن معبد» حَدَئنَا إسماعيل بن عمر الواسطي» 
نا الْسْعُودِيْن عن عبلو الملك بن عُمَيْره عن ابن حريرء عن أبيه» قا: 
قََِ نان على البو؛ يك من مر متقلدي الشّيُوفي سبي النمارٍ - 
قال المسعودي: النماث: الصُوفُ- بهم ضر شَدِيدٌ وحاجة شَدِيدَة فقام 
الي عليه الكل ينيدا الله وأثنى عليه ثم 0 انثا له الذي تساءلو 
بدوالأْحَامَإنا كبك ريا نَصّد فوا قا آل لا تددو 


نا 


)١(‏ حديث صحيح. ورواه مسلم (117١٠2)؛‏ والنسائي 9/5/5-/اء والطيالسي 
(3109)» وأحمد 1//4ه8 ولمه” و4ؤه8) والبغوي .)١571(‏ والبيهقي 5/4/ا١1-‏ 
من طريق شعبة» بهذا الإسناد. 

وقوله: (ربحتابي النمار» قال النووي في (رشرح مسلم) :1١7/7‏ التمار -بكسر 
النون-: جمع مرة -بفتحها-: وهي ثياب من صوفء فيها تنميرء واليعاء -بالمد 
والفتح-: جمع عباءة وعباية» لغتان» وقوله: «بحتابي التمار) أي: خرقوها وقوروا 
وسطها. 

(؟) رواه مسلم »)٠١17(‏ والبيهقي ١77/5‏ من طريق أبي عوانة؛ عن عيد 
الملك بن عمير عن المنذر بن حرير» عن أببه؛ به. 


-1م؟- 


كتاب التفسير - سورة النساء 
يتصّدّق الرَّحْلُ مِنْ ديناره, وَلينَصَدّق الرّحُل من دِرْهَه وَليتصّدّق 
الرّْلُ بن بره؛ وَليتَصَدّق الرّحُلُ مِن شعيرو وَليتصَدّق الرخل من 
تَمْرِم» قال: فجاء رحل بصدكز لهايزا "١‏ ارحتهاان ييف 1 فَسَرَهُ 0 
وَعْحَبَُ ثم تسَارَعَ القامن بَعْدُ فَقَالَ رَسُولَ الله يلل: :يقن سَنّ ملنة 
حَسنةَه فعُِلَ بها بده كان لَهُ مِعْلُ جر مَنْ عَمِلَ بها من غَيْرِ أن 
ينص من أجورهم شيءٌ» ومن سن نه َه فعُِلَ بها َْدَهُ كان 
عَلَيْهِ مل وزْر مَنْ عِمِلَ بِهَا مِن غير أن يَنْقُْصَ من أوزارهم شيمٌ. 

قال أبو جعفر: فكان في هذه الروايات قِراءَةٌ رسول الله يل على 
الناس اال الذيتسَاءلومبدواية حك اك ري 
توحظ زع هن مرا رسام بشاراك ين انها بن لقي 
والضرٌ والْحَاحَةِ. 

فكان ذلك دليلاً أنه قرأهًا بالنصب ععنى: انْقُوا الأرحامٌ أن 
َقَطَعُوهَاء وكان ما حَملها عليه مَْ لماوح على الله كد 
ينهم بالل تعالى والأرْحَاب ولم تكن تلارةُ رسول الله يك إياها عى مَلنْ 
الها علي عل اول وإفا كان على اشع" على الوامشلء وت 
قطيعةٍ الأرْحَامِ» وني ذلك ما قد دَلَّ على أنه قرأها بالنَصْبٍ لا بالجرء 
وكذل روي عن ابن عباس أنه كان يقروها كذلك. 

0- كما حَدئنا يحبى بن عثمان» حَدَثنَا يُوسُفُ بِنْ عدي 


الكوفي. حَدَئْنَا عَنَامُ بن علي» عن الأعمشء قال: سَمْمْتُ حاهداً يقول: 


)١(‏ «ها مزع أي: فضل وقدر. 


-5م18- 


كتاب التفسير - سورة النساء 

2 . 4 بم ع 0 5 2-2 شي سرام سل ّ 
كان ابن عبّاسِ يقرأ هذه الآية #الذي تساءلويه وال رْحَار) منصوبة» 
يقول: اتقوا الله والأرْحَامٌ وقد قرأها كذْلِك أكثر القراء. 


م 


كما قد حَدَننَا ابن أبي عمران أحمد أبو جعفرء حَدَتَنا لف بن 
هشام, قال: قرأ عَاصِمٌ لولم حار نصبء ونافع كَمثْل» وأبو عمرو 
كيثل. 9 

وكما حَدَئنا أحمد حَدَيْنَا خلف؛ عن الخفافب» عن سعيكِء عن 
قتادة,» عن الحسن وال رحامة بالتصبء يقول: والأرحام لا 
تقطعوها. 

وكذلك قال الكلبي: قال حلف: وهي لقاع 

وسمعت ابن أبي عمرات» يقول: مر حلفا يقول: أحذت 
قراءةً عَاصِم عن يحيى بن آدمء عن أبي بكر بن عياش» عنه. 

قال أبو جعفر: وأذنا نحن بعد ذلك قراءةٌ عاصم سماعاً من 
روح بن الفرج» حَدَثنَا بها حَرفاً حرفاً عن يحبى بن سليمان الجعفي؛ 
عن أبي بكر بن عياش نفسيه؛ عن عَاصِمِ. 


امآ 


كتاب التفسير - سورة النساء 
57- باب بيان مُشْكِل قوله الله تعالى: (وإن خفتم ألا 
تُقيطوا في اليتامى) الآية [النساء: ؟] مما روي عن 
رسول الله يلد وأصحابه في ذلك 


4- حَدَننا يونس» حَدَثنا ابن وهبء حَدَئنَا يونس بن يزيده 

عن ابن شهاب» أخبر ني غروة بن الزبير: أنه سألَ عائشة عن قول الله 
تعالى: لأوان نتم ألا نيطو سيف البنامى ذ انحا ما طابحك من 
اتساء» [النساء: 7]. 
١‏ أقالت: يا ابن أخيقه حي اليتهمة ليتيمة تكونٌ في حجر وَلِيّها نشار» كه في 
ماله فيعجبه اهنا وجالهاء وَيُرِيدُ أن يتروجها بغير أن يُقَسِط ف 
صّداقهاء فيُعطيها مثلّ ما يُعطيها غيره» فنهوا أن ينكحرهن إلا أن 
يُقسطوا له ويبلغوا بهن أعلى سُّنتهن من الصّداق» وأمروا أن 
يَنْكحُوا مِن النساء ميواهن. 

قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله وَل بَمْدَ 
هذه الآية» فأنزل الله تعالآ: #مستشوككسذالنساء قل اهتيكلم فين 
الآية [النساء: »]١17‏ إلى قوله عَرٌ وجَل: 2000 2« 
[النساء: 4]١١11‏ قالت: والذي ذَكَرَ الله أنه يتلى عليكم في الكتاب» 
الآية الأولى الي فيها: لأوان نتم آلا سوا سذاليتامى فاتحكححُوا ما طاب 
لحك ؤم نانسا [النساء: «ع]. 


قالت عائشة: وقول الله تعالى في الآية الأمرى: لوتَرْعْبُونَأن 


-984- 


كتاب التفسير - سورة النساء 


بَحكحُومنَ) [النساء: 17:7] رغبة أحدكم عن يتميقه الي تكودٌ في 
حسزه عن تكوث قليلة المال؛ والججمال» فنهوا أن يتكحوااسا رعيوا في 
مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط مِنْ أَجْلٍ رغبتهم عنهن'"2 
1 وَحَدَثنًا 50-7 داود» حَدَتْنا عبد العزيز بن عبد 
لله الأويسي» حَدَنَا إبراهيمٌ بن سعد الزهريي؛ عن صالح بن كيسان» 
عن ابن شهابيه عن عُروة» عن عائشة» مثلّهه وزاد في آخره: إذا كن 
قليلات المال. 
وق ذوع قر اطويف عن تكله كن نبدية الرعري افيد 
ذكرنا. ٌ 
وقد روي عنها من ناحية هشام بن عروة بدون ذلك. 
6ه كما حَدَتنَا أحمدُ بن الحسن الكوق» حَدَثْنَا وكيعٌ بن 
الراح» عن هشام بن غُروة» عن أبيه» عن عائشة: #ومامّلى عبكم 


ليذ الحكتاب سيذ يتا انساء اللان يلا هنما مكيب طن وترْعبودأن 


(1) رجاله ثقات. ورواه التنسائي 5/ 2113-1١‏ والطصيري (81481) 
و(504١٠)‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى؛ بهذا الإستاد» وقرن النسائي بيونس 
سليمان بن داود. 

ورواه مسلم (014”) (5)» وأيو داود (20354)) وابسن حبان »)4١175(‏ 
والبيهقي 47/7 .١‏ والواحدي في (أسباب النزول) ص7؟١‏ من طرق» عن ابسن 
وهبء يه. 

ورواه البخاري (45 ٠‏ 5)؛ والطبري (8455) و(هه6١٠)‏ من طريقين» عن 


يونس بن يزيد الأيلي» به. 


-هم1- 
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كحور [النساء: .]١١1/‏ قالت عائشة: هذا في اليتيمة» تكونُ عند 
الرحل يعلّمٌ أن تكوث شريكته في ماله» وهو أولى به فيَرْعْبُ عنها لماه 
أن يُنكحها غيرٌه كراهية أن يشركه في مالها. 

وقد رُوِيّ عن عبد الله بن عباس في تأويلها أيضاً مثلٌ الذي روي 
عن عائشة رضي الله عنها من ذلك. 

ه- كما حَدَننا ونس بن عبد الأعلى» قال: 0 علي بن 
تعبك كبا حَدتنا روحٌ بن الفرج: حَدَثْنَا عمرو بن خالد, قالا: 
حَدَئنا عبيدُ الله بن عمروء عن عبد الكريم الجمزري؛ عن سعيد بن 
جحُبير» عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: #وإن خم آلا نُسطوا يذ 
البتامى داكو ما طا ب لحك ين النساء مسنى وثلاث ومرتاع فإن فم ابا 
تكووا فواجد وما سكت أبافحكم ذلك وى ألا نولو [النساء: ]. قال 
ابن عباس: فكما عيفتَحْ أن لا تعددلوا في اليتدامى فخخحافوا في النساء إذا 
لمعن عندكم ألا تعدِلوا. 

- وكما حَدَتنًا روح» حَدَتمَا حامدٌ بن يحيى؛ حَدَنَا 
سفيات» حَدَئنَا أبو سعله عن محمد بن أبي موسىء عن ابن عباس ف 
قولِه: لإوإن خنتم آلا تقس طوا سيف البنامى فانحكحوا ما طاب حك مِنَ 
انساء» [النساء: «]. قال: إن عيفكم عَلْهنٌ نا 


)١(‏ أبو سعد -وامه سعيد بن المرزبان البقال- ضعيف ومدلسء ومحمد بن أبي 


موسى دل يوثقه غير ابن حبان؛ وقال الذهبي في (الميزان): لا يعرف. 


-85؟- 
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ففيما روينا عن عائشة؛ وعن ابن عباس ما قد دَلَّ على إباحةٍ 
ترويج اليتامى» ومن اللاتي لا أب لهنء وهذا يُوَكَدُ ما كان أبو حتيفة 
وأصحابّه يذهبون إليه في إجازة تزويج أولياء البتامى قَبْلَ بُلوغِهنٌ من 
أنفسهم وغيرهم مِن الناس. 

فقال قائل: هؤلاء الينامى المذكورات في الآيتين اللتين تلَوْنا في ما 
ريثم من اليتامى اللاني قد يَلغْنَ قبل ذلك؛ فسّمّين بذلك لقريهن كان 
مِن الينم واحتجُوا ذلك بما قد روي عن رسول الله يك 

5م كما قد حَدَنْنَا عبدٌ الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو 
زرعة» حَدَتنَا أبو نعيم الفضل بنْ دكين حَدَثنًا يونس بن أبي إسحاق» 
عن أبي برّدة بن أبي موسىء عن أبيه. قال: قال رسول الله كل: 
تستأمَرُ اليتيمَةٌ في نَفسيهاء وإن سَكَنْتْ فقد أؤنتء وإن أنكرتء لم 
تكرّم7. 


وأورده السيوطي 447/1 ونسبه إلى ابن أبي حاتم. 

)١(‏ إسناده صحيح. وهو في شرح معاتي الآثار) 554/4 بإستاده ومتنه. 

ورواه البيهقي 17١/7‏ من طريق الحسن بن ميمون؛ عن أبي نعيم؛ بهذا الإسناد. 

ورواه ابن أبي شيبة 159/4, وأحمد 14 (١١؛ء‏ والدارمي 2188/١‏ 
والبزار »)١457(‏ وأبو يعلى (2077707 وعنه ابن حبان »)5١85(‏ والدراقطيٍ 
145-541 والحاكم 2157-177/9 والبيهقي ١77/7‏ من طرقء عمسن يونس 
بن أبي إسحاقء سمع أبا بردة» به. 

ورواه أحمد ١8/4‏ 4» واليزار (؟455١)»‏ والدراقطنٍ 47/5 من طريق إسرائيل» 


ا 
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ونه ابي 


961ه- وكما حَدَننَا أحمدُ بن داود بن موسىء حَدَثنَا عُبَيْدُ الله 
بن محمد التيمي» أخيرنا حمادٌ بن سلمة عن محمد بن عمرو -يعني ابن 
علقمة- - عن أبي سلمة» »عن أبي شريرة: أن:رسول الله َل قال: 
«اليتيمة تَستَأمَر فإن رَضِيّسْء فلها رِضَاهَاء وإن أنكرّس» فلا جَوَارَ 
ليها" 

4- وكما حَدَثنَا إبراهيمٌ ب بن أبي داود حَدَثْنا مُسَدَّ3ٌ 
حَدَننَا يحبى بن سعيد: عن محمد بن عمروء حدئن أبو سَلَمّةَ عن أبي 
هُريرة» عن رسول الله يله مثله. 

قالوا: والاستئذانُ والاسكمارٌء فلا يكونُ إلا لمن بلغ؛ وفي ذلك 
ما قد دَلَّ على أنه قد يجورٌ أن يُطلقَ اسم اليتيم على مَنْ بلغ قَبْلَ ذلك» 
فمثلٌ ذلك من أطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه في الآثار الي 
رويتموها في الباب هو أيضاً على من بَلَعَ ممن قد كان يتيماً قبل ذلك» 
قأطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه. 


ورواه ابن أبي شيبة ١4/5‏ من طريق سلام» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» 
ما 

2078/4 وابن أبي شيبة‎ »)١٠١791( حديث حسنء ورواه عبد الرزاق‎ )١( 
وأبو‎ :.)١١١9( والترمذي‎ »)7١344(و‎ )9١513( وهلا4ء وأبو داود‎ ١51/97 وأحمد‎ 
١١١/90 يعلى (5014) و(78الا)؛ وابن حبان (4017/5) و(4085): والبيهقي‎ 
من طرق عن محمد بن عمروء يه.‎ 1١١7و‎ 

ورواه سعيد بن منصور (4 54 ©) عن هشيمء عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة. 


خم ؟- 
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فكان جوابنا له في ذلك: أن الأمرَّ في ذلك ليسَ كما ذكرء وأن 
في الآيتين اللتين تلوناهما في هذه الآثار الي قد روينا ما قد دَلَ أنه أريدَ 
بذلك اليتامى غير البالغاتي» لأن فيهما: أن أولياءمنَ نهُوا أن يَنَكِحُوهُنَ 
إلا أن يبلغوا بهن أعلى نسائهن في الصدّاق» و بالغات» لكان 


مققة 


رهن في داقن إلّما يرج فيه إلى ما برضين به ما قن وما كر لا 
إلى ما سيوى ذلكء لأنّ الله تعالى قال: (واوا النساء صَدكاتوَْخلوإن طِبِنَ 
تكاعؤضيء د شاتح ل نعبارنا» [النساء: 4]. وإذا كان لَهنَّ 
الاي ينبا ررحي معرب صدقاتهنٌ عليهم؛ » كان لَهُنَّ 
ذلك قبل وجحوب صدقاتهنٌ عليهم بأن يعقد التزويج بينهن وبينهم على 
ما قد رَطيِينَ به في ذلك أحرى؛ وكان في منع الله إِيَاهُنّ من ذلك في 
الآيتين اللتين تلونا ما دل أنْهُنَّ اليتامى اللاني لا رضى لمن وَهّنّ غيرٌ 
بالغات. ْ 

ثم قد وَكّدَ ذلك ما قد رويناه عن رسول الله يه مما قد تَقَدمَ 
ذكرّنا له فيما مضى من كتابنا هذا في: باب بيان مشكل لا طلاق إلا 
سبع من قوله: ولا يميد اخلّم» فنفى بذلك أن يكون بعد 

فقال هذا القائلٌ: فما معنى حديثي أبي موسى وأبي هريرة اللذين 
قد ذكرت بعد انتفاء البلوغ عن اليتامى المذكورات فيهتماء وفيهما 
تحقيقٌ الاستئذان والاستعمار؟ 


.)5؟1١( تقدم في كتاب التكاح باب‎ )١( 


-849؟- 
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فكان جوابنا له في ذلك: أنه قد يَحْتِيِلٌ أن يكوت أُريدَ ما فيهما 
اليتامى اللاتي قد عَقَلْنَ » وعرف منهن ما تيل قلوبهن إليه مما فيه 
صلاحهنء أو بعد قلوبهن بما سوى ذلك مما لا صّلاحَ مهن فيه؛ وإن 
كن م ين وعسى أن يكون مع بعضيهنٌ -وإن كن لم ييلغن- 
حُمْنٍ الاختيار أكثر ما مع غيرهن ممن بَلّْ من ذلك» ولكنه لا يُحَاوَرٌ 
قن روش براش اما الله تعالى الذي أمر به في حلقه» ويكوٌ مما 
ينبغي لأوليائهن أن يفعلوه فيهيٌ إذا كُنَّ كذلك؛ وأرادوا تزويهر 
لاعتبار ما عندَهُنَّ في ذلك من ميل إليه» وف رغبةٍ عنه لأنهن يَعْرِفْنَ 

من أَنفْهن ما لا يعرفةُ منهن عَيرشُ» فيكو ما أمر به رسو الله ك4 
في هذين الحديثين فيهنٌ على هذا المعنى لا على ما سيواه» وإذا اتتفى 
ذلك؛ ثبت جوارٌ تزويج الأولياء اليتامى اللاتي ل يَبنْغْنَ كما قال مَنْ 
دعق إل كناك من أل لعل ها قن 1ك نام عن وهر 

وناك على هذا الى ابا عاق زو عن حلن وان طالب 
رضي الله عنه فيه ين مذهبه في تزويج الأيتام قبل البلوغ مما قد دَلّ: أن 
تأويل الآيتين اللتين تلونا كان عندّه على ما كان تأويلها عليه عند 
عائشة» وابنٍ عباس 

©- كما حَدنا نح بن عثمان بن صالم» حَدَنَا نيم برك 
حَمَّاتِ حَدئنا عبد الله بن امبارلكء أحمرنا يحى بن أبي الميئم؛ أخورنا 5 
داود يزيدٌ الأودي؛ قال: كنت عدن علي بعد العضسن ؛ إذ تبي برحل» 
فقالوا: : وَحَنَا هذا في خربة مرادء معه حارية عنصب قيمهًا بالدم؛ 


فقال له: وَيِحَكَ ما هذا الذي صنعت؟ قال: أصلح الله أميرّ المؤمنين 


-.و؟ك- 
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كانت بدت عمي يتيمةٌ في حجري؛ وهي غنية في المال» وأنا رحلٌ قد 
كبرت تُ وليس لي مال فحشيت إن هي أدركت ما يدرك النساء تعب 
عَنِيء فتزوجتها. قال: وهي تبكي. فقال: أتروحتيه؟ فقائل بن القَوْمٍ 
عنده يقول ها: قولي (رنعم)» وقائل يقول لهها: قولي «لا). فقالت: :نعي 
تزو جثه. فقال: نحل بيد امرأتك0". 

قَيَدّهُ ما كان مِن على رضي الله عنه في هذا الحديث على أن 
تأويلٌ الآيتين اللتين تَلوْنا كمثل الذي كان تأويلهما عليه عند عائشة؛ 
وابن عباس مما ذكرنا عنهماء وني ذلك ما قد وَل على جوازٍ زنكاح 
الرجحل من نفسيه من هو وليه كما يقولّه أبو حنيفة» ومالك 
وأصحابهما في ذلك؛ وبخلاف من يقول: إن الرّحُلَ لا يكوث مُرَوحَا 
ين نفسيه كما لا يكونُ بائعاً من نفسهء وي حديث علي الذي ذكرنا 
ما قد وَل أن قولٌ من إليه عمدُ تزويج قد كُنْتُ عقدئه عدوا بذلك: أن 
القولٌ فيه قولّه كما يقولٌ ذلك مَنْ يقولّه من أهل العلم؛ منهم: : أبو 


قاع 


يوسفء ومحمد» وبخلاف ما كان أبو حنيفة يقولّه فيه إِنَّ ذلك لا يقبل 


منه إلا ببينةٍ تقومٌ عليه فيه. 


)١(‏ نعيم بن حماد مختلف فيه وف «التقريب»: صدورق يخطئ كثيرا. 


-591- 
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؟65- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يي في المراد 
بقول الله عَرَ وجَل: ذلك أدنى ألا تعولوا 4 [النساء: *] 

- حَدَئئَا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري؛ حَدنَا عه 


الرخمن بن إبراهيم يعي دُحيماً- حَدَئنَا محمد بن شعيب بن شابورء 
ع ا اق عائشة رضي الله 
عن الني يل في قوله تعالى: (إذلك أدنى ل تعولوا 6 [النساء: 8]. 
قال: ولا تَجُورُوا0". 
ولا نعلمٌ أحداً روى هذا الحديث إلا من هذا الوجه وهو وَمة 
محمودٌ لأن عْمَرَ بنَ محمد الذي دار عليه معه من الحلالة ما لا حَفَاء به 
عند أهل العلم» وقد حدّث عنه مالك وغيرٌُ واحدٍ من أمثاله وما 
حَدتْ ابن وهب عن أحد من أهل المديئة أحلّ منهه وهو عُمَُ بر محمد 
بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وقد رويناه عن ابن عباس في تأويلها أيضا هذا القول بعينه في 
البابب الذي قبل هذا ابل هين ممالا يقال بالرأي؛ وإنما يقال 


)١(‏ إسناده حسنء لككن قال أبو حاتم أن الصواب وقفه. 

رواه اين حبان )5١75(‏ من طريق ابن أسلمء عن عبد الرحمن بن إبراهيمء بهذا 
الإسناد. 

ومن طريق دحيم أيضاً رواه ابن أبي حاتم؛ وابن مردويه؛ كما ذكر الحافظ ابن 
كثير ف تفسيره 188/7ء ثم نقل عن ابن ن أبي حاتم في تفسيره قوله: قال أبي: هذا 
خط والصحيح عن عائشة موقوف. 


-؟99؟_- 
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بالتوقيف. 

وقد روي عن ابن عباس من وجه آخر 

7ه ه- كما قد حَدَثنا ابن أبي داود» حَدَثنَا أبو عمر الخوضئ 
حَدَنْنَا خالد بن عبد الله عن عطاء -يعئ ابن السائب-» عن عامرء 
عن ابن عباس: لإذلك أدنى ألا تعولوا أ [التساء: 39]. قال: لا نم20 

ولا نعلمُه روي عن أحدٍ من أصحاب رسول الله و في تأويلها 
غير هذا القول. 

وقد روي عن غير واحد من التابعي, ار 

كما حَدَثنَا محمد بن خزيمة: حَدَثنَا حجاج بن منهال» حَدَدْ 
حماد بن زيدء عن الزبير بن اريت عن عكرمة في هذه الآية: _ 
أدنى أل" تعولوا ا [النساء: 7]. قال: ألا تميلوا. قال: وأنشدنا بيتا من شعرٍ 
زعم أن أبا طالب قاله: 


ودح *.# 1 5 5 5 55 قا 5١‏ 
بميزان قِسطر لا يَحِسَ شعيرة 2 وميزان صق وزنه غير عائل 


(1) حسن لغيره. ورواه الطبري )89٠0(‏ عن المثنى» عن عبد الله ين صالح» عن 
معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طالب» عن ابن عباس. 

ورواه ابن أبي شيبة 51/54 عن إسحاق بن منصور؛ عن شهُريم بن سقيان؛ عن 
الشعبي» عن ابن عباس. 

وأورده السيوطي ف «الدر المنثور) 470/7» وزاد نسبته إلى سعيد بن متصورء 
وعبد بن حميد, وابن المتذرء وابن أبي حاتم من طرق» عن ابن عباس. 

(؟) رجاله ثقات. ورواه الطبري (854531) من المثنى» َحَدَثنا اب بن منهال» به. 


موا 
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وكما حَدَننا يوسف بن يزيد» حَدَننا سعيدُ بن منصورء حَدكَا 
هَشَيم أخوا عرق عن إبراهيم: #ذلك أدنى آلا تعولوا 4 [التساء: 7]ى 
قال: لا تميلو01"©. 

وكما دنا يَوسق» دنا سعية حَدَنْنَا هُشَيِمٌ أخيرنا حخصين» 
عن أبي مالكء مثله9". 

ولا نعلمٌ أحدا من التابعين روِي عنه في تأويلها غير هذا التأويل 
غير زيد , بن أسلمّ فإنه روي عنه في تأويلها أن ذلك على أن لا يَكْيْر 
عيالهم» وهذا قولٌ يزعم أهلّ اللغة: أنه قولٌ فاسدّء وأنه لو كان على 
ما قالَ زيدٌ في تأويلها لكان: رألا تعِيلُوا,. وبالله التوفيق 


وأورده السيوطي في «الدر المتثور) 470/7» وزاد تسبته إلى سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

والبيت ف (سيرة ابن هشام» 595/١‏ من القصيدة سبوب إلى أبي طالب اليّ 
واحه بها قريشاً في أمر رسول الله قو» وقال فيها: إنه غير مَل رسول الله يوه ولا 
تاركه لشيء أبداً حتى يَهْلِكَ دونه. 

)1١(‏ رجاله ثقات. ورواه الطبري (8497) عن يعقوب ين إبراهيم» عن هشيمء 


(5) رواه ابن جرير (85455)» وابن أبي شيبة 571/4 من طريق غنام بن عليء 
ومحمد بن فضيل» عن إسماعيل» عن أبي مالك. 
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4 باب بيان مُشكل ما رزوي عن رسول الثه 5ل في المراد 
بقول الله عَرَّ وجَل: (وأُولي الأمْرِ منكم) [النساء: 51] 


4- ححَدَئْنا بكار بن قتيبة ويزيد بن مينان وإبراهيم بن 


مرزوقء قالوا: حَدَثنَا عمر ابن القاسم اليّمَامِيء قال: حَدَنْنا عكرمة بن 
عمار» عن ميماك أبي زُمَيّل قال: حدثئ عبد الله بن عباس» قال: 
حدثيئ عمر بن المنطاب رضي الله عنه في حديث حَلِفٍ رسول الله يل 
على نسائه أن لا يدل عليه شهراء قال: قلتُ: يا رسول الله إن 
كنت طلقبَهِن فإنّ الله عَرٌ وجل وملائكته وحبريلَ وميكائيلَ معَك» 
وأنا وأبو بكر والمؤمنوكٌ معك» كلقا تكلمت» وأحمد الله بكلام ِّ 
رجحوت أن 0 الله عَرَّ وجَلّ يصَدّق قولي» قال: فنزلت آية التخيير: 
26 عو كه ل تمك تلات احاح سنحكن» [التحريم: 0]. فون 
تاه را عليه انهه هوم لاوحبرل» الآية [التحريم: 4] ونزلت ف هذه 
الآية: فر له دأو ون اطول سوال 


الذي استنبط ل 017 0 التححيير 7 , 


)١(‏ حديث صحيح. ورواه بأطول مما هنا مسلم )١755(‏ (70)» وأبو يعلى 
»)١14(‏ ومن طريقه البيبهقي 47/1 عن أبي خيثمة زهير بن حرب» وابن حبان 
(4188) عن الحسن بن سفيان» عن محمد بن المثنى» كلاهما عن عمر بن يوتس» 
عن عكرمة» بهذا الإسناد. 
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قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث إخبارٌ عمر أنه المستتبطٌ لما كر 
استنباطه إِيَّاه في هذا الحدييتيء وأ المرادٌ بالمستنبطين المذكورين في الآية 
المذكورة فيهم هم أولو الخير والعلم الذين يُوَحَدُ عنهم أمورٌ الدّين. 
وقد رُوِي مثلّ ذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري: 


83- كما قد حَدَنْنَا فهلٌ بن سليمان» قال: حَدَثنًا أبو ع 
قال: حَدَننا حسن بن صالح» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن حابر 
في قول الله: وني الأثر ينك :) قال: أولي الخير”". 

وقد روي مثلٌ ذلك أيضاً عن منْ بعدّهم من التابعين: 
كما حَدُثنَا يوسف بن يزيد قال: حَدَنْنَا سعيد بن منصورء قال: 
حَدَثْنَا نا هشيم» قال: حَدّثنَا منصور -يعن ابن زاذان-» عن الحسن. 
وعبد الملك» عن عطاء في قوله الله عَرّ وحَل: أوأولي لأثر بنك ) 

قالا: أولي الفقه والعله'". ١‏ 
حَدَْنا على بن شيبة» قال: حَدَثنَا محمد بن عبد الله بن كُناسة 


0 


(1) عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعفء, ورواه الطبري ف ررجامع البيان» 
(8835) والحاكم 5/؟5-17؟١‏ من طريقين عن وكيع؛ عن علي بن صالح؛ عن 
عبد الله ين محمد بن عقيل» بهذا الإسناد. 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 07/7: وزاد نسبته لابن أبي شيبة؛ وعبد بن 
حميدء والحكيم التزمذي في (نوادر الأصول)» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) رواه الطبري في «جامع البيان) (9875) و(-480) من طريقين عن هشيمء 
عن عبد الملك؛ عن عطاء. 

ورواه (94171) من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الحسن. 
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الأسدي» قال: ل ا 1 


الله عر وجَل: #(فإنكان عتم سيث شّيء قرول الووالريُسول [النساء: 
0 ار إلى 5 إلى ا والردٌ إلى الرّسول يه إذا 
قبض: إلى 2 لقا 


م 


وكما حَدَثنَا أحمد بن داود بن موسىء قال: حَدَثنَا عبد الله بن 
محمد بن أسماء قال: حَدَنْنَا عبد الله بن الميبارك» عن عبد الملك؛ عن 
عطاء: وني الأثر بنك ) قال: أهلٌ الفقه والعلم؛ وطاعة الله 
والرسول: تباغ الكتاب والسنة"©. 

قال أبو جعفر: فقال قائلٌ: فقد رُوِيَ عن عبد الله بن عباس ما 
يُخَالِفُ هذا: وذكر 

- ما قد حَدَْنَا أحمدُ بن شعيبء قال: حَدَنْنَا الحسن بن 
محمد الرّعفراني» قال: حَدَننًا حجاج» قال ابن جحريج: أخبرني عن يَعْلى 
بن عيللم عن استعيد ين بعبين عن اين عباتن( لها الذزن ترا ليوا اله 


وأطبعوا الرسول وأو الث منحك ) قال: نزلت في عبد الله بن حُذافة 


)١(‏ رواه الطبري (4885) من طريق أبي نعيم» عن جعفر بن برقان» بهذا 
الإسناد» وزاد نسبته السيوطي في («الدر المنثور) 574/7 لاين المنذر. 

(؟) رواه الطبري في ررجامع البيان) (4 485) من طريق سويد بن عبد العزيز» عن 
ابن المبارك» بهذا الإسناد. 

ورواه (؟4801) من طريق هشيم؛ و(48017) من طريق يعلى بن عبيد» كلاهما 
عن عيد الملك» به. 
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اوس عق بذ يع ودر اه يوا وادكئنة 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرٌ وجل وعونه: أن هذا غير 
مخالف لما قد رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه» فيما تقدم ذكرّنا له إذ 
كان عبد الله بن حُذافة من أهل الخير والصحبة لرسول الله يك ومن 
أهل الفقه» ولولا أنه كذلك لما ولأه رسولٌ الله يك ما ولأه عليه إذ 
كان ما ولأه لله فيه أحكام لا يُدركُها إلا أهلٌ الفقه الذين يعلمون 
أمثالها. رداك علق جا ناه ا التأويل ما قد روي عن عبد الله 
بن عباس في حديث آخخر: 

-0١‏ كما قد حَدَْنَا محمد بن الحجاج الحضرمي» ومحمد بن 


خخزيعة البصريٌ» وعلي بن عبد الرحمن الكويء قالوا: حَدَتنَا عبد الله بن 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو عند التسائي 4/7 »١590-1١5‏ وف السير والتفسير من 
«الكيرى) كما في «التحفة) 4017/4. 

ورواه ابن الخارود ف (المنتقى) )٠١40(‏ عن الحسن بن محمد الزعقراني» بهذا 
الإستاد. 

ورواه أحمد ١/ا"5‏ واليخاري (4584) ومسلم ))١84(‏ وأبو داود 
(75574)» والترمذي (16177)» والطبري (48017)» والواحدي ف (أسباب التزول» 
ص5 2٠١5-١١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 51١1/4‏ من طرق عن حجاج؛ به. 
وقال الزمذي: حسن صحيح غريب لا تعرفه إلا من حديث ابن جريج. 

ورواه الطبري (4808) من طريق حجّاج عن ابن جحريج؛ عن عبد الله بن مسلم 
-وهو أخبو يعلى بن مسلم- عن سعيد بن جبير» به. 

وأورده السبوطي ف (الدر المنفور) 077/7؛ وزاد نسبته لإين المنذر» وابن أبي 
حاتم. ّْ 
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صالح» قال: حدثينٍ معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عبّاس: (أطيموا اله وأطِيمُوا ايسول وول الأث م منحك) قال: أولي الأمر: 
أهلُّ طاعة الله عََّ وجل الذي بعلمون النامت معاني دينهم» ويأمروتهم 
بالمعروف وينهّوْنهم عن المتكرء فأوجب الله طاعتهم على العباد”"©. 

أفلا ترى أن ابنَ عباس قد وصف أولي الأمر بطاعة الله عَرَّ وجل 
وتعليم الناس معاني دينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء فدلَ 
ذلك على با دكرناة وعد ذوي عن أن طريرة "تاريل ذلك أيضاء 

5- ما قد حَدَننا فهدُ بن سليمان» قال: حَدَننَا عمر بن 


حفص بن غياتث» قال: حَدَثْنَا أبي» قال: حَدَتْنَا الأعمّشء عن أبي 
صالحء عن أبي مُرِيرةَ في قوله الله عَرَّ وَلّ: ([أطبعُوا الله وأطبعُوا الرتسول 
وأولي الأ منحكت 4 قال: أُمَراءُ السّرايا"؟. 

0 وما قد حَدَثنَا أُحمدٌ بن داود» قال: حَدَنْنَا مُسدّدء قال: 
حكن او معازية عن الأعمد عن الى اطاط عق أبن مريرة لواو 
لأ نحت :4 قال: هم الأمراغ9©. 


)١(‏ رواه الطبري ف رجامع البيان) (348717).: والحاكم ١١7/١‏ من طريقين عن 
عبد الله بن صالحء بهذا الإستاد. وأورده السيوطي ف (الدر المتشور» 20175/1 وزاد 
نسيته لإبْن المنذر» وابن أبي حاتم. 

)١(‏ إستادة صحيح. ورواه ابن أبي شيبة 7١172-1117/117‏ عن وكيع؛ عن 
الأعمش» بهذا الإستاد. وانظر ما يبعدة. 

() رواه الطبري ف (رجامع البيان» (407) من طريق سلم بن جنادة عن أبي 
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قال أبو جعفر: فدل ذلك أن أولي الأمر المأمور بطاعتهم هم من 
٠.‏ + 1 ّ 0 006 3 13 
هذه صفته أمراء كانوا أو غير أمراء. والله نسأله التوفيق. 


55- باب بيان مُشكِل تأويل قوله الله عَزَّ وجَل: (أفما لَكم 
في المنافقين فِنَتِينٍ4 الآية [النساء: 44] بما روي عن رسول 
الله ينا في ذلك 

حَدَنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قُرّة بن أبي عليفة الرُعَيْي) 
قال: حَدَنًا أبو حعفر أحمد بن محمد بن سّلامة الأزّديء قال: 

4 وين أبو أمية محمد بن إبراهيم» قال: حَدَنْنَا شبابة بن 
سَوّارء قال: حَدَثنَا شعبة» عن عدي بن ثابت» عن عيد الله بن يزيدء 
عن زيد بن ثابت» قال: دك التاقون عبد رسول الله صلل فقال فريق: 
تَقتلّهم وفريقٌ: لا َقتلَهُم فأتزل الله عَرَّ وجَلٌ: (ضاالك: يذ امنافتن 
ضّ الآية"2. 


معاوية به. وذ كره الحافظ في «الفتج) 8 ه؟" من رواية الطبري» وصحح إستاده. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ع0 وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وعبد 
بن حميد» وابن المنذر. وابن أبي حاتم. 
)1١(‏ إسناده صحيح. ورواه ابن جرير الطبري ف (تفسيرم) )٠١١51(‏ مين زريق 
بن السحت» عن شبابة بن سوار» عن عدي بن ثابت» بهذا الإسناد. فأسقط منه 


شعبة! 
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فكان هذا الحديث عندنا. مما لم يَضْبِطْهُ شبابةُ؛ عن شعبة» لأن 


الذي فيه: أن أصحاب رسول الله يلك كانوا في المنافقين فكنين» فئة 
تقول: نقتلّهُم وفئة تقول: لا تَقَلْهم وإن الله نزل هذه الآية في ذلك» 
وقد كان المنافقون في مُقام رسول الله يي بالمدينة غير رضن من قبل 
رسول الله بقل ولا بها وا 

وكان يك يُحمِلّهم على عَلاَيتهِم: وعلى ما كانا يُظْهِرُونَ له من 
أمورهمء وإن كان قد وَكَفَ من باطنهم على غيلاف ذلك مما أعَلَمّه الله 
عونك منولي وثيا ذل عله ابقولة تما الوك عد الاق لج نام 


سوه 0نم 
50 


فهاإ/كيدد» [الأحزاب: 10 ولم يُغرِه عَرَّ وجَلَّ بهمء ولا كان منه 
يل فيهم بعد عِلْمِه بما كان الله عَنَّ وجل أعلّمّه عنهم تما كانوا عليه من 
الكفْر الذي كانوا يرون بقوله: فإإذا جاء2 لفون قالوانشه د إِدَكرسُولُ 


ا 00 ع ع 1 رز ا نر 8 
الله والئه هلم ]نك لرسوله واللمشهدإنّالمنافقي حكاذنون4 [المنافقون: »]١‏ ثم 


ورواه ابن أبي شيبة 5/١4‏ 40» وأحمد ١809184/5‏ و1848 والبحاري 
(506) و(4088): ومسلم (1775) (5): ويعقوب بن سفيان في (المعرقة 
والتاريخ» *١‏ والتزمذي (078*): والسائي في «الكبرى) (١١١١)؛‏ 
والطبري )٠٠١45(‏ و(١6١٠٠)»‏ والطبراتي :)48٠١4(‏ والبيهقي في (الدلائل» 
77/7 من طرق عن شعبة» به. وذكر غير واحد فيه: أن ذلك كان ف غزوة أحد 


عندما رجع ناس من المنافقين ممن حر ج معه. وانظر ما بعده. 


ااا عا 
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أتمَعَ ذلك بقوله: الهم الصدر فاخن مهم قائيّم الها لى نكو 
[المنافقرن: 4]. 

وما أنْرَلَ الله عر وجل عليه يل فيهم من قوله عر وجَلٌ: ويه 
صل على متهم مات بداو لاش على كر نمكتو دازو رتسوله4 
يي [التوبة: 85]. 

ومن إخباره عصيرهم الذي يَصِيرُونَ إليه في الآخرةء بقول الله عر 
وحَل: اتسيف تمرك الئل من ادر الآية [النساء: 48 .]١‏ 

00 ديك عن المعنى الذي حَدّتَ 
به زيد بن ثابتي فيهم. 

ثم نظرنا في رواية غير شبابة إياه عن شعبة: كيف هي؟ 

6- فوجدنا إبراهيم 57 مَرْرُوق قد حَدُتْناء قال: حَدَئنا بشر 
بن عمر الزّهرانِيء قال: : حَدَنَا شعبة» عن عَلدِي بن ثابت» عن عبد الله 
إن يزيد عن زيد بن ثابت: أن قوماً خرِجُوا مع رسول اله يك إلى 
حي فَرَحَعوا فاحتلفوا فيهم. فقالت فرقة: :: تقتلهى وقالت فرقة: لا 
لهم فتلت لضا لكت سي ذالم اؤتيوتين وافة ركس برها 
كرا4. 

15م ووَّجَدنا أحمدَ بن داود بن موسى قد حَدَثناء كال 
لتنا مله بن مُسَرُهّدء قال: حَدَتنَا أَميّة بن خحالد. قال: حدث 
ا و ا ا 
قال لحا غرًا التي 5 أحدا ركع الل مز أضحابه1 فكان النار” نين 


حا مانت 


كتاب التفسير - سورة النساء 
منهم من يقول: نقتلهُم» ومنهم من يقول: لا تفع فأئرَلَ الله عَرّ وجل 
فيهم: فوم كشوت لتحت 

فكان في هذا الحديث ما قد دَلّنا على المعنى الذي مِن أجْلِهِ كان 
أصحابُ رسول الله و فيهم فتدين: ففة تقول: تقتلهم» وففة: لا 
تقتلهم ال لتكهم رسول الله يِ بعد خروجه معه إلى 
قتال أعقاقه باح و عرض لاا عرق فك الى ام 
وصاروا به حَرْباً لل ولرسوله وللمؤمنين. 

ثم طَلَبْنا أن نَغْلَمَّ الموضمً الذي كانوا رَحَعُوا إليه؛ أي المواضع 
هو؟ 

7-- فوَّحَدنا أحمد بن داود قد حَدَئنء قال: حَدَثْنَا سليماتٌ 


بن حَرْب» قال: حَدَننَا شعبة» عن عَدِيّ بن ثابت» عن عبد الله بن 
يزيد» عن ريد بن ثابت» قال: رَحَعَّ عن الب يك ناس يوم أحديء فقال 
بعضٌ الناس: تقتلهم» وقال بعضهم: لا تقتلَهُم انل الله (نات ١:‏ 


دالا فتن . 
قال زيدُ بن ثابت: وقال النوث 4: راثا في الرجلٌ كما تفي 
النارٌ الفضة0". 


وكان قوله يل في هذا الحديث: رإنها نام تنفي الرجل كما تنفي 
)١١(‏ إسناده صحيح. ورواه عبد بن حميد 457١‏ ؟)) والبحاري »)١8485(‏ ويعقوب 


بن سفيان في (المعرفة والتاريخ) ١‏ والطبراني :)48٠١4(‏ والبيهقي في 
«الدلائل) /؟؟7 من طريق سليمات ين حربء يهذا الإسناد. 


سو و 
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النارٌ الفضةم: يعن المدينة فمَقَلنا بذلك أن رُجُوعَهِم كان إلى غيرها لا 
ليها ووحدنا القرآن قد دَلَّ على ذلك بقول الله عر وجل عقب هذه 
الآية: ا [النساء: 4م 
والمهاجرٌ فإنما كان إلى المدينة» لا من المدينة إلى ما سو 

ثم نظرنا: هل روي شيءٌ يدل على الموضع ل 0 رَحَعُوا 
إليه؟ فلم نحد في ذلك غير 

4- ماقد حَدَئْنَاةُ ابن أبي مريم» قال: حَدَثنا الفِريابي» قال: 


حَدئنا ورقائه عن ابن أبي نيح ولم اوه به -وقد كان أبو شريح 
محمد بن زكريا حَدَّتْناء قال: قال لنا الفريابي: كل ما دك به عن 
ورقاء فهو عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد-: (إضمااححم -! افق 
فتين4؛ ثم حرّحوا من مكة حتى حاؤوا المدينة يَرْعُمون ألهم 
مُهاجرون» ثم ارْتَدُوا بعدَ ذلك» فاستأذنوا الي يكل إلى مككة ليأخذوا 
بضائع لهم يتجرون فيهاء فاحتلف فيهم المؤمنون» فقائل يقول: هم 
منافقوت» وقائلٌ يقول: : هم مؤمنولاء فين الله عسو وجل تنفاقهم؛ وأمّر 
بقتالهه”". 


فهذا الذي وَقَفنا عليه من تأويل هذه الآية» والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف شيخ الطحاوي. 

ورواه الطيري )٠٠١07(‏ عن محمد بن عمرو بن عباد» عن أبي عاصم الضحاك 
بن مخلد؛ عن عيسى بن ميمون اجرّشيء عن عبد الله بن أبي مجيح؛ عن يجاهد. وهذا 
إسناد قوي. ورواه بنحوه الطبري أيضاً )٠١١81‏ عن المثنىء عن أبسي حذيفة» عمن 
شبل بن عبادٌء عن ابن أبي نجيح» عن بجحاهد. 


ع صخ 
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05- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 2 في السبب 
الذي نزلت فيه: لمَيْرُ أوبي الضَرَرِ) بعد أن نزل قبلّها: لا 
يَستوي القاعدون مِنّ المؤينين ... والمجاهدون في سبيل 

الله بأموالهم وأنفيهم) الآية [النساء: 48] 

0 حَدَنَا عل بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرةٍء قال: 

َدَننَا يحيى بن معين» قال: حَدَتْنا حجاجٌ عن ابن خريج/ قال: 

ع رد يي 


ابن عباس أنه سَمِعَهُ يقول: لا يُستوي القاعدّون من الومنين عن بدر 
والخارجوث إلى بدرء قال: لما نل غزو بَدْرِه قال" عبد بن جحش 
الأملي أو اعد راب ام و عات درسو الله قهل الا من 


رحصة؟ فنزلت : (الامستوي القاعد ون نالمؤمنن حبسأ أولى ارس . 06 0 


)١(‏ وقع في رواية الزمذي والبيهقي: (عيد الله ين ححش)» وجزم الحافظ ف 
رالإصابق 7/4 بأن اسعه عبد بغير إضافة» وقال في «الفتح) 557/8؟: فإن عبد الله 
أخخوه وأما هوء قاسمه عبد بغير إضافة» وهو مشهور بكتينه. 

(؟) إسناده صحيح. ورواه الزمذي (7077)» والبيهقي 407/9 من طريق الحسن 
بن محمد الزعفراتي, عن الحجحاج بن محمدء بهذا الإسناد. وقال اليرمذي: حديث 
حسن غريب. أ.ه. والزيادة الي وردت فيه عندهما: قال الحافظ في ررالفتقح) 
4 إنها مدرجة في الخبر من كلام اين حريج. 

وقد رواه الطبري ف «رجامع البيان» (؟5141١٠)‏ من طريق الحجاج نحوه. 

ورواه البخاري (79464)» و(5596) من طريقى هشام, وعبد الرزاق كما فق 
(وتفسير ابن كثير) ١7/1ه»‏ ومن طريقه البخاري (4550)؛ والطيري )٠١5141(‏ 
عن أبن جريج عخقصراً. 


3500 - 
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'اةاه- حَدَثنَا إبرأهيم بن أبى داود» قال: حَدَننا عبد العريز بن 


عبد الله الأرسن: قال: حدثن إبراهيم بن سعدء قال: حدتئن صالح بن 
كيسان» عن ابن شهابي) عن سهل بن سعد السّاعِدي أنه قال: رأيت 


فأخخبرنا أن زيدَ بن ثابت أخبره أن رسول الله يلل أملى عليه: #ال"يستوى 


رمع 


القاعدونَمِنَالمؤِنَ . . . والجاهدوقسية سبي الله قال: فجاءءُ ابن أمّ 
جاهدت -وكان رحلاً أعمى- فأنزل الله على رسولهء وفعِيدّةٌ على 


5 م امه 


فخذي فتقلت حتى عيفت أن ترّضّ فخي ثم ري عنه فأنزل الله: 


(غي ور بي الصرب 006 . 


وأورده السيوطي ف «الدرٌ المنشور) 141/7 بالرواية المطولة. 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري )7١857(‏ ومن طريقه البغوي في رمعالم 
التنزيل) 4707/١‏ عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسيء بهذا الإسناد. 

ورواه البحاري (4597) عنن إسماعيل بن أبي أويسء والترمذي (787. ")؛ 
والنسائي »٠١-5/7‏ وابن سعد 3١7-171١1/4‏ وابن الجارود ف (المنتقى» )٠١*4(‏ 
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد كلاهّما عن إبراهيم بن سعلء يه. 

ورواه ابن سعد 17/4 5. والنسائي 55/5» والطيري :.)٠١778(‏ والطبراني في 
«الكبير) (5815) و(65١4481)‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاقء والواحدي في 
(أسباب النزول) ص11١-8١١‏ من طريق ابن إسحاق» كلاهما عن الزهري؛ به. 

وأورده السيوطي ف «الدرٌ اممشور» 388/7 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد؛ وأبي 
داود» وابن المنذرء وأبي نعيم ف «الدلائل). 1 


لانت 
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-١‏ ححَدَثنَا محمد بن علي بن داود البغداديٌ قال: حَدَّثنَا 
إبراهيم بن حمزة الرُبيرييُ» قال: حَدَئنَا إبراهيم بن سعد ... ثم ذكرٌ 
بإستاده مثلّه. 

- حَدَننَا الربيغ بر سليمان المراديُ» قال: حَدَتْنَا عبد الله 
بن وهبء قال: وأبرني عبد الرحمن بن أبي الزّنادِه عن أبيه» عن 
خحارجة بن زيلو بسن تابستوه عن أبيه عن رسول الله يذ أن السكينة 
عَسْيَتْ رسول الله يك قال زيدٌ -وأنا إلى جنبه-: : فوقعت فَحيِذُ رسول 
الله علد ثم ري عنهء فقال لي: راكتبا: #ل#مستوي القاعدونمن . 
٠...‏ . واباهدويس سبل الله .أنواليذ وأشم) الآيةَ كلهام» قال 
زيد: دُ: فكتبت ذلك في كتفي تنام أي آم مكتوم -وكان رجلاً أعمى 
حين سَمِعٌ تفضيلةُ الحاهدين على القاعدين- فقال: : يا رسول الله كيف 
بِمَنْ لا يُستطيعٌ الجهادٌ مِن المؤمنين؟ قال خارجة: قال زيدٌ: فما قضّى 
ابن أُمٌ مكتومٌ كلامّه؛ أو قال: فماهر إلا أن قضى كلامّهء فَعْشِيت 
رسول لله يك السكينة فوقعت فَحيذّه على فخذيء فوجدت مِنْ ثقلها 
امه الثانية مثلّ ما وحدتُ منها في المرّة الأولى» ثم مسري عن رسول الله 
نقال: «اقرَأ, فقرأت: الابسري القاعدومن لني اهدو 
تفال رسول الأمقك: (أغي رول الصتسرّس ايه كاي اشر إلى 
ملحقها عند صلّع من الككتيفي7". - 


)١(‏ رواه أحمد 54./6١-1941ء‏ وسعيد بسن منصور ))717١4(‏ وابين سعد 


ابا ا 
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الاقم حَدَثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدم يعقوب بن 
إسحاق الحضرمي» ورَؤْح بن عبادة القيسي» قالا: حَدَثنَا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن البرَاءِ بن عازبيء قال: لما نزلت هذه الآية لالابستوي 
اقاعدوئن الؤرني» جحاء ابن أمّ مكتوم إلى رسول الله يل فشكى 
ره فئزلت: (غول الضرر06. 

4 كان امقس بخ علبي "تال يننا روس ير غدي: 
لخر ب و عن زكريا ب را يام 

0 اط 5 2 
فما تمأمرنى 8 لا أستطيخ ع فأنزل الله مكانه: لغ ولي 
الصر4. 


14 ورأبر داود (19ه8), والطبراني (48051) و(4807). والحاكم ؟/١1/-‏ 
١‏ والبيهقي 9/+؟4-5١‏ من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء بهذا الإسناد. 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه الطيالسي (5١7)؛‏ وابن سعد 81١/4‏ وأحمد 
ا و2544 ر555: و7300 والبحصاري (1871) و(45517): ومسلم 
»)١854(‏ والدارمي 05/5 والطبري »)٠١7137(‏ وأبو يعلى (1778)؛ وابن 
حبان (45): والواحدي في (أسباب التزول) ص8١‏ ١؛‏ والبيهقي 77/9 من طرق 
عن شعبةء بهذا الإستاد. 

ورواه علي بن الجعد (570), هوأحمد 7.1/4 والواحدي ص8١231‏ هوابن 
حبان )41١(‏ من طرق عن أبي إسحاق» به. وانظلر الأحاديث الآتية. 


حي تاب 
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ها ه- حَدَْنَا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء قال: 
ع حَدَنْنَا الفريابي» قال: حَدَثنَا إسرائيل» 5 قال: حَدَشنَا أبو إسحاق» عن 
البَرَاءِ بنٍ عازب» قال: لما نرلت: (إلايستَوي القاعدورمن المؤني . 
والمبجَاهدويسدْسَبيل الل دعا رسول الله رجلا فجاء ومعه اللوحٌ 
والدواة أو الكيم؛ فقال: اكنب: : الايستوي القاعدونّمن ن لين . . 
اماد وس سيل ال -وخلف ظهر رسول لله يق ابن أم مكدوم 
الأعمى- فقال: بر ام البصرء قال: فنزلّت مكاتها: 
حبست اعون الي وى ريفسلل 3 

5مه- وَحَدَننا ابن أبي مريم» قال: حَدَمًا الفِريابِيُ» قال: 
حَدَْنَا سفياكُ عن أبي إسحاقء عن البّراء بن عازب في قوله عز وحل: 
(لابستوي القاعدونمن الؤدنيخ كول الصترر» قال: ابن أمّ مكتوم”". 

َس إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَتْنَا أبو الوليد الطيالسي 
ومسلم بن إبراهيم الأزدي» قالا: حَدَثنَا أبو عقيل» قال: حَدَّننَا أبو 


)١(‏ شيخ الطحاري ضعيف جد ف روايقه عن الفريابي» لكن الحديث رواه 
البخاري (4 454)؛ عن الفريابي» به. 

ورواه أيضاً البخاري (503-0)؛ وابن حّان (.4) من طريق عُبيد الله ين موسى» 
عن إسرائيل» به. 

»)508١( إسناده كسابقه. ورواه أحمد 7948/4 5589 والترمذي‎ )١( 
من طريق وكيع؛ عن سفيان الشوري» بهذا‎ )١٠١775( والطيري في ((جامع البيان)‎ 
الإستاد.‎ 


لقم 


رق 0 سألت ابن عباس عن قوله عر وجل اه 
لوحن وكان أولئك أو الصضسّررء 0 لقي ا مريض أعذرَ من 
القاعد الصحيب”) 
إسحاق الحضرمي عن أبي عقيل» عن أبي نضرة؛ قال: سألت ابن 
5 تك مارت 7 5 ّي اعااعٌ 

عباس عن قوله الله عَزَ وحَل: لالاتصتوي القاعدومن المإمنيغي ولي 
20 ا بس # م 4 0 هاءع افا 
الصترر» قال: كان قومٌ يَعرضْ لهم أوجاعٌ وأمراض”". 

قال أبو جعفر: فإن قال قائل: أفيكون ما في حديث أبي نضرة 
هذا عن ابن عبّاسٍ عخالفاً لما في حديث مِقْسّم عن ابن عباس الذي قد 


رويته في هذا البابيء لأنّ في ذلك أنه نزلت ١‏ (لاستري اقاعدوومن : 


مني . ٠‏ والمجَادد ونس ةسبل ال : ثم أتزل الله بعدها: (غيرأولي 
ارس 4. وق حديث أبي نضرة ذكر ذلك كله تسقاء فظاهره يوجحب 


)١(‏ رواه الطبراني ف «الكبير) )١77(‏ من طريق ياسين بن حماد المخزومي» 
وأبي الوليد الطيالسيء قالا: حَدَنَا أبو عقيل الدورقيء بهذا الإستاد. 

وذكره افيئمي ف (النجمع)» 24/7 وقال: رواه الطبراني من طريقين» ورجحال 
أحدهما ثقات. 

(3) رواه الببهقي ؟/؛ ؟ من طريق محمد بن يعقوبء عبن إيراهيم بن مرزوق» 
بهذا الإسناد. 

وأورده السيوطي في (الدر المنثور» 5141/1 وزاد نسبته لعبد بن حميد. 


ع قات 
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أذاتزولها كلها كان معا. 

قل له: ما بينهما اختلافٌ» لأنّ حديث مقسم إِنْما فيه إخبارٌ ابن 
عباس عن سبب نزوها على رسول لله يك كيف كاتّء وحديث أبي 
نضرة إنما فيه عن ابن عباس الإخبارٌ بتأويلها الذي استقرٌ عليه أمرّهاء 
وكان ذلك منه بعد رسول الله يي فكلٌ واحدٍ منه ومن حديث مقسم 
في معنى غير المعنى الذي فيه صاحبّه وإن كان ما استقرّت عليه الآية 
فيهما جميعاً مؤتلفاً غير مختلف. 


- ححَدَثنا إبراهيمٌ بن مرزوق» وعلي بِنْ عبد الرحمن» جميعا 
قالا: حَدَثْنَا عفان بن مسلمء قال: حَدَننا عبدٌ الواحد بن زيادء قال: 
حدثين عاصم بن كُليسي قال: حدثي أبي» عن الفَلّتَان بن عناصم 
المي أنه قال: كنا قعوداً مع النبيّ يق فأنْزِلَ عليه عافن اقول 
ال 0 
وَحَك حفلما فرغ قال للكاتب. واكسب: «#اتستوي القاعد ومن المؤمنييَ 
واجاهدونسيذ سبل فصلل المجاهد ين بأنوله: واس على المأعدين 
درجة4 فقام الأعمّى فقال: يا رسول الله ما ذَنْينا؟ فأنزل الله عليه» قلنا 
للأعمى: إِذّ رسول الله يك أنزلَ عليه. قال: فبقي قائماً يعولا انوي 


إلى رسول الله0" َل فقال لكاتب: راكتب: لغ ولي الضكررس 004" . 


)١(‏ في الطبراني: رأتوب إلى اللم)» وعند أبي يعلى» وابن حبّان: أعوذ بغضب 


رسول الله. 


2-71 
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فقال قائلٌ: كيف تقبلون هذه الأحبا وتثبتون بها أن نزول هذه 
الآية كان في البدء ء الااتستوي القاعدونمن الومنيَوالمجاهدو سيف سسبيل 6 
وف ذلك تفضمل لمماهدين في سبيل الله على القاجدين بعذرٍ وبشير 
عذرء والقاعدون بعذر لم يقعدوا احتيار لِمَرْك الجهاد وإئما قعدوا عجرا 

عن الجهادٍء فكيف يجوز أن يستوي في ذلك فض المجاهدين على 
القاعدين المعذورينَ» ويكونون في ذلك مع اشر الذي معهم كمن 
ميواهم من القاعدين, من لا عُذْرَ معهم؛ وكيف يجورٌ أن يكون ذوو 
العرّر من أصحابو رسول الله ك8 وهم في الفقه على ما هم عليه منهع 
والقرآت أيضاً نرل بلغتهم ُو بالله ع وجل أله سرّى في ذلك بينهم 
بع العار ر الذي معهم؛ وبين غيرهم من القاعدين عن الجهاد مِمَّن لا 
عدر معة وقد يعوا الله عر وجَلٌ يقول: ايكلف تايان 


02 
2 


آثاها4 [الطلاق: 394 و يؤتهم الله القوة على الجهاد, وسمعوه يقول: 


(؟) رواه الطيراني في «الكبير» 4 عن أحمد بن القاسم بن مساور 
الجوهري؛ عن عفان» بهذا الإستاد. 

ورواه أبو يعلى »)١861(‏ والطبراني 8١/(هم)»‏ وابن حبان (4017)» والبزار 
)"5١59(‏ من طرق عن عبد الواحد بن زيادء به. 

وقال البزار: حديث الفلتان يروى بإسناد أحسن من هذا. 

وذكره الهيئمي في «المجمع) 0/5..م” و23/7 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني 
والبزاره ورحال أبي يعلى ثقات. 

وأورده السيوطي ف «الدر النشور) */547-541: وزاد نسبته لعبد بن حميد 


ام 
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(#بكاف اننال وسنعها4 [البقرة: 7؟]: وأعْظم أن تكون هذه 
الأخحبا على ما قد ذكر فيهاء وقال: مُحَالٌ أن يكون كان نزول هذه 
الآية إلا كما يقرؤها: (لكمستري الشاعدونم نونغي أولى التسرّص 
والمجاه دون سيف سبل نولل وأنشره) الآية. 

فكان جوأنا له في ذلك بتوفيق الله عَدَ وَل وعونه: أنَّ هذه 
الآثار الي رويناها آثارٌ صِحاحٌ ثابئة لا يدفع العلماءٌ صِحّتهاء ولا 
يطعئون في أسانيدهاء ولا يختلفوت أن الآية المذكورة فيها كان بِذءٌ 
نروها: (إلدمستوي الفَاعدونَسِنَ لوي والمجاهدونسيذ سيل لولهب 


2 7 04 4 2 1 
وانقيهط) وأن ابن أمّ مكتوم وأبا أحمد بن جَحْش لما ذكرا لرسول الله 


وعم 


يك عَجْرَهُما عن الجهاد بالعيّرٌ الذي بهما أنزل الله: ع وني الصرّس 2 
فصارت الآية: (#كبستري عدون يناونع ناترم والُجاهدوق 
سيل اللو4 ولم يكن ذلك عندنا -والله أعلم- على أن الله عو وحَلٌَ 
ازاذكن و كيتنا بهذه الآيق. مع عجزهما عن المعنى الذي فيها ما 
يُفَصمّلٌ به المجاهدون على القاعدين غير أولي الضّررء ولكنها ذهب ذلك 
عنهماء حتى كان منهما من القول ما ذكر عنهما في هذه الآثار 
لرسول الله يِه فأنزل الله عَرَّ وجل عند ذلك على رسوله: (غيرأولي 
ارس » إعلاما منه إياهما أنه لم يُرِذْهما ولا أمثالهما بذلك التفضيل 
الذي نكل به امجاهدين على القاعدين» فكيفّ يجورٌ أن يكون الأمرٌ 
بخلاف ذلك وقد سمعوا الله عَرّ وجل يقول: لل سعلى الأغبى مى حر ولا 


ملم 
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على افر حسولاعلى امرض حَري4 [التور: ]1١‏ يعي في تخلفهم عن 
الجهاد مع رسول الله ل. 

فإن قال قائلٌ: أفيجورٌ أن يذهب عنهما مثلٌّ هذا من مراد الله عر 
وحَلَّ بهذه الآية؟ 

قيل له: وما تنكر من هذا وقد كان رسول الله يلد لا أنزل عليه 
ف الصيام: لإوصككُواواش ربوا حيتي حك الل الأيض من مقط 
الأسود» [البقرة: ]١817‏ وتلاها عليهم؛ حملُوها على ما قد ذكره سهلٌُ 
بن سعد السّاعدي» من حملهم إيّاها عليه حتى أنزل الله عَرّ وَل على 
رسوله و ما أعلمّهم به أن مُرادَه جل وعز غير ما ظنوه به حَن وعو. 

8- كما قد حَدَثنَا ابن أبي داود» قال: حَدَتَا المقدّمي» 
قال: حا الُضيلُ بن سلممان النميريء عن أبي حازم عن سهْل بن 
سعد الّاعديء قال: لما نزلت: (وتكاوا وا و ا 
لبط لأبي ضمن امب لأسود» عل الرحل يأخحدٌ خيطاً أبييض وخيطاً 
أسود» فيجعلهما تحت وسادة: فينظر متى يتيهماء فيترك الطعام. قال: 
فبّون الله ذلك ونزلت: لإمن الفجر76". 


)١(‏ حديث صحيح. وهذا إسناد ليس بالقوي. 

ورواه البخاري )١5137(‏ و(4511)»: ومسلم (51١٠)؛‏ والنسائي في (التفسير» 
كما ف والتحفة) ٠5١1/4‏ والطبري (5590). والطسيراني (00731)؛ والييهقي 
4» والبغوي ف «معالم التتزيل) ١4/١‏ من طريق سعيد بن أبي مريم؛ عن أبي 


14م 
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١ 


فكان في هذا الحديث تبياكٌ الله أنَّ الذي أرادَ بالخيط الأبييمض 
والخيط الأسود غير الذي را آنه اراقة ويم 

وكذلك عَدِي بن حاتم الطّائي فيما روي عنه في هذا المعنى. 

6- كما حَدَثنَا محمد بن خزيمة: قال: حَدَثنَا حجاج بن 
المنهال» قال: حَدَثنًا هشيم» قال: حَدَثنًا خصين بن عبد الرحمن» عن 
الشعبي» عن عدي بن حاتم 

- وكما حَدَتْنَا أحمد بن داود بن موسى» ا ون 
إسماعيلٌ بن سالمء قال: حَدَنَا هُشَيْهٌ قال: أخبرنا حُصِينْ ومُجَالِدٌ عن 
الشعيء قال: أحبرنا عدي بن حاتم» قال: لما نزلت هذه الآية: 
#وكسكارا واششربوا ا ا الأسود» عَمَدْتْ 
إلى عَقَالِين أحدُهما أسود؛ فجلعت أنظرٌ إليهماء فلا يتبيّن لي الأبيض 
من الأسودء فلما أصبحت» غدوتُ على رسول الله يله فأخبرته بالذي 


صنعت» فقال: إن وَسَادَكَ لْعَريضٌ إنما ذلك بياض التهار وسَّوادُ 


الليل)0". 


غسان محمد بن مطرف» عن أبي حازمء بهذا الإسناد. 
ورواه البحاري )١311(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبي حازم به 
وأورده السيوطي ف (الدر المنثور) 80/١‏ 5» وزاد نسيته لابن المنذر: واين ابي 
حاتم. 
)١(‏ إسناده صحيح. ورواه ف (رشرح معاني الآثار) 01/7 بالإسنادين معا. 
ورواه البخاري »)١417(‏ وعنه البغوي ف رمعامل التنزيل) ١54/7‏ عن حجاج 
بن منهالءعن هشيمء به.ورواه أحمد ع ابا والبيهقتي 4 آمن طريق هشيمء به, 


حده 1 ا 
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أفلا ترّى أنهم لما سّمِعُوا قوله حل وعَر: (وصكلوا واششرَبُوا حتتى 
ين لحك م 'ا خط الأنيض من الحئِط لأسود) حملوا ذلك على ما حمُلُوه 
عليه حتى بيّن الله عر وجل هم في كتابه وعلى لسان رسوله أن الذي 
أرادّه حلافُ ما ظنوه؛ وكذلك ما كان من قِصة ابن أمّ مكتوم وأبي 
أحمد لما تلا عليهما رسول الله يل ما تلا ظنًا أنهما من المفضولين فيما 
تلاه عليهماء فبَّين الله عَرَّ وجل لهما بإنزاله على رسوله يلك: غبراوبي 
تركس أنه لم يُرِدْهُما ولا أمثالهما من ذوي الضّرء وإنما أراد غيرّهما 
من لا ضرر به. 

وفيما ذكرنا ما قد دَلَّ على أن القرءة في ذلك كما قرأها من 
قرأها بالرفع وهم: عاصمء والأعمشء وأبو عمروء وحمزة» لا كما 
قرأها مخالفوهم: لغب سوب الصرر» بالنتصب» وهم: أبو جحعفر : وشيبة) 
ونافعٌ» وابن كثير» وعبدٌ الله بن عام 20 
سلام ذهب إلى قراءة هؤلاء المدنيين» وقال مع ذلك: إن الرفعَ وحةٌ في 
العربية ممكنٌ غيرٌ مُستدكرء وكذلك كان الفرّاء يذهب إلى صحته في 
العربية» ويقول'": هو على النعت للقاعدين. قال: وما كان من نعتيهم 
كان كذلك إعرايه بالرفع لا بغيره كما قال عر وجَلَ: #أواتَاسنغَي 


» وقد كان أبو عبيد القاسم بن 


ورواه الدارمي 3-5/1,» والبخاري (4004): ومسلم )٠١40(‏ مسن طرق عن 
حصين» به 

,7١١-١ . انظر (رحجة القراءات» ص‎ )١( 

.789/1١ «معاني القرآن»‎ )١( 


سكو 
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أول لسري ة4 [النور: ]١‏ فكان نعته إياهم .مثل ما ذكرّهم به من الجر 
لا ما سواه. والله نسأله التوفيق. 

وقد قال أبو عبيد القاسمٌ بن سلأم في السبب الذي به احتارٌ غيرٌ 
أولي الضرر بالنصبء فقال: وروى عن أصحاب رسول لله وله غير 
واحدٍ ذَكَرَهُمِ أن نزولّها كان على الاسيثناء» فوجحبّ بذلك أن تكون 
متطيوية: 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجل وعونه أنه لم يَرَوَ 
عن واحدٍ من أصحاب البي يل أنه قال: إِنّما نزلت للاستثناء ما كان 
نزل قبلهاء وإنها رْوِي عنه منهما في سببو نزولها ما قد رويداة في ذلك 
في صدر هذا الباب. ولو تقائك كلها ولت غاء لَجَارَ أن يكونَ ذلك 
على الاستشناء» فيكون النصبُ فيه أولى من الرفع؛ ولكنه إنما كان 
الذي نزل أولا منها هو قوله عَرَّ وحَل: (الأيمستوي الفاع دون نَالمؤمنينَ 
والمجاهد سف سل الو ونحصن نحيط علما أذ الله عو و وجل لم يعن 
القاعدين بالزّمانة مع المي 3 أنهم لو أطاقوا واد لحَاهدواء وإذر كان 
ذلك كذلك» لم يكن الحاهدون فصل منهم لأنهم جاهدوا بقوتهم, 
وتخلف الآخرون عن الجهاد بعجزهم عنه. وقد قال الله عَرَّ وجَلَ: 
نْب سعلى الصعمّاء ولا على الْرْضى ولا على لز كاتجدون مالنقو ةرانا 
نصحو توما على امح ين سَبيل وال َفُوم رحب . ولا على الذي 
إذاما أل وَتَخمكم قلسلا أجد ل [التوبة: 281 87]. 


وقال عو وحَلَ: بعل ى الاطيى حريولاعلى الأغ يحولا على 


11م 
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المررض حَري) [النور: ومن حمّل الأمر على غير ما ذكرناء كان 
ف قال قولاً موقي ال عر وح إل الم قدص علقه ملا عتم 
عاحزون عنه. وإذا كان نزول ما قد تلونا على ما قد ذكرناء كان ما 
أنزل الله عَرّ وَل بعدَ ذلك مِنْ قوله: (عَيِسُولي الصّرّس4 تبياناً لما كان 
أنزله قبل ذلك مِن القاعدين الْذِين فضّل عليهم اعد : فكان الرفع 
أوْلى به من غيره. 

وقد سأل سائلٌ» فقال: قد كان من ابن أمٌ مكتوم ما كان من 
الاعتذار إلى رسول الله وَل ما عدن به لبشه وقد كان يوم القادسية 
على حاله الي اعتذر بها إلى رسول الله يك يحملٌ الراية في قتاله الكفارٌ» 
فكيف ل يَيْذُلْ ذلك مِنْ نفسيه لرسول الله كل. 

5- وذكر ما قد حَدَننا رك مرو قال: حَدَثَا 
عنان ين مسلء قال: نا يزية ين وري قال« حُدنا سعيلا وعز 
ابن أبي عروبة- عن قنادة؛ عن أنس بن مالك» أن عبد الله ابن أُمْ 
مكتوم يوم القاوسية كانت معه راية سوداءء وعليه دِرع". 

5ه- وما قد حَدَثنَا أبو أمية» قال: حَدَننَا أبو نعيمء قال: 
خذنا ابن عق عن علي ين زيده عن الس ين مالك »قال ريك اب 
أمّ مكتوم في بعض مشاهِد المسلمين في يده الوا" 


)١(‏ رواه ابن سعد ف الطيقات) 7١7/4‏ عن عفانء بهذا الإستاد. 
ورواه ابن سعد من طريقين عن أبي هلال الراسبي» عن قتادة؛ نحوه. 
(7) إسناده ضعيف. علي بن زيد بن جدعان؛ ضعيف الحديث؛ لكنْ يتقرى 


بالرواية السالفة. ورواه سعيدٌ بن منصور (0٠88؟)‏ عن سقيانء بهذا الإستاد. 


-14- 
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دكات رابا لاق “ذلك بترفيق الح ويحَل وعوكة: أتهقد 
يُحتمل أن يكون ابن أم مكتوم يوم كان منه لرسول الله يك ما كان لم 
يكنُ بحْسِينُ يومئذ حملّ الرايق» ثم أحسئَهُ بعد ذلك» فتكلفه لَمّا أحسته 
للمسلمين» وتيك أن يتكلقه قَيْنَ ذلك لا كات لا يحمينهء والله عَرٌّ وجل 
نسأله التوفيق. 


461- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يلا في السبب 
الذي نزلت فيه: (إنّ الّذِينَ تَوَفَاهُمُ الملائكة ظَالِمي 
نيهم 6 الآية [النساء: 47] 

4 ه- حَدَننَا إبراهيم بن مرزوق» وإبراهيمٌ بن منقذ جميعا 
قالا: حَدَّتنا أبو عبدٍ الرحمن المقرئ» قال: حَدَثنا 0 بن شريح» قال: 


م 


حَدَئنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي» قال: قَطِعَ على أهل 
المدينة بعت إلى اليمن» ري ا عكرمة؛ فنهاني عن ذلك» 
ثم قال: أخبرني ابن عباس أن نابا دن المسلمين: كاتوا تررق سوادٌ 
ال مش ركين» فيأتي السهم برماية» قيُصيب أحدهم فيقتله. فأنزل الله عَرٌ 


وجَل: لإنَالذِسَتوقاممٌالملإتصكة ظالمي أنفنسه76". 


وروى ابن سعد 5١7/4‏ عن الواقدي قال: حَدَنْنَا معمر» عن قتادة» عن أنس أن 
ابن أم مكتوم شهد القادسية ومعه الراية. 
)١(‏ إسناده صحيح.ورواه الطبري(777١٠)من‏ طريق أبي عبد ال رمن المقرئ»به. 


ام 
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- وحَدَننا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَثنًا بشر بن عمر 
الزهراني» عن عبد الله بن طهيعة» قال: حَدَننا أبو الأسود» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أن أناسا من المسلمين كاتوة مع امسر كين كرون 
سوادهم على البي وَل فيأتي السهّم برمايةه فيُصيب أحدهم. فيقتله» 
مم الوك طالمى 


أو يُضرب فيقتل» فأنزل الله عر وجل: نَالذنَ بام الملإحكة طالمر 
2 -. زمر 5 5 00 
أتفسهمٌ قالوا رركتت م» إلى آخر الآية0" , 
الفضل بِنْ سهل الأعرج» قال: حَدَثنَا أبو أحمد الربيريٌ؛ قال: حَدَتنَا 


ورواه البخاري (4557)» والبيهقي ١7/4‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» 
حَدَئنَا حيوة وغيره؛ قالا: حَدَثنَا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود...والرحل المبهمء 
قال الحافظ: هو ابن ليعة» أحرجه الطبراني (505١١)؛‏ وقد أخرجه إسحاق بن 
راهويه عن المقرئْ وحدى عن حيوة وحدف وكذا أخرجحه النسائي في والتفسير» 
)١55(‏ عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق, والإسماعيلي من طريق يوسف بن موسى» 
عن المقرئ كذلك. 

(1) رواه الطبراني قي «الكبي) )١١5١5(‏ عن أحمد بن رشدين» عن أبي صالح 
الحراني » عن اين شيعة» بهذا الإسناد. 

ورواه أيضا )١١5057(‏ من طريق عيد الله بن صالح: حدئي الليث» عن أبي 
الأسود به. 

ورواه الطبري )٠١771(‏ عن يونس بن عبد الأعلى؛ أخبرنا ابن وهبء أخخيرني 
حيوة أو ابن لهيعة -الشك من يونس-»؛ عن أبي الأسود أنه سمع مولى لابن عباس 
يقول عن ابن عباس: قذكر نحوه. 


لم 


كتاب التفسير - سورة النساء 


محمد بن شريك المكي» عن عمرو بن دينارء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس؛ قال: كان قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ مكة أسلمواء وكان يستخفونٌ 
بالإسلامء فأحرجهم المشركون يَوْمَ بدر معهم بعض قبل بعضء فقال 
السليون: قد كان أصحابنا هؤلاء 508 وأكرهواء فاستغفروا همع 
فنزلت هذه الآية: ل هلوك ةظَالِي شيب ) إلى آخر 
الآية "2 , 

فقال قائل: ما معنى قوله عر وجل الذي وصله .ما تلوته علينا من 
قوله عَرّ وجل في هذه الآية: إلا تومن الرّجال والتساء والولد الا 
اتختو ده راودو سيل 5 ذأونك كسى ال ينك ) [النساء: 
4 وهُمْ لم يكن لهم ذنوب» فيُعفى لهم عنهاء والعفوء فإنما يكون 
عن مستحقي العقوبات بذنوبهمء وهؤلاء لا ذنوب هم فيما ذكرنا به 
من هذه الآية يستحقون العقوبة عليها 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجَلّ وعونه: أن العفو 
عفوان» فعفو منهما: هو العفو الذي ذكرء وعفوٌ منهما: هو رفعٌ 
العبادة فيما يرفع فيه» فيعاد لا عبادة فيه يجب بالقيام بها الشوابُ» 
ويستحق بالشرك ها العقاب؛ ومن ذلك قولٌ رسول الله ي: وقد عفوت 
لكم عن صَدَقَةِ الخيلٍ والرقيق)”", ليس ذلك على أن شيئاً قد كان 

)١(‏ رواه الطبري »2٠١770(‏ وابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير عن أحمد بن 

منصور الرمادي؛ عن أبي أحمد الزبيري» بهذا الإستاد. ورواه البيهقي ١4/4‏ من 
طريق سعدان بن تصرء عن سفيان» عن عمرو بن دينار» به. 


(؟) هو من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو حديث صحيح. 


1م 
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عليهم فيه فعفا لهم عن ذلك الشيء, ولكنه على الترك لهم إياهم بلا 
حق عليهم فيهم؛ ولا عبادة تعبدُوا بها فيهم. 
ومن ذلك:قول ابن عيساس: كان أهلّ الجاهلية يأكلون أشياىء 
ويدعوة شام تقدراء اقلم بعك لهاك ادل حلالده وام سراميهة 
فما حرم من شيء؛ فهو حرام» وما أحلّ من شيءء فهو حلالٌ» وما 
يكن عد فهر عو تكن جنطا ف جرد وما و علد فهو عفو 
ليس يريد به العفو عن عقوبات ذنوبي كانت منهم في ذلك؛ ولكنه 
يريد به ترك ما عَفِي هم عنه من ذلك بلا عبادة تعبدهم بها يوجبُ 
إتيانهم بها هم الثواب» ويُوجب تركهم الإتيان بها عليهم العقاب 
فمثل ذلك -والله أعلم- عفوه عَرٌ وجل المذكورٌ في الآية الي 
تلوناها على المستضعفين من الرحال والنساء والولدان لا يستطيعون 
جِيلة لا يهتدون سبيلاً بقوله: (نأوذاك عسى لله انيفو حتف :4 وقوله: 
(عسى ال أنْسْتوحَقٌرٌ)؛ هو على إيجابه العمّو منه همء إذ لم يكن لهم 
في المقام الذي كانوا فيه في التحول عنه؛ وفي الاتتقال منه إلى ضْيِدّه في 
الماك الجمود» فراقع الله ذلك عدهتي اقلم ينتفع بفيهسا عنا عبت به 
مَنْ ميواهم فيه من قوله على لسان رسوله يل: رأنا بُرئ مِنْ كُلّ مُسنْلِم 
مَعّ مُتثْركء لا ترَاءَى تَارَاهُماي» وقد ذكرنا ذلك بإسادة فيما تقد امنا 
في كتابنا هذا. وكا ما في هذا الحديث في وعيد غليظء فرفع الله مله 
عن المقيمين في تلك الأمكنة بلا استطاعة منهم المهرب عنها والتحول 
منها إلى الأمكنة المحمودة» ورفع عنهم التعبّدَ في ذلك بهذاء والله أعلم 
بما أراد في ذلكء» وإياه نسأله التوفيق. 


الت 
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4- باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الله 85 في سورة 
المائدة هل هي آخر سورة أنزلت أم ؟ 


407 -- حَدَّنْنا يونسء قال: أنبأنا ابن وَهُبِيء قال: حدثي 


معاويةٌ بن صالم» عن أبي الزاهرية؛ عن جُبَيْر بن تقيْره قال: ححقت: 
فدخلت على عائشة رضي الله عنهاء فقالت لي: يا حُْبَيْر هل تقرأ 
المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أمَا إنها آعرٌ سورة نزلت» فما وحدتهم 
فيها من حَلال فاستحلوه» وما يدنم فيها من حرام» فحرموه””) 

4- حَدَننَا فهدء قال: حَدَننَا عبد الله بن صالح» » قال: 
حدثين معاوية بن صالم» ثم ذكر بإسناده مثله. 

فكان في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنَّ المائدة آخرٌ 
سورة نزلت. 

وتفارري عن البرلكي غارب حلاف ذللت 

8- كما قد حَدَنْنَا فهد, قال: حَدَنا أبو الوليد الطيالسي» 


51١/9 والحاكم‎ ١ 4١ص رواه أبو جعفر النحاس ف (الناسخ والمنسوخ)‎ )١( 
من طريق عيد الله بن وهبء بهذا الإستاد.‎ 

رواه أحمد 184/5غ والنسائي ف (الكبرى) كما في التحفة) 5848/١١‏ عن عبد 
الرحمن بن مهديء عن معاوية بن صالحء به. 

وذكره السيوطي في (الدر المنشور) 7/9؛ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن مردويه. 

وروى الّمذي (707): والحاكم 7١1/7‏ من طريقين عن عبد الله بن وهب» 
عن حبي» عن أبي عبد الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: آخمر 
سورة أنزلت ١‏ المائدة. قال الرمذي: هذا حديث حسن غريب. 


م 
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2 3 لهك راع 3 
قال: حَدثنا شعبةء» قال: حدشا ابو إسحاقء؛ قال: سمعت البراء بن 


50 ا لم 
عازب يقول: آخر آية نزلت: أمسْتفتوكةقل للهيفتبك يذ الكلالة4: 


وآخر سورة نزلت براءة”"©. 
أبى إسحاقن عن البراء بن عازب» قال: أخر سورة نزلت كاملة سورة 
3 506 7 5 
براءة» وآخر أيةٍ نزلت خحائمة النساء,. 

فتأملنا ما روي عن عائشة وما رُوي عن البراء من هذا اخقلاف 
في آخر سورةٍ نزلت ما هي فكان ما رويناه في ذلك عن عائشة رضي 
الله عنها أشبه عندنا -والله أعلمُ- بالحقٌ لأدّ رسول الله يله بعث علا 
1 م 17 50 5 3 1 1 ا 
رضي الله عنه بسورة براءة في الحجة الي حجها أبو بكر رضي الله 
عنه بالناس قبل حجّة الوداعن فقرأها على الناس حتى تختمهاء 
وسبجيء مما رَوِيّ في ذلك فيما بعدُ من كتابنا هذا في موضع هو الى 


(1) صحيح. ورواه البخماري (41514) عن أبي الوليد؛ بهذا الإسناد. ورواه 
مسلم )١١1( )١1118(‏ عن محمد بن المثنى وابن بشارء كلاهما عن محمد بن جعفرء 
عن شعبة» به. ورواه أيضاً عن ابن أبي خالدء وزكرياء وعمار بن رزيق» ثلاثتهم عن 
أبي إسحاقء به. 

ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق, به. 

ورواه النسائي ف «الكبرى) كما في «التحفة)» وعنه أبو جعفر التحاس 
ص ١54‏ عن محمد ين بشار» عن محمد بن جعفرء عن شعبة: به. 

وأورده السيوطي ف (الدر المتقور» 2١١5/4‏ وزاد تسبته إلى ابن الضريس» وابن 
المنذر, وأبي الشيخ, وابن مردويه. 


ا 


ا السفسسوة ل سودق المائدة يسم 
١ 5 :‏ 00 
به من هذا الموضع إِنْ شاء الله. فكانت سورة المائدة قد أنزل منها بعد 
ذلك في حجّة الوداع ما قد رُوي عن عُمر وعلي وابن عباس رضي 
الله عنهم ف ذلك 
05- ماقد حَدَئْنَا ابن أبى داود» قال: حَدَثنَا تحمل بن عبد 
الله بن نَميْرء قال: حَدَتْنَا عَبِدٌ الله بن إدريس» عن أبيه؛ عن قيس بن 
مسلمء عن طارق بن شِهّاب» قال: قال يهودي لعُمر رضي الله عنه لو 
2 5 - 00 يدها 2 7 5 7 هه 
عََينَا نزلت هذه الآية: يور أكمتلكا_ْدنك :4 الآية [المائدة: 
الله ع2 نزلت على رسول الله يل ليلة جمعة ونحن مع رسول الله لي 


كدوك يقد وتاي أنى مرب يكال حدكا الفريابي» 
قال: : حَدَئنَا سفياك» عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب أن ناساً 
من اليهود قالوا: لو أَنزلَت هذه الآية فيناء لاتخذنا ذلك اليوم عيداء 


فقال عمر: أي آية؟ قالوا: #اليوم الخد بك وكا ونث 


عيك:: شمتي) فقال عُمر رضي الله عنه: إني لأعلمٌ أي مكان 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه مسلم (7011) (4) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
كريب» وابن حبان (188)» والنسائي 61/6؟ عن إسحاق بن إبراهيم؛ والطبري 
)١1084(‏ و(ه9١١١)‏ عن محمد بن بشار وأبي كريب وابن وكيع؛ والآجري في 
«الشريعة) صه ١٠١‏ عن عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عيد الجبارء والبيهقي ه1١١‏ 


من طريق أحمد بن عبد الحبارء سبعتهم عن عبد الله بن إدريس» بهذا الإستاد. 


ا 
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نرلتء نزلت ورسول الله يد واقفّ بعرفة". 

491 ححَدَننَا أحمد بن حالد بن يزيد الفارسيء قال: حَدَ ع 
مى بع مسد لبتي تال حلا قن ريع عن اميل 
بن سلمان» عن أبي مر الرّار عن ابن الحنفيَّةِ عن علي رضي الله 
عنه» قال: نزلت على رسول الله يل وهو قائمٌ عشيّة عرفة: #البور 


240 


465- وما قد حَدَثْنا إبراهيمٌ بن مرزوق: قال: حَدَتنَا حمّان 

6 هلال قال: حَدَثنًا حّاد بن سّلمةء قال: أنبأنا عمَارٌ -قال أبو 
جعفر: وهو ابن أبي عَمّار مولى ين هاشم- قال: كنا عند ابن عباس 
فق رأ هذه الآية: الور كما كحك :نك ؛ وال تعبت * 
شي 4 فقال رحل من اليهود: لو أنزلت هذه الآية عليناء لاتخذنا يومّها 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (400) عن محمد بن يوسف الفريابي) 
بهذا الاستاد. 

ورواه البخماري (4705): ومسلم »)7١107(‏ والطبري )١١١94(‏ من طريق 
سفيان الثوريء بهذا الإستاد. 

ورواه الحميدي (١7)؛‏ والبخماري (7/734), والرمذي .)53١4*(‏ واللآحري 

ص5 ٠١‏ من طريق مسعرء وأحمد »58/١‏ والبخاري (45)) ومسلم (2.107) (ه)» 
والنسائي 23١5/8‏ والطبري :)١١١55(‏ والبيهقي ١١8/5‏ من طريق أبي العميس 
عتبة بن عبد الله المسعودي, كلاهما (مسعر وأبو العميس) عن قيس بن مسلم به. 

ورواه ابن مردويه فيما قاله ابن كثير ١5/7‏ عن أحمد بن كامله عن موسى بن 
هارون؛ عن يحبى الحمانيء بهذا الإسناد. 


م 
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0 


ل ا رين 
غبادة. 

وما حَدَئنَا محمدٌ بن خرّيْمة» قال: حَدَثنَا حَجَّاجٍ بن منهال» قالا: 
حدما تحداة ابن سلبة ثم شك باسناو :مقل. 

فكان فيما روينا ما قد حَمَقَ أن نزولَ بعض المائدةٍ كان والبيكية 
واقفُ بعرفة في حجَّةٍ الوداع: فدلَ ذلك على ما قالته عائشة شة رضي الله 
عنهاء وانتفى ما قاله البراء فيه. والله نسأله التوفيق. 


4ه باب بيان مُشكل ما روي عن عبد الله بن عباس في 
السبب الذي أنزلت فيه: (فإن جَاؤُوكَ فاحكم ينهم 4؛ إلى 
قوله: (وإن حَكَمْتَ فَاحُكُم بِينْهُمْ بالقئط» 
3ه حَدَثنَا فهدٌء حَدَتنَا عبد الله بن محمد النفيليٌ» حََنَا 


محمدٌ بن سلمة» عن محمد بن إسحاقء عن داود بن الحصّيْنِء عن 


)١(‏ إسناده قوي. ورواه الطيالسي (57557) عن حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. 

ورواه الزمذي (4 4 7"0) عن يزيد بن هارون؛ وابن حرير )١١١31(‏ عن وكيع؛ 
و(54١١١)‏ عن قبيصة» والطبراني )١7478(‏ عن سليمان بن حربء ثلاثتهم عن 
حماد بن سلمق به. وقال الزمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس. 

(؟) هو مكرر ما قبله. ورواه البهقي في (إدلائل النبوة) 445/8 من طريق 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن الحجاج بن متهال» بهذا الإسناد. 


لام 
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عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: لما نزْلَت هذه الاية: (فإنْجَاووك 


ا كك يد أرط عدم وذ كدت نح ينك .ايسا 
حمطا [المائدة: 45]» قال: كان إذا قَعَلَّ بدو بنو النضير ين ب 
فريظة قتيلاًء دوا نَصفّ الدّية» وإذا قعل بَنو فريطة من بئ الضير قَيلاً» 
أذوا الذي إليهم» قال: فسرّى رسول الله يك بينهم في الدية"©. 

07- وَحَدَنَا أحمد بن داود بن موسىء حَدَثنَا عبد الرحمن 
بن صالح الأسدي» حَدَئنا يونس بن بُكيرء عن محمد بن إسحاق» عن 
دا د بن الخصين» عن عكرمة عن ابن عباس» قال: إن الآياتب في 
امائدة: لإوان حكنت ةاخحك ينه بالط إن يللي إنفا 
نزلت ف الدّية بين بي قريظة وبي النضير وذلك أن قتلى بن النضير - 
وكان لهم شَرَّف- يُودَوْنَ الديّة كاملة» وإن قريظة كانوا لراة ق 
الدّية» فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله و فأنزل الله عَرٌّ وَل ذلك 
فيهم فحملهم رسول الله يل على الحق» فجعل الدية سواءء والله أعلم 
أي في ذلك كان2©. 


5 حديث حسن؛ ابن إسحاق» اا ا ار‎ )١( 
فانتفت شبهة تدليسه. ورواة أبو داود (3551) عن عبد الله بن محمد النفيلي» به‎ 

ورواه أحمد (9414) عن محمد بن سلمة؛ به. 

ورواه النسائي 4 معن طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» به. 

(5) ف (رسيرة ابن هشام) 27١9/7‏ بين أن قوله: (والله أعلم أي في ذلك كان» 


-- 
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قال أبق جحجفر: يعن ردّه مَنْ كان يأذّ الدية كاملة من الفريقين 
إلى نصف الدية الى كان يأحذّها الفريقٌ الآمرء أو من رده من كان 
يأحذ نصف الدية إلى جميع الدية الي كان يأحذها الفريق الآحر. 

فمَال قائل: فقد رويكم عن ابن عباس من غير هذا الوجه أن نزول 
هذا المعنى في حلاف ما ذكر نزوله فيه في هذا الحديث: 

8- وذكر ما قد حَدَثمَا إسحاقُ بن إبراهيم بن يونس» 
حَدَنْنَا يوسفُ القطان» حَدَئنا عُبيدُ الله يعني ابن موسى-»؛ عن علي 
ماعن كاه عن يكرمة عن لمان قال: كانت قريظة 
والنضير وكانت النضير أشرف من بن قريظة, وكان إذا قَعَلَ الرحلٌ 
من بن قريظة رجلاً ين بي التضير» » قَيِلَ به وإذا قعل رحلٌ من بي 
النضير رحلاً من بن ُريطة» ذا مئة وَسْي تمرء فلما بت النبي 2 فقتل 
رحلٌ من بن قريظة رحلا من بن النضير ١‏ فعالرة ادكسره إليننا تل 
فقالوا: بيننا وبينكم البي كف تأترف كرس لوزن لكاي ناتك 1 
ص دْبائَسْط)» والقسط: النفسٌ بالنفسء ثم نزلت: لأَقَصُكم 
جام ةئفو6”". 


من كلام ابن إسحاق. ورواه الطبراني )١181/*(‏ عن أحمد يِنَ داود» بهذا الإستاد. 
ورواه ابن جرير الطبري )١١514(‏ من طريقين عن يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاق؛ به. وأورده السيوطي ف رالدر المتشور» 8/9 وزاد نسبته إلى اين المنذرء 
وأبي الشيه؛ وابن مردويه. 
(1) رواه أبو داود (4444)»؛ وابن اللجارود (؟//ا): والطبري ))١١9178(‏ 


وام 
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84- وما قد حَدَنَا أحمد بن شعيب» أخبرنا القاسم بن 
زكرياء حَدَئْنا عُبِيدُ الله بن موسى» أخبرنا علي بن صالحء ثم ذكر هذا 
الحديت بإسناده ومتنه0"©. 

قال: ففي هذا الحديث أن نزول هذا المعنى كان في القصاص لا 
في الدّية» وهذا احتلاف شديد. 

فكان حوابنا له في ذلك: أنه قد يحتمِلٌ أن يكودّ القومُ احتصموا 
إلى رسول الله 4# في هذين المنعيين جميعاً مِن ديات قتلاهم المقتولين 
القتل الذي لا يوجب القَوَدَء ومن القصاص بقتلاهم القتلّ الذي وجب 
القَوَدَه فأتزل الله هذه الآية قي الميكت نيعا : فسوى بينهم في الدّيسات» 
وسرّى بينهم ف تكافو الأنفسء ووجوب القصاص فيها. 

وقد قال قائل: إِنّ ديات المعاهَدِينَ أربعةٌ آلاف درهيء واحفجّ 
لذلك: 


0-- يما قد حَدَسَا يونس» حَدَئْنَا سفيانٌ بن عيينة» عن 


والدارقطنٍ 2١94/5‏ والحاكم 8510-755/4؛ والبيهقي 4/8 ” من طرق عن عبيد 
الله بن موسىء بهذا الإسناد» وصححه ابن حبان (00510). 

وأورده السيوطي في (الدر المشور» 87/7» وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 

الوسق: حمل بعير وهو ستون صاعاً بصاع البي ة. 


.١/8/2 هو مكرر ما قبله» وهو عند التسائي‎ )١( 


لس 
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صدقة؛ عن سعيد بن المسيّب» قال: قضى عبْماكُ في دية المعامَّدٍ بأربعة 
آلاف ورهم'". 

قال الو ملز وضدقة 1 هر فينفة بن يسار ريال إن اصله 
مِن حراسان فسكن المدينة» وقطنهاء وأحذ الناسُ عنه. قممن أحذ عنه 
مالك بِنْ انس غيره. 

فكان من الحجة على هذا القائل في هذا المعنى لمخالفته فيه ما قد 
رُويّ عن عثمان في ديات الْعَامَدِينَ مما يخالفٌ مالك 

- كما حَدَتْنَا أحمد بن داود بن موسىء حَدَئْنا يوسف بن 
إبراهيم العثْرِي؛ ويعقوب بن حميد. قالا: حَدَنَا عبِدُ الرزاق» عن 
مَعْمَّرِِ عن الزهري» عن سالمء عن أبيه: أن مسلماً قتل كافراً من أهل 
العَهّدِء فقضى عليه عثمانٌ بن عفان بدية المسله". 

وقد دَلَّ على أن ما في هذا الحديث عن عثمان أولىت ماف 
الحديث الأول عنى إذ ما في الحديث الأول إنماهوعن سعيدٍء عن 
عثمان؛ وقد روي عن سعيدٍ من قوله في هذا المعنى 

ما قد حَدَئنَا أحمدُ بن داودء حَدَننَا إسماعيلٌ بن هود الواسطي» 

)١(‏ إسناده قوي. ورواه الشافعي 2٠١7/7‏ وابن أبي شيبة 2584/9 والبهقي 

٠١٠١/4‏ عن سقيان بن عيينة» بهذا الإسناد. 


(؟) رواه عبد الرزاق ف (المصف» (5؟7١٠)‏ و(84937١):‏ ومن طريقه 


البيهقي 77/4. 


امم 
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حَدَنْنا محمد بن يزيد» عن سفيانٌ بن الحسين» عن الزهري» عن سعيد 
بن المسيب» قال: دية كل مُعَاهَدٍ في عهد ألفُ دينار0. 

ثم قد وافق سعيدَ بن المسيب على هذا القول غَيْرٌ واحدٍ من 
التابعين 

كما قد حَدَتْنا أحمد بن داود حَدَنَا محمد بن إسماعيل بن أبي 
سميئة» حَدَنَا بو أسامة عن أبي عميس» عن حماد» عن إبراهيمء عن 

قمةء قال: دية اليهودي والنصرانيّ مِثلُ دية المسله”". 

وكما حَدَنُنَا أحمد, حَدَئنا أبو الربيع الزهراني» حَدَنْنَا منصور بن 
أبي الأسودء عن مُطَرّضِيء عن الشعبي, قال: دِيَة اليهوديّ والنصراني 
سواء””" هكذا في كتابي. 

وكما حَدَئنا أحمدء قال: حَدَينَا محمد بن إسماعيلء» قال: 
اميل أبن غليةة عن اين أبي نيح » عن ماهد وعطاءء قالا: دية 
المسلم والنصراني 000 


ع 


)١(‏ رواه الشافعي ٠١5/7‏ عن محمد بن الحسن» عن محمد بن يزيد» به. 

ورواه أبو داود في «المراسيل) (514؟) من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهري» به. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 5/9م؟ عن أبي أسامة» بهذا الإسناد. ورواه عبد الرزاق 
)٠١575(‏ و(553١٠)‏ و(18499١)و(18500)‏ عن معمر والثرري» عن منصور» 
عن إبراهيم» قال: دية اليهودي والنصراني والمحوسي مثل دية المسلم. 

(؟) رواه عبد الرزاق )٠١771(‏ و(18501١)‏ عن الثوري؛ عن قيس بن مسلمء 
عن الشعبي. 


(5) رواه ابن أبي شيبة 785/9 عن إسماعيل ابن علية» بهذا الإسناد. 


ام 
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وكان في حديث ابن عباس الذي بدأنا بروايتنا إيّاه في هذا الباب 
ما قد دَلَّ على نفي حديث سعيدٍء عن عثمان في دية ل 
آلافء لأن في ذلك الحديث أنَّ رسول الله ين حَمَلمُمِ على الحق» 
فجعل الدية سواءء فدل على أنه قد رَدٌ الدية هم 006 إلى الدّية كاملة» 
أو رد الدية كاملة إلى نصف الدّية» ففي ذلك نفيُ الأربعة آلاف أن 
تكون ديد للمعاهد. 

ثم رجعنا إلى كشفي المعنى في هذا الاختلافب فوجدنا الله تعالى 


00217 0 


قد قال في كتابه: (ومز سنا حطاصَحر ةِم يهلإ أله 
إلى أنكصقوا 4 [النساء: 47]» ثم أتبع ذلك بقوله: وان كار نْقَوْرِ 
حك وَينقم ا فكوةسسضهال شوتر رك وئوتة4) فكان الله 
جل حلاله فيما تلونا من قتل المومن خطاً الدية الى ذكرها في هذه 
الآيقه وتحرير الرقبة ال ذكرها فيهاء ثم جعل فيمن كان بَيْننا وبينهم 
ميثاق الدية والكفارة أيضاء فسوى بينهما في الكفارة الواحبة فيهاء 
فكان معقولاً بذلك أن يستويا جميعاً في الدّية إذ كان المخنطابُ بالواحب 
في المسلم المقتول حطأء وي ذي الميثاق المقتول ححطأ سواء ولم نجد عن 
رسول الله يد في هذا الباب شيئاً أحسنّ من حديث روي عن عمرو 
بن شعيب فيه عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو. 

+ ديم خذكا 3 أبن #ارقه دنا أبنو قت حرصي 


حَدَننا محمد بن راشد» عن سليماكٌ بن موسى» عن عمرو بن شعيب» 


ودف - 


كتاب التفسير - سورة المائدة 
عن أبيه. عن جدّه أن البيّ يه قال: رِعَقَلُ أَهْلٍ الكتَاب على التطف 
ص عَقَلٍ الْسْلعِينَ وهُمُ اليَهُودُ والنصارى)7". 

فإن كان هذا الحديث ثابتا» فإن رسولٌ الله يد هو المبينُ عن الله 
تعالى الدية الي ذكرها في ذي الميثاق ما هيء وإن كان بخلاف ذلك 
كان ظاهرٌ القرآن يدل على تساوي المسلمين وذوي العهود في الديات» 
ومن القائلين بالتساوي في ذلك أبو حنيفة وأصحابه؛ ومن القائلين بأن 
الواجب فيهم نصف الدية مالك وأصحابه» ومن القائلين في دياتهم أنها 


أربعة آلاف الشافعيء غير أنه قد روي عن الزهري في ذلك: 


)١(‏ رواه مطولاً ومتتصراً الطيالسي (5734), وأحمد 18/9 و154: وابن 
ماجه (5754)» والنسائي 5/8 4» والبيهقي ٠١١/8‏ من طرق عن محمد بن راشدء 
بهذا الإستاد. 1 

ورواه كذلك عبد الرزاق »)١841/5(‏ وابن أبي شيبة 788-741//4؛ وأحمد 
207 وأبو داود (؟424) و(4585). والترمذي »)١41١7(‏ والنسائي 40/8» 
والبيهقي ٠١١/8‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» به. 

قال التزمذي: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسنء واختلف 
أهل العلم ثْ دية اليهودي والنصراني» فذهب بعض أهل العلم إلى ما رُوِيَ عن النببي 
ذء وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراتي دية المسلم» وبهذا يقول أحمد 
بن حنبل» وروي عن عمر بن المنطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف 
درهم؛ ودية الخوسي تمان مئة درهم؛ وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق» وقال 
بعض أهل العلم: دية اليهودي والتصراني مثل دية المسلم» وهو قول سفيان الشوري 
وأهل الكوفة. 


255 4- 
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اعد تكن عند ين النعنان السقطئ» بختنا الأريني» خدننا 
إبراهيمٌ بن سعد عن ابن شهابء قال: كان أبو بكر وَعُمَّرٌ وعثمان 
يجلعوث دية اليهود والنصارى إذا كانوا معامّدين مِثْلَّ دية المسله0©. 
قفي هذا أيضاً ما قد وَكّدَ ما ذهب إليه الذين سَووًا بين الديات 
في المسلمين والمعاهّدين» وبالله التوفيق. 


)١(‏ رجاله ثقاتء إلا أنه مرسل. ورواه الدارقطن 9/8؟١710-1‏ من طريق 
زحمويه؛ عن إبراهيم بن سعدء بهذا الإسناد. 

ورواه بأطول مما هنا عبد الزراق )١8441(‏ عن معمرء والبيهقي ٠١7/8‏ من 
طريق ابن جريج؛ كلاهما عن الزهري. وقال البيهقي: فقد رده الشافعي بكونه 
مرسلا وبأن الزهري قبيح المرسل؛ وأنا روينا عن عمر وعئمان رضي الله عنهما ما 
هو أصح متف والله أعلم. 


له ممت 
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- باب بيان مُشْكل ما رُوِيّ عن رسول الله يك في القردة 
والخنازير أهي مما مسخ من الأمم أم لا؟ 


5 


55- حَدَننًا بكار بن قتيبة» قال: حَدَثنَا مُوَمَلٌ بن إسماعيل» 


0 


قال خذننا سقياة القرريء عق علقمة رن ما نه عن المغرة بن عي الله 
اليِسْكْري عن المعرور بن سُوَيُدِهِ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله 
عنه» قال: سْيِلٌ الببي لك عن القِرَدةَ والخنازير أهي مما مُيحَ؟ فقال: «إنّ 
اله عر وجَلٌ م لِك قوماً أو يَسْسَحْ قوماًء فيجعالَ هم نسلاً ولا 
عاقبة. وأن القردة والحنازيرَ خَلِقُوا قَبْلَ ذلك)""". 

- حَدَتنَا يزيدٌُ بن سنان, وأحمدٌ بن داود» قالا: حَدَثنَا 


- 73 


محمد بن كثيرء قال: حَدَّننَا سفياث؛ ثم ذكر بإستاده مثلّه. 

- حَدَننَا روح بن الفرج» قال: حَدَننَا يوسفُ بن عدي» 
قال: حَدَئْنَا عبد الرحيم بن سليمان الرازيي» عن يسعر بن كدامء عن 
علقمة بن مَرْنَدِء عن المُغيرة الأشكري-قال روح: هكذا قال يوسف-, 
عن المعرورء عن عبد الله قال: قال رسول الله يت رإنّ الله لم يُهْلِكْ 
قوماء فيَجْعَلَ هم نسلاً ولا عَقِبام0". 


)١(‏ حديث صحيح. مومّل بن إسماعيل -وإن كان سيئ الحفظط- قد توبع. 

وروا بأطول مما هنا أحمد 4١/١‏ و29 و455؛ ومسلم 03179 (9) من 
طريق عبد الرزاق؛ عن سفيان الثوري» بهذا الإسناد. 

(1) إسناده صحيح. وهو في شرح معاني الآثار) ١99/4‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه الحميدي :)١58(‏ وأحمد 598/١‏ و498 وه؛4؛ ومسلم (053)): 


م 
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0 


حديا يزيدء قال: 2 أبو داود الطيالسيء» قال: حذنا 
المسعودي» عن علقمة بن مَرْنّدِ ٠‏ عن السْتَوْردٍ بسن الأحنفء عن ابن 
مسعود أنه سُيِلَ عن القردة والخنازيرء أهي من نسل القردة والخنازير 
التي مسحت أم من تسل قردةٍ وخحنازير كانت في الأرض قبل ذلك؟ 
فقال عبد الله: إن الله لم يمسخ أمة قط فيجعلٌ ها عُمَيهَ ولكن هذه من 
نسل قردةٍ ونازيرٌ كانت في الأرض قبل ذلك. ول يذكر يزيد في 
حديثه هذا عن رسول الله . 

+.. 5- ححَدَتنَا يزيد قال: حَدَتنَا حَبّانُ بن هلال» وشيباكٌ بن 
فروخ» قالا: حَدّتْنا داود بن أبي الفرات» قال: حَدَثنَا محمدٌ بن زيدٍ 
العبدٌ» عن أبي الأعين؛ عن أبي الأحوض الشمي» عن ابن مسعورر 
قال: سألنا رسول الله يل عن القِرَدَةٍ والخنازير أَهُنَّ من نسل اليهود؟ 
نقال: إن الله عر وجل م يلعن قوماً قط فمسخهم فكان هم نَسْلٌ 
ولكن هذا خلق كانء فلما غَضِيِي الله على اليهسود مسخهم 
فجعلهم مثلم”". 

فقال قوم: في كتاب الله ما يَدْقٌ هذه الاثار الي رويتموها في هذا 
لباب في نفي من أهلكه أو مسخه أن لا يكونٌ له نسل ولا عقب 


وهو قونه: عر وحَلٌ: (ويعك1س مقرو واكازر) [المائدة: ]١‏ 


وأيو يعلى (571) من طرق عن مسعر بن كدام» بهذا الإسناد, 
)١(‏ رواه الطيالسي (800). وأحمد وروم وجدوم-لاو؟ و4750 وأبوي على 


:5 "هع من طرق عن داود بن أبي الفرات؛ بهذا الإسناد. 


ل 
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يريد من جعلها منهم؛ فذكر عر وجل أنه جعلهما من القوم الذين 
سّخيط عليهم ولعنهم وذكر ذلك بالمعرفة لا بالنكرة» فكان ذلك على 
القردة والخنازير الموجودة المعقولة؛ لا على من سواها من قردةٌ 
وخنازير» ولو كان ذلك على قردة وحنازير سوى القردة والخنازير 
الموجودة المعقولة» لكان: وجعل بينهم قردة وخنازير؛ على النكرة لا 
على المعرفة. 

فكان جوابنا لهم في ذلك -بتوفيق الله عَرٌّ وجل وعونه- أنه قد 
يجوز أن يكون القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك مخلوقة على ما هي 
عليه كسائر الأشياء المخلوقة على ما هي عليه لا ممسوخة من خلق 
كانت عليه إلى قردة وخنازير» وكانت مما تَنامّلٌ» اين امار 
المخلوقين سواهاء ثم كان من الله جعله القردة والخنازير ممن س خط 
عليه من عباده الذين خرجحوا عمن أمره؛ وَاعْتَدَوًا عن عبادتهم الي 
تعبّدهم بها إلى ما سواهاء فمسخحهم قردةً وخحنازيرٌ لا تناسُلٌ لهاء ولا 
أعقاب هاء فكانت في الدنيا ما شاء الله عر وجل كونها فيهاء ثم أفناها 
بلا أعقاب خلفتهاء وبقيت القردةٌ والخنازير الت كانت قبل ذلك» ولم 
يلحقها مسخ حرا عما عَلِقَتْ عليه إلى ما هي عليه فكان منها 
التناسلٌ في حياتهاء والأعقاب بعد موتهاء فبان بحمد الله ونعمقه 


احتمالٌ ما حملنا قولَ رسول الله يد فيما لا يُخَالِفٌ ما في كتاب الله عب 
وجل ممايُوهِمٌ هولاء الجاهلين أنه يُخَالِفَةُ. والله عَرَّ وجل نسأله 
التوفيق. 


م 
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41- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يلك في خشيته 
أن تكون الفأرة من المسوخ وهل كان بعد ذلك ما رفع تلك 
الخشية» وبان له به يد أنها ليست من المسوخ 

04+ حَدَنمَا أبو أمية: قال: حَدَنَنَا قييصة؛ قال: حَدَّثَنَا 
سفيان» عن خالد الحُذَاء عن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَل: رن أَمة مِنْ بني إسرائيل ققدت فلا يُدْرى 
ما صنعتء فأخشى أن تكون الفأرء وذلك أنها إذا وجدت ألبان 
الغنم تشربهاء وإذا وجدت ألبان الإبل لم تشربها!". 

8- ححَدَثنَا ابن أبي داود» قال: حَدَتنَا المقدمي؛ قال: حَدَّنْنَا 
عمر بن علي» عن موسىء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يِ رأى فأرة فقال: خب ولا أعلم شيئاً خب إلا من 
اليهود». 

قال أبو حعفر: فكان فيما روينا في الباب الذي قبل هذا الباب 
عن رسول الله يل من قوله: رإن الله م يهلك قوصاً فيجعل نم نسلاً 
ولا عقبا, ما قد دَلَّ أن مال قاله رسول الله يي في الفأر وفي الفأرة على 
ما في الحدينين اللذين رويناهما في هذا الباب كان قبله أن يعلمه الله ما 


أعلمه من أنه لا يجعل لمن أهلكه نسلاً ولا عقبا فذهب بذلك ما كان 


(1) رواه أحمد +/84؟: والبخاري (77:6)؛ ومسلم (531317)) وأيو يعلى 


5071١‏ وابن حبان (21768): واليغوي (7771): من طرق عن خالد الحذاء به. 


”ا 


كتاب التفسير - سورة المائدة 


يخشاه وحدث .ما قي هذا الباب عنه من لم يعلم ما كان منه بعد ذلك 


مما قد ذكرناه في هذا الباب الذي قبل هذا الباب وثبت بذلك لما كان 
الفأر من ذوي التناسل ومن ذوي الأعقاب أنها من الجنس الذي قد 
تقدم خلق الله عَرّ وجل إياه مسخه من مسخه من لعنه من عياده إلى ما 
550000000 


7- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله يك في المراد 
بقول الله عَرَّ وجَل: يا يها الذين آمَنوا عليكم أنشسكي لا 
يَصْرَُكُمْ مَنْ ضَلّ إذا اهْتَدَيئم) [المائدة: ]1٠١‏ 

0 حَدَنْنَا على بن شيبة» قال: حَدَثْنَا يزيدُ بن هارون: 
قال: حَدَتنًا إسماعيل بن أبي خخالد عن قيس بن أبي حازم؛ عن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنة» قال: إِنْكُمْ لَمَقَروُون هذه الآية: (ا لها الذينَ 
سَمِغْتُ رسول الله ل يقول: وإنّ الناس إذا رأوًا الظالمّ فلم يأذوا 

يَدَيْهِ يُوشِك أن يَعْمّهُم الله بعقابيي0". 


))88( والمروزي ف «مسند أبي بكر)»‎ 0/١ إستادة صحيح: ورواه أحمد‎ )١( 
من طرق عن يزيد بن هارونء به.‎ )١١54( والزمذي‎ 

ورواه أبو يعلسى )١54(‏ و(70١)‏ و(171) و(15)؛ وابسن حبان (204) 
و(5٠5)؛‏ والبغوي (54151) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالك يه. 


.عم 
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-6١‏ َتنا الربيعٌ بن سليمان المرادي» قال: حَدَنْنا أسدُ بن 
موسي قال متا عرواة و سعاوية التزاري فال #اخذنا إساعين بن 
أبي اله عن قيس بن أبي حازمء أنّا أبا بكر رضي الله عنه قامّ على 
لمر فقال: يا أيُّها الناسُ إنكم َفْرَوُونَ هذه الآيق ثم ذَكَرَ مثله0". 

قال أبو جعفر: فكانٌ الذي في هذين الحديثين .مما حاطب بهأبو 
بكر رضي الله عنه النانَ فبهما نهم يرؤود هذه الآبة كمَا تاها 
عليهم, وأنّه سَهِعَ ابي ل يقول . .. فذَكَرَ لهم ما سَمِعَهُ قالَهُ من هذينٍ 
الحديثين؛ ونح نعل أنذ رضي الله عنة) مع حكميِه وجلاليوٍ وعِظّم 
مقدارو» لا يُحاطبُ الناس بخطابي فيه نقصانٌ» ونعلم أنّ ما وَقَعّ من 
نقصان في ذلك فمَّنْ بعض رواةٍ هذا الحديث لآ ينه ثم التمسثنا من 
غير هاتين الروايتين. 


س قار 


:51 - فوحدنا بكار بنّ تيية قد حَدننَه قال: عرو عن 
عبادة» قال: حَدَننَا شعبة» عن إسماعيلٌ بن أبي خخالدء عن قيس بن أ أبي 
حازم قال: سَمِعْتُ أبا بكر الصديقّ رضي الله عنه يقول: يها اناس 
إنكم تقر نَ هذه الآ من كناب اله عَرٌ ول عونا على غير ما 


لم 


وَضَّعّها الله عَرَّ وحَل: ليا ها الزي اشوا عبك + سك رلا 
الاك ونا اننم 5 سيعت ورسيوؤل الله علد يقول: رإذا 
عُمِلَ فيهم بالمعاصي, أو بغيرٍ الحق» ثم لم يُغيْروةء يُوشلك أن يعمّهُم 


الله بعقاب 6 1 


)١(‏ رواه الحميدي (؟) عن مروان بن معاوية الفزاري» به. 


(؟) إستاده صحيح ورواه أحمد 3/١‏ عن محمد بن جعفر» عن شعبة» به. 
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7- ووحدنا يزيد بنّ سنا قد حَدَنناء قال: حَدَثَنَا عَمرو 
بن حالد قال: حََننَا زهي بن معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالليه عن 
قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديقَ رضي الله عنهُ على 
دير يقول: أيه الناسٌ إنكم تقرَؤُونَ هذه الما رتو ينا على غير 
موضيعها: (ياها لز راتوا بك ١‏ تس حك الخبدلث كردن ضَرَإذا 
اهْتَدسَمٌُ ثم قال: إني سيعت رسول الله و يقولٌ: رإنّ الناسَ إذا 
روا منكراً لا يُغيَرُونهُ أوشّك أن يَعْمَهُم الله بعقابه,. 

1ن وويدنا هرد رو دوه عدمت كاه براه 0 عو ال 
بن محمد التميمي وعبدُ الأعلى بن حمادٍ انرسي قالا: حَدَنَا المتَمِهُ 
بن سليمائ قال: ممعت إسماعيل بنَ أبي خالار قال: حدنَي فيس بن 
أبي حازيء عن أبي بكرء قال: سبعتةا حَِد الى وأ ثنى عليه ثم قال» 
يها النامس ثم ذكر يه هذا لخدي 

6ه وحَدَثنَا علي بن شيبة» قال: : حَدَننَا إسحاق بن إبراهيمَ 
الحنظلي قال: حَدَنْنَا جريرٌ بن عبد الحميد الي عن عن إسماعيل بن أبي 
5000 حازم» قال: قرأ أبو بكر رضي الله عنه هذه 


ية: فر اها الذي موا لحك لحك لاز ار مَنْ ضَلَذًا 


ورواه أبو يعلى (8١١)؛‏ ومن طريقه ابن حبان (ه70) عن عبيد الله بن معاق» 
عن أبيهء عن شعبة» به. إلا أنه جعله موقوفاً على أبي بكر. 
ورواه أبو يعلى أيضاً (5؟1) عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه؛ عن شعبة» عن 


2-75 
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تَمْ) ثم قال: إن الناسَ يضعُون هذه الآية على غير موضها ألآ 

و سمعت رسول الله يلد يقول: رن الساس إذا رَأَوَا الظَالِم؛ فلم 

يأخدُوا على يديه أو قال: المنكر فلم يُعيَرُوهُ عَمّهُمْ الله عر وَل 
بعقابه). 

قال أبو جعفر : : فكان في هذه الأحاديث الأولى بالصسٌدّيق رضي 


الله عنه أنه كات قال وهو إنخبارة إِيَاهُمْ أن الناس يضعون هذه الآية 
الي ثَلاهًا عليهم على غير موضيعها. فتأملنا ما يُروَى عن غيره رضي الله 
عنهُ في هذه الآيةِ لَِعْلَمّ بذلك موضيعَهًا هل هو تأويلٌ يُوقَفُ عليه أو 
ل ين 

لع ل ىلر ل حَدَثنا أبو 
مُسْهرٍ عبدُ الأعلى بن مُسْهرٍ العَسَاني» قال: 0 عدي بعال 
قال: حَدا عتبةٌ بن أبي حكيم قال: حدثئ عمرو بن ع حارية» عن أبي 


0 


أمية» قال سألت أبا تعلبة الحْشني» قلت: ل 
قال: أي آية؟ قلت: (الها الذ, ور 

مَنْضَاذا امْتَدسَّمْ» فقالَ لي: أمَا واللّهِ لقد متألت عَنْها جبيرأء سألت 
عنها رسول الله يلد فقال: «بلٍ اليروا بالعزوف, رتاهوا : عن المنكر, 
حتى إذا رأيت شُحَاً مُطَاعاً وهوئ متبعاً. ودُنيا مُؤثَرَةٌ وإعجاب 
كُلّ ذِي رأي برأيده ورأيت أشراً لا بد لك ممه فعليك بنفسيلك» 
وإيّاك وأمرَ العَوامٌ فإنٌ مِنْ ورائكُم أيام الصبرء صيرٌ فيهن مثل قَبْضٍ 
على الْجَمْرِ للعايل منكم / يَومَئذٍ كأجرٍ سين رجلاً يعملون مشل 


ا 
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َيل (1) 
عمله : 


2-7 


اراد ع 2 5 ان باعي 2 
ورحاخا ارق يمري امس حا زقان: حدنا الفريابي» 

كقا: : حَنَا صدقة بنُ يزيد الخراساني» عن عُتبةَ بن أبي حكيم؛ » عن أبي 
أمية النيَاني» ول يذكرٌ قبله عَمرو بن جاريةه قال : سألت أبا ثعلبة 


الخشني» ثم ذكر مثله سواء("©. 


1 - ووحدنا يحبى بنَ عشمان بن صالمء قد حَدَثنَاء قال: 
حَدَثنا موسى بن هارود البُردِيٌ؛ قال: حَدَنْنا محمد بن شعيبو بن 
شَابُورء عن عتبة بن أبي حكيم؛ قال: حَدَننا عمرو بن جارية» عن أبي 
أمية كم ذ كر مفله سواء: 

قال أبو جعفر فَمَقَلَنا بهذا الحديث أن معنى قول أبي بكر رضي 
الله عنه: : أن اشاس يضعُون هذه الآبةً في غير موضيعهاء يُرِيدُ بها 
سيعملونها ف غير زميهاء وأنّ زمنها الذي يُسْتعمّلٌ فيه هو الزمنٌ الذي 
وصفهُ رسول الله يك في حديث أبي ثعلبة ما وصفّه بوه ونعوةٌ بالل عر 
وجَلٌ مِنه» وأنّ ما قَبْلَهُ من الأزمتة فإد فَررْض الله ع وجل فيه على 


2 


عبادهٍ الأمرُ بالمعرو في والنهي عن المنكر حتى تعودً الأمورٌ إلى ما أمرَ 


)١(‏ عتبة بن أبي حكيمء قال الحافظ في (التقريب): صدوق يخطئ كثيرا. 
ورواه ابن ماحه )5٠ 4١(‏ عن هشام بن عمار» عن صدقة بن حالد» به. 


ورواه ابن حبان (85؟) من طريق عبد الله بن المبارك» عن عتبة بن أبي حكيمء 
بهذا الإسناد. 


والشح المطاع: قيل: هو أن يُطيعٌه صاحبّه في مُنْع الحقوق الى أوجبها الله عليه. 
(؟) إسناده ضعيف لضعف ابن أبي مريم وصدقة ين يزيد؛ وانظر ما قبله. 


-44م- 
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الله عَّ وجل أن يكون الناسُ عليه من امْتدال ما أُمَرَهُم الله به عَرَّ وجل 
والانتهاء عن ما نهاهُمْ عنةُء وقد رُوِي عن رسول الله يله في هذا المعنى 
من الأمر بالمعروفي» ومن النهي عن المنكرء ومن التحذير من عَواقبٍ 
ترك ذلك سيوى ما قد تقدّمَتْ روايتنا لَهُ في هذا الباب. 


0 


4- ما حَدَننا إبراهيمٌ» قال: حل نذا :وكيب ب حرير» وبشر 
بن عُمر الزَّهْرانِيٌ» قالا: حَدَئْنَا شُعْبَقَ عن أبي إسحاق» عن عُبِيدٍ الله 
بن جريرء عن أبيوء عن الب يك أنه قالَ: رما مِنْ قوم يُعْمَلُ فيهم 
2 أَعَرُ وأكتر ما يَعْمَلهُ وهو عدي 0 رمن 

يعملم- لا يُغَيّرُونه عليهم إلا عَمّهِم الله عَرّ وجل بعقابيي7© 

5- وما حَدَننَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَننا عرو بن 
أبي رَزِينٍ» قال: عقا سيت راس سبد » عن عدي بن 
عق عن ايد قال: قال رسول الله طلق: إن الله عر وجل لا بُهِلِك 
العامّة بعمل الخاصّةٍء ولكن إذا رَأوا المنكرّ بينَ طَهْرَانيهِم فلم 


2 ا ا ار 9 م سًََ 
ُغْيرُوة عدب الله عر وجل العامة واخخاصة”2. 


)١(‏ حديسث حسسنء ورواه أحمد 374/5 وابسن حيان (700) و(505)) 
والطيراني (71781)؛ والبيهقي 31/٠١‏ من طريق أبي الأحوصء به. 

)١(‏ إسناده لا بأس بهء إلا أن ابن أبي حاتم نقل عن أبيه أن عدي بن عدي روى 
عن أبيه مرسلاً لم يسمع من أبيه يدخل بينهما العرس ين عميرة. 

ورواه أحمد 2١37/4‏ والطبراني 744(/1077) من طريق ابن المبارك» عن سيف بن 
سليمان؛ قال: سمعت عدي بن عدي يقول: حدثنٍ مولى لنا أنه سمع حدي يقول: 


سمعت رسول الله 8 فذكره. 


دهعم 
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قال أبو جعفر: ففيما ذكرنا توكيدٌ الأمر بالمعروف والنهي عن 
لك وحن كو زياذ الذي يُنْقَطِعْ ذلك فيه وهو الزماتٌ الذي 
وصفةُ رسول الله يك في حديث أبي ثعلبة الذي لا منفعّة فيها بأمر 
.معروضيء ولا بنهي عن المنكرء ولا قوة مَعّ مع مَنْ يُنكِرهُ ه على الْقَيامٍ 
بالواحبب في ذلك» فسّقط الفرضٌ عنةُ فيه» ويرحعٌ أمرّهُ فيه إلى خاصّةٍ 
نفسيه) ولا يَضْرَهُ مع ذلك مَنْ ضَل. هكذا يقول أهلّ الآثار في هذا 
الباب على ما قد صّحَّحْنا هذه الآثارَ عليه» وأمّا مَنْ سواهم من يتعلّق 
بالتأويل» فيذهب إلى أذ قول الله عَرّ وجَلٌ: #با لها الزيراضوا تبك : 
أشسحكم) ليس على سُقُوط مَفْروض عليهم من أمر بمعروضيه ومن 
نهي عن منكرء وأنهم لا يَكُونُونَ هندين إذا لم يفعلُوا ذلك» وأنهم 
إنما يدخلوت في قوله عَرّ وحَل: [إذا اهْتَرسّم4 إذا فعلُوا ذلك لا إذا 
قَصرُوا عن عون ول افجلا با كلح لفك ويك لز اذ لنبيّه 
د (نسعل هام واحك شهدي مزيتا ع [البقرة: ؟/ا”ا]» وهو 


ورواه أحمد ١37/4‏ عن ابن غير عن سيفء قال سمعتُ عدي بن عدي يحدث 
عن بجاهد, قال: حدثيٍ مولى لنا أنه سمع عديًا يقول» سمعت رسول الله فة» فذكره. 

ورواه أحمد ١37/5‏ عن جرير بن حازم قال: حدثن عدي بن عدي» عن رجاء 
بن حيوة والعرس بن عميرة» عن أبيه عدي.... 

ورواه الطبراني 7417(/11) من طريق خالد بن يزيد» عن عدي ين عدي بن 


عمير؛ عن العرس بن عميرة» قال: قال رسول الله © 


كقة 
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مَعّ هذا وَل فَمُفترَضٌ عليه جهادٌ أعداء الله وقتالهم حتى يَرُدَهم الله إلى 
دق :الذي ابعنه لهذ بيد وات4 أن يقائل :الا خليه كافة: ولول الأو 
بين معنى ا را اد هذا المعنى صحِيحاء والله نسألَهُ 
التوفيق. 

باب بيان مُشكل ما رُوِيْ عن رسول الله ينه في المران 
بقل الله عَزَّ وجَل: يا أيها الذين آمَنُوا شَهَادَةٌ تينكم إذا حَضْرَ 
أحدكم المَوْتْ) الآية [المائدة: 7١٠]؛‏ وفي حكمها هل هو 

باق أو لحقه نسخ؟ 

6- حَدَثنَا على بن معبدء حَدَثنَا صالح بن عبد الله التزمذي» 
أخيرنا يحيى بنْ زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن أبي القاسم؛ عن عبدٍ 
الملك بن سعيد بن حبير» عن أبيه؛ عن ابن عباسء قبال: كان تميمٌ 
الدارييٌ وعدي بن بَاء يتقان إلى مكة للتجارة» فخرج ريل من بتي 
سهمء فون بأرض ليس بها مسلمٌ» فأوصى إليها بركته. فدفعا بزكته 
لما اهلف وتحلطا سام من انلها خرص من ونده فانسحاف ييا ريا اه 
الله يل بالله: ما كما ولا أطلعنا. ثم عرف الجامٌ بممكة عند قوم من 
أهل مكة, فقالوا: اشتريناه من عدف وقنج كام رادي ايا 
السنّهميء فحلفا بالله: إن هذا لجامٌ السهميء ولشهادتنا أحقٌّ من 
شهادتهماء وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين» فأحذ الجامً» وفيهم نزلت 


هذه القية20, 


-١54ص إسناده صحيح» ورواه أبو جعفر النحاس ف (التاسخ والمنسوخ»‎ )١( 


17 م 
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وى ااه تلن 


بالشئي» وقد روى عن غي ابن أبي زائدة» منهم: أبو اسناعة. 
-0١‏ وحَدَثنَا الحسينٌ بن الحكم الجبّري: دنا الس نن 


9 والدارقطئ ١14-١74/4‏ من طريق صالح بن عبد الله الزمذي؛ به. 

وعلقه البخاري في «صحيحم) ))778٠(‏ وفي «التاريخ» 27١5/١‏ فقال: وقال لي 
علي بن عبد الله -وهو اين المديي-: حَدَئْنا يحيى بن آدم» حَدَتْنا ابن أبي زائدة» به. 
ووصله أبو نعيم ف «المستخرج) كما في (تغليق التعليق» */478» فقال: حَدَثنَا 
فاروق الخطابي وحبيب بن الحسنء قالا: حَدَثنا أيو مسلم, حَدَثنَا علي بن عبد الله. 

ورواه الييهقي ١75/٠١‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله البصريء حَدَنْنَا علي ابن 
المدين؛ بة, 

ورواه أبو داود (7707) والعرمذدي :)707٠0(‏ والطبري (977؟١)‏ من طريقين 
عن يحبى بن آدم؛ عن يحيى بن زكرياء به. وقال التزمذي: هذا حديث حسن غريب» 
وهو حديث ابن أبي زائدة. 

ورواه أبو يعلى (457؟) -ومن طريقه الواحدي ف وأسباب النزول) ص47 -١‏ 
-١ 41‏ عن الحارث بن شريح؛ عن يحبى بن زكرياء به. 

ورواه الزمذي »)7١55(‏ والطيري )١١9717(‏ من طريق بماذان مولى أم هانئ» 
عن ابن عباس؛ عن تميم الداري. وفيه التصريح بأن القصة حدثت قبل إسلام قيمع 
وقال الرمذي: هذا حديث غريبء؛ وليس إسناده بصحيح. 

والجام: إناء من فضة؛ وقوله: ومُخوّصاً من ذهب»؛ أي: عليه صفائح من ذهيب 
على هيئة خخوص النخل؛ وهو ورقه؛ والتخويص: أن يجعل على الشيء صفائح من 
ذهب على قدر عرض خوص التخل. 


مع م- 
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فال قائلٌ: فهذه آية قد أنزها الله في كتابه. وروي عن النبىّ عله 
في حكمه .ما أنزله عليه فيها ما قد رويته في هذا الباب» وقد روي عن 
ابن عباس وهو الذي روى هذا الحديث في تمسكه بهاء وأنها عنده ثما 
الحكم .مما فيها قائم م يلحقه نسخ 

5- وذكرما قد حَدَثَا محمد بن عبد الرحيم الهروي» 
حَدَنْنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» حَدَئْنا المغيرة بن سلمة المخزومي» 
حَدَثْنَا عبد الواحد بن زياد» حَدَنْنا حبيبُ بن أبي عمرة؛ قال: سمعتُ 

5 1 ا 1 و 00 1 م ره ع سم 5 
سعيد بنَ جبيرء يقول: قال ابن عباس في قوله عر وحَل: أوخران من 
5 9 9 7 عَِ ,0 2 1 3 
غزركرة. قال: مِن غبرٍ أهل الإسلام مِن الكفار إذا لم تَحَدُوا 
المسلمين20, 

307- وكما حَدَننا أحمدٌ بن داود» قال: حَدَثنَا مُسَدَّةٌ قال: 
حَدَنْنَا عبدُ الواحد -يعئن ابن زياد قال: حَدَنْنَا حبيب بن أبي عمرة 
غير المسلمين من أهل الكتاب. 


)١(‏ رواه الطبري )١791457(‏ و(75417١)‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس في أثر مطولء, فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين» فأمره الله بشهادة 
رحلين من غير المسلمين. 

ورواه الطبري أيضاً )١19974(‏ من طريق عطية العوق؛ عن ابن عباس: #أو 
آخران من غيركم» من أهل الإسلام. وانظر بافي الطرق فيه. 
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قال انى حفر عيذ يذل عل انها فاتك عبدارة عباس خكمة 

ورُوِيَ عن أبي موسى الأشعري فيها ما يَدْلّ على أن مذهبّه كان 
فيها كمذهب ابن عباس» 

4- كما حَدَثَنَا سليمان بن شعيب الكيسانيء حَدَثْنَا عبد 
الرحمن بن زياد حَدَْنَا شُعبة, أيرنا المغيرةٌ الأزرق» قال: سمعت 
الشعي يقول: قضى أبو موسى الأشعري بدقوقاء بهذه الآية: ((أو 
كران ين عبر كر ). 

6- وكما حَدَتْنَا محمد بن عبد الرحمن الهروي ون 
إسحاق بن إبراهيم؛ حَدَنْنا عيسى بن يونسء أخيرنا زكريا بن أبي 
زائدة» عن عامر؛ قال: حرج رجحل من بن خثعم؛ توفي بدَقوقاء فلم 
يشهد وَصِيّتّه إلا رحلان نصرانيان مِن أهله» فأشهدهما على وصيته» 
فقدما الكُوفَةَ فأحلفهما أبو موسى الأشعرى دُبّرَ صلاةٍ العصر في 
مسجد الكوفة باللهِ الذي لا إله إلا هو ما انا ولا بَدَّلا ولا كتماء 


وأنهما لَوَصَيتَهُ ثم أحاز شاهدتهُما0". 


)١(‏ رحاله ثقات» ورواه أبو داود (5.8؟) -ومن طريقه البيهقي الى 
والطبري (377؟1١)‏ من طريقين عن هشيم؛ أيرتا زكريا بن أبي زائدة» يه. 
ورواه عبد الرزاق )١5573(‏ عن سفيان بن عيينة» عن زكريا بن أبي زائدة» به. 


ورواه أبو عبيد في («الناسخ والمتسوخ» (30؟) عن يحيى بن سعيد» عن زكرياء 


عومد 
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قال أبو جعفر: قَدَلَّ ذلك على أنها كانت عنده محكمةً غير 
منسوححة» ولا نعلم عن أحدٍ من أصحاب النبي يلل خلافاً هما -يعي 
ابن عباس وأبا موسى- ف ذلكء والله أعلم ثم التابعون في ذلك قد 
كان أكثرهم على مثل الذي كانا عليه في ذلك 

من 4 رقي نفك ألو لدان قتا رفيا 
عن منصوره عن إبراهيم» قال: كتب هِشَامٌ بن هُبَيْرة إلى شريح يسأله 
عن شهادة المشركينَ على المسلمين» فكتب إليه أن لا تجوز شهادة 
المشركين على المسلمين إلا في وَصِيةِ ولا تحوز في وصية إلا أن يكوث 
مسافراً. 

وما قد حَدَئنَا الهروي؛ حَدَثنا إسحاق بن إبراهيم, حَدَثنَا ابن 
فضيل» حَدَئنا الأعمشُ» عن إبراهيم» عن شريح: قال: لا تحور شهادةُ 
اليهسودي ولا النصراني إلا في السَّفَرِ ولا تجوز في السّفر إلا في 


الوصية0؟ . 


ورواه الحاكم ف «المستدرك» 7١4/١‏ من طريق يعقوب بن سفيان؛ حَدَننَا يحيى 
بن يعلى بن الحارث؛ عن أبيه؛ عن غيلان بن جامع المحاربي» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن عامر الشعبي» ينحوه, 

وأورده السيوطي في «الدر المشور) 574/7 وزاد نسبته إلى عبد بن حميده وابن 
المنذر والطبراني» وابن مردويه. 

)١(‏ رحاله ثماتء ورواه عبد الرزاق ))١5558(‏ وأبو عبيد في (الناسخ 
والمنسوخ) (217)» ووكيع ف «أخبار القضاة) 781١/5‏ من طرق الثوريء والبيهقفي 
من طريق هشيم وأبي معاوية» ثلاثنهم عن الأعمش, به. 


وهم 


كتاب التفسير - سورة المائدة 


قال: فهذا شريحٌ وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين قد كان 
مذهيّه فيها أيضاً أنها محكمة غيرٌ منسوحة. 

وما قد حَدَننَا إبراهيمٌ بن مرزوقء حَدَنْنا وهب بن جريره عن 
شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب: #وكعران يِنْغْزِركرم): 
قال: مِن أهل الكتاب7"©. 

فَدَلَ ذلك على ما ذَلَّ عليه ما قبله. 

وما قد حَدَئنَا الهروي» حَدَتنَا إسحاقٌ بن إبراهيم؛ حَدَنَا عبد 
الرزاق: أخبرنا معمر» عن أيوب» عن ابن سيرينَ عن عَبيدةً في قوله 
عَرَّ وجَل: توما مشر الصاو قال: هي صلاةٌ العصر قال: وقال 
معمرٌ: قال قتادة مثله. 

وما قد حَدَثنَا أحمدٌ بن داودء حَدَنْنَا إبراهيمٌ بن الحجّاجء حَدّنَا 
حمادٌ بن زيدٍء عن أيوب» عن محمدء قال: سألتُ عَبِيدَةَ عنهاء فققال: 
مض غَيْرِ أَهْلٍ الملة0", 


رأورده السيوطي في «الدر المنثور) 2774/1 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي 
الشيخ. 

)195( عن معمرء وأبو عبيد‎ )١5254٠0( رجاله ثقات» ورواه عيد الرزاق‎ )١( 
من طريق سعيد‎ )١١1505(و‎ )١15٠05( من طريق شعبة؛ وابن جرير الطبري‎ 
الحريريء ثلاثتهم عن قتادة) به.‎ 

(0) رواه اللبييري (8١94١١)و(194137١١)و(ا١531١١)ر(11318١)‏ 
و(17919١)‏ من طريق هشامء و(7914١)‏ من طريق أشهبء و(1970١)‏ من 


دلاوم 
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فَدَكَ ذلك أيضاً على مثل ما قد دَلَّ عليه ما قبله. 

وما قد حَدًَا ابن أبي مريمء حَدَثنَا الفريابي» حَدَننا ورقاء» عن 
ابن أبي تَحيسي عن بحاهد في قوله: لأشهاءةبنحك م إذا حطسم 
ركم الت أن يموت المسلمُ فَيَحْضْر موقّه مسلمان» أو كافران» 
ولا يحضر غيرٌ انين منهم؛ فإن رضي ورثته ما غلبا عنه من تركتهء 
فذلك؛ ويحلفان: إنهما صادقان؛ فإن عُقْرَ بطخ وُحَدَ أو لبسء أو 
تشبيه» حَلَّفّ الاثنان للأقربين مِن الورثة» فاستحقاء وأبطلا أيمان 
الشاهدين'". ١‏ 

قَدَلَّ ذلك أنها كانت عندَ بجاهدٍء كما ذكرناها على ما كانت 
عليه عند غيره 

وما قد حَدَثنَا محمد بن جزعة» حَدَثنا حجاج بن يِنْهّالء حَدنَا 
هُسِيمء عن المغيرةٍ» عن إبراهيمء قال المغيرة: وأخبرني مَنْ سَّمِعَّ سعيدٌ 
بن جبير: أ وكخرآن منْغَبرحكم): قالا: من غير دينكم. 

وما قد حَدَننا محمد حَدَنْنا حجاجٌ» حدقا أبثو هلال لزاني 


طريق أبي حرة؛ ورواه أبو عبيد )١14(‏ من طريق سعيد بن عبد الرحمن أي أبي 
حرة؛ أربعتهم عن محمد ين سيرين؛ يه. 
)١(‏ ابن أبي مريم ضعيف روى عن الفريابي أباطيل كما ذكر ابن عدي. لكن 


الأثر رواه الطبري )١15371(‏ من طريق آخخرء بنحوه. 


3 
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فدلٌ ذلك أنها كانت عند إبراهيم» وسعيد بن حبر وابن سيرين 
كذلك أيضاً. 

فكان جوابنا له في ذلك: أنّ الذي ذكره كما ذكره؛ وأن القولَ 
فيه هو القول في هذه الآثار؛ وقد قال به من فقهاء الأمصار ابن أبي 
ليلى 

كما حَدَنْنَا جعفرٌ بن أحمد بن الوليدء حَدَثنَا بش + بن الوليدء قال: 
سمعت أبا يوسف يقول: وكان ابن أبي ليلى يقول في ذلك» فذكر فل 
القول الذي ذكرناه عن مَنْ تقدم في هذا الباب. 

وقال به الأوزاعية 

كما أجازه لنا محمد بن سنان» عن محمود بن خخالد؛ عن عُمَرَّ بن 
عبد الواحد قال: سمعت الأوزاعي يقول في رجل مسلم مات في قريةٍ 
ليس فيها مسلمون» فأوصىء قال: يُفسلونه ويدْبونهه وتجوز شهادتهم, 
يعن على وصيته. 

وقال به الثوري أيضاً: 

كما حَدَنْنا القاسم بن عبد الرحمن الحزري» حَدَثنَا محمد بر عبد 
الومّاب الدَعلّجِيء عن محمد بن علي بن أبي داش عن المعافى بن 
عمران» قال: وسَئِلَ -يعينٍ الثوري- عن شهادةٍ أهل الذّمةٍ في السفن 
هل يَعْمّلُ بذلك و1 قد ذكر عن سليمات» عن إبراهيم» عن شريج» 
قال: لا تحوز شبهادةٌ اليهودي ولا النصراني إلا في وصيةء ولا تجوز في 
وصيةٍ إلا في السفرء قال سفيان: حيث لا يُوحَدٌ مسلمء قيل لسفيان: 
أيؤخذ بها أو نحو ذلك؛ فقال: قد عَمِلَ بها أبو موسى. 


همهم 
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فإن قال قائِلٌ: فقد رُوِي عن الحَسَّنٍ ما يَُالِفُ أقوالٌ هؤلاء 
الذين ذكرت ْ 

فذكر ما قد حَدَننًا الهرويٌ حَدَننَا إسحاقٌ بن إبراهيمء حَدَثنَا 
روح أخبرنا عوف» عن الحسن في قوله: (اثثان ةو ذل كمأو 
أحرَانين عرصم 4؛ قال: من غير أهل قبيلتكم؛ كلهم من أهلٍ 
الصلاي ألا تراه يقَول: تحسبونهما مِن بعد الصلاة؟ 

فكان جوابنا له في ذلك: أنا لا نَدْقَعٌ أن يكو أهلٌ العلم قد 
احتلفوا ف ذلك» وكيف ندفع أن يكونوا اختلفوا فيهء وأبوححيفة في 
أصحابه؛ ومالك في أصحابه؛ والشافعي في أصحابه باامكره إلى أنها 
مخلاف ما هِىّ عليه ممن قد ذكرناء فمنهم من يذهب إلى أنها مسوخة 
بقوله: (واشهدوا دوي حَدْل سك ): تداك لسن فيه على 
لمخالف بقيام الحجة عليه بالنسخ ا قد أنزله الله في كتابه» وعَمِل به 
رسوله وعَمِلَ به من عمل به من أصحابه؛ ولا يجوز أن ينسح ما قد 
أجمع على ثبوته إلا لقيام الحجة بما يُوجب ذلك فيه. 

فأما ما قد كرناه ثما يستدلٌ به الحسنٌ مِن قول الله: لإتبوهمامن 
عد الصلاه ما قد دَلَ على أنهما من أهل الصلاةٍء فإنٌ ذلك مما لا دلييلٌ 
عندنا فيه وإنما ذلك عند كثير من أهل العلم على أنه قصد بذلك إلى 
الوقت الذي يُعَظَمُه أهلُ الأدسان جيه وقار نا نولة زلا العصر 
ويتوقونه ويخافون نزول العقوبة بهم عند المعصية فيه» وقد ذكرنا فق 
ذلك عن رسول الله يك من قوله: مِلَلامَة لا يَنظُرُ الله إليهم يوم القِيامَةٍ 
ولا يُرَكيهمء ولَهِمْ عَذَابُ أليمٌ: رجلٌ حَلَفَ بعد العصر على سلعة 


دوةم- 
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أنه أعطي بها كذا وكذا كاذبا»» وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدَّمَ 
منا في كتابنا هذاء فإذا كان هذه الاحتلاف في هذا كما قد ذكرناء 
في حُكُم لآب على ما كان عليه حتى يكو مثله مما يوحب تسعهاء 
وقد كان الزهريٌ زيدُ , بن اسلم يذهبان إلى أنها ما قد نسيخ العمل به. 
كما قد حَدَئنَا ابن أبي داود حَدَتنا عبد الله بن صالء د 
اليه عن غتيل» عن ان شهاب ف ذكر بي اعفلاق مر ذكزه ين 
فقهاء أهل المدينة ف ذلك ما قد ذكره فيه» وقال بعقب ذلك: ولا 0 
شهادة كافر على أحدٍ من المسلمين 5 شيء من الأموال في حضر ولا 
سفر. 
عياش؛ عن زيد بن أسلم في هذه الآية: اي 00 
اعرش ك4 الآية» قال: ذلك كان في رجحل توفء وَلَيْسَ عدده 
تخد من أهل الإإسلام» وذلك قُْ ول اللإسلام 0 والأرضٌ حر بباح والناس 
ا إلا رسول الله يليه وأصحايّه بالمدينة, وكان الناسٌ يتوارفون 
ارصق ع سحي الرمية وفرضك الفرائض؛ وَعَمِلَ بها المسلمون. 
قال أبو جعفر: وليس في هذا إلى الآن ما يُوحبْ نسخ هذه الآية. 


والله الموفق للصواب. 


جوم 


كتاب التفضير - سورة الأنعام 
5- باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الثه يد في المراد 
بقوله تعالى: (وَلاً تَطرد الّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُمْ بالقدَاة وَالعَشِي 
يُربدُونَ وَجْهَهُ) [الأنعام: 01]؛ وفي قوله: لوَاطبرٌ نفسّت مح 
الَذِينَ يَدْعُونَ رهم بَلفَدَاةِ وَالَشِي يُربِدُونَ وَجْهَه6 
[الكهف: 8؟] 
- ححَدَئْنَا أبو أمية» حَدَثنَا أحمد ب لف ل الحَفِري» حَدَثَا 


أسبَاط بن نْصْرء عن السنّدّيء عن أبي الكتُودء عن عبّاب #ولاتطرق 


. 


الزوواع وهر .. الآية قال: حَاء الأفرَع بن حابس وعنائة يل 
حِصّن فوجدوا الى د مع بلال وعمار» وصُّهَيّبِء وعسّاب في أناس 
دق المتعفاء ير الموبنين» كلما وشم جوله قروم أب فَحَلَوًا به 
فقالُوا له: نا تحب أن تَحْعَلَ لنا منك مَجَلِساً : تَعْرفُ لنا به العرب 
فضلناء وإ وُفودَ العربب تأتيك فَنْسْتَِْي أن ترانا قُعُودا مَعّ هذه 
الأعْيّدِ فَإِذَا نَحْنُ جئناك؛ فَأَقِمْهُم عَناء فإذا نحن فَرَغْنا فَافْعُدْ معهم إن 
شت قال: ررنعم»» قالوا: فاكتب لعا عليك كتاساء فَدَعَّ بالصحيفة 
ليكتب لهمء ودعا علياً ليَكْنْبَ» فلمًا أراد ذلك» ونحن فُعودٌ في ناحيق 
لعو يه د ان وله هل رد الذيرة يَكَدْعُون س4 .. الآية» 
ثم ذكرٌ الأقرعَّ وصَاحِيَهُء فقال: لبمس يعض : يووا 


أعؤلاء 6 [الأنعام: 57]. . الأيق م ثم ذكرء فققال واذا بجا الذي نوق 


30-0 


كتاب التفسير - سورة الأنعام 
51 ناليد الكحمة4 [الأنعام: 4 ه] فَرَمَى رسول الله يل بالّحيفة» 


ودَعَاناء فأتينا» وهو يقول: م عَلَيكُم فدنونا منه» فَوضِعْنًا ركنا 
على رُكْبَتّهء فكان إذا أرادَ أ أ بقنوة 8 قاور كام عادر الله ممتال: 


(واطب رفس الزماعونركر) .. الآية؛ يقول: بجالس 
الأشراف27, من أغمََا ك4 .. الآية [الكهف: 798]. أن الذي 
مثلّ رحلينء ومَْلَ الحياةٍ الدُنياء فكنا بَعْدَ ذلك تَفَعُدُ مع البيّ يل فإذا 
بَلْغْنا الساعة الي يُقَومٌ فيها فَمْنَا وتَركناه حتى يقوم وإلا صَبَرَ أبداً 


0 


حتى نقو 

)١(‏ كذا الأصلء وق (إسئن ابن ماجه): (وَاصير تَفْسَك مَعَ الذينَ يَدْعُونْ ربهُم 
بالغداةٍ وَالعَشِيّ يُريدون وَجْهَهُ وَل تعْدُ عَيْنَاكَ عَنهُم). ولا تجالس الأشراف. 

(؟) إستاده ضعيف. أسباط بن نصر: كثير الخطأء وأبو الكنود الأزدي: لم يوثقه 
غير ابن حبان؛ وهو عنتلف في اسمه؛ قيل: عبد الله بن عامر: وقيل: عبد الله ين 
عمراك. 

ورواه ابن حرير )١554(‏ و(117755): وابن ماجه (41717) من طريق أسباط 
بن نصرء به إلا أنهما زادا بين «السدي) وبين أب بي الكتود) أبا سعد الأزديء وأبو 
سعد هذا لم يوثقه غير اين حيان. 

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة) 787-557/١‏ من طريق حكيم بن زيدء عن 
السدي بإسناد ابن ماجه والطبري. 


وأورده ابن كثير ف (إنفسيرم) "ره ه؟ عن ابن ل حاتم, عن عمرو بن محمد 


جارى عات 


كتاب التفسير - سورة الأتعام 


فتأملنا ما في هذا الحديث من ذكر القوم الذين كان سؤال الأقرع 
كا نيدم سألاً» وفيما أَنْزلَ من أجل ذلك من قوله: إولا طرق 
الزين» ... الآية» ومن قوله: وَاصْيرْفسِك4 .. الآيةء هل هما 


عير .هي فل بخ 


خخاصتَان في التفر المذكورينَ في هذا الحديشء أم هما على مَنْ هُوَ من 
أهل الصّفة المذكورة فيهماء منهم هؤلاء النفر المذكوروث في هذا 
الحديث؟ 


العنقزيء عن أسباط بن نصرء به. ثم قال: ورواه ابن جرير من حديث أسباط» به. 

وهذا حديث غريبء فإن الآية مكية: والأقرع بن حابسء وعيينة إنما أسلما بعد 
الهجرة بدهر. 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور) 7/7١ء‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة) وأبي 
يعلى» وأبي تعيم قي («الحلية)» وابن المنذرء وأبي الشيخ: وابن مرودويه. 

والصيحيح في سبب نزول الآية ما أخرجه مسلم ما في ((صحيحم (114117) من 
طريق سفيان» وإسرائيل» عن المقدام بن شريح: عن أبيه» عن سعد بن أبي وقاص» 
قال: كنا مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم ستة نقرء فقال المشركون للنبي صلَى الله علّيِه 
وسلّم: اطْرّدْ هؤلاء لا يجترؤون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعودء ورجحل من 
هذيل؛ وبلال» ورحلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم ما شاء الله أن يقع» فحدث نفسه فأنزل الله عَوَّ وجَلٌ: (ولا تطرد الذين 
يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه». 

وهو ف (رسئن ابن ماجه) (5174) من طريق قيس بن الربيع» وفي «إدلائل النبسوة» 
5 من طريق إسرائيل» كلاهما عن المقدام؛ به. 


قوت 


كتاب التفضير - سورة الأنعام 

07- فَوَّجَدْنَا يزيد بن ميئان قد حَدَثنَا قال: حَدَثْنَا سعيدٌ بن 
أبي مَريم» أحبرنا يحيى بن أيوب» أخبرني ابن عَجْلانَء عن 0 
أخبرني اين عمر في هذه الآية (وا طبر فسافي لزاون م ا 
لشي برندون وجهه أله الذين شهِدُوا الصلوات المكتوبات. 

4- وحَدَثنَا إبراهيم بن مَرْزوق» حَدَنْنا عبد الله بن يَزيدَ 
قوعم جا ريه ون الى اله عر سيف نر للا لكر 
بإسناده مثلّه. 

فعقَلنَا أن الرَادِيْنَ في الآينين اللتين تَلُوما أنهم الذين يشْهَدُون 
الصلوات المكتوباتي» وأنهم لِيْسَنَا بخاصّتَينْ للتفر المذكورين في حديث 
عيَّاسٍِ دون مَنْ سِواهم مِن الناس» وأنهما على النفر الموصوفينٌ في 
حديث ابن عمر» وأن منهم النفر المذكورين في حديث حباب وأمشاهم 


ممن كان يُشْهَدُ ما يَشْهَدُونَ من الصلوات الخمس. 


.اس 


كتاب التفسير - سورة الأعراف 
5 باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الله يِل في المراد 

بقول الله عَرَوجَلَ: (وإذ أخَد رَبْكَ من بني آدم من 
ظهورهم ذرَياتهم ) إلى قوله: (أفَتَِْكنا بِمَا فَعَلَ المبْطِلونَ» 

] 1١7-1117 [الأعراف:‎ 

8 - ححَدَنْنا يونس بن عبد الأعلىء قال: أخبرنا عبد الله بن 
وهب أن مالك بنَ أنس أخيره عن زيد بن أبي أنيسة؛ أن عبد الحميد 
بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخيره» عن مسلم بن يسار الجهييْء 
عن عمرٌ بنّ الخطاب رضي الله عنه سْئِلَ عن هذه الآية: (إوإذ أخَدَ مك 
ين بدن همذ باهر الآيق» إلى قوله: لغَاذلون4: فقال عمر 
رضي الله عنه: ا الله يلد يقول: راث الله خلّق آدمَّ ثم 
مسح ظَهْرَةُ بيمينه» فَاسْتَخرَّجَ منه ذُرَيّة فقال: خلّقت هؤلاء للجنة 
وبِعمّلٍ أهل اجْنةِ يَعمَلونء ثم مَسَّحَ ظَهْرَةُ فاستخرج منه ذرية, 
فقال: خلقت هؤلاء للثار وبعمل أهل النار يَعمَلون,» فقال رجلٌ: يا 
رسول الله فيهم العَمَلُ؟ فقال 00 7 إن الله إذا خَلَّقَ العدَّ 
للجنة: ؛ استعمله بعمل أهل النةٍ حتى يموت على عَمَلٍ ين أعمال 
أهل الجنة» فيدخله به الجدة, وإذا خلق العبد للنارء استعمله بعمل 


أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فَيُدخِلّهِ به 
العات0) 
ز») ٠‏ 


راع م 


)١١(‏ إسناده ضعيف» ومنقطعء انظر التمهيد .5/١‏ وهو في «الموطأ» ارمقلا 


مم 


كتاب التفسير - سورة الأعراف 

كال أبن حفن ا بوكاة 38 اديت مقطا لان ععام بشن سار 
الجهن ل يَلْنَ عمر رضي الله عنه» فنظرنا ف الذي أخذه عنه» عن عمر 
نهر 

.> فوجحدنا أبا أمية قد حَمَثْنَاء قال: حَدنا محمد بن يزيد 
بن مينان» قال: حَدَتنا يزيدٌ -يعي أبام-» عن زيد بن أبي أنيسة» عبن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ عن مسلم بن يسار اللجهئ» عن نعيم بن 
ربيعة الأزدي» قال مسلم: سألت نعم بِنّ ربيعة عن هذه الآية: واد 
أذإلقوو بي حاون طليرزر هد كانه [الأعراف: 0١175‏ فقال: 
تفرك عن عب رن الطاب رو أن دف فأتماه رجلٌء فسأله عنى 
فقال: كنت عند رسول الله يك فسألته عنهاء فقالَ رسول الله : ربا 


خَلَّقَ الله عن وجَلٌ آدم...)”)» ثم ذكر بقية الحديث على نحوممائي 


ومن طريق مالك رواه أحمد »44/١‏ وأبو داود (4708). والترمذي (ه7ا.؟)ء 
والنسائي في (التفسير) »)5١١(‏ وابن أبي عاصم في (السنة) ))١35(‏ والآحري 
ص 2107١‏ والطبري ف (إتفسيره) )١517517(‏ وف «تاريخمم ١/د7*٠‏ والحاكم 70/١‏ 
و4/17؟7 و044ء والبيهقي في (الأسماء والصفات) ص75" والبغوي في (شرح 
السنة) (/ا/ا). 

)١(‏ إسناده ضعيف. محمد بن يزيد بن سنان وأبوه ضعيفان؛ ونعيم بن ربيعة لا 
يعرف. ورواه محمد بن نصر فيما ذكره الحافظ ف «التكت الظراف) ١١7/8‏ ف 
كتاب الرد على ابن محمد بن حنفية» قال: حَدَْنَا الذهلي» حَدَئنا محمد بن يزيد ين 
ستان؛ به. ورواه البخاري ف (إتاريخم) 37/4 عن الذهلي محمد بن يحبىء به. 

ورواه ابن أبي عاصم في والسنة) (01؟) عن محسد بن مسلم بن وارة حَدَنَا 
يزيد بن ستاك به. 


57م 


كتاب التفسير - سورة الأعراف 
حديث يونس. 

قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك أن الذي أحذه عنه. عن عمر رضي 
الله طن عو تعنم ين ابيع الأزدي» فعاد هذا الورك تسمل الاسناف 
غير أن نحتاج إلى أن يكو الذي يصله من يصلُح أن يُقبل ما وصله به 
عن الذي قطعه. فلم يكن يزيد بن سئان هذا مما يَحُلُ في هذا الغلء ولا 
من يَصْلّحُ لنا قبولَ زيادته ف الحديث على مالك بن أنس ) لجلالة مقدار 
مالك فيه ولتقصير يزيد هذا عنه ف ذلك؛ فالتمسناه من رواية غيره 
من يَصْلحٌ لنا قبولٌ زيادته على مالك فيه 

- فوحدنا أحمد بن شعيب» قد حَدَتْنَاء قال: أخبرني محمد 
بِنُ وهب بن أبي كريمة الحزري أبو المعافىء قال: حَدَثنَا محمد بن سلمة 
الحراني» قال: حدثينٍ أبو عبد الرحيم -وهو الك بن أبي يزيد-» قال: 
ا ا 0 
عن مسلم بن يسار الحهيئ» عن تعيم بن ربيعة؛ قال: كنت عند عُمَرَ 


بن النطاب رضى ضي الله عنه؛ قفجاءه رحجل» سأله عن هذه الآية ا أخن 


عن محمد بن يزيد بن سنان» عن أبيه» عن زيد سواءا”© 


ورواه أبو داود :)57١5(‏ وابن جرير )١51758(‏ عن محمد بن المصفى» حَدنَا 
بقية» -حدلي» جني عمر بن جعثم القرشي. حدثي زيد بن أبي أتيسة» عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن» عن مسلم بن يسار؛ عن تعيم بن ربيعة؛ عن عمر. 

)١(‏ إستاده ضعيف لجهالة مسلم بر بن يسار وتعيم بن ربيعة. 


باع 


كتاب التفسير - سورة الأعراف 

قال أبو جعفر: فكان هذا مما يصلح لنا قبول زيادةٍ مَنْ رواه عن 
مالك على ما رواه مالك عليه» لأن أبا عبد الرحيم مقبول الرواية» ثبت 
عند أهل الحديث؛ فجاز لنا بذلك إدحالٌ هذا الحديت في الأحاديث 
الكيلة ساد 

ثم رجعنا إلى طلب ما فيه من المراد بالآية المذكورة فيه فوحدنا 
فيه إعلام رسول الله يع إيّانا ما كان من الله عَنَّ وَل من استخراجه 
ذرية آدَمَّ يلك مِنْ ظهره؛ وكان المذكورٌ في هذه الآية بين آدم لا آدمٌ 
نفسّه» فاستخرج الله عَرٌ وجل مِن ظهره ذُريته» ثم كان منه فيهم ما 
ذَكَرَ في هذا الحديث» ثم أعلمنا رسولٌ الله ين عن الله عر وَل أنه قال 
للذين استخرجهم منه أولاً: حَلقَتُ هؤلاء للجنةء وبعمل أهل الحئة 
يعملون» وأنه قال للذين استخرجهم من بعدهم مِن ظهره: لقت 
هؤلاء للنار» وبعملٍ أهل القار يعلمون. 

فعلمنا بذلك أن علمّ الله عَرَّ وجل قد تقدّم في ب آدم مِن أهمل 
لسعادة ومن أهل الشقاء هما يكونٌُ منم مما يَسْعَدُونَ به ومما يَسشْقَوْنَ به 
وأنهم يكونون إذا صاروا إلى الدنيا على ما تَقَدّمَ في علمه أنهم يكونون 
عليه فيهاء وأنه يَسْتَعْمِلُ سُعداءهم بعمل أهل الجنة حتى يُدْخِلَهُمُ الجنة 
ا لهم على أعمالهم, وأنه يَسْتَعمِلٌ الأشقياء منهم بأعمال أهلي النار 
حتى يُدميلهُم النار عقوبة هم على أعماهم. 

ثم نظرنا هل ررُوِي عن رسول الله يك في المراد بهذه الآبة شسيء 
غير المذكور في حديث عَمّرٌ رضي الله عنه الذي رويناه 

5.9- فوحدنا أبا أمية قد حَدَننَاء قال: حَدَّثنَا الحسين بن 


4م 


كتاب التفسير - سورة الأعراف 
محمد المرُوذي» قال: حَدَنْنَا حريرٌ بن حازم؛ عن كلشوم بن جبرء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الي وَل قال: رأخذ الله عَوّ وَل 
الميئاقَ من ظهر آدمٌّ بتَعْمْانَ -يعني عرفة-, فأخرج من صلبه كل 
ذَرَة ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذرٌ 2 كم قبَلاً فقال: لنت 
برتحك ‏ قالوابلى شهذنا أن توف ايليا إن حك عَنْ هذا عَاذلنَوْتُوا نما 
رونا نك زوك يشدف لتك اكْكلاتُطن» 
[الأعراف: 22107 

قال أبو جعفر: فكان ف هذا الحديث من استخراج الله عََّ وجل 
ذرية آدم يليه من صلبه مئلٌّ الذي في الحديث الأوّل وزيادة على ما في 
الحديت الأول وهو كلامّه إيَاهمِ وِبَلاً: ألستْ بربكم؟ قالوا: بللى 
شهلاناء ثم ذ بقية ما في الآية الي تلوناء وكان ذلك غير مُستَنكرٍ في 
لطيفي ا الله عر وحَل. 

وقد تأوّل آمرون هذه الآية مثمن لم يُتِفوا على ما رُوِي عن 
رسول الله ينك في المرادٍ بهاء أن الله عَرّ وجل أهم ذرية آدم كد في له 
إيّاهم المعرفة به الى هي موجودة فيهم جميعهم أن لهم خالقاً سيواهم 


)١(‏ رواه أحمد ١/"لالاء‏ والطبري ف (تفسرم .)١5998(‏ وف (تاريخم 
0:» وابن أبي عاصم ف (رالسنة (507): والنسائي في التفسير (١١؟)‏ من 
«الكبرى»» (روالبيهقي في الأسماء والصفات) ص 7717-77 من طريق حسين بن 
مجمدء وصححه الحاكم 906/7 ووافقه الذهبي» وذكره الهيثمي ف (المجمع» بره ؟ 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


م 


كتاب التفسير - سورة الأعراف 

وأنهم عاجزون عن خلق أمثالهم» وأن الخالقَّ لهم هو بخلافهم, لأنه 
القادرٌ على أن خلقهم؛ ولأنهم عاجزون عن مثل ذلك فيما سواهم 
حتى لا يستطيعون مع ذلك أن يقولون خلافه. وكان ذلك شهادة 
منهم على أنفسهم لله عَرٌ وجل أنه يهم وححة عليهم أن قالوا عند 
أحذه إِيّاهم يوم القيامة بعذاب الأشقياء منهم على أعماهم الي كانوا 
اموت الاضد نا دع ع ع انلك اي عن لاقن علا 
عَِلنا أو على أن لم نقِرٌ لك بالبربوبية. وإذا كان عَرَّ وجل في الدنيا قد 
بعث إليهم رسلّهه وأنزل عليهم كنبّهه ويّن هم فيها ما تَعبدَهُم به وما 
أمرهم به؛ وما أراده منهم؛ وما نهاههم عنهء وحذّرهم من العقوبة عليه 
إن عملوه. وهذا تتأويلٌ لو لم نكن سمعناه من رسول الله و عا ف 
الحديثين الأولين لاستحستاه من متأوّليه إذ كانوا تأُوّلوا الآية على ما 
هي محتملة له ولكن لا [بيّنَّ) رسول الله يه مراد الله عر وجل الذي 
أراده بها كان ذلك هو الحجة الذي لا يجورٌ القولُ بخلافه» ولا التأويلٌ 
على ما سواه والله عَرَّ وجَلَّ نسأله التوفيق. 


37 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 

- باب بيان مُشْكل ما اختّلِف فيه عن عثمان ابن عفان 

وعبد الثه بن عباس رضي الثه عنهما في «الأنفال» ودبراءة» 

وهل هما سُورتان أو سورةٌ واحدة 

مم . >- حَدَثنًا يزيدُ بن مينان» قال: حَدَثنا عبد الله بن حْمْرانَ 
قال: حَدَثنًا ثنا عوفٌ» عن يزيد : الفارسي» غلن ابن عباس» قال: قلت 
لعثماكٌ بن عفا: ما حَلَكُمْ على أن عَمَدْنَمٍ إلى الأتفالم وهي من 
النَاني» وإلى «براءة» وهي من الثين» فقرنتم بينهماء ولم كر بينما 
3 الله الرحمن الرحيمع؛ ووضعتوها ف السَّبع الطوال» فما 
الزمانٌ وهو ينزِلُ عليه من السور ذوات العددء فكاث إذا 0 عليه 
التيءٍ دخل بعض مَنْ يكتب له فيقول: رضعوا هذا في السورة التي 
يل كر فيها كذا وكذاء. وإذا نزلت عليه الآياتث» قال: رضعوا هذه 
الآيات في السُورة التي يُذْكَرُ فيها كذا وكذاء, وإذا نزلت عليه الآيةء 
قال: رضعُوا هذه الآيةً في السُورةٍ التي يُذْكَرُ فيها كذا وكذا» 
وكانت (الأنفال) مِنْ أوائلٍ 7 نل بالمدينة» وكانت امبراءةر من آخر 
القرآن -قال أبو 0 يعي نزولاً- وكانت قصّتها شبيهة بقصتهاء 


022 
ولك ه 


فظنت أنها منهاء وتوفى رسول الله يل , وم ين لنا أنها منهاء مِنْ أجل 
ذلك قَرنت بيتهماء ول أكتب بينهما سطراً ويسم الله الرحمن ن الرحيج)»» 
ووضعتهما في السّبع الطوال”". 


)١(‏ إسناده ضعيف. يريد الفارسي قد اختلفوا فيه: هل هو يزيد بن هرمز أم 


3 
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. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ظَنّ عثماكُ رضي الله عنه أنهما 
سورةٌ واحدةٌ 0 ابن عباس أنهما سورتان» وإذا كان تحزيبُ 
القرآن على ما في حديث أوس اي الذي ذكرناة في الباب الذي 
قبل هذا الباب» وَحَبْ أن تكونا سورتين كما قال ابن عباس» 
وتبايْئهُما في الوقتين الْلذين كان نلُهما فيهما يدل ألهم سورتان لا 
سورةٌ واحدةٌء وذلك أنّ والأنفال) نَرَلَت في بَدر. 

4 - كما حَدَثنَا إسحاق بن ال بن يونس البغدادي» 
قال: حَدَثْنَا هارونٌ بن عبد الله الحَمّالٌء قال: حَدَتْنَا سعيدٌُ بن سُليمانَ 
الواسطيٌ» قال: حَدَنْنا هُشَيْمُ عن أبي بشرء عن سَعيدٍ بسن حبيرء عن 
ابن عباس» قال: قلت: ور الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قلت: 
فالحشر؟ قال: َرَت في يي التضير”". 


غيره؟ وهو في عداد المجهولين» وقد انفرد به. 

ورواه أبو داود (857) و(9/417)» والتزمذي ,)7١87(‏ وأحمد 51/١‏ والنسائي 
في «فضائل القرآن» (7؟) من طرق عن عوف الأعرابي» يه. 

ورواه الحاكم امم وصححه ووافقه الذهبي! 

قال النزمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عسوف بن أبي جميلة» عن 
يزيد الفارسيء عن ابن عباس. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على «المسند» 
(895. 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (45145) و(4887) عن محمد بن عيد 
لرحيم؛ عن سعيد بن سليمان» يه. 

ورواه مسلم (7071) من طريق عبد الله بن مطيع؛ عن هشيم به. 


م 
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قال أبو جعفر: وبدرٌ إنما كانت في سنة أربع'""» را فآخرٌ 
سورةٍ تزلت. 

وغ وات جنا ةنا فية خال: تِحَدنًا أو الوليَدٍ الطيالسي» 
قال: حَدَننا شعبة قال: حَاءثنا أبو إسحاق» قال: سمعت البرَاءِ يقول: 
آخمرٌ آيةٍ نرلت: #مستفتوك فل ليحك يذ ااحكلالة4 [النساء: 
وآخحرٌ سورةٍ نزلت ربراءة)0". 

قال أبو حعفر: قفي ذلك تَحقيقٌ البراء أن ربراءة ل كاملة 
بائنةً مِنَ «الأنفال»» وهذا ما يُعلمُ أنه -رضي الله عنة- لم يقل ذلك 


ورواه البخاري )4١79(‏ و(48815) من طريق أبي عوانة» عن أبي بشرء به. 

)١(‏ هذا وهم من الإمام الطحاوي رحمه الله فقد اتفق أهل العلم بالسير أن وقعة 
بدر كانت سنة اثنتين من الهجرة. 

انظرر تاريخ الطبري) 18 4» وررجوامسع السيرة) ص7١٠2‏ ورتاريخ خليفة بن 
خحياطح ص 37» ورإطبقات اين سعد 13/9. وررعيون الأشر) 2781/١‏ و(رسيرة ابن 
هشام) 2557/١‏ و(البداية والنهاية) 757/7 

(؟) إسناده صحيحء ورواه البخاري (4 475) عن أبي الوليد الطيالسي؛ به. 

ورواه البغاري (45.0): ومسلم (1714) ))١١(‏ وأيو دارد (58484)) 
والنسائي قي «الكبرى» كما في «التحفة) ؟/017 من طرق عن شعبة؛ به. 

ورواه أحمد 73/8/4» ومسلم )١1١( )١514(‏ و(؟١)»‏ والبيهقي 7114/1 من 
طرق عن أبي إسحاق» به. 

ورواه مسلم .)١( )١514(‏ والزمذي )7١41(‏ من طريق مالك بن مغول» 
عن أبي السفرء عن البراء. 


19م 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 


راياء إذا كان مثلٌ لا يقال بالرأي» وأنه إنما قاله توقيفاء لأنّ مثلّه لا 


يُؤخذ إلا بالتوقيف. 
وقد رُوي عن عبد الله بن عباس ما يدل في هذا المعنى الذي 
جَرَى فيه احتلاف الذي ذكرنا بينه وبينَ عثمان رضى الله عنهما: 
8- ماقد حَدَنْنَا محمد بن سنان الشّيْرّري» قال: حَدَّثنَا 
5 مَللن 0 2م ةك عن ل فم ووم 
رسول الله يكو ببسم الله الرحمن الرحيمء عَلِمّ أن السورة قدٍ انقضت 5 
307.- وما قد حَدَئْنا يونس حَدَئنا سفيات» عن عمروء عن 
سَعيدٍ بن جبير -بغير ذكر منة إِيّاهُ: عن ابن عباس- قال: كان البيّ ل 
د 0 0 7 ب 32( 
لا يعلم فصل السورةٍ حتى تنزل عليه « بسم الله الرحمن الرحيم» 5 
قال أبو جعفر: فأخير ابن عباس ف هذا الحديث أنّ رسول اللدكله 
)١(‏ رواه أبو داود (784)؛ واليزار (5117/4)» والحاكم ١/181؛‏ والواحدي ف 
وأسباب النزول) ص 2٠١‏ والبيهقي 41/١‏ من طرق عن سقيان؛ عن عمرر بن دينار. 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
زفة رحاله ثقات» ورواه أبو داود في «السئن) رحخلل» وق المراسيل) [فضوة 
ومن طريقه البيهقي 47/١‏ عن أحمد بن محمد المروزي؛ وابن السرح؛ عن سفيان» به» 
وقال أبو داود: قد أسند الحديث وهذا أصح. يعين المرسل. 
ورواه البزار )71١4.1/(‏ عن أحمد بن عبدة» عن سفيان» عن عمروء عن سعيد - 
أشك ف حديث ابن عبدة قال: عن ابن عباسء أو قال: عن سعيد» ولم يقلْ: عن ابن 
عباس- قال: كان الي ... 


لاما 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 
كان يأتيهِ من الله عَرَّ وجل ما يعلَمُ بو آرٌ السورةء وفي ذلك ما قد 
دَلّ على أذ | لحقيقة فيما اعْجَلّفَ عنماكٌ وهو رضى الله عنهما فيه ما 
ذكرنًا احتلاتَهُما فيهء كانت الحقيقة فيه ما قالَهُ هو فيو» لما قد وَقفَ 


على ذلك ما قد رويناةٌ عنة ما الك ميوعيا 

وقد رُوِيّ عن رسول الله يك أيضا ما يدل على ذللك. 

ات موس باق جذكا مين لياف لزاني فال: حَدَثْنا 
أَسَّدُ بن موسىء قال: حَدَهَا عبله العزيز بنُ محمد الَرَاَردِي عن 
عمرو بن | أبي عَمْروه عن حبيب بن هند الأسلمي» عن عرو بن الزبير» 
عن عائشة زوج البي ف عن رسول الله أله قال: : ومن أخذ السّبْع 
فَهُرَ حَبْرّ يعن بلك المسّبعَ الطُوّلَ من القرآن. 

8.- حَدَثنَا يوسفُ بن يزيد» قال: حَدَثْنَا حجاجُ بن 
إبراهيمٌ الأزرق» قال: حَدَئنا إسماعيلٌ بن جعفر» عن عمروء عن حبيب 
وجدائ بوتي بمرحا حاوس 


سه هو 


و اة براءةَ قد دَعلَتُ في ذلك دون 
«الأنفال» أو دخل بالأنفال» قِ ذلك دون ربراءقي» وق ذلك ماقد دَََ 
أنهما سُورتان لا سورة واحدة. 

وقد رُوِي عن وَائْلّة بن الألقع عن رسول الله 8 مما يَدْحَلَ 
هذا المعنى أيضاً: 

٠غ‏ - ماقد حَدَثنا يزيد بن سنان» قال: حا رودي 
الطيالسي؛ قال: حد يونا ثنا عمرانُ القَطَّاتُ عن كناد عن أبي الليح 
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- ام 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 
ادَلِيء عن وائلة بن الأسقع» أن رسول الله يلد قال: أُعطِيتُ مكان 
التوراة السب وأعطيت مكان الزبور المنين» وأعطيت مكان الإنجيل 
المخاني» وفْضلت بالمقصّلٍ”". 

قال أبو جعفر: أفلا تَرَى أن أن والأنفال» مِنّ المناني» أن ربراءة, 
من المكثين» وأنّ في ذلك ما قد دَلَّ أنّ كلّ واحدةٍ منهما غيرٌ صاحبّتهاء 
وأنّ رسول الله يك أعطِىَ كل واحدةٍ منهما مكانٌ ما أُعطِئ الأُخْرَى 
مكابولين 55 واس اموي رق ذلك نافد ولاعت انيننا 
سورتان لا سورةٌ واحدةٌ. وف التخريب الذي ذكرناهٌ في البابب الذي 
قل هذا لامر ما قلستو للك أبصاء فك يكن الج حي نا د 
رسول الك فهو الحجّة الي لا يجورٌ خلافهاء وإن يكن كان من 
أصحابه رضواكٌ الله عليهم فهم المقَتدُون به المَبعُون لآثاره الذينَ لا 
يَحْرُحُونَ عن ما كان عليه فعُلِمَ أن ذلك ما كان في التتحزيبيء فقد 


ثبت به أن ربراءة, و«الأنفال» سورتان لا سورة واحدة. 
وقد ذهب آحروث إلى أنَّ تركَهُمْ -كان- اكتتاب ريسم الله 
الرّحمن الرحيم» بين والأنفال» ووسراءةم لغير المعنى الذي في حديث 
يزيد الفارسي»عن عثماك. وأنفوا أن يكوث مل هذا يذهب عن عُمانَ 
رضي الله عنة لعنايَته كان بالقرآن قدهاً وحديثاً إلى أن توفَاةٌ الله رضي 
الله عنه على ذلكَ» ويذكروت أن ويسم الله الرحمن الرحيمء إِنّما كان 
)١(‏ حديث حسنء وهو في (زمسند الطيالسي) (؟5١١٠1).‏ 


ووراه من طريق الطيالسي: أحمد 2000 والطيري ف (تفسيرم) (2)0175 ورواه 
أحمد ٠١07/4‏ والطبراني ف )١185(/55‏ و(187) من طرق عن عمران القطان: به. 
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كتاب التفسير - سورة الأنفال 
ركيت لكتابَيهًا بين الأنفال» وبين ربراءة, أن ريسم الله الرحمن 
الرحيم) حروف رمق وسورة ة «براءة» ليست من هذا المعنى الذي من 
جنس ما يراد به الرحمة» وإنُما هي نقضُ عهودٍ ونئذارات ووعيدات 
وتخويفات» وإبانة نفاق من نافقَ الله ورسوله» فاستحقّ به اما ااستحقٌ 
من العذاب والتخليد ف الغارء فلم يرا مع ذلك أن يكوا في أوهها 
سطراً وبسم الله الرحمن الرحيم » إذ كان ما بعدَهُ أكثره لا رحمة فيد 
ولناعو هوا كان وعد مدهي دن كل ويكةة العنانى ظلي عنير 
جهة الآثار» والله أعلمٌ بحقيقة الأمر كان في ذلك» وإياة أساله الو 

وقد دحل على أهل هذه المقالةِ في مقاليتهم هذه أن في كتاب الله 
عَرَّ وجل سورتين من سُوَرٍ العذاب قد كِب في كل واحدةٍ منهما 
سطر ريسم الله الرحمن الرحيم) (رحل مم4 [الهمرة: »]١‏ 
و سيدا أبي اأيب» [المسد: ]١‏ فكات فْ ذلك ما قد دَلَ أن سورة 
لحا قد اكد وبا ريسن اله الركين سرون عبن يكتب قبل 
سورةٍ الرحمة. ْ ش 

وكان آخروت يقوون: إنما تولك اكمتَابُ وسو الله الرجمن 
الرحيمء قبل سورةٍ «براءة إعظاما لبسم الله الرحمن الرحيم 3 27 
المش ركين بها. ففسّد هذا | القولٌ أيضاً مم في كتاب الله عَرَوَلَ وبمًا 
سول ا مث ةلق ما تاب الغ ول 

فعهُ فكتابُ سليمانَ إلى صاحيّه سب الكتاب الذي أعلمت ماه 
سبأ قومّها أنه من سليمان وأنه ويسم الله الرحمن ن الرحيم)» وهي وهم 
مشركون» قد دَلَّ على ذلك اشُدْمّدٍ لسّليمان واوا ار 


ا 
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03 0م تعادمده 
لسر من دون الله نَل التتبطان سام قد عن سيلف 
هتدوع [النمل: 4؟]. وأمّا ما في سنةٍ رسول الله . 
-0١‏ فما قد حَدَننا إبراهيمُ بن أبي داودّ» قال: حَدَثنَا أبو 


اليَمانء قال: أخبرنا شيب بن أبي حمزة» عن الزُهري» قال: حدثبي 
عبيد الله بن عبد لله بن عب عن ابن عباس» قال: حدئني أبو سُفيانٌ 
من فبه إل أن هرك دعَا لهم بكتاب رسول اله يك فقرأة فإذا فيو: 
ريسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هِرَقْلَ عَظيم الروم 
.. السلام على مَنِ الب افُدَى ..) ثم اذكر بقيّة الحديث ا 

وفيما ذكرنا إباحة ابسداء يطابيه المشركينَ ببسم الله الرحمنٍ 
الرحيم. وما نتقّى هذان القولان الآخران» وم يَكّنْ في هذا اباب 
ميواهٌما وسيوى القول الأوّلء ثبت القول الأول والله نسألَهُ التوفيق 


)١(‏ إستاده صحيح.؛ ورواه اليخاري (ا) و(95١),‏ وابن منده ف (الإيمان» 
)١57(‏ من طريق أبي اليمان» به. 

ورواه عبد الرزاق (514/ا9)» ومن طريقه رواه أحمد 557/١‏ والبخاري 
(1555). ومسلم (0/715١)؛‏ وابن حبان (5588). والبيهقي في «دلائل التبوة» 
4-١81لء‏ عن معمر» عن الزهري؛ به. 

ورواه اليعحاري (9) و(ج١ه)‏ و41 55) و( 5ر194 و01 
و(-5548)و(1550)و(4)131 ومسلم (9/7/ا١)4‏ والنسائي قٍ والكسبرى» 
(84)» كما ف «التحفة) 2159/4 والترمذي (77107)» وابن منده في (الإعان» 
»)١47(‏ والبيهقي في (الدلائل) 81/4 8817-7 من طرق عن الزهري؛ به. 


اس 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 
7 باب بيان مُشْكِل السب الذي نَزَلَتْ فيه: (وإذ يَمْكرٌ 
باك الذين كفرُوا يشتوك أو يُقتلولك أو يُخْرِجُول4 الآية 
[الأنفال: ]7١‏ 


1ه ححَدَننَا يحيى بن عثمان بن صالحء حَدَئنا الحفوظ بن أبي 
توبةق حَدَثنَا عبد الرزاق» أخبرنا معْمَرٌ عن عثماك المزري -قال أبو 
حعفر: هذا كان يُعرّفُ بالمشاهِدٍ قد ذكره أحمدٌ ويجيىء وذكرا أنه لم 
الذة : 0 6 ماو 00 5 2 ك0 
يُحَدَّث عنه إلا مَعْمَرّ وذكره البخاري أيضا في كتابه» فلم يُذْكرٌ فيه 
إل خيرا - أن مقسما مولى ابن عباس أغبره» عن ابن عباس في قوله 
َّ و له م 5 زياية 
تعالى : لأوإذ حك د كالذين حكد روا بتو أويتلو2) [الأنفال: ]٠٠١‏ 
قال: تَشَاوَرَتْ قريشُ ليلة.بمكة: إذا أُصْبَعَ» فاثبتوه بالوّثاق -يريدون 
5 7 شٍ 8 2 3 4 
البييللة - وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل اخرجحه فاطلع 
000 100 ِ 5 د 
الله نبيه عليه السلام على ذلك؛ فبات علي -َرَضِي الله عنه- على فراش 
البيّ يك تلك الليلة حتى لَحِقَ بالغاره وبات المشركوث يحْرُسِون علا 
عاد اود ل 26 03 شَ ع 506 مع ه 2 م 3 
يَحْسَبُونَ أنه البي» فلمًا أصبحَ» ثاروا إليهء فلما رَأوَا عليّاء رد الله 
تعالى مَكْرَهُم فقالوا: أين صاحِبك هذا؟ قال: لا أدري» فاقتصُوا أثره» 
فلما بَلغوا ابل اختلط عليهم؛ فصعِدُوا الحبَّلء فمروا بالغار فرأوًا 
> 8 س إوعام ال ادس 8 ع ص 28 هار 
العتكبوت عليه فمكث ثلانا” , 


)١(‏ إسناده ضعيف. عمثان المزري -ويقال له عثمان المشاهد-» قال أحمد: 


روى أحاديث مناكير» زعموا أنه ذهب كتابه. 


باس 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 
فدلّ ما في هذا الحديث على السَّبب الذي كان فيه نزولٌ هذه 
الاية وقد ذكرنا فيما تقدّمٌ مدا في كتابنا هذا حديث أبي بلجء عن 


عمرو بن ميمون؛ عن ابن عباس في نوم علي -رضي الله عنه- على 
فراش البيّ عليه السسّلامُ لابسا إِيّاه لباسهة بردة فذلك الحديث شد ما قُُ 


هذا الحديث. 


وهو ل «مصنف عبد الرزاق» (47/47) ضمن حديث مطول.ورواه الخطيب 
البغدادي في «تاريخ بغداد) ١31/١‏ من طريق محفوظ بن أبي توبة» به. 

ورواه أحمد (1ه 2897 والطبراني (5١؟١)‏ من طريق علي ابن المديي» كلاهما 
(أحمد وابن المديني) عن عبد الرزاق» به. 

ورواه أبو نعيم في بإدلائل النبوة) (4 )١5‏ مطولاً من طريق بجاهد وأبي صالحء عن 
ابن عباس» وأورده السبيوطي في «الدر المنشور) ١/4‏ 5» وزاد نسبته إلى عبد ين حميد» 


وابن المنذر, وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


30 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 


4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يه في السبب 
الذي فيه نزلت: إلولاً كناب من ابله سبق لجس فيما أخذتم 
عَذَابُ عَظِيم 4 [الأنفال: 34] 


*104- حَدَنا يزيدٌ بن سينان» وإبراهيمٌ بن مرزوقء قالا: 
حَدَننا عُمَرُ بن يونس» قال: حَدَئنَا عكرمة بن عمارء قال: حَدَثْنَا أبو 
ُمَيْلٍ مالك الحنفي» قال: قال ابن عباس: أنيووا الأسازف؛ يع في 
يوم بدرء قال رسول الله :ريا أبا بكر وعمرٌ ما ترون في هؤلاء 
الأسارى؟ قال أبو بكر: : يا رسول الله هُمبنو العَمّ والعفيرة» أرى أن 
تأسد متهم قديةء تكوة لنااقوة على الكفاره تسق الله عو وجل أن 
يَهُدِيَهِم إلى الإسلام. قال رسول الله يله: رما ترى يا ابن الخطاب؟) 
قال: فقال عمر: الله ما أرى الذي رأى أبو بكر يا : ني الله ولكن 
أرى أن تُمَكنَا منهم؛ فنضرب أعنائَهُم وتَمكَنٌ علدا من عَقِيلء 
فيضرب عنقه, وتمكني من فلان -نسيبي لعمر-» فأضرب عنقه. فإن 
هؤلاء أئمة الكفر وصنانديدها وقادتهاء قهوي رسول الله له ما قاله 
أبو بكرء ول يَهْوَ ما قُلْتْ» فلما كان من الغد حكتُ فإذا رسولٌ الله يل 
وأبو بكر قاعدان يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء 
تبكي أنتَ وصاحبّك» فإن وَجََدتْ بكاء بكيت لبكائكماء فقال رسولةٌ 
الله ول رأبكي للذي ي عَرَضَ علي أصحابك مِنَ الففداء. لقد عُرِضَ 
على عدالكم اذى بن مله التحجرة. (شَجَرَةٍ قريية من رسول الله 


2 


يليم فأنزل الله عَنَّ وجَل: لما حكانابي أن تك رو لسر و 
لي 
)١(‏ «تكونع) بالتاء الفوقية» وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء؛ أراد: جماعة أسرى» 


ا 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 
سي امرض ترندونعر لدبا وافة رد الأخرة واف عر تكب ” ا 
ا 4 ل ل فكلوايًا 
غك دحاام [الأنفال: 19-51] فأحل الله الغنيمة لهه0"©. 

فقال قائل: ليس فيما رويتم عن اين عباس في هذا الحديث أنهم 
أخذوا شيئاء وإنما فيه مشورة أبي بكر على رسول الله يد أن يأععدَ 
منهم الغداء لا غير. 

فكان جواينا له في ذلك أن هذا الحديث كما ذكرء غيرَ أنه قد 
حالف ابن عباس فيه أبو هريرة» فأحبر أن المسلمين قد كانوا أحذوا 
شيثاً من الغنائم قبلَ إنزال الله عَرٌّ وح هذه الآية. 

وو كما عدا عدار مليماذه 0 
الربيع» قال: حَدَنْنَا أبو الأحوص» عن الأعمش »عن أبى ي صالحء عن 
أبي شُريرة رضي الله عنهء قال: لما كان يومُ بَدْرِ تفج الما امترق 
المسلمين» فأصايوا م مِن الغنائم» فقال رسول الله يله : رم تَحِلّ الغنائم 


فجرى بحرى قرله: إكذبت قوم نوح المرسلين#, وقرأ الباقون: ريكون» بالياء 
التحتية؛ أراد جمع أسرى. ررحجة القراءات) ص51. 

)١(‏ رواه أحمد 50-1./١‏ و8ا- 88 ومسلم ))١075(‏ والطبري ف (تفسيره) 
»)١5>35(‏ وق برتاريخم 011/9 والواحدي في أسباب النزول» ص١١‏ مسن 
طرق عن عكرمة بن عمار» به. 

ونقله ابن كثير في (رتفسيرهم) +/5/8ه-53ه طبعة الشعب عن (المستدم)؛ وقال: 
ورواه مسلم وأبو داود (5540)» والتزمذي »)508١1(‏ وابن جرير» وابن مردويه من 
طرق؛ عن عكرمة بن عمار» به. 


ماع 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 
لقوم سُودٍ الروؤس قبِلكُم» كان النبي -يعني من كان قبله- إذا غَيِم 
هو وأصحابه, جمعوا غنائمَهُم» ِل نارٌ من السماء تأكلهاء فأنزل 
الله برها عدت عَذاب عطي 
محكاوا ما غ: عنس مْحَلاطي6)! ١‏ 

ه.-- ركم انا قلسي 2 كر اه 001 نا الفريابي» 
قال: حَدَنْنَا قيس , بو الربيع عن الأعس» عن ابي طسا؛ عن أبي 
هُريرة رضي الله عنهه عن رسول الله وَل مثله. 

تاكس وكما حَدَنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَُننَا أبو 
حذيفة؛ عن سفيال» عن الأعمش» عن ذكوان» عن أسي هريرة رضي 
الله عنهء قال: 3 جنا اليف راش اعرد الرايق قبلناه كانت الغنيمة 
ِل لَارُ فتاكلهاء فنزلت: (نزدمكنابمنَالوِسينَ4: قال: سبق في 
الكتاب السابق. 

فكان ف هذا الحديث أن الوعيدَ الذي كان من الله عَرَّ وجل في 
هذه الآية هو لأخذهم ما أخذوا من الغنائم قَبْلَ أن تَحِلَّ هم لاما 
شوق ذلك ها دورق بحديت ابن عباس زوهذا غردكا أهبة بالآيت. لان 


)١١(‏ إستاده صحيح: ورواه الطيالسي 5559 عن أبي الأحوص اسلام بن سليم» 
ورواه أحمد ؟/5517) وسعيدٌ بن منصور ف ((سلنه) (55305)» وأبو بكر بن أبي 
شيبة 4 »888-170/1١‏ والترمذي (6غ7.8). والنسائي في التفسير) (579)؛ وابن 


حبان (4805).: وابن اللجاررد (١0١٠)؛‏ والطبري في تفسيرم) )١7701(‏ 


و(7707١)‏ من طرق عن الأعمشء به. 


فة 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 
الذي فيها هو قوله عَرّ وحلٌ: (الستحكا :ضما أخذت عا نظي 
فأثبت أحذاً متقدّماء فعليه كان الوعيد؛ لا على ما سواه مما في حديث 
ابن عباس الذي روينا. 
ٌ وف هذا معنى يجب على أهل العلم الوقوف عليه والعملٌ به 
والحذر من الله في التقدم لخمري لان هذا الذي كان إنما كان من أهمل 
بدرء أو ممن كان منهمء وهُمٌ الذين قال هم النبي : ررما يُدْرِيكَ أن 
يكون الله عَرُ وجَلٌ اطَلَّ على أهل بدرء فقال: اغْمَلُوا ما شِئتج فَقَدْ 
غَفَرْتَ لَكُم” '» فإذا جاز مع هذه الرتية ة أن يلحقهم الوعيدٌ» كان لمن 
سواهم من هو دُونَ رتبتهم ألحق. 
ولا ان العلم ف المراد بقوله عَرَ وججَل: للا كتابينَ 3 
سبق 1 تمتك يما عدت ْعذابعظل): فإنهم قد اختلفوا في 
الك المأيكا نهر لتو با وعد نر قيار 
0ن حدما فندسيتةنا إبراهيس بدن أب واوا وعلي بن عيد 
الرحمن جميعاًء قالا: حَدَثنَا عبدٌ الله بن يوسضء قال: حَدَثنَا عبدُ الله بك 
سالمء قال: حدئني علي بن أبي طلحة» عن بحاهد. عن ابن عباس: 
(لاحكتا بي لوس كحك ضما عدت عَذابعَقله). 
قال سبقت هم من الله عَنّ وجل الرحمة قبل أن يعملوا بالمعصية. 
قال أبو جعفر: فهذا وجه مما قد قيل في ذلك؛ وقد قِيل فيه وه 


)١(‏ متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. 
رواه البحاري )708١(‏ و(5587) و(5755). ومسلم (51514). 


ممت 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 
آحر وهوء ما قد حَدَئنا إبراهيمٌ بن مرزوق ومحمدٌ بن حزمة؛ قالا: 
حَدَثْنَا عثمانٌ بن الهيشم» قال: حَدَثَنَا عوف» عن الحسن في قوله عر 
وجَل: إلا كا فق » قال: إن الله عَنَّ وجل كان مُطْهِمَ 
هذه الأمة الغنائم؛ 5 أخذوا الفِدَاءَ ين القوم يَوْمَ بدر قبل أن يُؤمروا 
بذلك» فتاب اله عليهم؛ وعابه عليهمء نم أحله لهم» وجعله غنيمة. 

حَدثنا إبراهيم» قال: احادار 0 ماد برقن 
الحسن ف قوله عَرَّ وجَلٌ: ولا مكنا ينامر سبق الآية» قال: إن الله 
عَنَّ وجل كان مُطْعِمَ هذه الأمة الغنيمة» ففعلوا الذي فعلوا َي أن تَحِل 
لهم الغنيمة. 

حَدَننا أحمدث بن داود؛ قال: دنا مُسّدّنٌ قال: 0 حصين بن 
مير» قال: حدَّئِنٍ سفيان بن حسين» عن الحكم؛ عن بجحاهد ف هذه 
الآية قال: سبق أن أَحَلَّ الغنائمٌ لهذه الأمة» قال: وقال الحسن: سبق 
مِنَ الله عَرَّ وجل أن لا يُعَذَب قوماً إلا بعاد تقدّمه [إليهم]» ولم يكن 
قم إليهم فيها. 

وقد قيل فيه وحه آخر: 

وهو ما قد حَدَئْئَا أحمدُ بن داود؛ قال: حَدَئْنَا مُسَدّدٌ قال: حَدَثْنا 
يخبى بن سعيد» عن أشعث» عن الحسن: لل كا بأ ينلا سق): 
قال: المعفزة لأهلٍ بدر. 

وهذه التأويلات كُلّها محتملة لما تؤول ما تؤول عليها مما ذكرناء 
والله أعلم .تمراده» وبالله التوفيق. 


ا 


كتاب التفسير - سورة التوبة 

3- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل من قوله: 

«إِنْ الزّمانَ قد استدار كهيئته يوم خلق الله عَزَ وجل السموات 
والأرض» 

ماك حَدَتنَا عبيدُ بن رجال» قال: حَدَثنَا أحمد بن صالحء 


قال: حَدَنْنَا إسماعيلٌ بن أبي أُرّيس» قال: أبرني ثور بن زيدء عن 
عكرمة, عن ابن عباسء قال: طب الي 4 في ححّةٍ الوداع» فقال: 
رإِنّ الزّمَانَ قد استدار كهَيئتِه يوم خلق الله السسّماوات والأرض» وإنّ 
السَّة اثنا عَشْرَ شهراً منها أربعة حَرَمٌ: ثلاثة ولاء: ذو القَعْدَقَ وذو 
الحجّةِ» والْحَرم والآخرٌ رجب, بين جُمادَى وشعبانم0". 

8 حَدَثنَا عبيدٌ بن رحالء؛ قال: أحمد بن صالح: قال: 
قرأتُ على ابن نافع» قال: أخبرني مالك» عن ثور بن زيد الدَّليِء قال: 
عطي الي ول في حجة الوداع ... ثم ذكرّ مثلهء ولم يذكرٌ في إسناده 
بعد ثور بن زيدٍ كين 

5-0 وَحَدَثنا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَتْنَا مُسَدّدٌه قال: 
حَدَثنًا إسماعيلٌ بن إبراهيم» قال: حَدنا أيوب» عن محمد» عن أبي 
بَكْرَه قال: خطبنا رسولٌ الله يك ... فذكر مثلّه سواءٌ حرفا بحري 
غيرَ أنه قال: روَرَجَبْ مُضَّر الذي بَيّنَّ جُمادى وشعبان7". 


)١(‏ إسماعيل بن أبي أويس: لا يحنج بشيء من حدينه غير ما ف الصحيح إلا إذا 
شاركه فيه غيره كما ذكر الحافظ. 


فم إسنادة معضل. 


2( إسناده صحيح» ورواه أبو داود )١54(‏ عن مسدث؛ به, 


م 


كتاب التفسير - سورة التوبة 

أميك- حَدَننا جعفر بن محمد بن الحسن الفِريَابِيُ» قال: 1 
المتلت بن شيعو المحد يي قال: حَدَنْنَا محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي» قال: نا داودُ بن أبى هنك عن عمرو بن شعيبيء» عن 
أبيهع عن جد قال: كانت ه العرب يجعلون عام شهراء وعاماً شهرين» 
فلا يُصيبو احج في أيام الحج إلا في خمس وعشرين سنةٌ مره وهو 
النسِيءٌ الذي ذكر الله في كتابه. فلما ححجٌ أبو بكر بالناسء واقق ذلك 
العام الحج. فمسَّاهُ الله الحج الأكير وحج ل لله له من العام 
المقبل» فاستقبلَ الناسٌ الأَهِلقٌ فقال رسول الله يةِ: «إنّ الرَّمانَ قد 
استدار كهيتيه يَومَ خلق الله السسّموات والأرض». 

قال أبو جعفر: ففي حديث جعفر هذا الذي ردّه إلى عبد الله بن 
شيرق وساغد ذل حل امقنازة الزمان نع اطباز كهيئته يوم لق الله 
الستّماوات والأرض» وفيه المعنى المرادٌُ بقول الله عَرَّ وجَل: وَأدانمن الله 
وسُولةالى نامو الح الأسكبر» [التوبة: ؟] أن قولّه حل وعز: 


ورواه أحمد ه//ا” عن إسماعيل ابن عُلية: به. 

ورواه النسائي في «الكبرى) كما في (التحفة) 4/ده. والبيهقي 9/ه 55-1 
والبغوي )١575(‏ من طريق أيوب» به. 

ورواه البخاريٌ (707)؛ والنسائي ف «الكبرى» كما في ررالتفة» 9٠/5‏ وابن حبان 
(1844) و(03171) من طريق بشر بن المفضل» عن ابن عون» عن محمد بن سيرين» 
به ونظر عم تخريجه عند الأخير. 1 

وانظر (إشرح السنة) للبغري 5/97 7717-101. 


ل 


كتاب التفسير - سورة التوبة 
«الأسحر 4 ني هذه الآية إنما هو نعتُ للحجّ لا لما سواه ثما قد اخعتلف 
الناسٌ فيهء فقال بعضّهم: إنه يوم النخْرء وإن كان ذلك قد رَوَْةُ عن 
كما قد حَدَننَا علي بن مُعْبَدِءِ قال: حَدَتْنَا أبو الأشهب 
هَوَْةُ بن خليفة قال: أخبرنا ابن عون» عن محمد -يعين ابن سيرين-» 
عن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة عن أبيهء قال: لما كان ذلك اليوم حطب 
رسول الله ولك ... فذكر خحطبة البيّ يلل يومئلء وفيها: دولك 
هذام؟ قال: فسَكتنا حتى ظننا أنه سَيُسميه بغير اسمه» ثم قال ابسن 
يوم الحج الأكبر). 

068- وكما حَدَنْنَا يزيدُ بن سنانء قال: حَدَننَا دحيم بن 
اليتيم» قال: حَدَئنَا عُمَرُ بن عبد الواحد؛ عن هشم بن الغَازِء عن نافع؛ 
عن ابن عمرء عن البي َي في خطبته يومئذ: «إنّ يوم الحج الأكبر يَومٌ 
النخر». 

04 وكما ققد حا إبراهيم بن أبي داودء قال: : حَدثَا 
الخطابُ بن عفمان» قال: حَدَتَنَا الوليدٌ بن مسلم؛ عن هشام ب بن الغازء 
عن نافع؛ عن + أبن جمرة عن ستول ال لق متله. 

وقال ب بعظهم: إن احج الأكبر يوم عَرَفَةء وليس في ذلك معههم 
رواية عَنَّ وحَلٌ الي و وإنما رَوَوْهُ عن ابسن أبي أؤْفى. ومعنى ما في 
حديئي رسول الله يل الْذّين ذكرناهما في هذا الباب هو ما في حديث 
عبد الله بن عَسْرِو الذي رويناه فيه؛ وقوله ييد: ريوم الحجج الأكبري نعت 
للحجّ لا لليوم حتى نصح معاني هذه الآثار وتتفق» ولا يُحَالِفَ بعضظها 
بعضاً. 


-78- 


كتاب التفسير - سورة التوبة 
فقال قائلٌ: فقد رويئم عن رسول الله يك ما يُحَالِفُ هذا فذكر 
هه .- ماقد حَدَنْنَا ال قال: حَدَتْنا أبو اليّمَان 
لحكم بن نافع البَهْرائيء قال: حَدَثنا شعيبُ بن أبي حمزة عن 
الزهري» قال: حدئن حُمَيدُ ين عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال: بعثيبي 
أبو بكر رضي الله عنه فِيمَنْ يُوَذْنُ يوم النحر يعنى: أن لا يحج بعد العام 
مشرلدٌ ولا يطوف بالبيت عُريانٌ ويم الحجّ الأكبر يوم النحرء والحج 
الأكبر الحج: وإِنْما قِيل: الحج الأكبر من قِيل الناس الحج الأصغر'". 
قال: ففي هذا الحديث أن يومٌ الحج الأكبر يَوْم التحر. 
فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عَرَ وجَلّ وعونه: أن ما في 
هذا الحديث هما قد تَحَفَقَئا أنه من كلام رسول الله 2# غيرٌ مخالفي لما 
قد رويناه قبله في هذا البابيء إذ كان قوله: ويومٌ الحج الأكبر يومٌ النحرٍ 
قد يحتملٌ أن يكوث قله «الأكبر» نعنا للحجّ لا لليوم؛ ويكون ذلك 
موافقاً لحديث عبد الله بن عمرو الذي رويناه في هذا البابي» ويكوثٌ 
«اليوة) افا إلبد حتى نَصِح هذه الآشارٌ كلها لا يُضَادُ شيءٌ منها 
ثم قال هذا القائل: وي هذا الحديث: وإنْما قِيل الحج الأكير من 
أجل قول الناس: الحجّ الأصغرء فاستدلٌ بذلك فميا ذكرً على أنه إنما 


)١(‏ إسناده صحيحء ورواه أبو داود )١1555(‏ عن محمد بن يحيى بن فارس» غن 


ورواه البحاري (71177) من طريق أبي اليمان» عن شعيب» به. 


هام 


كتاب التفمير - سورة التوبة 


قيل للحج الذي كان عامئل: الج الأكبر القول الذي كان الناسٌ 


يقولونه الحج الأصغر. قال: وهذا حلاف ما في حديث عبد الله بن 


عمرو الذي رويتموه. 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرٌّ وجل وعونه: أن الذي في 
هذا الحديث من قول الناس احج الأصغر لا يُدرى ما هو؟ ولا عن مَنْ 
حْكِيّ من رواة هذا الحديث؟ وقد يحتملٌ أن يكون من كلام الُهري 
فإنه قد كان يفعل ذلك كثيراً يَخْلِطُ كلامّهُ بالحديث فيتومّم أنه منه 

وإذا كان ذلك الكلامٌ يَحتملٌ ما قد ذكرناء كان ما رويناه عن 
عبد الله بن عمرو من حقيقةٍ المعتى» كان في ذلك أؤلى منهه وكان ما 
قال من ذلك معقولا إذا كان الححجٌ بعد استدارَةٍ الزمان رججّع إلى شهر 
بعينه يجري عليه حج الناس إلى يوم القيامةء فكان ذلك إماماً لهم كات 
الأكبرٌ من الحج الذي يرجعٌ إليه غيرةٌ من الح الذي يكون بعده إلى 
يوم القيامة من قدروة أهله لما فيه» وف ذلك ما قد وَبحَبْ له ما قاله فيه 


مم 


كتاب التفسير - سورة الرعد 
[وينشى السحاب الثقال. الرعد ]١5‏ 
- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يِل في ضحاك 
المطر ومنطقه 
- دنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغء قال: حَدَئْنا 


عمر بن عبد الوهاب الرّياحي» قال: حَدَنْنَا إبراهيم بن سَعْدء عن أبيه؛ 
ادو حلا بوه معد بى مول رحن و تسب لسرن 
إذ عَرَضَ في ناحية المسجد شيخ جليل؛ في بصره بعضُ الضّعف 
من بن غِفار» فأرسل إليه حميدٌ فدعاه» فلما أقبل» قال: ابن أميء إن 
هذا قد صّحِبّ رسول الله يد في بععض أسفاره»أَوْسِعٌ لما فيما بيني 
وبينك. فأوسعت لهء ققال له حميدٌ: الحديث الذي ذكرت أنك سمعت 
رسول الله يقولّه في السحاب؟ قال: نعم سمعتُ رسول الله لل 
يقول: بإ الله يَشِئٌ السحابء» فيَنطِقٌ أحسن المنطقء ويَْحَكُ 
أحسن الضّحلك)". 
فتأئّلنا هذا الحديث» فوجدنا ما فيه موحوداً في كلام العرب» 
فمنه ما ذكره القرَّاءٌ قال: تقول العرببث: يومٌ ضاحكٌ مصح» وسحابٌ 
ناطق هاطلٌ؛ تذهبُ بنطقه إلى رجوعه ومطره, لأنواء يعر فونه [بها]. 
قال الفراءٌ: وسمعت ابا تَرُوان يقول: شتنا بأرض سهل عُبُورهاء 
)١(‏ رواه أحمد 450/50» والرمهرمزي ف بالأمثال) »)١١5(‏ والعقيلي ف 


(رالضعفاءع) 255/١‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات) ص47 من طرق عن إبراهيم 


بن مسيعك» يه. 


00 


كتاب التفسير - سورة الرعد 
كثير حُيُورُهاء ناطق سحابها ضاحك جناتها. 

ل الأدياء بأفعال الادميية لشوزك اللعرفة عل ردنا 
معن لماي ملت الجيكارن بالطي برو غبار بافةه رويط قداث 
بالضحكء لخروج زَهْره؛ وكبير مرعاه. 

قال: وف أمثالهم: نطَّقَ الشيبُ في رأسِه؛ وضّجِك الشيب 
كذلك أيضاً: إذا ظَهرَ وكذلك: مال الحدارٌ» واحترق الثوب» كل هذا 
معقول في المعنى» فخاطب لني يل -وقومه من العربية ذروها 
وسنامّها- الذين خاطبهم بذلك -وهم عرب- هما يفهموته عن 
ويُعقّلونه من مراده؛ لأن الله أرسله إليهم بلسانهم ليبيِّنَ لهم كما قال 
عَرَّ وجَل: لإوما أمرسكنا من مرسول إلا بلسأن قوم ل لمم [إبراهيم: 4]. 
وعلك امم اها وملا .ذو ع عم جا اطي جرال نا 
التوفيق. 


14م 


كتاب التفسير - سورة الحجر 


الالم- باب ؛ بيان مُشْكل ما روي عن رسول الله يل في تأويل 
قول الله عَرّ وجل: ": (وَلقَنْ آتِينَاك سَبَِاً من الثاني والقرآن 
العظيم 4 [الحجر: 41] 

7ه .- حَدَثنَا بكار بن قنيبة» قال: حَدَثمَا أبو داودء قال: 
حَدَننَا شعبة» قال: عرو ف رن عبد الرحمن» قال: سمعت حفص 
بنّ عاصم بن عمر بن الخطّاب يُحدتُء عن أبي سعيدٍ بن العَلَىء أنه 
كان ف الو فا ا فدعاهٌ البيّ يك فلما ل فقالَ له 
رسول اللديك: رما مَتَعَكَ أن تُجيببي؟ أما سمعت الله يقول: (بالها الذينَ 
آمنوا استّجيبوا لله ولليسو ل إذا داك ) الآية [الأنفال: 4754 ثم قال 
لي: رألا أعَلْمُكَ سورةً أعظمٌ سورة في القرآن قبلَ أن أخرج من 
المسجد, فمشيت مع رسول الله يه حتى كاد أن يبلغ باب المسجد» 
ك4 قال رسول الله يك: رفاتِحَةٌ الكتاب. هي السَّبْعْ الماني 
والقرآث العظيم الذي أُوتِيت7") 

4 خذننا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَننا وهب 1 
جريرء عن شعبةٌ عن خبيب بن غبو لوعن عن خب ين مم 
عن أبي سعيد بن على الأنصاري» أن الب يك دعَاهُ وهو تفلي 


(1) إستاده صحيح» وهو في ((مسند أبي داود الطيالسي) »)١577(‏ ومن طريقه 


رواه البيهقي ا 


ورواه ابن حباك في (وصحيحم) (07/ا/ا) من طريق يحيي ى القعلان : عن شعية» به. 


-1ر- 


كتاب التفسير - سورة الحجر 
فصلّى» ثم أتاة قال: رما منَمَكَ أن تجييّني إذ دعوتك؟, قال: إني 
كنت أصلّي, قال: ألم يَقلٍ الله عر وجَل: () ها الذيرّامنوا تيبا لطر 


2 
0 


والرسُولإذا دعاك :6 الآية [الأنفال: 4 ثم قال: رألا أُعلَمُكَ 
أعظم 08 في القرآنم؟ فكأنه نسيّهًا أو ا قلت :نيا رسول الله 
الذي قلت؟ قال: والحمد لله رب العالمينَ» هي السّبْعُ المناني والقرآن 
العظيم الذي أوتيتة). 

8م حَدَثنا إبراهيم بِنْ مرزوقء قال: حَدَنْنا عمرٌ بن يونس 
اليَماميٌ» قال: : حَدَننَاحَهْضَمُ بن عبد اله عن العلاء بن عبد الرحمن؛ 
عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: إن في كعاب الله 
عَرُ وجَلَ لَُورةٌ ما أنزل الله عَرٌ وجَلٌ علي ملها, فسالَهُ أي عنهاء 
فقال: «إني ا أن له تَخرّج من الباب حتى تَعْلَمَه فجعلت 
اتباط ثم سَألَهُ 4 عنهاء فقال: كيف تقر إذا قفنت في صلاتلع, 
قلت: ل الكتابيء قال رسول الله ِ: روالذي نفسيي بيده. ما أنزل 
الله عَرَ وجل في التوراةه ولا في الإنجيل والقرآن -أو قال: الفرقان- 
مثلهاء إنها السبْع المثاني» والقرآنث العظيم الذي أَعطينة 27 


)١(‏ رواه البيهقي ف «القراءة حلف الإمام) (4 ٠‏ من طريقين عن أبى بي العيباس 
محمد بن يعقوب» عن إبرأهيم بن مرزوق» به. 

ورواه بنحوه أحمد 417-417/7 من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم وأحمد 
لوحن وابن خخزيمة (..3)؛ والحاكم لل 0 والبيهقي 
)٠١7(‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر» والدارمي 45/7 4» والزمذي (/41؟) من 


.وم 


كتاب التفسير - سورة الحجر 


8- حَدَنَا يوسفُ بن يزيدء قال: حَدَثنَا حجاجٌ بِنْ 
إبراهيمٌ» قال: حَدَثنا إمماعيلٌ بن جعفر» عن العلاء» عن أبيدء عن أبي 
هُرِيرة» قال: قال رسولٌ لله وله -وقراً على أبىّ بن كعسب آَم القرآن- 
فقالَ: «والذي نفسبي بيدِهء ما أنزل الله في العوراةء ولا في الإنجيلِء 
ولا في الرّبور ولا في الفرقان مثلّهاء إنها لَسَبْعٌ من المثاني» والقرآن 
العظيم الذي أغطيتة0. 

- نحَدَثنَا الربيعٌ بن سليماكٌ المراديٌ» قال: حَدَثْنَا أسدٌ بن 
موسىء قال: حَدُتنَا ابن أبي ذكبيء عن سعيدء عن أبي هريرة؛ قال: 
قال رسول الله يَ: ,الحمد لله هي أمٌّ القرآن, والسَّبعٌ المفاني» 
والقرآث العظيمم""©. 


طريق عبد العزيز الدراورديء والبيهقي في (السنن) 2370977-517/7 وق «القراءة 
خلف الإمام) (5١1)؛‏ والبغوي )١١88(‏ من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثيرء 
ثلاثتهم عن العلاء, بى إل أن عبد الحميد بن حعقر قال في حديثه: ررعن أبي هريرة» 
عن أبِيّ بن كعب) فجعله من مستد أبي. 

)١(‏ إستاده صحيح: ورواه أحمد 71/9 والبغوي )١١857(‏ من طريق إسماعيل 
ين حعفر» به. 

(؟) إستاده صحيح؛ ورواه الدارمي 445/5: وأحمد 448/5؛ واليبحاري 
(4704)» وأبو داود »)١451(‏ والترمذي »)75١514(‏ والبيهقي 2577/9 والبغوي 
)١1407(‏ من طرق عن ابن أبي ذئبء به. 

ورواه بتحوه البيهقي 717/7-//ا8 من طريق نوح بن أبي بلال» عن سعيد 


ال مقبري» يه. 


وم 


كتاب التفسير - سورة الحجر 
قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أن فاتحة الكتاب هي السبْعٌ المثاني 
والأزاكة لط وقد روي فزن سعيل بن جبيرء عن ابن عباس في ذلك: 
0 د بعلن زربا بر رك قال حَثننا عمد بن لكر 


مير 


المرْسَانَيّ» قال: أخيرتا اين خُري قال: حدئئ أبي» أن سعيدَ بنَّ حَبَيْر 
أخيرة أن ابن عباس» قال: يتعاس كا واشانض) 
[الحجر: 417] قال: وقرأها علي سَعِيدٌ بن جبير: ببسم الله الر حمسن 
الرحيم . . الآية السابعة» وقال سعيدٌ بن حبير: : قال: لي ابن عبساس: قد 
أخرجها الله عَرَّ وجل لَكُمْ وما أخرحها لأحدٍ قبلكُم. 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث من كلام ابن عباس أذ فاتحة 
الكتاب هي السَبْعْ لنغاني والقرآثُ العظيم. 0 

05- حَدَنْنَا بكار بن قتيبةء قال: حَدَثمَا أبو عاصمء قال: 
أخيرنا ابن جريج؛ عن أيه عن سعيدٍ بن جُبير» عن ابن عباس: ون 
اسمن الاي 4» قال: فَاتِحَةٌ الكتابي. ثم قرأ ابن عباس: يسم الله 
الرحمن الرحيمء وقال: هي الآية السابعة. وقرأ على سعيدٌ بن حبير كما 
قرأ عليه ابن عباس. ّ 

و د فكانّ ما في هذا الحديث خلافٌ مافي حديث 
ابن مرزوق» وذلك أ في حديث ابن مرزوق أنها السَبْعٌ اللفاني 
والقرآنُ العظيم وفي حديث بكار هذا أنها اسيم مِنَ التاني» ول يَدج” 
غير ذلك؛ فاحتمل أن يكونٌ معنى قول ابن عباس: وك ْآنبدالسيْعمن 
التَاني: فاتحة الكتابي, المرادة بأتها السَبُعٌ المثاني» وأنّ معنى: (وااقرآق 


وو 
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العظيم» أي: وآتيناك القرآن العظيمّ؛ والدليلٌ على ذلك أنه جاء 
بالنصيء ولم يجئ بالخفض» معٌ أنه قد رُوِيَ عن ابن عباس في السبع 
المثاني ما رواةُ محاهدٌ عنة أنها السبع الطُوّل: 

+.+- كما حَدَنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَننَا أبو عامرٍ 


العَقَّديِ» عن سفيات» عن منصوره عن بجاهدء عن ابن عباس: ولد 
00 0000 2 ا 2و لو 
بناسَبعَا من المثاني4 قال: السَبْع الطوّل. 
وروي عنه من رواية سعيدٍ بن خبير عنه ما يُوافقّ ما رواة ماهد 
ال ل ل معدن 
4- كما حَدَثنَا أحمدٌ بن شعيبي» قال: حَدَثَنَا محمد بن 
تافل حَدَننَا حريرٌ بن عبد الحميد» عن الأعمش ب عن مسلم - 
َعْنِي البَطينَ-» عن سعيدٍ بن جُبير» عن ابن عباس» قال: أُوتيّ رسول 
عد ع من الثاني ورا 
16 - حَدَننَا أحمدٌُ بن شعيبي» قال: حَدَنَا علي بن حُجْر 
قال: أخبرنا شَرِيكٌ؛ عن أبي إسحاق» عن سعيدٍ بن حبير» عن ابن 
عبان في قوله سََ وعرٌ: (سْمن الثاني قال: السبع الطُوّل. 


.1١40-١178//؟ إسناده صحيح: وهو اف ((سئن النسائي»)‎ )١( 
وابين جرير 54١/؟5: والحاكم ؟/8514-هه؟ من‎ »)١459( ورواه أبو داود‎ 
طرق عن جريره به.‎ 


ل 
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قال أبو جعفر: وكان الأوؤلّى ما رُوِيَ عن ابن عباس في ذلك لما 
اختلف فيه عن معد بن يحو جدوما رو جامد عبة وقد روي عن 
علي بن أبي طالب أنها فاتحة الكتاب. 
07 ا 2 
5- كما حَدَننَا ابن ) بي مريم» قال: حدننا الفريابي» قال: 


حَدَننا سفياك, عن السَّدَي قال: سمعت عبد خير اهَمّدَاني» قال: 
سَمِعْتَ علا يقول في قوله حل وعز: 9وك ات سَبْعَامن المََاني4 قال: 
فاتحةٌ الكتاب. 

قال: ثم رجعنا إلى طلس المعنى لِمّا في حديث أبي سعيدٍ بن 
امْعلَىء ولِمّا في حديث أبي هريرة ف فاتحة الكتابب أنها السَّبْمُ المشاني 
والقرآنٌ العظيمُ الذي أَعْطِيَهُ رسول الله يه فوحدنا ذلك محتملاً أن 
يكوت أريدَ به أنها القرآث كلد أي: ف الشواب بها أنها كالثواب 
بالقرآن كلّهء كما قد روي عن رسول الله يك في: لقَلْمُواطلت» 
[الإخلاص: ]١‏ أن الثواب بها كالثوابب تلش القرآن» وأَطلِقَ في بععض 
الآثار أنها ثلث القرآن. 

باح ب نا و بان داود» قال: حَدَتْنَا عد الله 
بن معاذٍ ين معاذ العنبري» قال: حَدَننا أبي» قال: حَدَثْنَا شعبة» عن على 
بن مُدْرِكء عن إبراهيم النحِي» عن عن الربيع بن يِه عن عباد الله بن 
مسعودء قالَ: قال رسول الله يه: أَيَعْجَر أحَدكم أن ني يقرأ ثلث 
القرآن ََ ليلة)؟ قالوا: ومن يطيق ذلك؟! قال: «قل هُوَّ د الله أحَ). 

ا وكما حَدَننا إبراهيمٌ بن أبي داود قال: حَدَثَنَا محمد 
بن عبلد الله بن ثميرء قال: حَدَئنَا حمدُ بن فضيلء قال: حَدَئنَا بشيرٌُ أبو 


-94- 
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عير عن أي حارم عن أب طريرةببقال: بشرع علين] يسول اله 
فقال: رأقرأ عَلَيِكُم تلت القرآن, فقراً: لمَلْمُوا أ حتى 
0 

8- وكما حَدَنْنا ابن أبي داود» قال: حَدَّئْنا موسى بن 
إسماعيل المنقَري» قال: حَدَئْنَا أبو هلال» عن قتادة» عن أنس؛ عن النبيّ 
يي قال: «جَرًا لله القُرآن ثلائة أجزاءء فقالٌ هُوَ الله أحدٌ جزءٌ 
من 2"7. 

- حَدَئنَا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَثنَا وهب بن 
جرير» عن شعبة» عن أبي فيس الأوؤدِي» عن عمرو بن ميمونء عن أبي 
مسعودء قال: قال رسول الله ي: رأيَعْجِرٌ أحدُكم أن يقرأ ثلث 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه مسلم )١77( )8١5(‏ عن واصل بن عبد الأعلى؛ 
عن ابن فضيل» يه 

(؟) أبو هلال -وهو محمد بن سليم الراسبي- مختلف فيه؛ قال الإمام أحمد: يحتمل 
ف حديثه إل أنه يُحَالِفُ في قنادة. أ.ه. 

ولعل هذا منهاء فمّد رواه غيره -ممن هو أحفظ منه- عن قتادة» فجعله من 
حديث أبي الدرداء. 

قرواه أحمد 47/7 4» ومسلم )8١١(‏ (50): والنسائي في «اليوم والليلة» 
)7١1(‏ من طريق سعيد بن أبي عروية؛ وأحمد 447/5 من طريق يكير بن أبي 
السميط» والدارمي 550/7»؛ ومسلم )8١١(‏ (150) من طريق أبان العطار» ثلانتهم 
عن اقتادة» .عن سنا )| : بن أبي الجعدء عن معدان بن أبي طلحة؛ عن أبي الدرداء يه 
مرفوعاً. 


م 
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القرآن في كل ليلة؟) فكبرٌَ ذلك في أنفسهم: قَال: الله الواحدٌ الصّمدُ 
ثلث القرآن,” 6 

وود وخر ل ام تقال حَدَّثنا محمد بن سابق» 
قال: حَدَئَا مر بن كدام» عن أبي قيس عبد الرحمن بن تراك عن 
عمرو بن ميمون الأودِي» عن أبي مسعود الأنصاري» عن رسول الله 
يله قال رأيَمْجِرٌ أحدكم., أو يُغلبْ؛ أن يقرأ كل ليلة ثُلْثْ القرآن؟, 
فكان تدر ليو ققال راط الواتجة المكة لذ يله 1ل بولت ود 
يَكُنْ لَّهُ كفو أحذُ, ثلث القرآن». 

ود اونا رطا امنا نال عونا أبو نعييء قال: 
حَدَننا حُصِيْنْه عن أبي قيس الأودي» عن عبرو ميكوده عبن أبي 
مسعودء قال: قال رسول الله له : أيَعْجِرٌ أحذكم أن يقرأ ثلث 
القرآن في كل ليلق د فكبر ذلك في أنفسيهم, قال: رالله الواحدُ الصمدٌ 
ثُلْثْ القرآن». 


قال أبو جعفر: ففي هذا الأحاديث أن لفَلْهَوَال أح0) ثلث 
القرآن» .معنى أنّها ثلث القرآن بالثواب بهاء وقد روي أنها تعلولُ ثلث 


القرآن. 


)١(‏ رواه التسائي في (اليوم والليلة) (13412) والطبراني 707(/117) من طريق 
شعبة» به. قال النسائي: لم يتابع أيا قيس أحد علمته على ذلك. 

أي: على جعل الحديث من مسند أبي المسعود. 

ورواه أحمد 4/؟؟١‏ وابن ماجه (5088). والطبراني )7١5(/117‏ و(8١7)‏ 


و(9١7)‏ من طريق أبي قيس الأودي» بهم 


م 
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+7. +- كما حَدَثنَا يونس بن عبدٍ الأعلى» قال: أحبرنا عبد الله 
بن وهبيء أن مالكاً حدثه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أبي صَْصّعَة عن أبيه» عن أبي سَعيدٍ الخُدري» أن رحلاً سَمِعَ 
رحلا يقرأً: لفَوْمُوالل حر يُردّدُهاء فلما أصبّحّ جاء إلى رسول الله 
فذكرٌ ذلك له وكأن الرحل يتقلهاء فال رسول الله : «إنها 
لتعدِل ثلث القرآن)0". 

ا ا 0 
حَدَثنَا ابو معمر إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ اهُذَلُ القطيعي» » قال: حَدَدْ 
إسماعيل بن جحعفرء قال: حَدَثنا مالك بن أنسء عن عبد الرحمن بن عباٍ 
اللو بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة: عن أبيوء عن أبي سعيدٍ الْحَدْرِي» 
قال: أحبرني أحي قتادةٌ بن النعمان» أذ رجلاً كان في زمن البي عل 


2 


يفرً: لإمَزْمُواض و4 يُرَدّدُها لا يزيد عليهاء ولا يَنقَص» فلما أصبّحناء 
أنَى رحلٌ رسول الله يل فقال: إن فلات قامّ من الليل» فقراً: لفل هُوالله 
أحد4ة يُرَددُهاء لا يزيدُ عليهاء ولا 0 فقالَ رسول الله يل: 
«وَالْذي نفسبِي بيده إنها لَتَعْدِلَ تُلْثْ القرآن». 

ما .كك حَدَثنَا نصرٌ بن مرزوق» قال: دنا أسنة كن اموس 
قال: حَدَتْنَا محمد بن حازم عن موسى الصّغيره عن هلال بن يساضيء 


)1١(‏ إسناده صحيح, ورراه الإمام مالك 2730/١‏ ومن طريقه رواه البخاري 
(و؟ك١٠ة)‏ و(" كتكت) رو( /لا). 


30 
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عن م الدّرْداء عن أب الدرداى» قال: قال رسول الله ع رمن قرأ: 
الدْنْمُوَال أح4 فكائما قَرَأ ثلث القرآني". 

5-- وكما حَدَئنَا أبو أمية والربيع بن سليمانٌ الييزئي جميعاً 
قالا: حَدَنْنا عبد الله بن مُسْلَمَة بن فَعْتبِن قال: حَدَتْنَا محمدُ بن عبدٍ الله 
بن مسلم ابن أي الزُهري» عن عمه ابن شهاب» عن حميدٍ بن عبد 
الرحمن بن عوضوء عن أبيه» أن رسول الله يك سئِلَ عن قراءة: #قَلْمُو 
الله أحد» فقال: ثلث القرآن أو تَعْدِلَمُم9. 

0- وكما حَدَثنَا أبو أُميّةه قال: حَدَئنَا حالدٌ بِنُ مَحْلَّدٍ 
القطواني» قال: حَدَننا سليمان بن بلال» قال: حدثي سهيل بن أبي 
صالجء عن أبيهء عن أبي شُريرة» قالَ: قال رسول الله يلة: «اْقَزعُوالل 
أحذق تَعْدِلُ ثلث القرآنت)””". 


)١(‏ إسناده حسنء ورواه مسلم )8١١(‏ (59؟) من طريق معدان بن أبي طلحة» 
عن أبي الدرداء؛ عن الي ب قال: أيعجزر أحَدُكُمْ أن يقرأ ف ليلة ُلْتْ القرآن؟ قالوا: 
وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: وقل هر الله أحد, تَمْدِلُ ثُلْتَ القرآن». 

(1) إسناده صحيحء ورواه الدرامي 571/7 عن عبد الله بن مسلمة, به. 

ورواه النسائي (147) من طريق الحارث بن فضيل الأنصاريء عن الزهريء عن 
حميد بن عبد الرحمنء عن نفر من أصحاب النبي #6 ورواه مالك في «الموطاً» 
0 ؟؛ ومن طريقه النسائي (/1410) من ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن أنه 
أخبره: أن إقل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن. 

(؟) رواه المرمذي (5815)؛ وابن ماجه (77410) من طريق خالد بن مخلد» به. 


وم 
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حت و كما نا عدي من ماو قال خدنا العلى من 
منصورء قال: حَدَتْنا سليمانٌ بن بلال» ثم ذَكْرَ بإسناده مثله. 

07 6- وكما حَدَثْنا ابن درق قال: حَدَننَا مسدَّدٌء قال: 
حَدَننا يحيى -وهو ابن سعيدٍ- عن يزيد بن كيساكء قال: حدثئ أبو 
حازم عن أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الله : «احِشدُواء فإني سأقراً 
عليكم ثلث القرآن/ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَء فحرج رسول الله ي فقراً: 
لفَزْمُواف أحد6 ثم دحلء فال بعضنا لبعض: إني أَرَى هذا خبّرٌ جاءهُ 
من السماءء فذالة الي أَدْحَلَكُ ثُمٌ حَرَجَء فقال: «إني قلت لكم: إني 
سأقرأ عليكم تُلْتْ القرآن, ألا إنها تَعْدِلٌ ثلث القرآنم0". 

قال ابن تي كان مس مااق هذه الأساذية ين ان نامر 
الله أحرٌ» تَعْدِلُ ثلث القرآن» هو معنى الأحاديث الى رويناها قبلها في 
لقلْ مول أحد4 أنها ثلث القرآن, وإذا جَارَ أن يكون ذلك في أقَلُهُو 
الله حر عع ععنى أنها في الثواب كثلث القرآن» جار في فاتحةٍ الكتاب 
أيضاً في الآثار الي رويس فيها الي تَقَدَم وِكْرنا لها في هذا الباب أنهنا 
لقرآث» أن يكوث معنى ذلك أنها في التواب بها كالثواب بالرآن كُله. 
والله نسأله التوفيق 


وقال الزمذي: جسن ضحي 

)١(‏ إسناده صحيح, ورواه أحمد 5473/79» ومسلم (811) (751). والترمذي 
)١5٠(‏ من طرق عن يحبى بن سعيله به. 

وقال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


14م - 
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477- باب بيان مُشكل ما جاء في السبب الذي نزلت فيه: 

(أولنت الّذين يَدْعُون يَْتغُونَ إلى رَيْهمْ الوسِيلة.. الآية» 

[الإسراء: 51] مما أضيف إلى عبد الثه بن مسعود رضي الثه 
عنه مما حيط علماً أنه لم يقلَهُ رأياً وإنما قاله توقيفاً 


- حَدَننَا أحمدُ بن داود بن موسىء قال: حَدَئنَا محمد بن 
هشام السَّدوسيى» قال: نا سفيالٌ» عن الأعمش» عن إبراهيم. عن 
أبي مَعْمّرهِ عن عبد الله قال: كان نفرٌ من الأنس يعبدُون نفرا من 
10 م 4 6 “د 2 8 
اجحن» فأسلم الجنيون وبت الإنسيون على عبادتهم» فهم الذين قال الله 
عَرَوجَل: اميه سرهم ”الومبلة يف١‏ أو 6 
[الإسراء: /17ه]7"© 
-0١‏ ححَدَثْنَا داودُ بن إبراهيم بن داود الفارسي أبو سَيْبََ 
قال: حَدَتْنَا عبد الأعلى بن حمّاد النرسيى» قال: حَدَثنَا يزيد بن رُرَيْعء 
قال: حدتما سعيدٌ» عن قَتَادة عن عبد الله بن مَعْبّد الرَّمَّانَىء عن عبد 
ا 0 م 5 5 
ألله بن عتبة بن مسعود؛ عن عمه عبد الله بن مسعودء قال: نزرلت بنعر 
8 5 5 اس 8 
من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فاسلمٌ الجنيون والنفر من 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه من طرق عن سفيان به البخحاري »)41/١54(‏ ومسلم 
(5070)» والنسائي ف «الكبرى) كما في (التحفة) /8/1”؛ والحاكم 857/9 وابن 
جحرير ماله .١‏ 

ورواه من طرق عن الأعمشء به؛ البحاري (15/ا2)»: ومسلم (700)» وابن 
حرير ٠١14/١8‏ وه١٠.‏ 
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العرب لا يشعرون بذلك يع قوله عَزَّ وجَلَ: لفل ادعو الزن متم بن 
ل شن م حمل د 0 05 ا 7 4 
باون سكف لطر عنحكفا ولا خورلا أو ك انيدو ينون 
5 2 000 هه ل ل 22000 00 

إلى رهس التسبلةأكم ابوروي هاوعد عَذَابَهإنَعَذَابَمرَنَكَ 
كاي و04 

50 2 : 1 

فأنكر منكر هذين الحديئين» وقال: إنما أريد بهذه الآية 
عن عيسى بن مَيّمونء عن ابن أبي نجيح؛ عن مُجّاهد: ليتغونَإلى 

وقال هذا المنكر: الذين علمنا أنهم عُدُوا من دون الله عَرٌَّ وجل 
لا من ميواهم من الحن. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَنّ وجل وعونه أن ما قال 
ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك أؤلى ثما قاله مُجاهد فيه لموضعه من 
رسول الله يله والجن فقد وجدنا الله عَرّ وجل أنبأنا و في كتابه أن بعتن 


0 اس :لكان 56 


)١(‏ رواه مسلم (7070) (590)» واين جرير ٠١4/15‏ من طريقين؛ عن عبد 
الصمد بن عبد الواردث»: عن أبيه» عن حُسين» عن كتادق به. 
(؟) قراءة عامة الَرّاء (ويوم نحشرهم جميعاً شم نقول...؛ بالتون فيهماء وقرأ 


لاأ وعد 


كتاب التفسير - سورة الإسراء 


دوه نيل مكانا بدو البحن سكتريف زه ينون [سبأ: ]4١-:.‏ 
ولا نعلم عن أحدٍ من أصحاب رسول الله يه ف تأويل الآية الي أتينا 
بهذا الكلام من أحلها غير ما رويناه فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه 
في الحديثين الأولين» وليس يَصُلُحٌ حلاف مش ذلك إلى قول مجاهدء لا 
سيما وقد أخحبر ابن مسعود في أحد حدينيه بنروله ببأولنك النفر 
الإنسييّين الذين كانوا يعبدُون النفر الجنيين. والله نسأله التوفيق. 


حفص: (ويوم يتخشرهم جميعاً ثم يقول...» بالياء فيهما. 

قال ابن حرير :٠١ 7/١5‏ وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية قولٌ عبد الله بن مسعود 
الذي رويناه عن أبي معمر عنه, وذلك أن الله تعالى ذِكْرُه أخمبر عن الذين يدعوهم 
المشركون آله أنهم ييتغون إلى ربهم الوسيلة في عهدٍ النبي ب#» ومعلوم أن عُزِيراً ل 
يكن موجودا على عهد نبينا عليه الصّلاة والسلام قج: فييتي إلى ريه الوسيلة؛ وأن 
حصي لل كان رق وان يه يبتغي إلى ربه الوسيلة من كان موجوداً حبا يعمل بطاعة 
الله ويتقرب إليه بالصالح من الأعمال. 


دواووى 


كتاب التفسير - الإسراء ٠١1‏ 
47- باب بيان مُشكل ما روي عَنْ رَسُولٍ الله عليه السّلام ثم 
عَنِ ابن عباس مما يُحيط علماً أنَّهُ َم َْلْهُ إلا بأخذو إِيّاه عَنْهُ 
إذ كان مثنّه لا يُوجَدَّ إلا عن ولا مم يُدرَكُ بالرأي؛ ولا من 
استنباط ولا من استخراج في التّسع الآيات التي أوتيها مُوسَى 
صلى الله عليه وسلم 


- حَدَنْنا إبراهيم بن أبي داود» حَدَثْنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَد 


حَدَننَا يحيى بن سَعيلِه عن شُعبة حدثنٍ عمرو بن مرةء عن عبد الله بن 
سَلِمّة عَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالء قال: قال رَجُلّ مِن اليهود لآخخرّ: اذهب 
بنا إلى هذا البي» فقال له ا لا تَقْلْ هذا ابي فإنّه إن سَمِعَها كان 
َهُ أربَعةُ أعْينَء فانطلقا إليهء فَسّألاه عن تسع آياتم بينات» فقال: 
تعْبْدُوا الله لا تش ركُوا بهِ شيناء وَلا تَقتَلُوا النقفسَ الي حَرَمَ لله إلا 
بِالخَقَء ولا تزنواء وَل تَسرِقُواء ولا تَفِرُوا مِنَ الرحفيء ولا تَسْحَرُواء 
ولا تَأْكُلُوا الرباء ولا تَمْشُوا ببريء إلى سُلْطَانء وعَلَيِكُم يَهُودُ أن لا 
تَعْدُوا في السبْتي» فقالا: نشهد أنك سول لك 


)١(‏ عبد الله بن سلمة المرادي؛ صدوق تغير حفظه. 

ورواه الترمذي (*7/9ا؟) و(91544)» وابن ماجحه زه .لالع وأحمد 53/5 
و١‏ 5» والتسائي 1/7١1١-5١1ء‏ والطيالسي (45؟5): وابن حرير 2١١4/١8‏ 
وأبو نعيم في «الحلية) 57/5 والطبراني (5947/) من طرق عن شعية» به. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم 0١‏ صحيح لا نعرف له عِلَةَ 


بوجه من الوجوه؛ ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن كثير ؟/717: فهذا الحديث رواه 


عونت 


كتاب التفسير - الإسراء ٠١١‏ 
قال أبو جعفر: هذا الحرف «نشهد أنك رسول الل» ل يَقلهُ أَحَدّ 

30 5 7 5 ام ليج 
الحديت أن التسع آيات الي آتاها الله مُوسَّى هي التسعٌ الآياتٍ 
المذكورات في هذا الحديث وأنها عباداتُ لا نذاراث؛ ولا تخويفات: 


ولا وعيدات. 

وما عَلِسًا أحداً من رَرَى هذا الحديث عَنْ شعية ضْبَّط التسعّ 
الآيات المذكورات فيه غير يحبى» وقد ظَنَّ بعضهم أنه قَدْ ضبّطّهاء عن 
شعبة أيضاً بضبط يحيى إيّاها عَنْهُ عبك الله بن إدريس الأوادي. 

وذكر في ذلك: 

5018- ما حَدَنْنَا أحمدُ بن شعيييء أخبرنا أبو كرَيب» عن ابن 
إذريس؛ أخبرنا شعبة؛ عن عمروء عن عبد الله عن صَفُوان قال: قال 
يهودي لصاحبه: المت يفا لد لبي فقال صاحبه: لا تفل نبي لو 
سَيعها كان له أربعة أعين» فأتيا رسول الله يق فسألاه عن يسع آياتي 


بياس فقال لهم: ولا تشركُوا بالله شيئاء ولا تسترقرا ولا ترنواء ولا 


5 


فوا الف الي حرم ال إلأ باح ولاك تمْشوا ببَرِيء إلى سْلْطَانء 
ول تَسْحَواء و تأكلوا الرّباء و تَقَدِقُوا اللكفة: ولا ولا يَوْمَ 2 


هكذا الزمذيء والنسائي؛ وابن ماجه؛ وابن جرير ف تفسيره من طرق عن شعبة بن 
الحجاج؛ به؛ وقالى الزمذي: حسن صحيح, وهو حديث مشكلء وعبد الله بن سَلِمّة 
في حفظه شيء؛ وقد تكلموا فيه» ولعله اشتبه عليه التسمٌ الآيات بالعشر الكلمات» 
فإنها وصايا في التوراة» لا تَعَلْقَ لها بقيام الحجة على فرعون؛ والله أعلم. 


دع .هس 


كتاب التفسير - الإسراء ٠١١‏ 
الرَحْفِء وعَليِكُمْ خَاصة يَهُودُ أن لا تَعْدُوا في السَّبْسي فقبّلوا يديه 
ورجليه. وقالوا: نَتْهّدُ أنك ني قال: هما يَمْتَعُكُمْ أن تتبغوني؟) قالوا: 
إدّ داود دعا أن لا يَرَالَّ من ذريته نبي وإنا نخافُ إن تبعناك أن تقتلنا 
يهود. 

مكنا فاه ار في بلا فك ف نيم ولا مِمّن رواه عنه» 


ولا مين فوقه مِن رواته فيه. 

وكان ما ظن هذا الظادٌ بخلاف ما ظنهء لأنه لو كان كما ظنء 
لكان ابن إدريس قد زادٌ على يحيى بن سعيد فيه آية أخصرى» فصار 
5 م مع 2 5 2 
الذي فيه عشرّ آيات» وإنما الذي أخبر الله أنه أتاه موسى منها يسع 
آيات لا عشرّ آيات. 

ولكن حقيقة هذه الزيادة الي فيه مِن عبد الله على يحيى إنماهي 
أن شعبة قد كان شك فيه بأحرة, فلم يدْر: هَل مِنّ الآيات الي فيه 
التولي يومٌ الزحف. أو قذف المحْصَنَةٍ وكان يُحَدَّثْ به كذلك إلى أن 
ماتء وكان سماعٌ يحيى إياه منه بلا شك كان قبل ذلك. 

والدليل على ما ذكرنا: 

4 - أن عبد العزيز بنَ معاوية بن عبد العزيز العتابي أخيرنا 
حالد» وإبراهيم بن مرزوق» وإبراهيم بن أبي داود» وأحمد بن داود قد 
حدثوناء قالوا: حَدَتْنَا أبو الوليدٍ الطيالسيء حَدَنْنا شعبة عن عمرو بن 
مره عن عبد الله بن سَلِمّة عن صفوان بن عسال: أن يَهُووِيا قال 
لُصاحبه: تَعَالَ حتى نسل هذا النيّ» فقال الآخر: لا تقل له البِيّ» فإنه 


عم قي 


إن سَمِعَها صارت له أربعة أعينٌ فأتاه فسأله عن هذه الآبة ولقدَائينا 


530 


كتاب التفسير - الإسراء 1١١‏ 


مُسرق سينا ت» [الإسراء: .]٠١١‏ فقال: ولا كوا باللو شيئاء 


ولا تقلوا ال ابي حرم اله إلا باحق َلآ تَسْرِقُواء ولا ترْنُواء 
ولا تَسْحَرواء ولا تأكلوا الرباء ولا نا تنثوا ببَرِيء إلى سْلْطَان تلك 
ولا تَقَذِقُوا المخصنة أو تَفِرُوا ين ارخف وعَلَيكُمْ حَاصُةٌ الهو دَ أن 
لا تعْدُوا في المتبتم» قال: مَعيَلوا يدم وقالُوا: نشهد أنك نبي قال: 
هما يَسعُكُم أن تتبعُوني ؟» قالوا: إِدّ داودَ دعا أن لا يزالَ في ذَريَيِه 
ني» وإنا نخشى إن ابَعْمَاكَ أن تقبلنا اليهودٌ. 

وأن لكر ب فيه فد كاه حَدَنْنَا أبو داود صاحبُ الطيالسة 
حَدَئْنَا شعبة» ثم ذَكْرَ مثلٌ حديث أبي الوليد بالتتّكٌ الذي فيه. 

وأن عبد الملك بنَّ مروان الرّقي حَدَثنا قال: حَدَثنَا حجاج بن 
محمد حَدَثنا شعبة» وزاد: أنَّ ذلك الشك من شعبة. 

فعقلنا بذلك انفرادٌ يحيى بن سعيد بهذا الحديث عن شعبة خالياً 
من الشك فيه دول ابن إدريس» روشا مر زوفن ودع جم من 
ذكرناه في هذا الاو 

فهذا ما وجدناه في هذه الآياتٍ عن رسول الله عليه الَّلامُ 
والموضع الذي وقع فيه السك منها هو موضعٌ يَحبُ أن يُومَفَ على 
الفائدة فيهء وهو ما قد دَلَ أن حُكْمَ الله تعالى كان تحريمَ م الفيرار ين 
111011110101 
حتى صار مِن شريعة نبيناء وكان في ذلك دفعٌ لقول مّنْ قال: إِنَّ قولٌ 
الله تعالى: لوم عن همذ در الآية [الأنفال: ]١١‏ الي ذكرها في 


52000-- 


كتاب التفسير - الإسراء ٠١١‏ 


درورة الأتفال» إقااكان ذلك فق يوم يثر خخاصة وآن' حشكمة لين فيما 


بعده. 

فأما ما ذكرنا أنه قد روي عن ابن عباس في تأويلهاء وف التسع 
الآيات المذكورات فيها: 

>- فإنٌ يحبى بنَ عثمان حَدَتَنَاه قال: حَدَثنَا عبد الغقار بن 


داوود الحرانى ي أب و أضاطء حدننا غتاب بن بشيز عن خضيف» عنن 


5 
آً 


عِكْرِمّةه عن ابن عباس في قوله: لإ مكنا تيّنات» [الإسراء: ١١٠3ع»‏ 
قال: اليدء والعصاء والطوفات» والجرادء والقملء والضفادع» وَالدَم 
والسنين» ونقص من الثمرات. 

َيْرَ أنا تأملنا ما رُوِيّ عن ابن عباس في ذلك مِن غيرٍ طريق 
عكرمة مولاه» فوحدنا عن سعيدٍ بن جبير عنه في ذلك مما ذكره في 
حدينه في الفتوك: 

المي - كما قد حَدَثْنَا على بن شيبة» حَدَنُنا يزيدُ بن هارون» 
أخبرنا الأصبَغْ بن زيد» حَدَثنَا القاسم ب بن أبي أيوب» حدثئي سعيدٌ بن 
بي قال: سألت ابن عباس عن قوله تعالى لموسى (وقت2فُو)) [طه: 
٠‏ فسألبّه عن الفتون ما هو؟ قال: استائف النهّارَ يا ابن جُبيرء فإن 
وا جد لور ننه امساح تروط إل راد امنا با ومس : 
فذّكْرَ عنه ما ذكر عنه في حديه إلى أن ذَكَرَ قولَ موسى لفرعون: أريدٌ 
أن تَؤْمِنَ بالله تعالى» وتُرْسِلَ معي بن إسرائيل» وأن فرعوث أبى عليه 
ذلك» فقال: انس بآية إن كنت من الصّادِقِين فألقى عصاهء فإذا هي 
حيّة عظيمة فَاغِرَةٌ فاهاء قاصدة مُسْرعَة إلى فرعون؛ فلما رآها فرعوثٌ 


لث/ا. 8- 


كتاب التفسير - الإسراء ٠١١‏ 


قاصدةٌ إليه» خحافهاء فاقتحم عن سريره» واستغاث مموسى أن يَكْفَهًا 
عنه؛ ففعل» ثم أخرج يدَهُ من جيبه» فرآها بيضّاء مِن غير سوء من غير 
ترص اقم كما قعاوض إل :نوها الأر لثم سفاق ميته كى أنه 
ذكر نكف مرمن الؤضيد هعون الكاويق تلن حاب ان وعده 
عندها أن يَُرْسِلَ معه بئ إسرائيل» فإذا مضتء أحلف موعده وقال: 
عل يناطع رلك أن بلع حر علا ناوسا ا ليد على فيه 
الطُوفاك» والجراد» لمن والمجوع» والدّمَ آيات مُفصَّلات كل 
ذلك يشكو إلى [موسى]. ويَطْلبْ إليه أن يَكُفَهَا عنه. ويُوافِقُه على أن 
يُرْسِلَ معه ب إسرائيل» فإذا كف ذلك عنه. نكت عهده؛ وأخلف» 
حتى أمر موسى عليه السّلامُ بالخروج بقومه؛ فخخرج بهم ليلا فلما 

امعان عرة» زرا كد ضير ريل في المدائن حاشرين؛ فتبعَهُم جندٌ 
عظيمة كثيرةٌ» وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربك عبدي موسى بعصاه 
انرق اثني عَسْرَة فرقة حتى يجورٌ موسى ومن معه ثم الَْقِمْ على مَنْ 
بَقِيّ من فرعول وأشياعه؛ ثم ذكر ما كان من الله تعالى ثما أهلك به 
فرعون وقومّه من الغرق حتى بلغ إلى ما كان بن الله تعالى فيما كان 
منه في قوم موسى عليه السسّلام وأنه نتَىَ عليهم الحَبَلَ كأنه ظُلَة ودنا 
منهم حتى خحافوا أن يَقَمَ عليهم: ثم ذكر ما بَعْدَ ذلك ف حديث الذي 
ذكرنا حتى بلغ إلى موضع تحريم الله تعالى على مَنْ حَّمٌ مِن القوم 
الذين سماهم موسى قبل ذلك فاسقين, ثم ابتلاهم ما ابتلاهم به من 

الثِيهِ في الأرض ا ب ا 


م2 اير 


مسحو كر بوم درن لد فم ريانم عد عليهم العْمّامً في 


لجس 


كتاب التفسير - الإسراع ٠١١‏ 
التيه» وأنزل عليهم المنَّ والسّلوى: وجعل.لهم ثيابا لا تبلى» ولا تسيخء 
وجَعَلَ بين ظهْرَانيْهِمٌ حجرا مربعاء وأمر تعالى موسى» فضربه بعصاه 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا في كل ناحية ثلاثة أعين» وأعلم كل 
سبطر عينهم ال يشربون» ولا يرتحلوث مِن مُنقلةٍ إلا وَحَدُوا ذلك 
الحجّر منهم بالمكان الذي كان منهم بالأمس. رفع ابن عباس هذا 
الحديث إلى النبيّ عليه السثّلاه0©. 

قال أبو جعفر: فكان ما ف هذا الحديث من الآيات التسع سبع 
آياستو كانت من الله تعالى قبل تغريقه فرعون وقومّه في البحرء وهي 
عصا موسى ويد وإرساله على فرعون وقومه الطوفاتء والجرادء 
العمل والضّفَادٍعَ» والدم. 

ومنها ما بعد تغريقه فرعون وقومه ما قد ذكرناه في في هذا 
الحديث ين تنَقِهِ الَبّلَ على من نتَقَهُ ومِنّ التيه الذي ابْتلّى به مَن 
ابتلاة وما كان منه تعالى في ذلك مِن تظليله عليهم الغمام في التيه. 


:١ 5/9 أصبغ بن زيد: صدوق يغر نبا , قال الحافظ ابن كثير ف ((تفسيرمم)‎ )١( 
موقوف من كلام ابن عباس» وليس فيه مرفوع إلى قليل منهء وكأنه تلقاه ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما مما أبيحّ نقلّه من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» وتقل ابن‎ 
كثير عن شيحه أبي الحجاج المري أنه سمعه يقول ذلك.‎ 

ورواه النسائي في التفسير من رالكبرى) كما ف «التحفة» 477/4 من طريق عبد 
الله بين محمدء عن يزيد , بن هاروك يه. 

ورواه ابن حرير ف (إتفسيره) 1517-1514/1» وأبو يعلى (5514) من طريق 


يزيد بن هارون» به. 


-28 هد 


كتاب التقير - الإسراء 11 تي 
وإنزاله عليهم ال والسلوى؛ وبما جعل لهم من الثياب الي لا تبلى ولا 
تتسخ؛ ومما جعل بين ظهرانيهم من الحجر الموصوف في هذا الحديث» 
وثما كان من موسى فيه من ضربه إياه بعصاه حتى انفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناً من كل واحدة منه ثلاثة أعين» وإعلامه كل سِبْط عينهم 
الى يشربون» ومن أنهم كانوا لا يرحلون مِن منقلة إلا وجحدوا ذلك 
الْحَجَرَ منهم بالمكان الذي كانوا منه بالأمسء والله أعلمٌ ما الآيتان 
البقيتان بعد السبع الآيات الي كاتت قبل تغريق فرعونٌ وقومه من هذه 
الأشياء» وصار هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي عليه السّلامُ. 
نم اعتبرنا ما يُروى عمن قدرنا عليه من قد رُوِي عنه في ذلك 
شيءٌ هَل هُوَ موافق لما رويناه عن ابن عباس» عن النبي عليه الملا 
وعن صفوان في ذلك؟ 

فوجدنا أحمد بن داود حَدَثْنَاء قال: حَدَثمَا إسماعيلٌ بن سالمء 
أخبرنا هُشَيّمٌ أخبرنا منصورء عن الحسن» ومغيرة» عن الشعيّ في قوله 
تعالى: لإتسعآنات ينات» [الإسراء: ٠١١‏ قال: الطُوفَاتُ والجراة 
وَالقَمَّلُ والضَّمَادءٌ والدّمُ ويدهء وعصاهء والسنون» ونقص مِن 
الثمرات. 

ووحدنا أحمدَ قد حَدَثنَا قال: حَدَثْنَا موسى بي إسماعيل» حَدَنَا 
ابن المبارك» عن إسماعيل» عن أبي صالح» وعكرمة مثله. 

ووحدنا عبد الله بنّ محمد بن سعيد بن أبي مريم قد حَدَثنا قال: 
حَدَنْنَا الريابي» حَدَنْنا إسرائيلٌ» عن أبي يحيى» عن بحاهدٍ مثله. 

وكانت الآيات المذكورات في حديث ابن عباسء وفي أحاديث 


تاج 4 ام 


كتاب التفسير - الإسراء ٠١١‏ 
من ذكرناه معه من التابعين نَدَارَاتٍ وتخويفاتي» ووعيداش» وكانت 
الآياتٌ هي العلامات» قال الله تعالى: (يَصَنا أن ريح وأ مانت 
[اللؤمنون: :]5٠‏ وقال: ونا شِْوانهارتن) [الإسراء: 17] 
فكانت تلك الآياتُ حججاً على الخلق» لأنهم يعلمون أنها لا تكون 
إلا مِنْ عند الله تعالى» وأن المخلوقين عاجزون عنهاء فيعقَلُون مع ذلك 
أن الله إذا م يكن منهم الرحوعٌ إلى أمره مما جاءهم به ين أجله 
معاقبهم ومُعَذَيُهم. 

والآيات أيضا فقد تكون عبادات. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى 
عَنْ عبده ونبيه زكريا عليه السلا من قوله: إمرابجمل ل يآنة4 [مرييم: 
60٠‏ ومن قول الله تعالى له: (إيك لا لمانا ةكارلا رلا 
[آل عمران: ]4١‏ في أحد الموضعين اللذين 7 ذلك ينا 4 كتابه. 
وفي الموضع الآخر منهما قال: فدلا كلمانا سكل تكجل سو 
[مريم: انكان سحي باق احديف ابن عران 1 ومن 3 جلي 
صفوان في ذلك؛ إنما في حديث صفوان هو على الآيات الى تعبدُوا 
بهاء وكمان ما في حديث ابن عباس هو الآيات الى ى أُوَعِدُوا بها 
وخخوقوهاء وَأنْدَروا بها !3 ل ايعملوا نا تَعَيدُوا به» ما قد ييته مم على 
لسان رسوله عليه السنّلامُ فصمّ ذلك ما في الحديثين جميعاً» وعَقَلَْا عن 
رسول الله عليه السَّلامُ أن مرادّه.مما في أحدهما غيرٌ مراده مما في الآمر 
شما وال ةقر 

وسأل سائلٌ؛ فقال: فيما قد وريته عن ابن عباس» وعن صقوان 


كتاب التفسير - الإسراء ٠١1‏ 


ما قد وقفنا به على أذ الله تعالى قد كان أتى نبيّه موسى عليه السّلامُ 
ثماني عشرة آية» في كُلّ واحاوٍ من الحديفين اللّدَيْنَ رويتهما منه تسم 
آيات» وإنها في الآية الي ذكرت هذين الحديغين من أجلها إيتاؤه إيّاه 
تسم آياتوء وهي قوله: (وتقد آنا مُوسَىتسعآنات4 [الإسراء: »]٠١١‏ 
ولم يذكر فيها من الآيات أكثرٌ من ذلك فالحاجة ينا من بعد إلى 
الوقوف على التسع الآيات المذكورات فيها ما هي؟ قائمة. 

فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله وعونه أن في الآية الي تلاها 
قولّه تعالى: قثبني إسشر]ئيلإذبجاء ف الك ذرء: ص لظا موسَى 


سكي » [الإسراء: .]١٠١١‏ 

فنقلنا ذلك أذ موسي إغا كتان بام بحن تسر اقل نا كنات اله 
تعالى تعَّدهُمْ به حيتعلو لامها سواه» ولأنه ليس ارش إلى قوم بما 
عُبّدُوا به يأتيهم بنذارّات» ولا وعيداتي» ولا تخويفات؛ وإنما يأتيهم.ما 
اجر جد يي لدعا رام فإن لعنايرة 1 يليك ُو منهء اكتفي 
بذلك منهمء وحملهم عليه وغ بذك عَم سواه من النذارات 
والتحويفات» ومن الوَعِيدَات» قلما قابله فرعوث لما جاءهم بها بما قابله 
به فيهم مِن حبسهم» ودعواه ربوبيتهم ما حكاه الله تعالى عنه من قوله 
هم: لما عل تكصك ب نْإلدغبري» [القصص: 778]» ومن قوله لموسى 
لا قال نكاما فك ونا قيما قد رو واه د مساك القرن ان هذا الات 
د سأله عما يرييد 
فقال له موسى: تَؤْمِنُ بالله تعالى» وتُرْسيلٌ معي بن سرائيل» ومن قول 
فرعون عند ذلك: ال يم فجاءه موسى من 


-417- 


كتاب التفسير - الإسراء ٠١١‏ 
الآيات مما جاءه به مماقد رويناه في هذا البابي من التخويفات 
والنذارات والوعيدت» فلما عنا عن ذلك؛ وتمادى في كُفرهء وفي إباءنه 
على موسى ما دعا بين إسرائيلٌ إليهء جاءه من الله حقيقة وعيده 
فأهلكه وقومه الذِينَ اتبعوه .مما أهلكهم به مما ذكره تعالى ف كتابه. 
وعلى لسان رسوله محمد عليه السسّلامُ فيما رويناه من حديث الفتون 
عن ابن عياس. 

وفيما ذكرناه مِن ذلك ما قَدْ بان به ما الآآيات التسمٌ من الغماني 
عشرة الآيةٍ الي ذكرناء وَإِتما كان قصدنا في هذا الجواب إلى حديث 
ابن جُبَيْر عسن ابن عباس في الفتون دون حديث عِكرمة مولاه عنه 
اللدي وو هانق هد الاين لأن الذي في حديث ابن حبير هي الي 
وف بها موسى فرعون؛: وأوعمده بها حين لم يُؤمنء ولم يحِبْهُ إلى 
إرسال بن إسرائيل معه. 

وحديث عكرمة في تحقيق الآيات التسع المرادات بقوله: وذ 
نا وى موسى تسم سينا ت» [الإسراء: ْ/٠١‏ وذلك ثما قد دفعه حديث 
صفوان عن رسول الله عليه السَّلامُ لأن حديث صوان هذا مخرحّه 
تفسير قوله تعالى: ينا موي سكى تكبا تيئنات » كما مخرج حديث 
اع او عا انارت اح انير حديثه 
عنه؛ فَضَادٌ ذلك حديت صفوان» وليس لأحدٍ مع رسول الله عليه 
الام حُحة ولأن معقولاً أن الذي ف حديث عكرمة هذا محال لأن 
فيه جوع بالنذارات» والوعيدات والتخويفات قبل الحيء بالشريعة الي 


تكون هذه الأشياء عند إباءتها. والله نسأله التوفيق 


جد - 


كتاب التفسير - سورة الكهف 
- باب بيان مُشْكِل مراد رسول الله يل في تلاوته: لإوكان 
الإنسان أكثر شيء جَدَلآ) [الكهف: 54] عند قول علي عليه 
السّلَامٌ لما قال له ولفاطمة عليهما السَّلام: رألا تصليان»: إذما 
أنْفْسًا بيدٍ الله عَزَ وجَلُّ إن شاء أن يبعثّنا بعثنا 
م .5- حَدَنْنَا أحمدٌ بن عبد الرحمن بن وهبء قال: حَدَثنا 


8 0 5 ِ 5 
شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه» عن عقيل بن حالد» عن ابن 
35 00 ع قامه 
شهابء قال: أحبرنى على بن الحسين» أن حَسَين بن على حدثته. عن 
علي بن أبي طالب عليه السَّلامُ: أنّ رسول الله يك طَرَقَهُ هو وفاطمة 
ا ين 7 ١‏ 
اينة رسول اللدعية. فقال: رالا تصلود؟, فقلت: يا رسول الله إنما 
أنفسنا بيدٍ الله عَنَّ وجل إن شاء أن يَبْعتدا بعتناء فاتصرف رسول الله 
يي حينَ قلت له ذلك» ول يَرْحمٌ إلى شيئاء ثم سمعتهُ وهو مدبر يَضْرِب 
فخذه ويقول: (وحكان لاسا نا كدرشيء 0 0 


4 -- وحَدَّننا يزيد بن سينان وإبراهيم بن أبي داود؛ قالا: 


)١(‏ إسناده صحيح:؛ ورواه الباري في «الأدب المفرد) (905) من طريق يحيى 
بن بكيرء وابن خزعة )١١14٠0(‏ عن محمد بن رافع؛ عن أبي عمير حجين بن المثنى» 
كلاهما (يحيى وحجين) عن الليث بن سعدء به. ووقع عند ابن خزعة: (رحسن بن 
على» بدل: (رحسين بن علي)؛ وقال: كذا قال لنا ابن رافع أن حسن بن علي حدثه. 
والصواب: (رحسين بن علي» كما قال الدارقطيي في (العلل) .٠١١-928/5‏ 

ورواه أحمد (١له)‏ و(9.00)؛ والبخاري )١١7197(‏ و(47؟/) و(0/458)» 
والبزار »)6١7(‏ وأبو عوانة ؟/5357 و598-95837 و4597 وأبو تعيم 59-58/١‏ 
و49/9 48-١‏ ١ء‏ والبيهقي 5.0/1 من طرقء عن ابن شهاب الزهري؛ به. 


221- 


كتاب التفسير - سورة الكهف 
قتاع 1 0 5 ا" 
حَدَئنا أيو صالح عبد الله بن صالحء قال: حدثئ الليث بن سعدء قال: 
حدثي عقيلٌ بن حالد» ثم ذكر بإسناده مثله. 

8- وحَدَثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا قتيية بن سعيدء 
قال: حدثيئ الليث» ثم ذكر بإسناده مقله”"©. 


- وَحَدَّثنا أبو أمية» قال: حَدََا حنيفة بن مرزوق والوليد 
بي صا قال حَدَئْنَا حدقا ليث ين متطره حن عليه افك ساف ننه 
غير أنه لم يَقَلْ في حديثه: وهو يضربُ فخذه. 

جات ولذقا لهذ رذ عب ارسو فال كنا عن عي: 
الله بن وهبء عن إبراهيمَ بن سعد الزهريء عن صالح , بن كَيْسَانَ عن 
ابن شهاب» ثم ذكر بإسناده مله 9 , 

7 وَحَدَثنا أبو أن قال: حَدَنا بشر , بِنّ التعمان الحرّاني» 
قال: حَدَثنَا محمد بن إسحاقء قال: حدثئ الزهري: أن علي بنَّ 
حسين: أخبره عن أبيه؛ عن على بن أبي طالب عليه الْتَّلامُ ثم ذكر 
مثل حديثي أحمد بن عبد الرحمن اللذين ذكرناهما فْ هذا الباب. 


)١(‏ إسناده صحيحء وهو ف رإستن النسائي) 08/7 3١5-17‏ به. 

ورواه مسلم (هلاه). وعبد الله بن أحمد ف «زوائد المستدع (هلاهي وأبو نعيم 
ال 0 من طريق الحسن بن سفيان؛ ثلاثتهم (مسلمء وعبد 
الله والحسن) عن قتيبة بن سعيد» به 

(؟) إستاده صحيح. ورواه أحمد (3401).» والبخاري (4 4/5)» وأبو عوانة 
فنلحسة وابن حبان (55757) من طريق يعقوب ين إيراهيم بن سعدء عن أبيه 
إبراهيم بن سعدء به. ورواية البخاري مختصرة. 


جح ١ه‏ 


كتاب التفضير - سورة الكهف 
بن إبراهيم بن سعدء قال: حدئئ عَمّي قال: حدثئ أبي» عن ابن 
إسحاقء قال: حدثن حكيم بن حكيم بن عَبّاد بن حُنيف» عن محمد 
بن مسلم بن شهاب» عن علي بن حسينء عن أبيه؛ عن جده علي بن 
أبي طالب عليه السّلامُ ثم ذكر مثله0". 

قال أبو جعفر: فوقفنا بهذا الحديث على أن محمد بنَّ إسحاق لم 
يحدث به بشر بن النعمان سماعاء وعلى أنه إنما حدثه به تدليسا. 

فتأملنا قولَ رسول لله ي: ل(وك لاسا كدرضيء 6/1 
[الكهف: 54]. لما قال له علييٌ ما قال مما ذُكِرَ عنه في هذا الحديث» 
هل كان ذلك لكراهيةٍ منه ما قال له من ذلك؛ أم لما سواهء فوجدناه 
يل قد قال له بلالٌ لما نَامُوا عن صلاة الصّبّْحٍ حتى طَلَعَتْ عليهم 
الشمسّ بعد أن كان بلال قال له في الليل: أنا أرقظكمء تقال له رَسول 
نا ره ع جنا 
الله يل: «أيْنَ ما قلت يا بلال؟, فقال له بلال: أععذ بنفسي الذي أحذ 
بنفسيك» فلم يُنْكِرٌ ذلك رسول الله ول مِن قوله عَلَيهِ. وقد ذكرنا هذا 
الحديث بإسناده قي ما تقدّم منا في كتابنا هذا". 


)١(‏ اسم عم عبيد الله بن سعد: يعقوب بن إبراهيم بن سعد. وهو في ((سئن 
النسائي) ١5/9‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه البزار (4 )5٠‏ عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ين سعد به. 

ورواه أحمد »)7١(‏ وأبو يعلى (77) من طريق أبي خيشمة زهير بسن حرب» 
وابن خزكة )١١*5(‏ من طريق محمد بن علي بن محرزء ثلاثتهم (أحمد وزهير ومحمد) 
عن يعقوب بن إبرأهيم بن سعد» به. 

(؟) تقدم في مواقيت الصلاة. 


-15ع- 


كتاب التفسير - سورة الكهف 


عفنا بذلك أن الذي كان منه يك من تلاونه: لزوكانلاسان 
أسكدرشيء جك حون قال له علي ما ذكرناه عنه ما قله له في هذا 
الحديث م ينْ لكراهيته باه منهء وكيف يُنَكدرةُ منه وهو حقٌ؟ ؟ وأن 
حا ال ره 
السسّلام: رألا ُصلْيان؟) مريداً به منهما أن يأخذا بحظهما ين 
الليل» وأن لا يتشاغلا عن 0 
ذلك: إفا أنفسنا بيّدِ الله بها متى شاءّ أي: أنا لم تدغ ما وَعَوتا 
الك و حتت عليدغ مواعية لناغنا تمر عليه غبار مثالا حن 
عليه على ما دعوتّنا إليهه ولكن النومٌ الذي لا جيلة لنا في دفعه عن 
أنفسناء لأنه شيء يِحُلٌّ بنا من الله عَرَّ وجل مما لا نستطيعٌ دفعه عن 
أنقسنا. فكان ذلك القولٌ مِن على عليه السّلامُ أحسنّ ما يكوثُ مِن 
الجواب لرسول لله يلك فيما تخاطبه وزوجته بهء فكان مِن رسول الله 
َل تلاوثه ما تلاه ثما ذكر عنه في هذا الحديث لإعجابه بذلك من 
عليء ولأن فيما تلاه من القرآن ما يَدُلُ على أن الإنسان يكونُ منه من 
ادن عقوتن لضن ما ركوة نون قرا لاك اللاي تكلم مده 
وتما هو محمودٌ منه, والله نسأله التوفيق. 
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باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 2 مما قد 
اختلف القَرّاءٌ فيه فزان بعضهم على بعض فيه ما قصّرٌ عنه 

غيره منهم 
4- ححَدَننَا محمد برد خزية» قال: حَدَثنَا عبدُ الله بن رجاء 


الغداني (ح): وحَدَنْنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء قالا: 
حَدَننا الفريابي» قال: حَدُئنَا إسرائيلٌ» قال: حَدَثنَا أبو إسحاقء عن 
سعيد بن حْبَيرء عن ابن عباس» قال: حذئن أب بن كصيع أنه ليع 
رسول اليل يُحدّث عن قصة موسى والخَضير صلى الله عليهما وسلم 
أنهما بينما هما يمشيان على الساجل إذ أبصر الخَضيرُ غلاماً يَلْعَبُ مع 
الغلمان» قأاحد الخَضر” كله براه فاتلفة بيذة؛ فقتله. فقال رسول الله 

5 0 
2 (أقتل فسا م كيه نير قسء هد جل تشب كر 4١‏ [الكهف: 
ثم ساق الحديث حتى انتهى منه إل سؤال ار موسى صلى 
الله عليهما وسلم عما كان منه ما أنكره عليه وإلى قول المنضر له: 
وأما الغلامٌ» فكان كافراء وكان أبواه مؤمنين0©. 

قال: ففي هذا الحديت: (افلدتساركٌّ». وقد روي من 
هذا الوجه بخلاف هذا الحرف من رواية أبي إسحاق؛ عن سعيد بن 


0 
حبير» عن اين عباس» عن أبي أيضا. 


)١(‏ صحيح. ورواه أحمد ١١1/8‏ ومسلم (5571)؛ والتزمذي (:-715): وأبو 
داود (72025؟) و(ل1ا1)» وابن حبان (١1؟55)‏ والبغوي ف «معالم التنزيل» 
65 من طرق عن أبي إسحاق» بهء يبعضه. 


-م ١1م‏ 


ا .في - |للكهف 227722-94 << سس 

© .+- كما قد حَدَننَا إبراهيمٌُ بِنُ مرزوق» قال؛ حَدَثْنَا روح 
بن أسلم» قال: أخيرنا الْعْحَصِرٌ بن سليمان» قال: سمعت أبي يقول: 
حدئنٍ رَكَبَة عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهء قال: بخدتئ أبي بن كعبء أنه سَمِعَ رسول الله ول 
يقول» ثم ذكر مثله» غير أنه ذكر مكان: «رزكيّة, رزاكية)0". 

5- وحَدَثنَا عمرانٌ بن موسى الطائي أبو الحسنء قال: 
حَدَْنَا أبو الربيع الرّهْرانيء قال: حَدَتَنَا لمعتمِرٌ بن سليمان» قال: سمعت 
أبي يذكر عن رَكَبَهَ عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» عن أبي بن كعب رضي الله عنهء أن النبي ييه قال: رالغلامٌ 
الذي قله الخَصيرُ طبع كافراًء ولو أذرَكَ لأَرْهِقَ أبواه طَفيانا كفرأ». 

قال أبو جحعفر: وقد اختلف على أبي إسحاق في هذا الحديث في 
وزكية) وي وزاكية» على ما ذكرنا عنه في كل واحدةٍ من هاتين 
الروايتين. 

وقد روي هذا الحديث أيضاً عن عمرو ين دينار» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن أبي عن البي وَل برزاكية,» لا برزكية). 

5م كما قد حَدَتمَا أحمدُ بِنُ عبد الله بن عبد الرحيم 


البرقى» قال: حَدَثنَا الحميدي» قال: حَدَثنَا سفياك؛ قال: حَدَئْنَا عمرو 


(1) رواه مسلم (80؟5) (177) عن محمد بن عبد الأعلى القيسي» عن المعتمر 
ين سليمان» به. 
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بن دينار» قال: حَدنْنا سعيدُ بن حبير» عن ابن عباس» قال: حدثئ أب 
بن كعبي انه سَمِعَ رسول الله َلك ثم ذكر هذا الحديث وقال فيه مكان 
«وزكية» في الحديث الأول: رزاكية0) 

قال 0 جعفر: وهذا الحرف فقد احتلف القراءٌ في قراءاتهم إيّاه 
فقرأ بعضظهم: بلإنحكيتة: فممن قرأ منهم كذلك: فيما أحاز لي 
علي بن عبد العزيز» عن أبي مُبيد: ععاصمٌ» والأعمش؛ وحمزةء 
والكسائي. 

وممن قرأه منهم: لإ رامكيةة فيما أجاز لي على بن عبد العزيز» 
عن أبي عُبيد أيضاً: أبو جعفر: وشيبةٌ ونافعٌ» وعبد الله بن كثير» وأبو 
عمرو. 

قال أبو عبيد: والقراءة عندنا: (إمراكبة» لأدٌ 
يُفرق بينهما ف التأويل» ويقول: الزاكية: الى ل ِب فط والزكية: 
ال قد أذنبت» ثم غفر لهاء وإنما كان الْخَطيرٌ قتله صغيرا م يَلْْ الحجذث. 

قال أبو عبيد في هذه الإجازة: وكان الكسائي يراهما لغتين ععنىّ 


0 


أي عمرو كان 


واحد. 
وكان ما قاله الكسائي في ذلك عندنا أولى مما قاله أبو عمرو فيه 
)١(‏ إسناده صحيح, وهو ف ((مستد الحميدي) [ابفضةة 


ورواه البخاري (15/ا4)» ومسلم (778) من طرق عن سفيانء به؛ وانظر 
البخاري )١١5(‏ ر(1٠1؟)‏ و(10/ا4) و(40/77): وابن حبان (5770). 


00 - 


كتاب التفسير - الكهف 76 


ثما وافقه عليه أبو عبيد» ثم نعودٌ قائلين لأبي عبيد» فنقول له: أما هذا 
المقتول وإن كان قد سمي غلاماء فقد يجوز أن يُسمى غلاماً وهو بالغ» 
وأما ما فيه من قوله: رولو أدرك أرهقهما طغياناً وكفراً) فقد يكوثٌ 
ذلك الإدراك: الاحتلام» وقد يجورٌ أن يكون حلافه من المعرفة بالأشياء 
المذمومة الي يَرْهِقَ أبويه بها الطغيان والكفر. 

وف الآية ما قد دَلّ على أنه قد كان بالغاء وهو قول الله عَرٌ 
وجل حكاية عن نبيه موسى يل في خطابه نبيه الخخضير عليه السّلام: 
26 
مستحقة لقتلها بهاء فلا يكونٌ ذلك إلا وقد تقدم بلوغهاء وصارت 
ذكاتها بطهارتهاء وقد شد ذلك قول الله عَرَّ وَل في قصة مريم: 


يبلك غلاما ركه [مريم: 4 0 أي: طاهراء فوصفه أنه 2 


بغير ذنب كان منه قبل ذلك حتى غفره الله عَرَّ وجل له. 

وفيما ذكرنا من ذلك ما يجب به فساهٌ ما قاله أبو عمرو في 
تفريقه بين الزكيّة والزاكية» وف تثبيت ما قاله الكسائي: إنهما لغتان 
معنى واحد. 

والعرب قد تفعل مثل هذا فتقول: القاصي وَالقَصِي وأنشدني 
بعض أهل العربية من أهل اللغة الأعراب في غيطابه لزوجته في ولا 


)١(‏ قوله: رليهب) بالياء» هي قراءة أبي عمروء أي: ليهب الله لك» وقرأ الباقون: 
لأهب. انظر (رحجة القراءات)» ص١‏ 41 . 
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ولدته فأنكره: 
أو نزي برَبكك لقي 
أشني ابسو نيالك الممصسيئ 


يريك بالقصي: القاصي» ويريد بالعلي: العالي. 

فقال قائل: ففيما قد ذكرته من هذه الأحاديث زيادةٌ حرف في 
لخخل وهل الألن الوحودة ف :رزاكيلق للمعودة ف «زكية. فكيف 
حاز أن يكون ذلك كذلك ف المصاحف الى قد ذكرتها؟ 

فكان حوابما له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وحَلّ وعونه: أن ما 
ذكرناه من اختلاف ف «زاكية» ورزكية, ليس حكاية عن القرآن؛ 
ولكنه حكاية عن كلام موسى كله للخضر عليه السَّلامُ.عما كلمه به من 
ذلك وكان لسانُ موسى يه حلاف لسان نبينا يك الذي أنزل القرآنٌ 
بلسانه» وكان ما قاله رسول الله يك في هذه الأحاديث من رزاكيقم» 
ومن «زكية) حكاية عما كان من موسى يل ثما خاطب به الخَغيرَ في 
ذلك؛ والحكايات بالألسن عن الألسن الي كانت قبلَ ذلك بغير تلك 
الألسن» فقد يجوز أن يُحكى بالألفاظ المختلفة. 

ومن ذلك قولّه عن وجل في كتابه فيما حكاه عن نبيه زكريا ل 
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مره انه باولا اران عل 0 ايت افقال ال انوطع نين ايده انال 
انك كل اذا كار ثرا [آل عمران: »]4١‏ وقال في 
موضع آخر منه: تاكتك لامكل انارت هكلسي [مريم: 
»]٠‏ إخبار عن معنى واحد ذكره في أحد الموضعين بالليالي البيي تدخل 
فيها أيامُهاء وف الموضع الآخر بالأيام ابي تدحل فيها لياليها. 

فمثلٌ ذلك حكايقه عن موسى يل في وصف الغلام المقول 
بالحال الي كان عنده عليها بأنه زكي في معنى رزاكي»» وبأنه رزاكي» 
في معنى زكي» ثم المرجوع إليه بعد ذلك في القراءة هو الموجحودٌ في 
المصاحف منهاء قفي فضها كات الألق توي يغصي سترط الألعن» 
فدلَ ذلك أن ذلك واسع» وأن ما قرِىءٌ به من تلك اللفظتين واسعٌ غيرٌ 
معتفي من مال إلى واحدة من الكلمتين» وترك الأخرىء والله عَرّ وجل 


نسأله التوفيق. 
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475- باب بيان مُشْكِل ما رُويّ عن رسول الله 4# فيما يُقضى 
لبعض القراء على بعض مما يختلفون فيه في قراءتهم: 
(من لدني» من التثقيل ومن التخفيف 

17- دنا عبدٌ الملك بن مروان الرّقي» قال: حَدَننًا الحجاجٌ 


بن محملر» عن حمزة الزيات» عن أبي إسحاق» عن سعيدٍ بن جُبير عن 
ابن عباس» عن أب بن كعبء قال: كان رسول الله ولق إذا ذكر أحداء 
فدعا له دآ بنفسه» فقال ذَاتَ يَْمِ: ورحمة الله عليناء وعلى موسىء 
لو آبث مع صاحبهه لأبْصّرَ العَجَبّ العُجابء ولكنّه قال: (إِنْسأَدُكَ 
عن شي «يشدكهاءذلاقحبني» قد كت كدي [الكهف: 5لا] 00 

2 لان راط بال ارد فال لاسي و 
الله بن نميرء قال: حَدَثنَا أبو داود الَفْريٌ» عن يحيى بن زكريا بن أبي 
زائدة» عن حمزة الزيات» عن أبي إسحاق» عن سعيدٍ بن جُبيرء عن ابن 
عباس» عن أبي بن كَعْب: أن البي وَل قرأً: (إنسأتكعن شي ءشدهاء 
ذلاتصَأحبي» قد نت كدي عدر [الكهف: 75] مثقلة. 


2 
9 امم 


5-048" وَحَدَننا ابن أبي داود» قال: حَدَئنا نعيم بن حَمَّانِ 


:7 مدعت كت و 05 0 
قال: حدننا أمية بر حالد؛ شعبة) عرء أن إسحاق» سعيكل بده 
بن عن عن ابي : عبن بسن 


5 13 2 6 5 7 0 2 > ا زف 
جبير» عن ابن عباس» عن أبي بن كعبيء قال: سمّعت رَسُول الله وليه 
)١١(‏ حديث صحيح؛ وانظر الباب السابق. 
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يقراً: لأفد لفت نْ لدبي عذمرا6 بثقل النون. 

قال: وهذا مما لا نعلم من رواه فيه مخالفاً عن رسول الله كك فيما 
رواه عنه عليه؛ فأما احتلافٌ القراء في ذلك. 

وكما حَدَئنَا ابن أبي عمران» قال: حَدَنْنا حلّفْ بن هشام؛ قال: 
الأعمش: (مِن لدني) مشدد» ره كمثل أبو عمرر كمثل» عاصم: 
(لَذني)» مكسورة النون» وبجزم الدّال ويُشمها الضمة؛ وبنصب اللام 
في السورة (مِنْ لَدْنِه مثلهاء ولنافع: (من لَدُنِي) منففة. 

وفيما أجازه لنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عُبِيدٍ القاسم بن 
سلام في كتابه في «القراءات)؛ قال: وقوله: قد نتم نآدنّي عدم 
[الكهف: 77]» كان نافعٌ وغيره من أهل المدينة يقرؤونها بفتح اللام 
وتخفيف النون مع ضمٌ الدّال: (لَدُنِي)» وكذلك قرأها عاصمٌ؛ إلا أننه 
كان يشم اللام الضِمّة مع جزم الدال (لذني)» وأما الأعمش وأبو 
عمرو وحمزة والكسائيء فإنْهم كانوا يُكقَلونَ النون مع فتح اللام وضمٌ 
الدال: (لذني). 

قال أبو عُبَيْدِدِ وكذلك القراءة عندناء وهي اللغة العَاِيَةُ وإنما 
تناك دوذ رسف تكزنياة وعتن من الأمسا ما كرت اوس و 
«من»» ورعن»» ألا ترى أن النون منهما ساكنة في الأصل» كقولك: مِنْ 
فلان» وعَنِكَ» فإذا أضفت إلى نفسيك» قلت: مني» وعنيء فزدت نوناً 
ثانية لِيَسْلَمٌ السسّكونُ الذي كان فيهاء ولو قُلت: مي وعَنِي مخففتين» 
لَدَهَبَ السكوث» وصارت النونُ إلى الكسرء فلهذا قالوا: يني وَعَنَي 


5غ- 


كتاب التتفسير - الكهت 71 لشب 
بالتشديد كذا 5 

قال أبو جعفر: ومما جاء ذكره في القرآن في نون الجماعة في 
ولدن»: ل(إؤاسكنا أمْسَخِدَ هوالاتخننامي كنا [الأنبياء: 10 لاود 
نصح ن لحري ى لبتم حكني ٠‏ سرمز قار نْلدن) [القصص: 
لام (وحننا ينكد وسكا [مريم: .]١7‏ 

وف إجماعهم على ما ذكرنا ما قد دَلَّ على أن أولى القراءات فيما 
قد ذكرنا اختلاقهم فيه ما كان يقرؤه الأعمشُ وحمزةٌ وأبو عمرو على 
ما ذكرناه عنهم في ذلك لا سيما قد شد ذلك ما قد رويناه عن رصول 


المي فيه مما يُوافِقٌ ما قرؤوه عليه. والله نسأله التوفيق. 
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471- باب بيان مُشْكِل ما روي عَن رسول الله عليه السلام 
فيما َعْرْبُ فيه الشمس 
- ْنَا عبدُ الملك بن مروان الرّقي» حَدَتنَا أبو مُعاوية 
الضريرٌء عن الأعمش؛ عن إبراهيمٌ التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر قيال 
دخلت المسجدء فإذا الب يك حالس فلَمًا غَابَسٍ الشَّمْسٌ قالَ: ريا أبا 


ذه دري ين ذهب هذه؟, قال: ا الله ورسوله أعلّم قال: 
رفإنها تَذَهَبُ ؛ تسْتَأَذْنُ في المسُّحُودٍ قَيُوذْنُ لَهّاء وكانها قد قِيلَّ لَهًا: 
اطلعي مِنْ حَيْتْ جنْتء فتطلّعْ مِن مَعْرِبهَاء قال: ثم قرأ في قراءة عبد 
الل: رذلك مُسْتَقَرٌ لَهي". 


)١(‏ صحيح, ورواه البخاري (9153) و(48075) رز( )44٠‏ ر(7455) 
و(7475)» ومسلم .)١63(‏ والترمذي )5١185(‏ و(7710). والبغوي (4557) 
من طرق عن الأعمش» به. 

ورواه مسلم (53١)؛‏ وأبو داود (5.05)) وأحمد 40/0 ١‏ من طريق إبرأهيم يه. 

قال الإمام البغوي في شرح السنة) :40/١‏ قال أبو سليمان الخطابي في قوله 
عَنَّ وجَل: (والشمس تجري لمستقر ها4: إن أهل التفسير وأصحاب المعاني قالوا فيه 
قولين» قال بعضهم: معناه: أي: لأحل قُدّرَ هاء يعي انقطاع مدّة بقاء العال وقال 
بعضهم: مستقرها: غايةٌ ما ينتهى إليه في صعودها وارتفاعها لأطول يوم ف الصيف» 
ثم تأحذ حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم ف السنة. 

وأما قوله عليه الستّلامٌ: رمستقرها تحت العرش».؛ فلا ننكر أن يكون الما استقرار 

تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده؛ وإنما حبر عن 0 
ولا نكيفه؛ لأن علمنا لا يُحيط به؛ ويحتمل أن يكون المعتى: أنَّ علم ما سألت عنه 
من مستقرّها تحت العرش ف كتاب كتب فيه مبادئ أمور العالم ونهاياتهاء والوققت 
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كتاب التفضير - الكهف 15 
ففي هذا ما يدل على أن الشمس تغرّبُ في السسّماء: 
وقد روي عن رسول الله ي أيضا فيما تغرّب فيه: 
0-ما حَدَنَا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة» 
حَدَئنا عبدُ الغفار بن داود الحَرّانيء حَدَّئنا حَمَّادُ بن سَلَمّة عن عبد الله 


بن عثمان بن ميُم» عن سعيدٍ بن جُبير» عن ابن عباس» عن عن النيّ عليه 


الذي تنتهي به مدتهاء فينقطع دوران الشمسء وتستقرٌ عند ذلك؛ فيبطل فعلهاء وهو 
اللوح المحفوظ. 

وقال أبو سليمان: وفي هذا -يعي ف الحديث الأول- إخبارٌ عن سجود الشمس 
تحت العرش» فلا ينكر أن يكون ذلك عدد محاذاتها العرش ف مسبرهاء وليس في 
سجودها تحت العرش ما يعوّقها عن الدأب في سيرهاء والتصرف لا سّخرت له. وأا 
قوله عَرّ وجَلَ: (حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة» فهر 
نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب» ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد 
الغروب وليس معتى قوله: إتغرب فْ عين حمئة) أنها تسقط ف تلك العين» فتغمرهاء 
وإنما هو بر عن الغاية الي بلغها ذو القرنين في مسيرة حتى لم يجد وراءها مسلكاء 
فوحد الشمس تتدلى عند غروبها فوق هذه العين» وكذلك يتراءى غروب الشمس 
لمن كان في البحرء وهو لا يرى الساحل كأنها تغيب في البحرء والله أعلم. 

وقوله سبحانه وتعالى: (الشمس والقمر بحسبان» وقوله عر وحَلَ: (والشمس 
والقمر حسباناً» أي يجريان بحساب معلوم؛ وعلى منازل ومقادير لا يجاوزانهاء قال 
لله سبحانه وتعالى: (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعُرجون القديم). وقيل: 
حُسبان جمع حسابء وقوله سبحانه وتعالى: (وجدها تغرب في عين حمنة» أي: ف 
رأي العين» فمن قرأها: حامية -بلا همز- أراد: الحارة» ومن قرأ: حمقة -بلا ألف 
مهموزا- أراد: عيناً ذات حمأة: يقال: حمأتٌ البئر إذا نزعت منها الحمأة, وأحمأتها: 
إذا ألقيت فيها الحمأة. 
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السلا أنه قرا ل[ عبن حَسْتَة [الكهف: 87]. 
0 


غير عبد الغفار بن داود وهو مما يُخطئه فيه أهلى الحديثء» ويقولون: 
نه موقوفٌ على ابن عباسء وقد خخالفه فيه أصحابٌ حماد» فلم يرفعوه؛ 
فِمنْ خالِفةُ فيه منهم خالدٌ بن عبد الرحمن الخراسانيٌ» وحجاجٌ منهال 
الأنْمَاطِي. 

5- كما قد حَدَثنَا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضريي 
أبو حعفر» حَدَّثنَا حالد بن عبد ال رحمنء» حَدَثْنَا حمادُ بن سلمّة» عن عبدٍ 
الله بن عثمان؛ عن سعيدٍ بن جُبيرء عن ابن عباس أنه كان يقرؤها 
(ِذْعَيْنِحَسْةَ) [الكهف: 67] يَهْيرُها 

#«31- وكتناقذ حدتا محمد بن عريمة دحاج بن 
مهال حَدَننَا حمادٌ» عن عبد الله بن عنمانء فذكر بإسنادهٍ ملف وم 


وقد رُوِيّ هذا الحديث عن عبد الله بن عباس» عن ل م 
كعبء عر ن رسول الله عليه المنَّلامُ موافقة قة هذا المعنى: 

يي قناع تقد سان ساون 
حَدَئنَا محمد بن دينار -يعنٍ الطاحي- عن معد أو حي 
أبي تشو عل ابن عبابيء تقال؛ اران أبِي 0 اي صلى الله 

وك لقان اوم در 
عليه وسلم لنت رسي عَيْن حَمْةَ [الكهف: 17] مففدة' 
)١(‏ إسباده ضعيف» محمد بن دينار سيئ الحفقل وقد تغير قبل موته. 


ورواه أبو داود (5985)), والنزمذي (5954). والطبري ٠١/١5‏ من طريق 
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5- وكما قد حَدَثْنَا إبراهيمٌ بن مَررُوق» حَدَثْنَا أبو داود 
الطَيَالسِي» حَدَثنَا محمد بن دينار» ثم ذكر بإسناده مثلّهء ولم يَقْلْ: 
(مخففة)!") 

3 د وكما افيد حَدَننا أدو أفيتة يعدن في ب حصن 
الدرمي» حَدَثْنَا محمد بن ديشار» ثم ذكر سناد تله رم يك 
ومخففة). 

ففيما روينا ف حديث ان عبائق »عن ابي هذا ما يبت قراءة من 
قرأ هذا الحرف؛ كما قد ذكرناه فيه؛ وثي قراءةٌ نافع وأكثر أهل 
المدينة» وقد شَّدَّ ذلك: 

337 منا كيد حدتدا يو أخرنا فاك ين عثينة عن 
عمررء عن عَطَاء عن ابن عباسء قال: حالف عمرو بن العاص ونحن 
عند معاوية» فقال ابن عباس: لعَين حَسْرَك وقال عمرو : لأحايد» 
قال: فسالنا كعباء ققال: إنها في كاب اللو المترّل: 1 


ا 
ع هاما عن 


سوداء. 
د ا حَدَئْنا يونسُ» حَدَثنَا عمرو بن حالد في شاهد وحَمئق» 


0 


حَدَنَا محمد بن سَلَمَة عن ابو إتتحاق» عن ير بن ن ميمون» عن أبي 
حاضر الجِمْيّرِي» عن ابن عباس» قال: كنت ند مُعاية؛ وعداته عبلة 


لله بن عمروء فقال مُعَاوية لعبد الله: كيف 7 تقراً هذا الحرف: وحَدهًا 


محمد بن ديئار» به. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


.)07( إسناده ضعيف؛ وهو في (مسند الطيالسي)‎ )١( 
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عبن حَعنّقح: قال: دعبن حابي فقال ابن عياس: فقل - 
لد صر 


لمعاوية: أَنَسْألَ هذا عَنٍ القرآن» وإنما نرَلَ في بيئ؛ قالَ: كيف تقرؤها 


يا ابن عباس؟ فقلت: يعرم : تخررب سيك عي حمة 
7 __ 


قال أبو حاضر: فقَلتُ لابن عباس: أنا أَشُدّ قولّك بقول صاحبنا 


24 م 3 # 5 0 0 رار 57 
قد كان ذو القرنين قبْلِي مُسُلما لكا تدِينٌ له الملوك وَتحشِدٌ 
بَلّغْ الَشَارِقَ وَللْهارب بيني أسْبّاب عِلم من 8 3 مَرشك 
ود هب 4 92 3 
وأتى مَغِيبَّ الشّمْس عِنْدَ غروبها في عَينْ ذي لب وَتَأطٍ حِرْمِدٍ 


فَالخُلبٍ ف لغتنا: الطينٌ والتاط: الحَمْأَة وَالحُرمِدٌ: الأسود. 

فذكرت ذلك لأبي محمد بن سلامة رحمه الل فقال لي: هذه 
قوائي مختلفة» وقد رأيت أهلَّ العلم بالشعرء منهم: أبو بجّاد الحارثي 
الببصري وغبرة من أهل العلم بالشعر يُنشدون الأول من هذه الأبيات 
بغير ما ذكرت لي عن يونسء وهو: 
قَدْ كَانَ ذُو القَرئِينْ حالي قَد أتَى ‏ طرف البلآد مِنَ لكان الأَبْعَدٍ 

قال أبو جعفر: وهذا هو الصوابُ حتى تلتعمٌ قواي هذه الأبيات» 
وتعود كلها إلى الحرف» ولا تختلف. 

8"- ا 0 ا ال ل 0 
وهو ابن سليمان الكلابي- عن عمرو بن مُيمون» أخبرنا ابن حاضر» 
أو أبو حاضرء عن ابن عباس» قال: قرأ معاوية في الكهف هحرم 


تنرب عَئن سه [الكهف: فقلت : إِنَا نقرّؤها (حن 4 


معد 


كتاب التفسير - الكهف "8 

فسالمعاوية عبد ادر عمرو عَنهاء فقال: كما قرأتهاء قال ابن 
عباس: فقلت: في بي نَرَلَ القرآث» قال: بعك معارية إل #عنب 
يسالة أينَ تجدُ الشمس تَعْرُبُ في التوراة؟ قالَ: في ماء وطين» قال: 
فتلت لابن عباس: لو كنت عددكُم لَرََدتَكبها تزدادٌ به بصيرة في: 
دي م وماذا هو؟ قال: قلت: نجدُ فيما كان من قول 
ل بن كله بالعلم وإمعانه إياه. 

راك مقاب الس عن غُرويها فاع زع لير ا بن 


قال ابن عباس: ما الخْنُبْ؟ قالَ: قَلتُ: الطينٌُ في كلامهم قال: 
فما التأط؟ قلت: الحَمَأَة قال: فما الِرْمِةُ؟ قلستُ: الأسود؛ فقال ابن 
عباس لرجل: اكب مايقو هذا الرحل. 

فقال قائل: حديث ابن عباس أن هذاء يخالف0) حديث أبي 
َرَ الذي رويته في أُوّل الباب؛ لأن في حديث أبي فر روب الشمس 
في السماءء وف هذا غروبّها في طيئة سوداءء والطينٌ فإنما يكون في 
الأرض» لا ف السماء. 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله أنَّ الطين قد يكونٌ في السماء 


)١(‏ ليس ثمة حلاف بين الآية وبين الحديتء لأن المراد من قوله تعالى: (وجدها 
تغرب فيٍ عين حمئة» نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب بحسب نظر الرائي» لا 
بحسب الحقيقة والواقع؛ كما هو معلوم لكل مم له مام يعلم ايئة» وقد تقدم كلام 
الإمام النطابي في ذلك. 
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كما يكون في الأرضء وقد دَلَّ على ذلك قول الله تعالى ثما ذكره عن 
أَضنْياف إبراهيمٌ عليه السَّلامٌ ما كان حواباً منهم لإبراهيمٌ من قوله: 
وتنا حك ها الْرسونَكاءان دا إلى قوم مج رمب كرس لعليهط 
حبحا كن لين [الزمر: »]8١‏ قَدَلٌ ذلك على أن الطين في السماء كما 


هو في الأرض. 

فقال هذا القائل: ففي شعر َ الذي رويته: رف رأى مغيب 
الشمس, فذلك مما قَدْ دَلَّ أنه قد رأى مغيبّهاء وأنه في الأرض لا في 
السماء, 

فكان جوابنا له عن ذلك أن الذي رويناه عن أبي در هو عن 
رسول الله عليه السَّلامُ ورسول الله 4 هو الحجّة في اللغة» وفيما 
سيواهاء ومع هذا فقد يحور أن تكوث تلك الرؤيةٌ الي أرادها تبّع رؤية 
يقين وعلم بالقلبء لا رؤية عي كما قال الله تعالى 7 


ره 


يلاق وو نط4 ال عمراذ: 46 ]١‏ 
فكان ذلك على رؤيةٍ القلوب ويقينهاء لا على رؤية الأبصاره فخرّج 
بذلك جميعٌ ما ذكرناه عن رسول الله يل في هذا الباب على الالتشام 
بغير تضاد فيه ولا احتلاضبي. 

وقد قرأ هذا الحرف -أعيٍ (إحمئة6- غيرٌ ابن عباس بخلاف ما 
قرأه ابن عباس» وهو #رحامية4؛ منهم: ابن مسعود: 
كما حَدَتنَا أحمد , بن أبي عمران» حَدَنَا خلف بِنّ هشام» حَدنا 


الحقافُ» عن هاروت» عن عاصم؛ عن زر عن ابن مسعود أنه كان 


سس 
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يقرا ودابة» عون اق 

ومنهم ابن الزيير: 

-٠‏ كما قد حَدَتْنَا أحمب حَدَثمَا خلفُ حَدَتمَا عُبِيدُ بِنُ 
عقيل» عن شِبل» عن محمد بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِنِء عن أبيهء عن 
ابن الزبير لإحامية) بألفر كَيثْل". 

وف الفصل الأوّل عن الذي كان مع ابن عباس عند معاوية من 
عمروء ومن ابنه عبد الله هذه القراءة أيضاًء ولا نَعْلّمٌ عن أحدٍ مِن 


أصحاب رسول الله ول سوى ابن عباس موافقة ابن عباس في (حمئة4؛ 
والأكثر منهم على إحامية4؛ وقد روينا من ذلك ما رويناه وتركنا ما 
سواه مما لا يتصل أسانيذه. 

اوكا ّنْ قرأ هذا احرف أيضاً عاصبٌ وسليماكٌ الأعمض 
وخر ود كر الناعلي م عبد العريرء عن اأن شود انه كان ينف إلى 
ذلك؛ ويختاره لكثرةٍ عَدَدٍ القراء» ولأنّ عاصماً لقراءته من صحة 
ارح ما ليس لقراءة غيره. 

سعبت امد ين أبي عمران يقول: سمعت يحيى بن أكثم , يقُول: | 
كانت القراءة تود بصحة المخرج؛ فما نعلم لقراءةٍ من د 
ما صّحّ لقراءةٍ عاصمء لأنّه يقول: قرأت القرآن على أبي عبدٍ الرحمن» 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن -ويقال: عمر بن عبد الرحمن- بن محيصن السسّهمي 


مولاهم المكي قارئ أهل مكة مع ابن كثير وحميد الأعرج قال الإمام الذهبي ف 
(التذهيب): ثقة ف الحديث مقل» ضعيف ف القراءة» له في روايته أشياء شاذة. 
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وقرأ أ أبو عبد الرحمن على علي» وقرأ علي على لني عليه السّلامٌ؛ قال: 
وكنت أنصرفٌُ من عند أبي عبد الرحمن فأمُرٌ بزِرٌ بن حُبنْشِء فأقراً 
عليه كما قرا على الى عبد الرخنه فلا يقير علي شماء قال: وقرأ 
زر على ابن مسعود» وقراأ ل متيووة على وود الله عليه السّلام. 

قال أبو حعفر: وصدَقَ» وقد كنا أذنا قراءة عاصم حرفا, ارا 
عن روح بن الفرج؛ وحَدَْنا أنه أخذها عن يحبى بن سايمات الخُعْفيً» 
وأنه قال لهم حَدَتْنا أبو بكر بن عياش» قال: قرأتُ على عاصمء قال 
أبو بك كات اعاصم: على من قرابت؟ فقال: على السُلّمِيء وقرأ على 
علي» وقرأ عل على النبي عليه السَّلام. . قال عاصم: وكنت أحعل 
ريش علي ور فأقرأ عليه وقرأ زر على آبق مسعودء وقرأ على النبي 
عليه السسّلام. 

ولقد حدثين إبراهيمٌ بن أحمد بن مروان الواسطيء حدتما محمد 
بن خالد بن عبد الله الواسطيء قال: سمعت حفص بن سليمات الكوق» 
عن شاي قال نكال ابوجل الرسي قرا على قلي فاعرنت 
وانسكة عليه تكرت وأقرات فسن واطسين حتئ ختنا القرآن: 
ولقيتُ زيدَ بنّ ثابت بحروف القرآن» فما حالف عليَاً في حرفي. فلو 


أضافّ مضيفٌ قراءة عاصم كلّها إلى النيّ عليه السّلامٌ لا كات معنفا. 
00 حَدَنْنا محمد بن سعيد بن الأصبّهاني» حَدنا 
شريك بن عبد الله وأنى معاوكة ووكيعٌ: عن الأعمش» عن أبي 
َه 2 3 
ظَبْيانَ قال: قلتُ لابن عباس: على القراءة الأولى تقرأ قراءة ابن 
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مسعود؟» [قال: بل قراءة ابن مسعود هي الآخرة]؛ إن جبريلٌ عليه 
السّلامُ كان يَعْرِضْ على بي الله يك القرآنَ في كُلّ رمضات» فلما كان 
العامٌ الذي فض فيها عَرَضَه مرتين» فَشّهِدَ عبد الله ما نسح بِنْهُ وما 
بُدَلَ. 

-١‏ وما ححَدَثنَا فَهُدّ» حَدَتْنَا أبو عَسَّانَ حَدَتنَا إسرائيلٌ بي 
يونس» عن إبراهيمَ بن مُهَاجرء عن مجاهرء عن ابن عباس, أَنَّهُ قال 
لأصحابه: أي القراءتين را قالوا: قراءة زيدٍء قال: إِنّ رسول 
لله يد كان يَعْرضُ القرآن على جبريلٌ في كل سن قَلَمّا كانت السنةٌ 
ال بض فبها عَرَضَهُ عليه مرتينء فَشَهدَه ابن مسعوي فكانت قراءةٌ 
عبد ال آخيراً. ّ 

قال أبو جعفر: والاختلافُ في هاتين القراءتين في هذا الحرفي من 
بسر الاختلافي لأنا إذا صححنا ما روي في العين الى تَغْرُبُِ فيها 
الشمس» استحق يذلاك نكما والجرارة حنيضا: فكاها ين صفائياء 
وكات من قرأ (حاية4: وصفها بإحدى صفاتهاء ومن قرا (عَنْ 
وَصفها بصفتها الأحرى؛ وذلك واسع غيرٌ ضَيّق على أحدٍ ممن روى 
قراءة من هاتين القراءتين. 
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- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه ين في المراد 

بقول الله عَرَّ وجَل: (إنكم وما تعْبْدونَ من دون الله حصب 
جَهِنْم ..» الآبة [الأنبياء: 44] 


0 ةا اناري 0 08 00 
059- ححَدَتنَا أبو أميّة, حَدَئْنا محمد بن الصّلسيء حَذَئنا أبو 


كُدَيْنَةَ عن عطاء بن السائب؛ عن سعيدٍ بن جبيرء عن ابن عباس 
قال: لما نزلت هذه الآية: (إنحكا وما تومن ذون حصب 4 
2 #اذيةقان المشركون: فإنٌ عيسى وَل يُعْبَدُ وعْرَيِرٌ كل 
والشمسٌ والقمرٌ. فأنزل الله: لذن 0 ختد وان سن رتك)» 
[الأنبياء: ٠٠١‏ عيسى وعُزيرٌ صلوات الله عليهما. 
وكوي بعتن ةو رقاو سك لمي علي دارا 
حَدَْنَا يحيى بن آدم» حَدَثنَا أبو بكر بن عماش» عن؛ عاصمء عن أبي 
رزّين» عن أبي يحيى» عن ابن عباس قال: آية في كتاب الله لا يسألنيى 
الناسُ عنهاء ولا أذْري!! َعَرَفُوها فلا يسألُوني عنها؟ أم جَهِلُوها فلا 
يُسألُوني عنها؟ قيل: وما هي؟ قال: آبدٌ ا نزلت: نك وماتَبّدونَ 
دهن العَصَ اندها تمدو شَقٌَّ ذلك على أهل مكةء 
وقالوا: شَمَمَ محمدٌ آلتناء فقامَ ابن 5 فقالمنا شائك؟ قالوا: 
َنم محمد آنتا. قال: وما قال؟ قالوا: قال: (إنحك وما لبد ون دون 
لطاع كد باورض» قال: ادعُوه لي فَدُعِيَ محمدٌ كله تقال 


ابن الربعْرَى: يا محمّدٌ هذا شيءٌ لآلمتنا خاصّة أمّ لكل مَنْ عبد مِن 


ع 
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دون الله؟ قال: «بل لكل مَنْ عبد من دون الله عَوَ وجل قال: فمَال: 
خصمناه ورب هذه لبي يا محمد ألست تزعمٌ أن عيسى عبد صالحء 
وعزيرا عبدٌ صا والملائكة عبادٌ صالحون؟ قال: بلى. قال: فهذه 
النصارى يعبدون عيسىء وهذه اليهودٌ تعبدُ عزيراء وهذه شو مَلِيحٍ 2 
الملائكة» قال: فضجٌ أهلّ مكّة» فنزلت: لذبن ستيمً الحسننى» 
عيسى» وعزيرٌء والملائكة» (أُونكَعَنْهَا سحَدون4 قال: ونزلت: لون 
ضر بعري م لاإذا لصون [الزخصرف: 007]» وهو 
5 

8د حكن عد بن مدان الشيورئ »حا عنام سه 
عمارء حَدَثْنَا الوليدٌُ بن مسلمء حَدَثنَا شيباكُ» عن عاصم بن أبي 
النحودء عن أبي رزين» عن أبي يحيى مولى ابن عفراء الأنصاري» عن 
ابن عباس» أن البي يي قال لقريش: ربا معشر فريش لا خيرٌ مع أحد 


م معة 


يُعبِدُ من دُون الله عَرٌّ وَجَل). قالت: ألست تزعم أن عيسى يه كان 
تبي وكان عدا 0 فإكن كت صادقاء فإنه كافتهم فأنزل الله عد 
1 ا بتر ا م بم 2 6 ب 
وجل: لأولهًا ضبان مرب كلاإذا فوْسكَمنهيصِدُون» يعين: يضجول. 
00 ٍ 
#وإن للم السّاعة» [الزحرف: .]1١‏ [قال: هو] روج عيسى ابن 
مريم يل قبل يوم القيامة. هكذا قال: لَعَلَم بالفتح. 
قال أبو جغفر: وأبو يحيى هذاء فروى عنه المكيّون والكوفيون 


5 
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6 - حَدَننَا أحمد بن داود» حَدَتنَا إبراهيمُ بن محمد بن 
عَرْعْرَةَ حَدَثنَا يزيّد بن أبي حكيم حَدَتْنَا الحكمٌ بن أبان» عن عِكرمّة 
عن ابم بغناض+ قال: جاء عبد الله بن الرُّيَعْرى إلى النبي يل فقال: يا 


2 
3 يو فى غم 28 


ل 
ورور ءعّ اا 1 
محمد تزعم أل الله أنزل عليك هذه الاية: (إنحدييا تعبدون من دون 


احص به مَأ لكا واردون» فقد عدت الشس» والقمي 
والملائكة» وعزيرٌ وعيسى؛ صلوات الله عليهم أرَكَلُ هؤلاء في النارٍ 
مع آختنا؟! فأنزل الله عو وبل إوَالذيَسيتتف ينا منت أونكعتها 
و4 ونزلت: (أولكا ضرِب] نس لإا قومكمنتصدوق). 

قال أبو حعفر: فقال قائلٌ: ففي هذه الآثار أن المشضركين عد 
تزول الآية الأولى من هاتين الآيتين اللتين في هذا الجزية ضَجُوا من 
ذلك» وقالوا للمسلمين مُحتجَّين عليهم: فإنَّ عيسى يُعبذٌ» وغزير يُعبدء 
ومَنْ ذكروا معهما في هذا الحديث وهم -مع شركهم- أهلٌ فصاحةٍ 
ليس من يجري على ألسنتهم اللّحنُ في كلايهم ورمّام: فإنْما ثقال لغير 
ب آذ وثقال مكاتها لبن دم ومن نا قال عو ول ومنل 


5 0 


همي دن دونه [الأنبياء: 14]ء ركفل ذلتكل كام [الفرقان: 


ره 


]] في أمثال ذلك مما يريدٌ به ب آدمء وقال في سوى بن آدم: و 


ع 
م 


0 1 عي 0 : 
أحك ل السّيع لاما ذكيتم ونا ذسعلى النصب 6 [المائدة: مع لغير بِنٍ آدم. 
وفيما رَويتّموه وأضّفتموه إلى رسول الله د ما قد ذكرتموه في هذا 


0 . 1-4 د 00 


و 
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هر 2 0 01 2 1 
(كمرنا تومن دون الله حص ا و أريد به بنو 
آدم. 


ا" 


فكانٌ جوابنا له في ذلك بتوفيت الله عر وجل وعونه: أن «مَنْ, 
ورمّام في الأكثر من كلام العرب يخرجان على ما ذكرء وقد تستعملٌ 
العَرن رضنا في كلامها في ب آدم رماي كما تستعملٌ رمَنْ؛ وإِنْ كان 
ذلك يا لا تستعمله فيهم كثيراً كما تستعمل فيهم رمن وين ذلك 
قول الله عَرٌ وجَلٌ: لالمخْصَاتُْ مِن النساء لما مَلَكَت أَئِمَائكٌ) 
[النساء: 4 7]ء مكان إِلاّ 0 ملكت تانكم وقوه عَرَّ وحَل: مد 
ماي السّماوات والأمرّض » [الحديد: ١‏ يتجهم سي السّموات وما في 
لأمررض [الجمعة: »]١‏ وقوله عر وحَل: (ووال د وماوكد4 [البلد: *] 
يعن آدم وَل وما وَلّد. وفيما ذكرنا مِنْ هذا دليلٌ على ما وصفنًا. وفيما 
رويناة في هذه الآثار ما قد دَلَ على أن القولَ في القراءة المحتلفب فيها 
من قول الله عر وجَلٌ: (إذا قوس كن يصدُوة» بالكسرء ويصٌدُون 
بالضَّم هو كما قرأ من قرأها بالكسر؛ لأنّ من قرأها بالضمٌ أراد 
الصنوق ومن قرأها بالكسر أراد العتّحيج» وإنها كان 2 اوعفد 
ضّجيج المشركين كما نزلت هذه الآية الأولى من الآيتين المذكورتين في 
هذا الحديث. وهذه القراءةٌ في المعنى أصح أيضاً عند أهل اللغة؛ لأنها 
لو كانت على الصّدودٍ لكانت: إذا قوّك عنه يَصُّدُونَ كمثل ما قال 


2 


الله عر وحل: لإنَالذِنحكتريوا وَيَصدونَعَنْ سبل لله [الحج: ملم 


-0 عد 
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وكماقالعَرٌ وجَل: الب حكن روا وصَدُواحَنْ سيل الله اللْأصَل 
أَعْمَاقّ م4 [عمد: »١‏ وكماقال عر وجَل: (وصَدواعن السَبيل» 
[الرعد: 7 وكما قال: (رمتي كت ِالمنْجد والحرار» [الفح: 


سر 2 


5 وقد رُوِيّ عن ابن عباس إنكاوه في قراءة: 5 امه تصد ون 
بالضمٌء كما 

5- دنا يوسف بن زيدٍء حون م بن ماف حَدَننَا 
وكيم عن عبد الله بن حبيسيء عن القاسم بن أبي بَرَهَ عن سعيدٍ بن 
معبل» قال: قال لي ابن عباس: عَمّك عبيدٌ بن عمير كيف يَلْحَنُ في هذا 
يقراً: (إذافوْمْكَمنهيصُدُون)» وَإِمنا هي: #(تصدون4: يضجود. 

فأخبر ابن عباس في هذا الحديث بحقيقة القراءة لهذا الحرف كيف 
هي» وكذلك قرأها أكثر الكوفيين. 

فقال قائلٌ: فقد رُوِيَ عن علي بن أبي طالب أن نزول: (إنَّ 
َس هنين استى أونا تدعا مترق» فى حلت لسن الدين 
رويكم عن ابن عباس») أن نزولّها كان فيه وذكر ما: 

011 - حَدَا بكار بن قيبة ويزيدٌ بن ميناذه قالا: حَدَننا أبو 
داود الطيالسي» حَدَثنَا شعبة» عن أبي بشرء عن يوساف بن سعلرء عن 
حمل بن حاطبوه قال: ممعت علياً وضي الله عه ينوكلا هذه 
الآية: لس حدنة نشي )» الآية» قال: نزلت في عثمان 
وأصحابه أو قال: عثمان منهم. 


2 
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فكان جوايّنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أنْ قد يُحتمل أن 
يكو على رضي الله عنه أرادَ بما روي عنه في هذا الحديث أن عنما 
رضي الله عنه مِمّن سبقت له الحسنىء المذكورين في هذه الآيةٍ لأنّ 
الآية نزلت في مَنْ سيقت له الحسنى من الله عَرَّ وجل فمنهم عيسىء 
ومنهم عرينٌ ومنهم الملائكة: ومنهم مَنْ واهم مِمَّنَ سبقت لهم 
الحسنى مِنَ الله عر وجل منهم عثمانٌ رضي الله عنه وأصحابه. فبان 
بحمدٍ الله عَرَّ وحَلّ ونعمته أنَّ جميع ما رويناهٌ في هذا الباب لا يُضَاهٌ 
شيم منه شيئا. 

4- باب بيان مُشْكل قول الله عَزّ وجَل: ( ولقد كتبنا في 
الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذكر أن الأرْضَّيَرِنُْما عِبَادِي الصَّلِحُونَ» 
[الأنبياء: .]٠١5‏ ومما يروي عن النبي يل فيه 

قال أبو حعفر: قال الله عَرٌّ وحَلٌ: (ولئد كبا ذالرئو. مود 
لحل نكا سرض كس" 5 عَبَادِي لالخو [الأنبياء: .]1١6‏ 

فتأملنا الذّكرّ المرادَ به في هذه الآية» فوجدنا قد قال في ذلك غيُ 
واحلرٍ من التباعين أقوالاً ختلَِة» فمنا: ما رُوِيّ عن سعيد بن حُبير في 
ذلك. 

كما حَدَنْنا فهدٌ بن سليمان» حَدَثنَا عُمَّرٌ بن حفص بن غياث 
النحعي» حَدَنْنا أبي» عن الأعمشء قال: سأَلتُ سعيد بنّ بير عن هذه 
الآية: ولد مكنا سبذ لوس مش د الأحكر)». 
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قال: التوراة» والإنجيل» والفرقانُ من بعد الذكر الذي في السّماء: 
أن الأرضّ أرضّ الجنة يرثها عبادي الصّالحون. 


وكما حَدَننًا أحمد بِنْ داود بن موسى» أنبأنا شعية) دن أو 


5 5 5 وه 8 0 9 وك 5 
معاوية» عن الأعمش» عن سعيدٍ بن جُبَيْر: (ولفَد مكيبا سيذ الرئوس من 
شر اذكرا [الأنبياء: © ١٠ع].‏ قال: التوراة» والإنحيا» والفرقانُ من 
بعدٍ الذكر الأصل الذي نسيخ منه هذه الكتب: أن الأرض أرضّ الجنة 
ينها عبادِي الصَّالِحونَ. 

فكان في هذا الحديث: أن الذكرً المرادَ في هذه الآية هو الذكرٌ 
الذي ف السّماى وأن الزبورّ المذكورَ فيها هى: التوراة» والإنيل» 
والفرقان. 

وكما ا أحمد بن داودء 0 مسد ا أبو الأحوص» 

ي” 3 0 1 1 0-0 
حدننا منصورء عن سعيدٍ بن خجبير: وقد كبا سيك ال ريوس من تعد 
الذحكر): قال الرّبورء والفرقان» والذكر: التوراة» والأرض: أرضُ 
الجنة. 

فهذا الذي وجدنا في تأويل هذه الآية عن سعيد بن جحبير. 

ومنها ما روي عن الشبي 

كما حَدَثنَا أحمدُ بن داودء حَدَنَا محمد بن المنتى» ا 5 
الومّاب ديع الثقفى-» 50 داود -يعئن ابن ابى هيك -: عبر عامر: 

اد لاد م اع ف , 
لواف مكتبنا سيد الرّنوس مشر الأحكر4 قال: زبورٌ داود من بعد 

5 5 2 م 7 

الذكرء قال: ذكر موسى: التوراة. 


57 


كتاب التفسير - سورة الأنبياء 

فهذا يُحَالِفُ ما قد رويناه في تأويلها. 

كما نا 0 0 حَدَثنًا 0 حَدننا ورقاة» عن ابن 
الصّالحون». 

فلما وقع في هذا من احتلاف ما وقع فيه ثما ذكرناء طلبنا المعنى 
الذي فيه ما قد رُوِيَ عن رسول الله يك 

4- فوجدنا محمد بنَّ سليمان بن هشام قد حَدَّثْنَاء قال: 
حَدَئنا أبو معاوية الضرينٌ عن الأعمش» عن جامع بن سداد عن 
صفوان بن مُحرزء عن عمران بن الحصّيْنِء قال: قالَ رسول الله و: 
راقبلوا البنشرى 5 بي تميم). 

فقالوا: قد بشرتنا فأَعْطِنا. قال: اقبَلُوا البنثرى يا أهل اليمن). 
قال: قلنا: :قل اقلناء فأخبرنا عن أوّل هذا الأمر» كيف كان؟ قال: 
رركات الله قَنْلَ كل شيءء وكان عرشه على الماء. وكتبً في الوح 
ذكرَ كل شيع). وأتاني آسي فقال 3 يا عِمْرانُ» اتحلنةة ناقتتك من 
عِقَالهاء فحرجحت فإذا السَّرابُ بي ويَبْنهاء فحَرَحْتْ في إثرهاء فلا 
أذْري ما كان بعدي7©) 


)١(‏ إسناده صحيح: ورواه أحمد 4775-471/4» وأبو الشيخ في («العظمة) 
»)٠0(‏ والبيهقي ف (الأسماء والصفات) ص 75" من طرق» عن أبي معاوية» به. 
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فكان في هذا الحديث: أن الله تعالى كنب في اللوح ذِكْرَ كَل 
شيع. 

5- ووجدنا جعفر بن محمد بن الحسن البريابي قد حَدَتنَاء 
قال: حَدَّثنا أبو مروان عَبْدُ الللك بن حبيبء حَدَتنَا أبو إسحاق 
الفَرّارِي» عن الأعمشء عن جامع بن شَدَّادِ عن صفوانٌ بن محرزء عن 
عمراكٌ بن الْحْصيْنِء فال: كنا عند رسول الله يك فحَاءهُ تَمَرٌ من أهل 
اليمَنِ فقالوا: أتيناك يا رَسُولَ الله لتتفقه في الدّيِنء ونسأنّك عن أُوَّل 
هذا الأمرء كيف كَان؟ فقال: ركان الله ول يَكُنْ شَيءٌ غيره, وكان 
عرشه على الماء, ثم كُتَبّ في الذكر كلّ شيء., ثم خَلَقَ السّماوات 
والأرض)"". 


ورواه البحاري (97١؟)‏ و(7418)» وابن حباذ )5١40(‏ و(3147)» والطبي 
في «تاريخم) ,78/١‏ والطبراني )457(/1١8‏ و(494) و(499)؛ ويعقوب بن سفيان 
في «المعرفة والتاريخ) 195/7ء والبيهقي في «السدئن) 7/3 و؟-م, وق بوالأسصاء 
والصفات) ص 277١‏ من طرق» عن الأعمش» به. 

ورواه النسائي في «الكبرى) )١١740(‏ من غمالد بن الحارث؛ والطبري في 
(تفسيره) (7385١).؛‏ وف «تاريخم) 58/١‏ من طريق التضر بن شميل؛ كلاهما عن 
المسعودي عن جامع بن شداد» عن صفوان بن بحرز» عن ابن الحصين. 

وسيأتي من طريق المسعودي عن ابن الحُصيب» وهو بريدة بن الخُصيب الأسلمي» 
فإن لم يكن ما في هذه الأصول غرف عن ابن الختصيب» فإن هذا الاضطراب يُعَدُ من 
تخاليط المسعودي. 

)١(‏ رواه الطبراني ف (رالكبير) )٠ ١0/١8‏ من طريق معاوية ين عمرء والدارمي 


كتاب التفسير - سورة الأنبياء 


فكان ما في هذا الحديث مثلّ الذي في الحديث الأوّل وزيادة عليه 
وهو قوله: ,ثم خَلَّقَ السّّموات والأرض». 

ووجدنا بكار بن قُتبة قد حَدَتنَاء قال: حَدَثْمَا أبو داود صاحب 
الطيالسة؛ حَدَثنا امسعودي» عن جامع بن شّدَّاد عن بُريدة بن 
المت هكذا وجدته في كتابي عن بكار . 

- وحدثناه إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَنْنَا عنماكٌ بن 
عمر بن فارس» حَدَْنَا المسعودي» عن جامع بن شدادٍ» عن صفوانٌ بن 
محرزء عن ابن حُصَيسبي: أن قوماً دَحَلُوا على رسول الله 8 فَجَعَلَ 
يَيَشُرُهُم ويقولون: أُعْطِناء فخرجوا من عنده؛ ودخحل عليه قومٌ 
آخرون» فقالوا: أَتَيْنَاكَ نتفقة في الدّينِ» ونسأل عن بدو هذا الأمرء قال: 
رفاقبَلُوا البتشرى إذ ل يَقبَلْها أوليكم» قال: وكات الله سُبْحانَهُ لا شيء 
غَيْرٌه وكان عَرْضُه على الماع وكتبَ 3 الذَكْرٍ كََ شيع20. 

فاختلف الأعمشُ في الذي رَحَعٌ إليه هذا الحديث مِنْ أصحاب 


في «الرد على الجهمية) (40) من طريق محبوب بن موسى الأنطاكيء كلاهما عن 
أبي إسحاق الفزاري» به. 

)١١(‏ إسناده ضعيف. المسعودي قد اختلط» قجعله هنا من حديث بريدة بن 
الحصيب الأسلمي. 

ورواه أبو الشيخ ف (العظمة) (4١؟)‏ من طريق يزيد بن هاروث» وابن حزيمة قي 
والتوحيد) (51ه)» والحاكم 741/7 من طريق روح؛ كلاهما عن المسعودي؛ به 
ويزيد بن هارون وروح بن عبادة» كلاهما روى عنه بعد الاختلاط. 


5-5 


كتاب التفسير - سورة الأنبياء 

رسول الله يك فذكر الأعمش: أنه عمراكٌ بن الحصين» وذكر 
المسعودي: أنه تمده نر التضكف وكان الصحيح عندنا ما قاله 
الأعمش فيه؛ ودلٌ على ذلك: أن الثوريّ قد رواه عن جامع بن سداد 
فوافق الأعمش فيه وخالف المسعودي» وإن كان قد قَصَّرَ عن بعض 
متنه ثما في روياتهما: 

-0١‏ كما حَدَّننا يزيدٌ بن سينان» حَدَنْنَا مؤمّل بن إسماعيل» 
حَدَنَا سفيانٌ الثوري» عن جامع بن شداد؛ عن صفوان بن مُحرزء عن 
عمرانٌ بن حُصين: أن وَفْدَ بي تميم قَدِمئوا على النبيّ و فقال: 
وأبشِرُوا يا بني تهيم). فقالوا: بشرتنا فأعْطِناء فتغيّرَ رسول الله يل ثم 
أتاه وفد أهل اليّمَنُّ فقال: أبشروا يا أهْلَ اليَمَنء اقْبَنُوا البشرى إِذ 
م يلها بو تهيم». فقانُوا قَبأدا يا رَسُّولَ الله نم حَدثْء فقال لي 
رحل: قد ذهب بَعيرّك فَلَينَه كان ذَهَبَ ولم أقب0". 

فكان في هذا الحديث الذي رواه صفوان عمن رواه عن عن 
عمران ممن يُرِيدُ كتاب اللو في الذّكْر كل شيء قَبْلَ خلقه السسّماوات 


)١(‏ حديث صحيح: مؤمّل بن إسماعيل متابع. 

ورواه ابن حبان (؟7/7535) من طريق نوح بن حبيب؛» عن مؤمل بن إسماعيل» به. 

ورواه ابن أبي شيبة ,5٠0 4/١7‏ وأحمد 457/4 و4595, واليخاري (-819) 
و(5778) و(4787). والترمذي (7815). وابن أبي عاصم ف («الآحماد والمناني» 
»)١١5(‏ والدارمي في («الرد على الجهمية) (75).: والطبراني 497/1١4‏ من طرق» 
عن سفيان الثوري» به. 


-41419- 


كتاب التفسير - سورة الأنبياء 
والأزض أنكان سقو لد عاق ىذ دياك :أن الدفل كرا ونفزكه 
تعالى وقد كنا بذ الركوم مشر الذكر) [الأنبياء: ٠١٠ع:‏ أن 
ذلك الذكرّ هو المكتوب قبل خلق السماوات والأرضء وأن الأشياء 
المذكورة بعدّه هي ما سواه من التوراة» والإبخيل» والقران. 

وأما اللغويون: فكاثوا يذهبونَ إلى أن اذك المرادَ في هذه الآية 
هو الفرْقَانُ» ويحتجون في ذلك بقوله: فص والمّرءانؤيالذكرة [ص: 
]١‏ وبقوله عَرَ ول (ناسأوا أ لاذكر) [التحل: 2]47 وبقوله 
تعالى: ا 5 ذا لحك ر ونال كح نط4 [الحجر: 4[ وبقوله تعالى: 
#إن مولا نك رفرامين) [يس: 19]. 

فكان في هذه الآيات ماقد دَلَ: أن الذّكرَ المذكورٌ فيها هو 
القرآن» وكانوا يقولون في ذلك: إنهم وَحَدُوا حروف الخفض يُعَاقِبُ 
بَععضها بعضاء تخاطب فرها نبعد لما يراد به قبل ويقبلمما يراد به 
بَعَْدُء وكان ذلك مرخودا فق كلتم العرضة 

وكان الذي دَلّ عليه ما قد رويناه عن رسول الله يلل مماقد 
ذكرنا أولى بالتأويل لهذه الآية ما قالُواء إذ كان ما قالوا لم تَعْدُ إليه 
ضرورة توجحبُ حَمْلَ الأمر على ما حملوه عليه؛ وبالله التوفيق. 


-لمعغ- 


كتاب التفسير - سورة الحج 
٠‏ باب بيان مُشْكِل ما روي عن علبي رضي الله عنه أو 
5 8 1 ع 0 5 و 0 
عن أبى ذر مما نحيط علما أنه لم يأخذه إلا عن رسول الله 
يي في المرادين بقول الله عَرَّ وجَل: (إهذان خصمان 
اختصّمُوا في رَبُهم) إلى: لوَهُدُوا إلى صراط الحمِيدٍ» 
[الحج: 5-19؟] 

5- حَدَثنَا يزيدٌ بن سنان» قال: حَدَتنَا يوسف بن يعقوب 
السّدوسي صاحب السلعة» قال: 0 التتية عن أبي ميحلت عن 
قيس بن غبادء قال: قال علي رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية في 
مُبَارزي يوم بدر: رهذان خصماناختصمُوا سيش رهم فالذين حكن روا 
فعس لابين 006 . 

*؟ 11- حدتنا كين بن تصنز قال: سمعت يزيد بن هارون» 
قال: حَدَثنًا سليمان التيمي» عن أبي مِسُلَره عن قيس بن غُياد قال: 


2007 5 0 0 500 ب ام 5 
تبارزٌ حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وعتبة بن ربيعة, 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه البحاري (745717)؛ والتسائي في «السير) كما قٍ 
«التحفة) 2.45/77 والواحدي في أسباب النزول) ص7١‏ من طريقين عن يوسف 
بن يعقوب» به. 

ورواه البخاري (476©) و(4 494)؛ والبيهقي ف «الدلائل» 5/7 من طرق 
عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه سليمان التيمي؛ به. 

ورواه الحاكم 585/9 من طريق أبي جعفر الرازي» عن سليمان التيمي» به. 


-444- 


كتاب التفسير - سورة الحج 
وشيبة بن ربيعة» والوليدٌ بنُ غُتبة» فتزلت فيهم: إإهزان خصمان اختصمُوا 
سي سرهم 0”6. 
دنا يكاز بن حرق قال: يننا مؤت بن إسفاغيل: 
قال: ع ابسن أبي هاشم؛ عن أبي مِخُلَزِء عن لع ى بن عبادء 
قال: عق لذو رن سدع رقنا دلت فقو نودي 
من قريش: حمزة بن عبد المطلب» وعليّ بن أبي طالبء وعُبيدة بن 
الحارث» وغتبة بن ربيعة» وبي بن ربيعة» والوليد بن غتبة: إهذان 
خصّمان اختصمُوا سية مهم ذالزن حكنروا قطمث لم ميا من نا الآية» 
ا و - و ٍ 
000 ال 5 7 5 20-8 
والآية الأعرى: إإِنَالهيْدْخ لٌالذينَآصُوا وتكملوا الصّالحات جنات تخرى من 
سكا عر مس 2 0 9 0 
5006 9 2 10 
تختها الأنها» الآية””. 
6- وحَدَنْنا صالح بن عبد الرحمن» قال: حَدَثنَا سعيدُ بن 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة 4 ١/0-117/9٠8؛‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة) 7/9 من طريق يريد بن هارون» به. 

(؟) حديث صحيح» مؤمّل , بن إسماعيل توبع» ورواه الطبري في «رجامع البيانت) 
7 عن علي بن سهل؛ عن مؤمّل , بن إسماعيل» به. 

ورواه ابن أبي شيبة 4 1/هد37 والبخختارق (59455) و(53348).: ومسلم 
(707)» والتسائي ف «الكبرى» كما في (التحفة) 2١87/9‏ وابن ماحه (58580)؛ 
والطيري من طرق عن سفيان» به. 


0 


كتاب التفسير - سورة الحج 


مِجْلزِء عن قيس بن عُبادء قال: فيك أباتر لني جاه إِنَّ هذه الآية: 
اللهذان خضمان اختَصَمُوا سيشرّهم» نزلت في الذين برزوا يوم يَدرٍ 
الغلاثة» والثلاثة: حمزةٌ عبد المطنيه وغل بن أي طالة وغبيدة 

بن الحارث بن المطلب» وعُتبة؛ وك بن ربيعة» والوليدٌ بِنْ عتبة'"". 
وَحَدثنا صالح» » قال: حدد 
ل ا ... مثلّه غير 
الما يلي ادر 


قال أبو جعفر: فتأملنا هاتين الآيتين المذكورتين في هذه الآثارء 


ثنا سعيد قال: 0000 هشيم» قال: 


فوحدنا قول الله عَرَّ وجَلٌ: لاختصَئُوا سيذرَهم) قد جاء بلفظ العدد 
الذي فوق الاثنين. وكان متلٌّ ذلك ما : تقوله العرب: التقى العمسكران» 
فقَتلَ بعضّهم بعضاً. ووجدنا الذين كفروا المذكورين فيهما قد سُمُوا 
في هذه الآثار» وهم: شيبة» وغتبة ابنا ربيعة؛ والوليدٌ بن عُتبة بن ربيعة» 
ووحدنا الذين آمنوا المذكورين فيهما قد سُمُّوا لنا في هذه الآثار» وهم: 
حمزة بن عبد المطلبء وعليٌ بن أبي طالب» وعبيدة بن الحارث بن 
المطلب عليهم السنَّلامٌ وكان الذي أوعد الله الذين كفروا المذكورين 
فيهما كائناً منه فيهم. ووجدنا ما وعده الذين آمنوا المذكورين فيهما 

)5.55( إستاده صحيح. ورواه البخجاري (5359) و(57/45): ومسلم‎ )١( 


والنسائي في «الكبرى»: كما في «التحفة)» :»١185/5‏ والطبري في (رحامع البيان» 
7 من طرق عن هشيم بن بشير» به. وانظر الفتح 4145/4 


اهغة- 


كتاب التفسير - سورة اليج 
كاين لا مسال لآنداوفة جين اشوا عر وك وا بعلي الساد: 
وذلك مما لا يخلفه تملخ؛ أذ السح فيلح الحرائم فسخ منهاعنا 
كان عراما إل أن عيعله خلال <وسا كاك نيا بسلذلا إلى أت عسل 
حراماء فأما ما أخبر منها أنه فاعله ثواباً على عمل قد كان من عَمِلّه 
فهذا ما لا يلحمّه 5 فهذه أحوالٌ هذين الفريقين في الآخرة. 

ثم وجدناه عَرّ وجَلَّ قد أتبع عودّه الذين آمنوا المذكوين ف هاتين 
الآتون بقوله: ((ومدوا إلى الطب نَالقول وهدوا إلى صراط اميد [الحج: 
5 ؟] فكان ذلك إخباراً وري الى يكونون عليها ف الدّنيا 
رضوان الله عليهم؛ وهي الأحوالٌ المحمودة الي لا ذمّ معهاء ووجدنا 
قولّه عَرّ وجل عند أهل العلم باللغة: وعدا 4 .معنى: ثبتواء كمثل قوله 
عر وجل في فاتحة الكتاب: اهنا الصضراطالمْستتي م6 أي: نينا للصّراط 
المستقيم» ومَنْ كانت أحواله 2 ل الأحوال المحمودة وأحواله 
في الآخرة الأحوال ال ذكرها عر وجل في هاتين الآيتين» كان بذلك 
مِنْ أهل المنازل العلا في الدّنيا وفي الآححرة؛ وبالله التوفيق. 


امعد 


كتاب التفسير - المؤمئون ١‏ 


-١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه يل في ثواب 


مَنْ حَفِظ العشر الآيات الأول من سورة (قد أفلح المؤمنون) 
5- حَدَئْنا جعفرٌ بن محمد بن الحسن الفريابي» قال: حَدَثنا 
إسحاقٌ ابن راهوية؛ قال: حَدَثنَا عبد الرزاق» قال: حَدَننَا يونس بِنْ 
سليم» قال: أملى علي يونس بن يزيد وهو الأيلي؛ عن ابن شهاب» 
عن غُروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبادٍ القاري» قال: سمعت عُمَّرَ 
بنّ الخطاب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله يلك إذا نزل عليه 
الوحي يُسْمَعُ عِندَهُ دوي كَدَوِيُ النْحْلء فمَكشدا ساعَة» واستقبل القِْلََ 
ورَقعَ يَدَيْهِ وقال: «اللّهُمّ زنا ولا تَنقُصاء وأكْرا ولا تهناء ولا 
تَخْرمنا وآثرنا ولا تئر عََيْئاء وارْض نا وارطيسا» ثم قال: «لقد 
تزّل علي عشرٌ آيات مَنْ أقَامَهُنَ دَحَلَ انهه ثم قرً: لد ألم الؤمنوج 


الذِيَمُمْ سيد صلاتهم خاشعون)”' [المؤمنون: .]١‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف» يونس بن سليم يحهول. 

ورواه أحمد 04/١‏ والنسائي في «الكبرى) :)١748(‏ والعقيلي ف «الضعفاء» 
14 ؛» والحاكم .575/١‏ والبيهقي ف «دلائل النبوة) 4/9 ه-هه من طريق عيد 
الرزاق» به. 

قال النسائي بإثره: هذا حديت منكر لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن سليم 
ويونس ين سليم لا نعرفه. 

وقال الحاكم بإثره: قال عيد الرزاق: ويونس بن سليم هذا كان عمه والياً على 
أيلة» قال: أرسليٍ عمي إلى يونس بن يريد حتى أملى علي أحاديث. 

ورواه عبد الزراق (7078)» ومن طريقه الزمذي :)7١75(‏ والعقيلي 470/4 


30-0 


كتاب التفسير - المؤمنون ١‏ 


007- وَحَدَثنَا أحمدُ بن شعيبء» قال: أخبرنا إسحاق بِنُ 


إبراهيم» ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال مكان رولا تخرمناء رولا 


4- وحدئناه أحمد مرة أحرى» فقال فيه كما قال جعفر 
فيه: رولا تحرمنا)(". 

قال أبو جعفر: ويونس بن سمُليم هذا رجحل من أهل صنعاء لا 
ع جد ميلك عند هي عبد للززاق وي عليه دلت عه لابينلا 
الحديث؛ وقد حدّث بهذا الحديث عن عبد الرزاق الله ممن أحَدَ العِلْمَ 
عنه؛ منهم أحمدٌ بن حنبل» ومنهم إسحاق بن راهوية. 

فقال قائل: هذا الحديث قد جاء .معنى مستحيل؛ لأنه لم يذكر في 


عن يونس بن سليم؛ عن الزهريء عن عروة بن الزبير» به بإسقاط يونس بن يزيد 
الأيلي» ثم رواه النؤمذي من طريق عبد الرزاق؛ عن يونس بن يزيد» عن الزهري» ثم 
قال: هذا أصحّ من الأول سمعت إسحاق بن منصور يقول: روى أحمد بن حنيل 
وعلي ابن المديئ وإسحاق بن إبراهيم؛ عن عبد الرزاق؛ عن يونس بن سليم» عن 
يونس بن يزيد» عن الزهري هذا الحديث. 

قال أبو عيسى: ومن مع من عبد الرزاق قديماء فإنهم إنما يذكروت فيه عن يونس 
بن يزيدء وبعضهم لا يذ كر فيه عن يونس بن يزيدء ومن ذكر فيه يونس بن يزيد فهو 
أصح» وكان عبد الرزاق رما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيدء وريما لم يذكره 
وإذا لم يذكر قيه يونس فهو مرسل. 

)١(‏ هو مكرر ما قبله. وهو ف «السئن الكبرى) )١544(‏ للنسائي في الصلاة: 
باب رفع اليدين قي الدعاء. 


4ه ه- 


كتاب التفسير - المؤمنون ١‏ 
الآياث الى تليك فنها وم رمضان ولا ححٌ الليتء ونحن نعلم أن سن 
لْقِي لله عر وجل تاركاً لصوم شهر رمضانٌ وهو يُطيقه؛ وتاركاً لحج 
البيت وهو يجد السبيل إليه» لم يدل الحنة. 

فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عَرّ وجل وعونه: أنه قد يجوز 
ايكون ما كان من سيول اش ل عاذي غود ىهنا كنيف كاذ 
قبل إنزال الله عر وجل فرضَ صوم شهر رمضان على من فرضه عليه 
وفرض الحج على من فرضه عليه. فكان من جاء.ما سواهما من فرائض 
الا 
عمل ذلك, ثم فرّض الله عر وجل على عباده صِيامً شهر رمضانء 
وحجٌ البيت على ما فرضه عليهم عليهء فلحقا بالفرائض المفروضة على 
الناس قبلهماء فعاد الذين وُعِدُوا با قاله رسولٌ لل لك في هذا الحديث 
إلى أن كانوا هم الذين قد أَذَّرًا ميم الفرائض لله عَرٌَّ وجل عليهم الي 
فيها صومٌ شهر رمضانء وحجٌ البييت» وسار عا اشرض ان علقم 
سوى ذلك. والله عر وجل نسأله التوفيق. 


دمه)- 


كتاب التفسير - الروم 4-1 
47 باب بيان مُشكل ما رزوي عن رسول الله كل 
في البطع ما هوا 
8- ححَدَثنا أبو أمية» قال: حَدَتنَا معاوية بن عمرو الأزدي» 
قال: حَدَئنَا أبو إسحاق الفزاري؛ عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد 
بن حُبَيْره عن ابن عبّاسء قال: كان المسلمون يُحِبّونَ أن تظهر الرومٌ 
على فارس. لأنّهم أهلٌ كتابيء وكان المشركون يُحِبُونَ أن تظهر فارس 
على الروم» لأنهم أهْلٌ أوثان» فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر رضي 
الله عنه» فذكر ذلك أبو بكر للب يو فقال له رسول الله : «إنهم 
سَيُهْرَمُون فذكر ذلك أبو بكر لهمء فقالوا: اجْعَلْ بيا وبينك أجَلاًء 
فإن ظَّهَرُواء كان لك كذا وكذاء وإن ظهرناء كان لك كذا وكناء 
فجعل بينهم أجلا حمس سنين» فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر للنبي 
د فقال: برألا جعلته دُونَ البضع» قال: دون العشّرة. 
قال: وقال سعيد بن حبير: والبضعٌ ما دون العشر» قال: فظهرت 
الرومٌ بعد ذلك» قال: فذلك قوله عَرَّ وجَلَ: ام. غلب تالوم يذ أدنى 
الأرض وهنش غليه م سَبَلونَ. سي بضع سنِق4 [الروم: »]4-١‏ قال: 
يت الرومٌ ثم عبت ب فقال اله عر وَل لط الائ نويد 
زه 2 0 0 زه 
.ا ”هم !| : 5 
ومن ذ فلمو نض اط [الروم: 4] 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد 4/١‏ 58؛ والترمذي :.)5١917(‏ والحاكم 


كمعد 


كتاب التفسير - الروم 5-١‏ 


قال أبو إسحاق: قال سفياك» سَمِعْتُ أنهم ظهروا عليهم يوم 
بدر. 

قال أبو جعفر: وفي إسناد هذا الحديث إسقاطٌ سفيان يَيْنَ أبي 
إسحاق القَرَّاري وبين حبيب بن أبي عمرة؛ فاحتمل أن يكونٌ ذلك من 
أبي أميّة واحئمل أن يكون مين غير أن ما عقب به أبو إسحاق هذا 
الحديث من قوله: قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر» 


يَدُلٌّ أن بين أبى إسحاق وبين حبيب في إسناده سفيان. 

- وَحَدَثنَا عُبيد بن رحالء ومحمدٌ بن سينان الشُيرّزي» 
قالا: حَدَْنا المسيّبُ بن واضحء قال: حَدَثْنَا أبو إسحاق القفزاري» عن 
سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ثم ذكرا مثله. 

فتحققنا بذلك دول سفيان في إسنادٍ هذا الحديث بَيِنَ أبي 
إسحاقء وبين حبيب بن أبي عمرة. 

1 ووجدنا يحيى بنّ عثمان قد حَدَثناء قال: حَدَثنا نعيم 


بن حمادء قال: حَدَنَنَا عبد الله بن المبارك» قال: حَدَئْنَا يونس بن يزيد 


والبيهقي في «دلائل النبوةم ؟/.581-8©, والطبراني في «الكبير) 
)١71097(‏ من طرق عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان 
الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة» به 

ورواه البحاري ف (تاريخم) 2577/9 وابنُ جرير في (رجامع البيان/) 5/91١‏ من 


طريق محمد بن سعيد التغلبي؛ عن أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان» به. 


اهغة- 


كتاب التفسير - الروم 4-١‏ 


عن الزهريه قال: أخبرني عَبَيْدُ لله بنْ عبد الله عن رجحل من أصحاب 
رسول الله يه قال: لما نزلت: المغْلت الوم لقي أبو بكر رضي الله 
عنه رجالاً من المشركين؛ فقال لمم: إِنّ أهلٌ الكناب سَيَعِْيُونَ على 
فارس» قالوا: في كم؟ قال: في بضع سنينء» قال: ثم نحاطروا بينهم 
خطرأء وذلك قَبْلَّ أن يحرم القمارٌ عليهم؛ 0 
عنه فأخبر رسول الله يل بذلك» قال له رسول الله ينِ: رما دُونَ العشر 
مِن البضع» فكان ظهورٌ فارس على الروم لسبع سنينء ثم أظهر الله 
الروم على فارس رَمّنَ الحديبية» فرح المسلمون بظهور أهل الكتاب» 
وكان ظهورٌ المسلمين على المش ركين بَعْدَ الحديبية. 

قال أبو حعفر: فكان ف هذا الحديث مِن كلام رسول الله يل 
لأبي بكر رضي الله عنه رفِإنٌ ما دُونَ العشر من البضع, فعقلنا بذلك 
أن نهاية البضع دون العشرء واحتجنا إلى الوقوف على مقدار قليل 
البضع ما هُوَ 

-7١‏ فوحدنا محمد بن علي بن زيد المكي قد حَدَتْنَاء قال: 
حَدَننَا إبراهيمُ بن المئل ر اراي قال: حَدَثنَا مَعْن بر عيسبى» عن عبد 
الله بن عبد الرحمن حمن المْمَحِي؛ عن ابن شهاب» عن عُبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما ترَلت: لم ٠‏ عات المرورة6 
احَب أبو بكر قريشء فَذَكرَ ذلك إرسول الله يل فقال رسول الله 
ليد رهلا اختطت, فإ البضعَ ما بَيْنَ الغلاث إلى التسلع0". 


)١(‏ رواه التزمذي »)3١51(‏ وابنٌ حرير 11/7١‏ من طريقين عن عب الله بن 


ممه 8- 


كتاب التفسير - الروم 4-١‏ 


+1- ووجدنا أحمدَ بنّ شعيبي قد حَدَتناء قال: أنبأنا بشر بن 
هلال البصريء قال محمدٌ بن خالد -يعين ابن عثمة-» قال: حَدَننا عبد 
الله بن عبد الرحمن الْجْمحِي؛ قال: حَدَثنَا الرُهري: عن عُبِيدٍ الله عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسولٌ الله يد قال لأبي بكر ف مُتَاحَبَتهِ: 
#ال غلتالريور: بألا الختطت يا أبا بكر إن البضلع ما بَيْنَ الثلاث 
إلى التسع). 

.م حَدَثْنَا رَوْحٌ بن الفرج» قال: حَدَثمَا محمد بن سليمان 
لُوَيْنء قال: حَدَئْنَا ابن أبي الزناد عن أبيهء عن عُروة» عن نيار بن مكرم 
وكانت له صُحبة» قال: لما نزلت: #الم ع تالور حرج بها أبو بكر 
إلى المشركين» فمّالوا: هذا كلام صاحبك؛ قال: الله أنزل هذاء قال: 
وكانت فارسٌُ قد عَلَبَتْ على الروم؛ فاتخذوهم شبة العبيد» وكان 
المشركون يكرهون أن يَغْلِبَ الرومٌ على فارسء لأنهم أهل جَحْدٍ 
وتكذيبي بالبعث» وكان اللطلعرت حيرف أن كني ارو شارسا 
لأنهم أهلٌ كتاب وتصديق بالبعث» فقالوا لأبي بكر: تبَايعُك على أن 
اليو لأ تغلب فاوساء فال أتؤ .بكر رضى الا عنه: البضع ما بين 
الثلاث إلى التسع» فقالوا: الوسط من ذلك ست لا أقل ولا أكثرء 
فوضعوا الرَّهانء وذلك قبل أن يُحرّم الرّهان» فانقلبَ أبو بكر رضي 


عيد ال حمن اللدمحي» به. والمناحية: المخاطرة والمراهتة. 


-8هغع- 


كتاب التفسير - الروم 64-١‏ 
الله عنه إلى أصحابه فأخبرهم لخب قالوا: بعس ما صنعت ألا أقررتها 
على ما قاله الله عَرٌ وجَلٌ» لو شاء الله أن يقول ستاء لقال. 

فلما كانت سنة ستء لم تظهر الرومٌ على فارس» فأعحذوا 
اران فلما كانت سسدسية: ظهرت الروة على فارس #«قذلك قولله 


عد وحل: ومن ذ يي اموسر اذه . 


زر 


قال أبو حعفر: ففي الحديث الأول من هذين الحديئين من كلام 
رسول الله يلد: ربأن البضع ما بين الشلاث إلى التسسع» وق الحديث 
الثاني منهما من كلام أبي بكر رضي الله عنه: «البضْعٌ ما بَيْنَ الشلاث 
إلى التسع) فعقلنا بذلك أن البضعٌ من الثلاث لا أقلّ منها إلى التسع لا 
أكثر منه» ولم بحد في هذا الباب عن رسول الله يل ولا عن أصحابه 
غير ما قد رويناه قي هذا الباب. 

وكان ما في حديث عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس من 
حديثي محمد بن علي بن زيد» وأحمد بن شعيب من ذكر قلي| ل البضع 
قد دلا أن المرادً.بما في حديث عُبيد الله من حديث يحيى بن عثمان» عن 
نعيم فل ما دُونَ العشر من البضع يُراد به ما هو ثلاث إلى ما هو أكفر 
منها إلى التسع حتى نصح هذه الآثار ولا تضاد بعضها بعضاًء ثم طلبعا 
البضع في كلام العرب ما هو: 

فوحدنا ولاداً التحوي قد حَدَتْنَا قال: حَدَثْنًا المصادري» عن أبي 
غبيدة معمر بن المثنى» قال: البضعٌ ما بَيْنَّ الواحدٍ إلى الأربعة. 

ووجدنا الخليل بن أحمد وغيره مِن أهل اللغة قد حالفوه في ذلك» 


-45.- 


كتاب التفضير - الروم 4-١‏ 
وقالوا: البِضعٌ من العدد: نابي الفالات إل المقدرة قالوا: نيعا 3 
التأنيث والتذكير يدحلان في البضع» فأما في التأنيث» فمنه قوله عَرٌ 
سن» [يوسف: 47]» وأما في التذكير» فمنه قولّهم: بضعة أيام وبّضعة 
دراهم. 

فمقلنا بذلك أن البضع له عدد يلف في التذكير والتسأنيث جميعا 
على ما ذكرناء ولا يكون ذلك من العدد في أقلَّ من ثلاثة» وإذا وحب 
أن يكوت ذلك كذلك عقلنا به أن أقل البضع ثلاثة لا أقل منها إلى 
تسعة لا أكثر منها. والله عن وجل نسأله التوفيق. 


-451- 


كتاب التفسير - الروم 6 


5 باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الثه 3 في الاختبار 
مما قُرىْ عليه قولٌ الله عَزٌ وجَلٌ: (ادله الذي خَلَقَكُمْ من 
تفي أو لإمن ضُعْفٍِ) على ما قرئ عليه هذين الحرفين 

- حَدَنْنَا بكار بن قتيبة» قال: حَدَثنَا أبو أحمد محمهٌ بي 
عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفء وحَدَتنَا سليماتٌ بن شعيبي 
الكيساني» قال: حَدَننَا خالك بن عبد الرحمن ع المفراساني» قالا: حَدَنثنَا 
الفضيلٌ بن مرزوق» عن عطية العَوْفي قال: قرأتُ على عبد الله بن 


رص 


عمر: (ااذي حَتكم را لني تُمب ترد وِطْعْفوفيه مك1 
من تقد روصن [الروم: 4ه فردٌ دَعلي: (اشالدي مك رن 
طشن جاتر طلن فك تبكر رَوضْمْنا4؛ ثم قال لي: 
قرت علسى رسول الل و كما قرأت علي فرَدُ علي كما رودت 
عليك”27, 

قال أبو جعفر: وهذا حديث لا نعلم روي عن رسول لله يك ني 
هذا الباب غيره؛ وفيه ره على عبد الله بن عمر: «ضعفا, مكان قراءته 
وضَغفا» وإن كان القراء قد اختلفوا في ذلك؛ فقراءةٌ بعضهم على 
«ضعف»» وقراء بعضهم على «ضّعفي)» فالذي عندنا أن الأول في ذلك 


)١(‏ عطية العوقُ: ضعيف كثير الخطأ. 
ورواه أحمد 258/2 وأبو داود (5518)؛ والترمذي (551)., والحاكم ١117/9‏ 


من طرق عن فضيل بن مرزوق» به. 


5ع 


كتاب التفسير - الروم غ6 
ما قد روي عن رسول الله يك فيه وإن كان واسعا للناس أن يقرعوا 
القراءة الأخرى» لأن الا عنيفا ونوا شرووها الام يننا حا 
هم أن يقرؤوهاء ولأنّه قد قرأ كثيرٌ منهم هذا الحرف على ما قرأه عليه 
من قرأها رضعفا». 

وقد يحتمل أن يكون احتلاف كان في ذلك جاء من الوجه الذي 
ذكرناه فيما تَقَدُم مِنَا من هذه الأبواب مما كان رسول الله يله يقرؤه 
على الناس» فيأخذونه عنه كما يقرؤه عليهم؛ ثم يَعْرِضُ القرآنٌ على 
جبريل صلى الله عليهماء فيبدل مِن ذلك ما يُيَدّلُ فيكون أحدٌ هذين 
المعنيين قد لحقه التبديلٌ» ويكون المعنى الآخر هو الذي جعل مكان 
امعنى الأول» وإن لم برووه نصا عن رسول الله يك فاسع بالك عندنا 
القراءةٌ كل واحلوٍ من الحرفين. 

غير أن ما فصل من هذين المعتيين المعنى الآخر منهما بحكاية من 
حكاه عن رسول الله وَل مِن رده ياه على من قرأ عليه الحرف الآخرٌ 
من ذينك الحرفين بالاحتيار أولى. ا 

وقد اختلف أهلٌ القراءة في هذا الحرف» فقرأه بعضهم بالضمء» 
وممن قرأه منهم كذلك: أبو جعفر» وشيبة» ونافع؛ وعبد الله بن أبي 
إسحاق» وأبو عمرو» والكسائي. 

وقرأه بعضهم بالفتح» وممن قرأه منهم كذلك: يحيى بنْ وثاب» 
وعاصمء والأعمش» وكذلك أجازه لنا علي بن عبد العزيز» عن أبي 
غبيد» وذكر لنا عن أبي عبيد انختياره للقراءة الأولى لأمن ضف »© اتباعا 
لبي يل مع من اتبعه عليهاء وبالله التوفيق. 


-08ع- 


كتاب التفسير - الأحزاب )6 
45 باب بيان مُشكل ما رُوِيّ عن ابن عباس مما نحيط علماً 
أنه لم يأخذه إلا عن رسول الله كي من المراد بقول الله عَرَّ 
وجل: لما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ من قَلبّينِ في جَوْفِهِ) 
[الأحزاب: 4] 

- ححَدَنْنَا يحيسى بن عشمان بن صالحء وروحٌ بن الفرج 
القطان جميعاء قالا: حَدَتنَا عمرو بن خالد, قال: حَدَثنَا زهي ب 


معاوية؛ قال: حَدَننا قابوسُ بن أبي ظبيانء أن أباه حدثه؛ قال: قلدا 
لابن عباس: أرأيت قول الله عَرَّ وجَل: ما هيحل من لين يغ 
اد 
جَوْفِ4 [الأحزاب: 4] ما عنى بذلك؟ قال: كان نبي الله يل يوماً 
يُصَلّي فخطر خخطرة» ققال المنافقون الذين يُصلُون معه: ألا ترون أن له 
قلبين قلباً معكم وقلباً معهم؟ فآنزل الله عر وجل (إماجملاطهلريحُمن 
قلين سيفجؤفه2706. 
فكان في هذا الحديث أن إنزالَ الله عَرٌ وجل هذه الآية على نبيه 
كد رَدذّ على المنافقين ما كانوا قالوه ثما ذكر مِن قوهم في هذا الحديث» 
ونفى الله عَرَّ وجل ذلك عنه وعن غيره من خخلقه أن يكونوا كذلك. 
وقد روِي عن مجاهلر» وعن عبد الله بن بُريدة» وعن الحسن في تأويلها 
)١(‏ قابوس بن أبي ظبيان ليس بالقوي. يكتب حديثه ولا يحتج به. 
ورواه أحمد ١//54-751نى‏ والرمذي »)5١35(‏ والطبري ١١4/7١‏ من طرق 


عن زهير بن معاوية» بهء وقال الزمذي: وهذا حديث حسن. 
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حلاف هذا التأويل. 

->1١807‏ كما حَدَثنا ابن أبي مريم» قال: حَدَنْنَا الفِريابيٌ» قال: 
2 0 ءَِ 1 مرمرع 201 نزدو ُ 
حدتنا ورقاء» عن ابن أبي بحيح عن حاهد: م د 
00 

84- وكما حَدَّنَا أحمدٌ بن داودء قال: حَدَتنَا هُدبة بِنْ 
حالدء قال: حَدَثنا أبو هلال» عن عبد الله بن بريدة» قال: كان قُِ 

5 1 1 : 5 - 22 لع 

الجاهلية رحلٌ يقال له: ذو قلبين» فأنزل الله عَرَّ وجَلَ: لما لاله لجل 
من لين يذب عَوْفدة. 

ام صقا اسلو اا سق بس 
إسماعيل» قال: حَدَنْنَا مبارلةٌ عن الحسن» قال: كان الرحلٌ يقول: 
مَرَئنِي نفسي يكذاء وأمرتئ نفسي بكذاء فأئز ل الله عَرَّ وجَلٌ: لإما جَكَل 
الوربحْل من لين جر عَوفب). 

كان صف والتأويل الأَوَّلُ أولى التأويلات بها لا سيما وقد 


دَحَلَ في المسند برد رواته إيّاهِ إلى ابن عباس. والله نسأله التوفيق. 
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هم- باب بيان مُشكل ما روي في المراد بقول الله عَزّ وجل 
ل ل 00 
لأمهات المؤمنين: زولا تيرجن تبرج الحاهلية الأولى» 


1 حَدَننا زياد بن سنان حَدَثنا سعيدٌ بن أبي مريم. 


05-7 


وحدذثنا يحيى بن عثمان» حَدَثنا نعيم بن حمّادء قالا: حَدَننا عبد العزيز 

بن محمدء واللفظ ليحيى بن لمانا جب لور صن سكرمية» مت اين 
عبّاسِ أن عمر بنَّ الخطاب رَضِيّ الله عنه سأله» فقال: أرأيت قول الله 
تعالى: ريه تيكب باك ة الأول » [الأحزاب: #م] همل كانت 
جاهلية غيرٌ واحدةٍ؟ فقال له ابن عباس: ما سمعت أُولَى إلا وها آحرة 
فقال عْمّرٌ: هات من كتاب الله تعالى ما يُصَّدَّقْ ذلك» فقال ابن عباس: 
إِنَ الله جَلَّ امه يقول: «وجاهدوا يؤالل. حَوجادو [الحج: 8/ا] كنا 


ا 00 


حَاهَدتَمْ وم فال عمَّر: م مَن أمرضنا الله أن تجَاهِدَه؟ فقال ابن 
عباس: مخزومٌ وعبدٌ شمس. 

فتأملنا هذا الحديث وقول ابن عباس فيه لِعْمّرَ: ما سمعت بأولى إلا 
وها آخرة» وتلاوةٌ ابن عباس عليه َْدَ ذلك ما كر له أنه ين كناب 
الله مما لم ,2 نكر عُمّرُ أن يكون كذلك» وإن كنا لا نمدهُ في كتاب الله. 
فوحدنا قد ري فيه أنه قد كان ين كعاب الله» شم أسْقطً منه فيسا 
سقط هيه . 

0- كما حَدَننا يزيد بن ينات أبرنا ابن أبي مريمء أبرنا 
نافع -يعن ابن عمر- قال: حدئي ابنُ بي مُلَيْكَة عن الِسُوَرٍ بن 


مور 


مَخَرّمَة قال: : قال عُمَرُ بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
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ع اه 2 ع 7 5 عوك 8 

ا ل ل 
5-5 ل يم ع8 َه 5 
مَرة؟ فنا لا نجدّماء فقال: أَسْقَطْت فيما أُسُقّط من القرآن» فقال 
عَمَرٌ: أنشعى أن يَرْحَعَ الا كُقار؟ فقال: ما شاءالله. قال: إن 

م 
يربجعالقلين كفاراء ل ننّ أَمَرَاؤهُم ب فلان» ووزراؤهم بئٍ فلان. 

15- وكما حَدثنَا يوسفُ بن يزيد» حَدَثْنا يعقوبُ بن 
إسحاق بن أبى عبَّادِ قال: 0 نافع -يعين ابن عمر - عن ابن أبي 
مُلَيْكَه عن المسور بن مَحَرَمَة ثم ذكر مثله. 

4 1+- وكما حَدَنْنَا يزيدُ» قال: حَدَنْنَا ابن أبي مريم أحبرنا 
الليث بن سعد, حدَّثنٍ يحبى بن سعيد» قال: أخبرني رَجَلُ من قريش 
مَرْضِيَ» عن ابن أبي مُليكة؛ عن المسنُوّر بن عخرمة» عن عبد الرحمن بن 
عوف بآخحر الحديث؛ قال: قال عُمَّر: إذا كان ذلك لا يكو إلا بنو 
أمية» وبنو مَخرُومٍ من الأمرٍ بسبيل. 

0000 و كج نا بوسبق دنا يعوب :بن أبي عباد. 


م 


كنا ناف عرعترو عن أي تليكةة عن الساور بس تحرتةة 
قال: قال عُمَّرٌ لعبد الرحمن» ثم ذكر مثل حديثه عن يعقوب بن 
ات عن ابن أبي مُلّيكة إلا أنّهِ قال: لكر امرزافخويين 
ميد ووزراؤهم بن المغيرة. 

َعَقَْنا بذلك أن الذي ثُلِىَ في هذه الآثار على أنه مِنْ كتاب الله 
عر وبل قد كان مِن كتاب الله كما قد تَلِيَ فيه» غير أن عُمَّرَ وابنَ 
عباس لم يكونا عَلِمَا أنه أُسْقِطَ منه حتى أعلمهما ذلك عبدُ الرحمن بن 


عوف» وكان سقوطه مِن كتاب الله لا يَمَعٌ أن يكونٌ من فصيح 
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كتاب التفسير - الأحزاب 
الكلام الذي هو النهاية في الحُجة في اللغة. 

ووقفنا بذلك على أنه قد يَكُودُ أَوَلّ لما لا يكون له أخر. 

ومثلٌ ذلك ما قد قاله أهلٌ العلم في ف مثله في رحل قال: أُوَّلُ عبدٍ 


7 


أمشلكه؛ فهو حر قملك عبداً: أنه حي علا راد لي ميك بوده جره 
حتى يموت» ونحلافهم بِينَ ذلك وبَيْنَ الآخر حيث لم يجعلوا آغراً إلا لما 
قد كان له أَوّل. 


ومن ذلك ما قد قالوه في رحل قال: آخر عبار أملكهه فهو حر 
فملك عبداًء ثم لم َمِل عبداً سيواء حت نات » أنه لا يُعدق» وأنه لا 
يكوثٌ آخراً إذا كان قد كان ألا فهذا أحسن ما حضرنا في تأويل ما 
في هذا الحديث. 1 

وقد رُوِي عن بعض المتقدمين مِن الصحابة ومن غيرهم في تأويل 
ذلك المعنى غير هذا التأويل. 

كما قد حَدَنْنا روح بن الفرج, حَدَثنَا عمرو بن الي حَدَتنَا 
عُبَيْدُ الله بن عمرو؛ عن عبدٍ الكريم المزري؛ عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس؛ قال: امايق اال [الأحراب: مم قال: 
5 نقول: تكوث حَاهِليّة أخرى. 

وكما حَدَئْنا ابن أبي مريم؛ قال: حَدَثنَا الفريابي» حَدنتا وَرْقَامُ 
عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: : (ولا تب كيجا لامي ة الأول 4: قال: 
هِيّ الجاهيلية الي كانت بَيْنَ عيسى ومحمد صلوات الله عليهما. 

وأمًا أهلّ اللغق منهم الفراءً» فوحدناه قد قال في كتابه في «معاني 
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القرآن ومشكل إعرابسم: ليه تي تسيا لماك ة الأول 4: قال: كان 
ذلك في الزمن الذي وَلِدَ فيه إبرهيمٌ صلوات الله عليه» كانت المرأة 
لحن اع بن التولر ا خبط من اماد وكانت تلبس الثياب مِن 
المال لا يُواري حسدهاء فَأمِرْكَ أن لا يَفْعَلنَ ذلك. فهذه تأويلاسث قد 
رقن هنا العتىء وعي طعملة 1 ويل يها واه ألم عراف فيه 

١‏ وقد احتج حنج ممن وافقنا على أنه قد يكوثٌ أُولل» وإن لم يكن 
له آخرة؛ كما قال: من ذلك قولٌ الله عَرَّ وجَلٌ: وقد عَلشّمانشأةً 


ألأولى» [الواقعة: 817 فهذا يَدُلُ على أن النشأة قد كانت أولى وإن 
0 يكن بعدّها نشأة ار 

فكان جوابنا له في ذلك: أن ذلك أيضاً إنما أنزل بَعْدَ أن كانت 
نشأت» ومنه قول الله: (كما أنتتأحكم ين ذسئة قو خرن [الأنعام: 
9اع. وكان ذلك مما قد تَقَدّمَ نزول الآية الى بذكر بها ند على ما 


قال. والله الموفق. 
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- باب بيان مُشْكِل ما رُوِيّ عَنْهُ عليه السَّلامُ في المراد 

بقول الله تعالى: (إنّما يُرِيدُالثه ليُدْهِبَّ عنكم الرّجْسَ أهل 
البيتء ويُطهّركم تطهيراً) مَنْ هم؟ 


018 م ممراء 000 
1- حدنا الربيعٌ المرادي» حَدَئنا أسدٌ بن بن موسى» حدتنا 


حاتم بن إسماعيل» حَدَنْنَا بكيرٌ بن مسمار» عن عامر بن سعدء عن أبيه» 
قال: لما نزلت هذه الآية دَعَا رسول الله ييه علياء وفاطمة. وحسناء 
وحسينا عليهم السسلامع فقال: «اللهم هؤلاء أهلي)”". 

ففي هذا الحديث أن المرادِينَ مما في هذه الآية هُّمْ رسولٌ الله يلق 
وعلي» وفاطمة» وحسنء وححسين. 

1- حَدَثْنا فهلٌ حَدَثنَا عثمانٌ بن أبى شيبة» حَدَثَا حري” 
بن عبد الحميد, عن الا عمشء عن حعفر بن عبد ال حمن البَجَلى» عن 
700 مه : 
حكيم بن سَعْلٍ. 

0 5 00 5 7 

عن أمّ سلمة قالت: نزلت هذه الآية في رسول الله يل وعلىاء 

وفاطمة, وحسسين» وححسين عليهم السسّلام: إنما ثري د الله يذهب عنكم 


)١(‏ حدييث صحيح: ورواه مطولاً أمد ١1ت‏ ومسلم (51.5) (ا) 
والرمذي (1535) و(4 57/7)» والنسائي ف «المتصائص» )١١(‏ من طرق عن حاتم 
بن إسماعيل؛ به. إلا أن أكثر الروايات ذكرت آية المباهلة. 

ورواه النسائي ف «النصائص» (5 5)» وابن حرير 28/55 والحاكم 8/9 -١١‏ 
4 من طريق أبي بكر الحنفي؛ عن بكير بن مسماره به. وليس في ذكر للآية» وإثما 
كال ف ررحين نزل عليه الوحي). 
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لطس فل ليت وتطهرك ١‏ عبرا [الأحزاب: 337]. 

ففي هذا كدري بل الك ل 

بو ربب حننا بو آميةه دنا خالد بن مَسْلدٍ القطواق)؛. حدثنا 
موسى بن يعقوب الرَّمْعِي حَدَننَا ابن هاشم بن عُتبة» عن عب الله بن 
وهبء عن أمّ سلمة أنّ رسول الله يله حَمَمَّ فاطمة؛ والحسن» 
والحسين» ثم أدخلهم تحت ثوبهء ثم حأر إلى الله تعالى: ررب هؤلاء 
أهلي». قالت 4 سلمة: فقلت: يا رسول الله فتَدْحلي معهمء قال: 
رأنت من أهلي». 

ففي هذا الحديث قولٌ رسول الله و لأمّ سلمة جواباً منه ها 
عند قولها له: تدحلئ معهم: رأنت من أهلي». فكان ذلك هما قد يجورٌ 
أن يكوث أراد به أنها من أهله» لأنها من أزواجه» وأزواجه: أهلهء كما 
قال في حديث الإفك الذي قد: 

- حَدَتنَا يونس» حَدَثنَا ابن معبدء حَدَنَا عَبَيّْدُ الله بن 
عمروء عن إسحاق بن راشدء عن الزهري» عن عُْرِوَة وسعيدء 
وعلقمة» وعُبيد الله عن عائشة أن رسول الله عليه السَّلامُ في حديث 
الإفكء قامَ على امبر فَاسَْعدَرَ من عبد الله بن أبيء فقال: ويا معشرٌ 
المسلمين, من د يَعْذِرُني مِنْ رَجُلٍ قد بَلّْ أذاه في أهلي؛ ؛ والله ما عَلِمْتُ 

على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلاً ما عَلِمْتْ منه إلا خيراء وما 
كان يَدْخْلٌ على أهلي إلا معي)0". 


)١(‏ قطعة من حديث الإفك وهو في الصحيحين. 


71ت 


كتاب التفسير - الأحزاب 
ف زوجته الي كان أذاه فيهاء فكان في ذلك ما قد دَلَّ على أن الزوحة 
تسّمّى بهذا الاسمء فيحتمل أن يكوث قولّه لأمّ سلمة: رأنت مِنْ أهلي, 
من هذا المعنى أيضاً أنها من أهل الآية المتلوةَ في هذا البابيء وممايدل 
على ذلك ما قد: 

4م حَدَْنَا الحسين بن الحكم الجبّري الكُوق» حَدَنَا 
مُحوّل بن مُحَوَّل بن راشدٍ الحناط» حَدَُتَا عَبْدُ الجبار بن عنّاس 


الشبّابِي, عن عَمّارِ الذهِيِء عن عَمْرة بنت أفعى» عن أمّ سلمة قالت: 
نزلت هذه الآية ف بيي: لاير اذهب عنحكم اليش سف لاكيت 
ورك هرا يعن لك سبعة: حبريل؛ وميكائيل» ورسول الله يليه 
دقرا وقاطيام وا مط واسبيع علي الكارة واي فا 
الببت» فقلت: يا رسول الله الست من أهل البيتء قال: «إنك من 
أزواج النبي علي السسَّلامُ». وما قال: إنكِ بن أهل البيت. 

89- وما قد حَدَثنا الحسينٌ أيضاء حَدَئنَا أبو غسان مالك بن 
إسماعيل» حا جعفر الأحمرء عن الأحلح» عن شهر بن حَوْشَبي» عن 
آم تطلعة وعية انلك عن غطاي عن أء سلمة قالع" كارك فال 
بطعام ها إلى أبيهاء وهو على منازله: فقال: أي بنية انتقيني بأولادي 
وابنيّ وابن عملك, قالت: ثم حللهم» أو قالت: حَوَّى عليهم الكساءئ 
فقال: «هؤلاء أهلُ بيتي وحامتي؛ فأذهِب عنهم الرّجس, وطَهرْهُمْ 
تطهير, قالت أَمُ سلمة: يا رسول الله وأنا معهم: قال: وأنت مِنْ 
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أزواج البي عليه السّلام وأنت علي خيرء أو إلى خير20. 

- وما قل حَدَتْنا أبو أمية» حَدَئْنا بكرٌ بن يحيى بن زبانء 
حَدَنْنا مندلٌ» عن أبي المحّاف» عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة 
قالت: كان البي 2 في ببي» فجاءته فاطمة عليها السَّلامٌ بخزيرة» 
فقال: «ادعي لي بعلك, فدعته وابنيهاء فجاء بكساءء فحقهم به ثم 
أخذ طرقه بيده ثم رفع يديه؛ فقال: «اللهم إن هؤلاء ذريتي وأهل 
بيتي؛ فأذهب الرجس عنهم؛ وطهرهم تطهيراً, قالت: فرفعتٌ 
الكساءء وأدلت رأسي فيه» فقلت: أنا يا رسولالله؟ قال: رإنك 


على خير». 


)١(‏ حديث حسنء الأجلح وشهر توبعا. 

ورواه الطبراني 719/77 من طريق ابن أببي الحسين» عن جعفر الأحمر» عن 
الأحلح؛ عن زبيد (هو ابن الحارث اليامي) عن شهر» عن أم سلمة. 

ورواه أحمد 4/5 :5, والترمذي (6810/1). والطبراني 7724(/517) و(0/75)» 
وابن جرير 7/77 من طرق عن زبيد بن الحارث؛ عن شهر بن حوشبء به. وقال 
الزمذي: هذا حديث حسنء وهو أحسن شيء رُرِي في هذا الباب. 

ورواه أحمد 5957/4 متم ا ار يه ابلك يعي ابن أبسي 
سليمان- عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثن من ممع أم سلمة... ثم قال عبد الملك: 
وحدثنٍ أبو ليلي» عن أم سلمة مثل حديث عطاء سواءء قال عبد الملك: وحدثي 
داود بن أبي عوف اللمحاف؛ عن شهر بن حوشب»؛ عن أم سلمة كثله سواء. 

ورراه الطبراني (5774) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل» حَدَنْنا جعفر 
الأحمر عن عيد الملك بن أبي سليمان؛ عن عطاءء عن أم سلمة. 


وحامّة الرحل: خاصته ومن يقرب منه. 


ات 
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١م‏ أت سكدها فينة يكدس] ابو سان كديس فضي عد 
مرزوق» عن عَطِيّة عن أبي سعيد؛ عن أمٌّ سلمة قالت: نزلت هذه 
الآية في ب بيت: (إإسابربد” اللّوليذهب عنبكم اسه لالت 
وتطركك ١‏ تطهر “4 فقلت: يا رسول الله ألمت من أهل البيت؟ 
فقال: «أنتٍ على خيرء إنكٍ من أزواج النبي يل وفي البيبت علي 
وفاطمةٌ والحسن والخحُسين". 

- وما قد حَدَنْنا ابن مرزوقء حَدنَا روح بن أسلم 
حَدَننا حمادٌ بن سلمة؛ عن علي بن زيدء عن شهر بن حَوْشَبِيه عن أمٌ 
سلمة: أن رسول الله يي قال لفاطمة: «ائتيني بزوجك وابنيك» 
فجاءت بهم فألقى عليهم كساءً فَدَكِيَ ثم وضع يده عليهم» ثم قال: 
الهم اعرد الحية تاكال عكر ياك نوبز كار لدي ال 
مُحمدء إنك حميدٌ مجيدٌ, قالت م سلمة: فرفعت الكساء لأدخلَ معهم. 
فَجَبّدَهُ رسول الله يل وقال: رانك على خير». 

14ت ونا قل تفع ليان الكيساد*, حَدَّننَا عبدٌ الرحمن بن 
زياد ح» وما قد حَدَئْنَا الربيعٌ المرادي» حَدَننَا أسدٌُ بن موسى قالا: 
حَددُ ناعيد السب ين بوراوة ثانا سبهر فال سمعس أَمّ سلمة حين 
0 بن علي» فقالت: قتلُوهء قتلهم الله وعَرَوْه وذلوهء 
لعنهم الله فإني رأَيتُ رسول الله وجاءته فاطمة غدية يِرُرْمَةِ ها 


1) عطية العوق: ضعيف. 
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قد صنعت منها عصيدة تحمِلُها في طبق لها حنى وضعتها بين يديه؛ 
فقال ها: رأين ابن عمك؟ى. تقالت: هو في البيتء قال: راذهّبيء 
فاذعِيه, وانتيني بِالْتَيْكِي, قالت: فجاءت تقودٌ ابنيها كُلّ واحدٍ منهماء 
وعلي ف أنّرهمْ بشي حتى دلوا على رسول الله و فأحلسهما في 
حِجْرِو) على على على جياه خلس كائلمة على لسارة قالت أَمُ 
سلمة: فالحتك من نحن كسام تصبيرا كان بساطاً لنا على المنامة بالمدينة. 
فلفه رسولٌ الله يك عليهم جميعاًء فأخذ بشماله طَرَفِي الكساءء وألوى 
وا مور د رن حول ح لعب سهد رحس 
وطَهرْهُم تطهيراً -ثلاث مرار» قالت: قلتُ: يا رسول الله لست 
مِن أهلك؟ قال: «بلى»» قال: فادخلي في الكساءء قالت: فدحلت 
بعدما قضى دُعاءه لابن عمه عليه؛ وابنيه» وابنته فاطمة عليهم السَّلامُ. 
4 وواقداحانها براحي بن اعدين مروان الواسطي أبو 
إسحاق, حَدنْنَا حمدٌ بن أبان الواسيطيء حَدَْنَا محمد بن سليمان بن 
الأصبّهاني» عن يحبى بن عَبِيدٍ المكتي» عن عطاء بن أبي رباح» عن عْمَرَ 
بن أبي سلمة» قالت: نزلت هذه الآية على رسول الله يل وهو في 
بيت أمّ سلمة: 3 7 بدا يذهب عنكم ارك سَهْلَالِنِتٍ 
ورك غير قالت: فدعا النبي يي الحسنّ والحسينَ وفاطمة 
مسي مو ا ا 
بالكساءء ثم قال: اللّْهُمَ هؤلاء أهن بيتي؛ فأذهِب ءَ عَنهُمَ الرّجسَ 
وطَهُرْهُم تطهيرً, قالت أمٌّ سلمة: اللّهُحّ اجعلئ منهم؛ قال: رأنت 


ساق ث/ة ع سم 
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مكانك, وأنت على خيْر». 

جاه ور فد قوق كن الس ا تسو لع 
حَدَننَا ابن لّهيعة؛ عن أبي صخر عن أبي معاون اللحلي على يد 
تداق قاله: اين أ عليه لالد لاوا دلق كد 
فقلت: عمرة الهمدانية» فقالت عمرة: يا أمّ المؤمنين» أخصبرني عن هذا 
الخل الذي قبل بين أطهرهاء قتي وسفن تزية علي بن أبي 
ظالئن قالث ام سلج الحييه ام تبوسكه؟ قالك: ها جد ولا أبعضف 
فقالت: أنزل الله هذه الآية: لإا بدالط»... إلى آخخرها وما في البيت 
إلا حبريل ورسول الله و وعليّ وفاطمة وحسنٌ وحُسينٌ عليهم 
السّلامٌ» فقلت: يا رسول الله أنا من أهل البيت؟ فقال: رإلّ لك عند 
الله خيرأ» فوددتُ أنه قال: عي فكان أحبٌ إليّ ثما تطلع عليه الشمسُ 
وتغرب. 

فدل ما روينا في هذه الآثار ما كان من رسول الله ظِل إلى أم 
سلمة ثما ذكر فيها ل يُرِدْ به أنها كانت ممن أريد به ما في الآية المتلوة 
في هذا البابء وأن المراوين ما فيها مم رسول الله يك وعليء 
وفاطمة, وحسنٌ وحُسينٌ عليهم السسّلامُ دون من سواهم. 

وما يدل على مراد رسول الله يد بقوله لأم سلمة فيما روي في 
هذه الآثار من قوله لها: رأنت من أهلي». 

5- ما قد حَدَننَا محمد بن الحجاج الحضرميء وسليمانٌ 
الكيساني قالا: حَدَْنَا بشرٌ بن بكر البجلي» عن الأوزاعي؛ أخخيرني أبو 
عمار» حدثي واثلة قال: أتيت عدا قلم أجحده. فقالت فاطمة: انطلق 
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إلى رسول الله يد يدعوه؛ قال: فجاء مع رسول الله يك فدحلا 
ودعلتُ معهماء فدعا رسولٌ الله يه الحسنّ والحسين» فأقعدَ كل 
واحد منهما على فخذه؛ وأدنى فاطمة من حجره وزوجهاء ثم لف 
عليهم ثوباً وأنا منتبدٌ ثم قال: (إغَايربرالله6. الآيقء ثم قال: «اللّهُمَ 
هؤلاء أَهْلِي, إنهم أهل حق» فقلتُ: يا رسول الله وأنا مِن أهلك؟ 
قال: روأنت من أهلي», قال: وائلة::فإنهنا من أربحى ما ارين 0!؛ 

وواثلة أبعدُ من عليه السسّلامُ من أمّ سلمة منه لأنه إنهما هو 
رجلٌ من بت ليث ليس مِن قريشء وأمّ سلمة موضيعُها من قريش 
موضعها الذي هي به منهء فكان قوله لواثلة: «أنت من أهلي) على 
معنى: لابَاعِكَ أياي إمانك بي فدحلت بذلك في جملي. 

وقد وجدنا الله قد ذكر ف كتابه ما يَدُلَّ على هذا المعنى بقوله: 
(وناتى نجه فقال م بَإنَابني م أي 6 [هود: 45] فأحابه في ذلك بأن 
قال له: ٍنبسين ينعد ,سا4 هود: 45] فكما حاز أن 
يُخرجه من أهله وإن كان ابنه لخلافه إياه في دينه» جاز أن يُدِْلَ في 
أهله من يُواقَقه على دينهء وإن ل يَكٌنْ من ذوي نسبه. 

ميل كلك أيضا ما نان بن رضول :ات 2 وان لأم سلمة: 


)١(‏ رواه أحمد 07/4١٠.؛‏ وق «الفضائل) (478).: والقطيعي في زوائده على 
«الفضائل) (5 »)١ 4٠١‏ وابن أبي شيبة 8-9/7/117/ا وابن حيان (19177)) والحاكم 


407/8 ١ء‏ والبيهقي 107/7ء والطبراني (770؟) و170(/737١))‏ وابن جرير 7/517 


من طرق عن الأوزاعي» به. 


0 
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وأنت من أهلي» يحتمل أن يكوث على هذا المعنى أيضاء وأن يكون قوله 
ها ذلك» كقوله مثله لواثلة وحديث سعد وماقد ذكرناه معهدمن 
الأحاديث في أَوَّل هذا الباب معقولٌ بها من أهل الآية المتلوةٍ فيهاء لأنا 
قد أحطنا علما أن رسول الله 6 لَمّا دعا من دعا من أهله عند تزولها 
م يبق من أهلها المرادين فيها أحداً سواهم, وإذا كان ذلك كذلك» 
استحال أن يحل معهن فيما رينت به سواهمء وفيما ذكرنا من ذلك 
بيان ما وصفنا. 

فإن قال قائل: فإن كتاب الله يَدُلّ على أن أزواج الب يل هم 
المقصودون بتلك الآيق» لأنه قال قبلّها في السورة الى هي فيها: إن أها 
نبي قللأمرواج كن حكنتنَ4 -إلى قوله-: لبا زساء اتبِيكسمُ4 -إلى 

5 2 7 الل 

قوله-: #الجاهليةلآولى) [الأحزاب: 8-96 فَكَانَ ذلك كله يُرَدْنَ 


بهء لأنه على خخطاب النساءء لا على خطاب الرحال؛ ثم قال: 5 
ماله ليذ هب عنحكم ارمس الآية. 

فكان جواينا له أن الذي تلاه إلى آعر ما قَبْلَ قوله: (إغايرير” 
اش ... الآية» حطاب لأزواحه؛ ثم أعقب ذلك بخطابه لأهله ركه 
تعالى: (شَائرياطيذعب». الآية» فجاء على خخبطاب الرجالء لأنه 
قال فيه: لإيزهب عنحكم اليش روتطرك ا ْ4: وهكذا خطاب 
الخال نوما قلس سحاو يه ارد ركولرت جقزانةة الرتاي لزنا لذ 
قوله (إنمام ريد اط يذهب». الآية» خمطابٌ لمن أراده من الرحال بذلك 
ا ورفعته لمقدارهم أن حل نساءهم من قد وصفه ال 
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وصفه به مما في الآيات المتلوات قبل الذي حاطبهم به تعالى. 

ومما دَلَ على ذلك أيضا: 

6 ماقد حَدَنًا ابن مرزوق» ع روح بن عبادة» حَدَننا 
حمادٌ بن سلمة» عن علي بن زيدٍء عن أنس أن رسول الله يل كان إذا 
207 2 5 1 يه عه لس 5 م 5-8 
حرج لصلاة الفجر يقول: «رالصلاةيا اهل البيت», #إغاثربدالل4 


الآية0, 


م وما قد حَدَننَا ابن مرزوقء حَدَثْنا أبو عاصم التبيل» 
عن عبادة -قال أبو جحعفر: وهو ابن مسلم الفزاري» من أهل الكوفة» 
قد روى عنه أبو نعيم- قال: حدثئ أبو داود -قال أبو حعفر: وهو 
نفيعٌ الهمداني الأعمى مِن أهل الكوفة أيضا- قال: حَدَّنْنٍ أبو الحمراءء 
قال: صّحِبْتْ رسول الله يِه تسعة أشهر» كان إذا أصبحء أتى ساب 
فاطمة عليها السَّلامُ فقال: «السلام عَلَيَكُم أهل التيتء وإنّما ربد الله 
يذهب عنصكم اريخ سه لالت الآيقم'". 


وفي هذا أيضا على أهل هذه مَنْ همء وبا لله التوفيق. 


)١(‏ إسناده ضعيف. علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. 

ورواه ابن أبي شيبة 21717/7 وأحمد 759/5 و3480 والتزمذي (5. كم 
والطيري ف رجامع البيان» ؟5/5. والطيراتي قي (الكبسير) (55371): والحاكم 
ممه ١‏ من طرق عن حماد بن سلمة» به 

(؟) موضوع. فيه أبو داود الأعمى» متروك؛ وكذبه اين معين. 

ورواه الطبري في برجامع اليبان) ,5/5١‏ والطبراني «/(573075) و507/(ه؟ه)» 
وابن الأثير في «أسد الغابة» ١1//0‏ + من طرق عن أبي داود الأعمىء به. 
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7 باب بيان مُشْكِل ما روي عنه صلّى الثه عليه وسلم في 
السب الذي كان فيه نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين آذوا موسى4 [الأحزاب: 54].. الآية وما 
روي عن علي في ذلك مما يُحيط علماً أن علياً لم يقل ذلك 
رايا ولا استنباطاًء إن كان مثله لا يُقال بالرأي؛ ولا بالاستنباط 
بهماء ولا يْقالُ إلا بالتوقيف من النبيّ عليه السّلام 

/1- حَدَننَا إبراهيمٌ بن مرزوق؛ حَدَنَا رَوْحٌ بن عُبادَة 
حَدَننا عَوففٌ الأغرابي» عن ابن سيرينَ» عن أبي شُريرة في هذه الآية 
(لا كوا كال ادا مُوّى) الآية [الأحزاب: 14]. قال رسول 
الله عليه السسلام: إن مُوسّى عَلَيْهِ السّلامُ كان رَجُلاً حَيناً ميتيراً لا 
يَكَادُ أن يُرَى من ] جِلَدِهِ و شيءٌ امْتَحياءٌ من فاآذَاهُ مَنْ آذَاهُ من بني 
إسرائيل» وكالوه ينض هذا السترَ إلا من عَيْبٍ بِجِلْدِه ما بَرَصٍ 
وما أدَرَة2'2 -هكذا قال لنا إبراهيمُ في حديئه؛ وأهلٌ اللغة يُخالِفُوئه في 
ذلك» ويقولون: إنها أَدرَةٌ لأنها آدر يمعنى آَم فمنها بالإضافة إليها 
أذْرَة- وإما آفة» وإن الله تعالى أراد أن يُبَرْنَهُ ثما قالواء وإن موسى 
خلا يوماً وحده؛ فوضع ثوبّه على حَجَرِ ثم اغتسل؛ فلما فرغ من 
غسله. أقبل إلى ثوبه ليأخذه, وإن الحجّر عدا بثوبه. فأخذ موسى 

)١(‏ قال الحافظ ف (الفتح) 47177/5: بضم الهمزة وسكون الدال على المشهورء 


وبفتحتين فيما حكاه العلحاوي عن بعض مشايخه ورجح الأول وهي نفخة قي 
الخصية .يقال وجل ادر الأدن. 


ءوممغ- 
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عصاه. وطلب الحجر. وجعل يقول: وبي حَجَرْ نوبي حَجَرْ إلى أن 

انتهى إلى ملأ بني إسرائيل» فرأوه غُرياناً كأحسن الرجال خلقاء 

براه الله مما قالواء وإن اخَجَرَ قام, فأخذ ثوته. فَلبِسَه فَطَفِقَ بالحجرٍ 

0 فوالله إن في الَجَر ندا من آئَّرِ ضربه ثلانا أو أربعا أو 
فهذا ما روي في هذا المعنى عن رسول ول 

ما ا 00 
بأحذه إيَّاه عن رسول الله يو لأن فيه إخباره أن الله تعالى عنى ما 
نه وذلك هيد منغل "سمب و لوقف ذكلك اناعد 
ِيَّاهُ من حيث ذكرنا. 

4- كما حَدَنَا إبراهيمٌ بن أبي داود» حَدَنْنَا سعيدٌ ين 
سليمان الوسطي عن عبّاد بن العوام. عن سفياكٌ بن حُسينء» عن 
الحكم عن سعيدٍ مجدت او ع ثعبل وغتو على اللا كرا 
مكاوى انس قال: صَّعِدَ موسىء» وهاروٌ الجبلَء فمات هاروث» 
فقال بنو إسرائيل: أنت قتلتّ كان ألينّ لَنَا منكَ» وأشدّ حياى فاده في 
ذلك» فأمر الله تعالى الملائكة فحملته» وتكلمت .موته حتى عَرَقْتْ بنو 
إسرائيل أنه قد مات» فدفنوه» فلم يعرف مُوضيعٌ قَبْره إلا رسك" فإث 
الله جعله أَبْكُمَ أص". 


ه١‎ 4/5 و(47/33)» والترمذي (576*). وأحمد‎ )914٠04( رواه البحاري‎ )١( 
من طرق عن روح بن عبادة» به.‎ 

(؟) الرححم: طائر غزير الريش» أبيض اللونء مبقع بسواد» يشبه النسر في المخلقة. 

(") رواه ابن أبي حاتم كما في ابن كثير 474/7 من طريق سعيد بن سليمان؛ 


ممعم 
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قال أبو حعفر: وكان 0 لا عِلمّ عنده ثمن وقكف على هذين 

الحديثين يرى أنهما متضادّان» وحاشا لله أن يكونا كذلكء لأنه قد 

يحوزٌ أن تكون بنو إسرائيل آذت موسى ما ذكر مما كان مما آذنّه به في 

و د 3 2 

كل واحدٍ من الحديثين حتى برأه الله من ذلك هما برأه به من ذلك مما 


هو مذكورٌ [فيْ] هذين الحديثين. 


وابن حرير 70/17 من طريق علي بن موسى الطوسيء كلاهما عن عباد بن العرام» 
به. وقال اين حرير بإثره: وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى؛: وحائز أن يكون 
الأول هو المرادء فلا قول أولى من قول الله عَرِّ وجَلٌ 

قال الحافظ ابن كثير: يحتمل أن يكون الكل مراداء وأن يكون معه غيره: والله 
امل 

وأورده الحافظ في «الفتح) 478/5» ونسبه لأحمد بن منيعء والطحاويء وابن 
مردويه؛ وحسن إسناده. لكنه قال في نهايته: وفي الإسناد ضعفء ولو ثبت لم يكن 
فيه ما بمنع أن يكون ف الفريقين معأ لصدق أن كلاً منهما آذى موسىء قبرأه الله تما 


قالوا. 
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6 


48 باب بيان مُشْكِل ما اختلف القراء فيه من قراآته لإلقد 

كان لِسَبَا4 هل هُو مما يدخلّه الإعراب» فيكون كما قرأه من 

قرأه: لإلقد كان لسبأ في مسكنهم4 أو بخلاف ذلك من ترك 

دخول الإعراب إِيّاه. فيكون كما قرأه من قرأه: إلقد كان 
لسباً في مَسكنهم4 [سباً: ١١‏ ] 

48- حَدَنَنَا الربيمٌ بن سليمان المرادي» قال: حَدَتُنَا أسد بن 
موسىء قال: حَدَتنَا عبد الله بن لهيعة, قال: حَدَثنَا ابن هُبيرة» عن 
علقمة بن وعلة السبائي» عن ابن عباس» قال: سْكِلَ رسول الله يي عسن 
سبأ ما هوء فقال رسول الله ي: هو رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَ قَبَائْلَ فسكن 
اليمن مِنَةٌ والشامً أربعةٌ, فأمًا اليمائيُو» فَمَدْحِجٌ وكندة, والأزد 
والأشعرون؛ وأغار وجِمَيرُ عَرََاً كلها. وأما الشاميُون, فَلَحَم وجُدَامُ 
وعاملة غَسَّانُ". 

- وحَدَنَا محمدٌ بن سليمان بن هشام الخزاز أيو جعفرء 
قال: حَدَتنَا أبو أسامة حماد بن أسامة» عن الحسن بن الحكم النخعي» 
قال: حَونا أب سيرة التتصسن -هكذا في كتابي وهكذاحفظلتها عن 
محمد بن سليمان والناس يقولون: هو أبو سبرة النحعي-» عن فروة بن 

)١(‏ رواه الطبراني )١74417(‏ من طريق عمرو بن حالد الحراني؛ عن ابن فيعة؛ 
به. ورواه الحاكم 7+ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئء حَدَثنَا عبد الله ين 


عياش القتياني» عن عبد الله بن هييرة» به. 


روات 
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تاف الغطفاني؛ جه كل عد نا وأهل العلم بالنسب يقولون: 
الغطيفي» وهم حي من مراد-» قال: أتِيتْ رسول الله يل فآلت: يا 
رسول الله ألا أقاتلُ من أدبرَ من قومي من أُقْبَلَ منهم؟ قال ربلى)» 
ثم بدا لي فقلت: يا رسول الله لا بل أهل سبأء فهم أعرٌ وأشدٌ قوةء 
فأمرني رسول الله يل وإذِنَ لي في قئال سبَّأء ولما حرجت من عنده 
أنزل الله عَنّ وجل في سبأ ما أنزل؛ فقال رسول الله يلِ: رما فَعَلَّ 
الغطفاني؟) فأرسل إلى منزلي» فوجدني قد سِرْت فردّنيء فلما أتيت 
رسول الله يك وأصحايّهء قال: راذع القَوْمَ فَمَنْ أجَابَكَ منهم, فاقبّلء 
ومن 4 فلا تَعْجَلْ عليه حتى تُخدث إل قال رجلٌ من القوم: يا 
رسول الله وما سبأ أأرضٌ هي أو امرأة؟ قال: «ليست بأرضء ولا 
امرأة, ولكنه رَجُلّ وَلَدَ عشرةٌ من العرب, فأما سيتةٌ فتيامنواء وأما 
أربعة فتشاءمواء فأما الذين تشاءمواء فَلَحْمُ وحُدَامُ وعْسَّانُ وعملة 
وأما الذين تيامنواء فأزْدُ وكِندَةٌ وحِمْيرٌ والأشعريُون وأغار ومَدْحِج» 
فقال رحلٌ: يا رسول الله وما أنمار؟ قال: رهم الذين منهم خنعم”". 


)١(‏ رواه أبو داود (5544)» والترمذي (57517)؛ واين جرير 7/96/ا-/الاء 
والطيراني 877(/18) من طرق عن أبي أسامة» به. وبعضهم يرويه مختصراً. وقال 
التزمذي: حسن غريب. 

وله طرق أخصرى عن فروة بن مسيك عند ابن جرير ؟1؟77/7؛ والطبراني 
و( 85) و(ط؟ديع والحاكم .571/١‏ 


قال ابن كثير ف ((تفسيره) 5/7 55: ومعنى قوله: ررولد له عشرة من العربم, 


-ومة- 
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مكحت 


قال أبو حعفر: ولما تأملدا ذلك» وحدنا في حديث محمد بن 
سليمان: «لا بل أهل سبأ,» فعلمنا بذلك أن المراد يسيأ أرض فيها 
المتتسبون إلى سبأء ووجدنا ما هو فَوّْقَ ذلكء وهو قول الله في كتابه في 
حكايته عن اهُدْصد في قوله لسليمان : لوَجلَمِنْ سا شأقينإني 
وَحَدْتَامرةتلكهر) [النمل: 77]ء فكان ذلك أيضاً قد وَكّد أنهم 
سكان ارض تدعى سبأ واحتمل أن تكون سميت سباأ كما سميت 
القبائل في البلدنء فقيل: هَمَّدَان للقبيلة الى نزلتها هَمّدَانء وقيل: مراد 
للقبيلة الى نزلتها مُرادء وقيل: حمير للقبيلة الي نزلتها جمير في أشباهٍ 
ذلك؛ فيحتمل أن يكون قيل: سبأ للقبيلة الي نزها من يرجع بنسبه إلى 
سبأء فإن كمان الاسم للأرض وجب أن لا يُجرى”"» وإن كان 
لسكانها لأنهم يرجعون بأنسابهم إلى سبأ الرجل الذي ولدهم. فهم 
قبيلة» فوجب أن يجرى: فعاد الاحتيار إلى قراءة من قرأها: إتذحاة 
لسباً لا إلى قراءة من قرأ: قد مكار لسبا4؛ ثم نظرنا فيمن قرأها 


بإجراء الإعراب فيها ومن قرأها بنرك إجراء الإعراب فيها من هم 


أ كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصولٌ القبائل من عرب اليمن» 
لا أنهم ولدوا من صلبه؛ بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثرء كما 
هو مبين قْ مواضعه من كتب النسب. 


)١(‏ أي: لا يصرف. 


هلم ع- 
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فوجدنا أحمد بن أبي عمران قد حَدَثْنَاء قال: حَدَثنَا حلفُ بن 
هشامء قال: قرأ الأعمش: لمن سَبَؤْ بخفض سبأ وتنوينه» وعاصمٌ 
كمثل» وجمزة كمثل» ونافع كمثل؛ وابن مُحيصن كمثل. 
ووجدنا أحبد قل حدس :قال؟ عزنا حل قال نوكا 
الخفافا. عن سعيد» عن قتادة: لكل كمثل» و يجعله رجاكٌ قال: 


وابن كثير يقرأ لمن س4 بنصطب» وأبو عمرو كمثل'". 

ووجدنا أحمد قد حَدَّننَاء قال: حَدَثنَا لف قال: حَدَثَا 
الخفاف عن إسماعيل» عن الحسن كمثل: ويجعلها أرضاً. 

ووجدنا أحمد قد حَدَئنا قال: 0 خلف؛ قال: حَدَّثنا الخفافء 
يعني عن هارون؛ عن عبد الله بن أبي إسحاق لا يصرفه كمثل. 

ووجدنا ولأدا النحوي قد حَدَننَاء قال: حَدَثَا اليا عن 
أبي عُبَيْدَة: لإشَدْكانلساً ذستاكنه :4" فمن نون جعله أب 
للقيلة وطن 1 ينون لها ار 7 


)١(‏ قال ابن الجوزي ف «زاد المسير) :١50-١514/5‏ قرأ ابن كثير وابن عمرو: 
(سبَأ) تصيا غير مصروف» وقرأ الباقون خفضاً منوناً. وانظر (رحجة القراءات) 
ص ته ؟ هء و(السيعة) لابن يماهد ص .1448٠١‏ 

(؟) قال ابن المبوزي ف (إزاد المسير) 87/5 45-4 4: قرأ ابن كثيرء وناقع؛ وأيو 
عمرو؛ رابن عامر» وأبو يكر عن عاصم: (في مساكنهم)» وقرأ حمزة وحفصء عن 
عاصم: (مَسْكنهِم) بفتح الكاف من غير ألف» وقرأ الكسائي وخلف: (مَسْكيهم) 
بكسر الكاف وهي لغة. 

(©) «جماز القرآن» 45/5 .١‏ 
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العلاء: كيف لم تجر سبا؟ قال: لست أدري ما هوء قال الفراء: وقد 
ذهب مذهبا إذ لم يدر ماهوء وذكر أن العرب إذا سمت بالاسم 
امحهول تركوا إجراءه”". 

ثما قد رواه عنه ابن عباس وفروة بن مسيك الغطفاني. فأما الاختيارٌ 
عندنا في القراءة في هذاء فهو قراءة أبى عمروء ومن وافقه من ذكرنا 
موافقته إيّاهِ عليه, لأنه وإن كان رجلاء فقد عاد إلى أن صار قبيلة كما 
قيل: تمودء وهو رجحل فلم يُجرء ورد إلى القبيلقه فمثلٌ ذلك سبأ لما رد 
إلى القبيلة كان مثل ذلك في انتفاء الج عنهء وكذلك كان أبو عبيد 
يذهب إليه في ذلك كما ذكره لنا عبد العزيز عنه» والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ «معاني القرآن) 510-1484/7؟ للفراء. 


لا 
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- باب بيان مشكل ما رُوِيّ عَنْ رسول الله 4 في سورة 
(ص) هل فيها سجدة أم لا؟ 


-١‏ ححدَننَا يونسء قال: أنبأنا ابن وهسبيء قال: أخميرني 


عمرو بن الحارش؛ عن سعيدٍ بن أبي هلال» عن عياض بن عبد الله بسن 
سعد عن أبي سعيدٍ الخَدْري رضي الله عنه» أن رسول الله يل سجد فِ 
(ص)0. 
شاملا هده المذشة "اناه تير ١‏ ميق خديث اكه مت لا 
يُوحَبْ ما اختصر هذا الحديث عليه 

5- وهو ما قد حدثنا يوسفف بن يزيد» قال: حدَنُنا حجاجٌ 
بن إبراهيم» قال: حدَنَنا عبدُ الله بن وهب»؛ عن عمرو بن الحارث؛ عمسن 
ابن أبي هلال» عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أأبسي سعيلو الخخدري 
رضي الله عنه أن قال: قرأ رسول الله و (ص) وهو على المنبر» فلما 
بَلَعْ السّحدة» نرَلَ فسجد وسجد الناسُ معه فلما كان يَوْمٌ آخرُ قرأهاء 
فلما بلغ السجدة تهيؤوا أو كلمة نحوها- للسجود فقال رسولٌ الله 
يلد رإنها هي توبة لبي: ولكن رأيتكم تهياتم أو تَشَرّلتم أو كلمة 
نحوها - للسجود, فنزل وسجدو2". 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه في (رشرح معاني الآثار) 751/١‏ بإسناده ومتنه. 
(؟) إسناده صحيح. ورواه أبو داود »)١4٠١(‏ والبيهقي 7١/٠١‏ من طريقين 
عن ابن وهبء بهذا الإسناد. 


حلمغع- 
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بي ”." مد د 


فكان في هذا الحديث إخبارٌ أبي سعيد أن رسول الله يه مَجَدَ 
فيها عِنْدَ تلاوته إيّاها في البدءء ثم تلاها بعد ذلكء فتهي الناسٌ للسحود 
فيها مع سجوده فيهاء فأخيرهم أنها سجدةٌ شكرٍ من نبي عند توبة الله 
عليه أي: أنها ليست من عزائم السجود, وأنها إنما هي لمعنى كان إلى 
ذلك النبي دوتهم, وعَقَلَنَا بذلك أنه إذا كان مِنّ الله عز وجل إلى 
أحدهم ما هو مِن جنس ذلك كان مباحا له السجودٌ عِنِدَهُ وف ذلك 
ماقد دَلَّ على إباحة السجود للشكر كما كان محمد بن الحسن 
والشافعي يقولانه في ذلك. وف ذلك ما قد دل أنَّ مِن السجود ماهو 
عزيمة لا بد من السجودء وأن منها ما هو ليس كذلكء فالتمسنا ذلك 
هل بحده في شيء مما يُروى عن رسول الله وَل أو عن أحدٍ من أصحابه 
رضوان الله عليهم. 

511- فوجدنا إبراهيمٌ بن مرزوق قد حدتَنَاء قال: حدَتًا 
وهب بن جريرء قال: حدَنّنا شعبة» عن عاصم بن بَهدَلَة عن زر عن 


علي رضي الله عنه قال: إن عزائم السجوة (ألم تنزيل)» و(حم) 


ورواه اين زعة :)١179(‏ والحاكم ١/84؟586-59؟‏ من طريقين عن الليث بن 
سعد. عن خالد بن يزيدء عن سعيد ين أبي هلال» به. 

وقوله: «أو تشزنتم) قال ابن الأثير: التشزنء التأهب والتهيؤ للشيء؛ والاستعداد 
له؛ مأخبوذ من عُرض الشيء وجانبه» كأن المنشزن يدع الطمأنينة في جلوسه؛ ويقعد 
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' 3) رم 
و(النجم) و(اقرأ باسم ربك)" '. 
4- ووجدنا حسينٌ بِنّ نصر قد حدنناء قال: حدَتنَا أبو 
نعيم» قال: حدتنا سفياك» عن عاصم., ثم ذكر بإسناده مثله. 
وهذا من عليء فلم يَقَلَهُ استنباطاء ولكنه قد قاله ما قد علمه بما 
هو فَؤْقَ الاستنباط» فدلٌ ذلك إذا كان من السجود عزائمٌُ أن معها 
الوحوب» وأن ما كان منها لا عزيمة معه فتاليه وسامِعُه بالخيار يَيْنَ 
5 ع ع" 5 3 8 3 
القرآن الذي هو السجودٌ عندّهم وهو أربع عشرة سجدة؛ منها (ص) 
واحبة» وكان مالك بن أنس فيما حكاه عنه عبد الرحمن بن القاسم 
يقول في سجود القرآن: إنها عزائم» وأصحابهما لا يَعَدُون في سورة 
الحج إلا سجدة واحدة» وهي الى ف أُوَهاء وكان الشافعي فيما حكى 
ا 2 71 7 بسر ا 
لنا المزني عنه يذهب إلى أنها أربع عشرة سجدة سوى (ص) ويجعل ف 
الحج سجدتين: سجدة في أوها وسجدة في آخرها. 
وما قد رويناه ثما قد دَلَ عليه ما رواه أبو سعيدٍ رضى الله عنه 
عن رسول الله يل ما ذكرناء وجما قد رويناه عن علي رضي الله عنه ما 
)١(‏ إسناده حسن. وهو في برشرح معاني الآثار» ]ه80 من طريق شعبة 
وسفياك» كلاهما عن عاصمء هذا الإسناد. 
ورواه عبد الرزاق (28717) عن معمر والثوري؛ عن أبي إسحاقء عن الحارث» 


عن علي» وذكره الثوري عن عاصم أيضاء عن زر حُبيشء عن علي. 
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قد شد ذلك أولى مما قالوه جميعاء فتكون عزائمٌ السجود الى ذكرها 
علي هي الي لا بد مِن الإتيان بها وما سواها مِن سجود القرآن بمخلاف 
ذلك» ويكون من سمعهاء أو مَنْ تلاها له السجود فيهاء وله ترلكٌ ذلك» 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً ما يدخل في هذا 
الباب. 

6- ما قد حدتنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدَنّنا وهب 
عن شعبّة عن عمرو بن مرة» عن مجاهدٍء قالك سكل ابن عباس عن 
السجدة في (ص) فقال: (أونك الزن عدى لله فهرم اضرو 0 

وما قد حَدَثّنا علي بن شيبة» قال: حدَثَنَا يزيدٌ بن هاروت» قال: 
أنبأنا العَرامُ بن حَرْشَِي عن بجاهدٍ فذكر مثلّه وزاد: فكان ممن أمر 
نبيكم يل أن يَقَتَدِي به20. 

.وما قد ححديا يوس ين :يزيد قال: ححدتنا سعيد بن 


منصورء قال: حدثنا هشيم) قال: حَدَنا حصين والعوام, عن مجاهد 


)١(‏ صحيح. ورواه البخاري (4807)؛ والبيهتي 7١5/7‏ عن محمد بن بشار» 
حَدَننا محمد بن جحعفرء عن شعيةق به. 

(؟) صحيح. ورواه البخاري )517١(‏ و(4807) من طريقين عن العوام بن 
حوشبء به. 

ورواه البخاري (545717) عن إبراهيم بن موسىء عن هشام؛ عن ابن حريج» 
أحعبرني سليمانٌ الأحول عن بحاهد» عن ابن عباس. 


ورواه عبد الرزاق (5877) عن ابن حريج؛ به. 
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5 : 8 )0غ( 
عن ابن عباس ثم ذكر مثله '. 
0- وما قد حَدَّننَا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدَنّنَا وهب» 
عن شعبة» عن العوام» عن مجاهد عن ابسن عباس رضي الله عنهما أنه 
0 ال 0 
سَحَدَ في (ص) وقال: #أوئكَالذَهدىالله داهم اقتده. 
تسر صم 8 


سوه 


م 


فكان وجهُ ذلك عندنا -والله أعلم- أن يُقَتَدِيَ به في أن يَسْجُدَ 
في مثل ما كان من داود يي السجود عندّه مِن الشكرء وفي ذلك ما قد 
دل على موافقة ابن عباس علياً رضي الله عنه فيما رويناه عنه من ذلك» 
والله نسأله التوفيق. 
وقد وريء عن عثمان رضي الله عنه أنه سحد فيها أيضاً. 
4- كما حدئنا عُبَيْدُ بن رحال» قال: حدّنّنَا أبو مُصْعَبٍ 
الزهريء قال: أخيرنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب عن السائبي بن 
يزيد أنه رأى عُنمانَ رضي الله عنه يسحد في (ص)”". 
وكما حَدَثنًا روح بن الفرجء قال: حدتما أبو مروان العثماني» 
حَدَنَا إبراهيمُ بن سعد ثم ذكر بإسناده مثله. 
قال أبو جعفر: وكان ذلك عندنا محتملاً أن يكونٌ قصد به إلى 
الشكر لله عَرّ وجَلَّ فيما كان منه إلى نبيِّهِ داود يي مِن توبته عليه 
)١(‏ إسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة 4/7 عن هُشيم؛ به. 
(؟) ورواه عبد الرزاق (08515) عن معمرء عن الزهري؛ بهذا الإستاد. 


ورواه البيهقي 5١9/7‏ من طريق ابن شيعة» عن الأعرجء عن السائب بن يزيد.. 


1غ 


كتاب التفسير - سورة ص 
ويكون حكمها عنده أن لا سجود فيها إلا لِمَنْ قصد إلى السجود فيها 
اذا السو» مقر كك عاق سك بار برد القوانة رصمل 
أن يكون سَّجَدَهًا كما يسجد عند تلاوته سجود القران سواها لا لهذا 
المعنى الذي بدأنا يذكره من هذين الاحتمالين. وقد وحدنا عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما فيها 

8- ما قد حدتنَا فهدٌ قال: حدتنًا مُعَلَّى بن أسد قال: 
حَدَنْنَا عبدُ الواحد بن زياد» قال: حدَننا خصيفء عن سعيد بن جُبِير» 
قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: أُتَسْجُدُ في (ص)؟ قلت: لاء 
قال: فَاسُْجُدٌ فيهاء فإن الله عز وجل يقول: (أوناكَالزينَ ىالل 


- 
و 


هراض مافتد6 20 
وكان هذا ما قد يحتمل أن يكوت أراد به الاقتداءَ بدواد صل 


والسجود فيها لما سَّجَدَها داودٌ يله لمثله» لا لأنها تُسْجَدٌُ لتلاوة خاصةء 
كما يُسجد غيرها من سجود القرآن وبالله التوفيق. 
وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها مِن سحود القرآن 
- كما حدننَا يوسف بن يزيد قال: حدَننا سعيد» قال: 


عباس رضي الله عنهما وذكر سجود القرآن فذكر منها (ص)”". 


)١(‏ إسئاده ضعيفء: حصيف بن عبد ال رحمن الجندي: صدوق سيئ الحفظ خلط 


بأخره. 
(؟) سعيد وهو اين هشام الفيومي المصري- ققد ضمّفه الدارقطي. 


دوع 


كتاب التفسير - سورة ص 

قال أبو جحعفر: فقي هذا ما قد دَلَّ أن ابنَ عباس جعلها كغيرها 
مِن سجود القرآن» وأنها تسجد إتلاوةٍ لا لما سواهاء كما يَسْجْدُ 
غيرهاء ثم وجدناء عن ابن عباس أيضاً ما يدل أنها ليست مِن عزائم 
القرآن. 

0- كما حدتَنا إسماعيلٌ بن إسحاق الكوق» قال: حَدتنا 
أبو نعيوه قال: حدَنّنا عبدُ السسّلام بن حرب» عن أيوبء عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ليس (ص) من عزائم سجودٍ 
القرآن» وقد رأيت رسول الله يه صلى بهاء فسحد فيها"". 

فدلّ ذلك أن السجود به فيها عنده بخلاف السجود فيما سواها 


هن سجود القرآن. 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري )٠١53(‏ من طريقين عن حماد بن زيد» عن 
أيوب» به. ورواه الزمذي (01/7) من طريق سفيان» عن أيوب» به. 


وصححه ابن نخزيعة (56) من طرق عن أيوب» به 
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كتاب التفسير - الزمر 1١‏ 
باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله عليه السلام في 
المراد بقول الله تعالى: لثم إنَكُم يَوْم الِيَامَةِ عند ربكم 
تَخْتصِمُون) [الزمر: ]'"١‏ 

1 - حَدََْا يونس؛ أخبرني أنسُ بن عياض الليِْي؛ عن محمد 
ان ععرو بن َف عن يحى بن عب الرحن من حاطيوه عن عبد ا 
بن الزّبير عن الرُبير» قال: لما نَرَلَتْ هذه الآية موقم مو : 
إلى قوله ليَحَمَصِمُونَ) [الزمر: -«٠‏ عي فال رمد بار سول ابل 
عينا ما عاذي الثها نع رمك الأسوي» قال يم عتى 
يُوَدَى إلى كُلَّ ذي حق حَقَهُ". 
#بوانات جنا انو م عدنا صو ير يسمه الدراعيء 
كنا يوب النك هق حعفر بن أبي لعي عد سعيدٍ بن جبَير» 
عن ابن ع قال: َرْلَتْ هذه الآيقه وما َعْلمُ في أي شيءِ نرَلتْ ف 
كي لوعن هربكم َختصُِون». قال قائل: مَنْ نُخاصِم 
ويس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة فمن تُخاصيم حتى وقعت 
القع مقال رن عم هذا يننا ركنا تسم ها 
(1) رواه الزمذي (7775): وأحمد 2170/١‏ والحاكم 475/7 من طريق محمد 
بن عمروء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأورده الهيئمي في «الجمع» 
»٠ ٠١7‏ ونسيه للطبرانيء وقال: رجاله ثقات. 
)١(‏ رواه النسائي في التفسير من (الكبرى» (5717) وابن جرير 25/785 وابن أبي 
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كتاب التفسير - الزمر 5١‏ 


3 يي 2 


قال أبو حعفر: فتوهّم متوهّمٌ أن ما في هذين الحديثين قد أوجب 
تقاذاء 1 روي عن رسول ال فق الست الذي كات فيه نزول هيده 
الآية فتأمّلنا ذلك؛ فوجدناه بحمد الله ونعمته خالياً من ذلكء لأن 
حديث ابن عُمَّرَ منهما إنما فيه ما كان مِنْ قَوْلِهِمْ عند نزول الآية) وما 
تبين به عند حُدُوثِ الفتنة أنه المرادٌ فيهاء وكان ذلك تأويلاً منه لا 
حكاية منه إياه سماعاً من رسول الله عليه المسّلامُ وكان ما في حديث 
الزبير جواباً مِنْ رسول الله يك إياه لما سأله عما ذكر من سؤاله سول 
الله يك عما يسأله إِيّاهِ عنه ف حديثه, وجوابُ رسول الله عليه السَّلامُ 
عنه مما أحابه به» ولم يُضاده غيره مما في حديث ابن عمر ولا مما سواه 
فيما علمناه» واللهُ نسأله التوفيق. 


حاتم كما قْ تفسير ابن كثير 85/9 من طريقين عن يعقوب المي به. 
وأورده افيئمي في (المجمع) .٠٠٠١/07‏ ونسبه إلى الطبراني» وقال: رجاله ثقات. 
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كتاب التفسير - سورة فصلت 
1 باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الثه عليه السّلام 
في السّبب الذي فيه نزلت ((ومَا كنم تستترون أن يَشهد 
عَلَبَكُمْ سَمْمُكم) إلى قوله: (قما هم مِن المغتبين» 
[فصلت: ؟١]‏ 


4- حَدَثَنَا علي بن شيبة؛ حَدَننَا غيَيْد الله بِنُ موسىء 
حَدَتنَا سفيانٌ الثوري[ح]» وحد يزيد بن سنان» ح محمد بن كثير 
العبديء أخبرنا سفيان الشوري [ح؛ وحَدَّننا إبراهمٌ بن أبي داود» 
حَدَننَا مُسَدّدٌّ حَدَثنَا يحيى بن سعيد» عن الشوري؛ عن الأعمش؛ عن 
عُمارَةَ بن عميرء عن وَهْسو بن ربيعة؛ عن عبد الله قال ا 


7 3 م 


بأستار الكعبة إذ حاء ثلاثة تفسر: ثقفي» وعسداهُ فيان كدير شَحْمْ 


إطونهم؛ َيل فِقَهُ لوبهم فتحدّثوا بينهم بحَديش فقال أحدهم 


0 


أترى الله يسْمَْ ما قأناه؟؛ قال: أحذهم: ره 


واعغرق 


يسْمَعٌ إذا حَفَضنناء وقال الآخرٌ : إن كان اللكااهتهة حيدا ره + 
كله فذكرتٌ ذلك لرسول الله عليه السَّلامٌ فأنزل الله 4 (سماحكت: 


5 


0 سر شه عد ع 4 حتى بلغ لي لع 


(1) إسناده صحيح: ورواه أحمد 508/١‏ و445: والترمذي (55149) مين 
طريقين عنه سفيان» به. 

ورواه مسلم (ه/71/9) وأحمد 44-41417/١‏ 54 من طريقين عن يحيى بن سعيدء 
به. ورواه البيخاري (48119) و(7971)؛ ومسلم (دلالا؟). والرّمذي (55148) 
من طريق سفيان بن عبينة» عن منصور» عن يجاهد؛ عن أبي معمر» عن ابن مسعرد؛ 


به. وقال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


17و ع- 


كتاب التفسير - سورة فصلت 

6- وحَدئنا ابنُ أبي داود» حَدَنَا مسد مسد قال يحيى: قال 
سفيات: وحذتنا مضو عن تجاه علد أب ي مَعْمَّرٍ عبد الله بن 
سَحْبْرَةٌ الأزْدِي» عن عبد الله تحوه. 

حَدُننَا محمد بن علي بن داود» حَدَّننا محمد بن ابي سَمِيئة 
البغدادي؛ قال: قال قبيصة بن عُقبَ: قال لي قُطبَةُ بن عبد العزيز ُ 
أنا وسفياكُ نتذاكرٌ حديث الأعمشء فذكرتٌ حديث عبد الله: كنت 
متعلقاً بأستار الكعبة؛ فقلت: عن عُمارة» عن عبدٍ الرحمن بن يزيد» عن 
عبدٍ الله فقال لي سفيان: عُمارة» عن وهب بن رييعة عن عبد الله 
قَقسْتُ مِن فوري إلى الأعمشء فقلت: يا أبا محمد عِنْدَكَ حديت عبد 
اله كبس مشلفاً باحفار الكب قال مار عنن عبد ارين بن 
يزيد فقلت: إن سفيان يقول: عُمارة» عن وهسي بن ربيعة» فقال لي: 
أمهلء » فَجَعَلَ يُهَمْهِمٌ كما يِهَمْهِمُ كما يِهَمُهِمْ البعي ثم قال: أصاب 
سفيان. 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذه الآيات المذكورات في هذا الحديثيى 
فوجدنا قائلاً بين الناس قد قال: إِث قيل: هذه الآيات بن السُورةٍ اللاتي 


ورواه البخماري )48١7(‏ من طريق روح بن القاسمء عن منصورء بالإستاد 
السابق. 


ورواه الترمذي (775149), وأحمد ,و5 من طريق أبي معاويةء عن 
الأعمشء عن عمارة بن عمير» عن عيد الرحمان بن يزيد قال: قال عبد الله:.. 


59 
كد ثره 
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كتاب التفسير - سورة فصلت 


هن فيها ما يدل على استحالة ما ف في هذا الحديش» إذ نزولهن كان من 


وو اسار 


أجله» وهو قوله تعالى: وو محش سر أغداء الله إلى انس بون ولحت إذا 
ما ناته شير عذه شيم ) الآية (فضلف 1:14 

فكات ذلك علق شيء يكونُ في القيامة» ثم أتبع ذلك بقوله: 
(وقالوا لجلودى» إلى قوله 0 جَمْرة [فصلت: ١؟]‏ فكان ذلك 
على قول يكونُ منهم حيتئد خطابا رون من تبات عات يا 
شهدت به عليهم حعن وذلك كله كائنُ بوم القيامة ليس ثما كان في 


امه 


الدنياء ثم قال تعالى مُوَيْخا هم: (وتاكث :سرون إلى قوله لفَإِنْ 
بَبروا ادو كف وازيستَعيْواقها مم نري [فصلت: 514] أي: 
حينئظٍ. وف ذلك ما ينفي أن يكون مافي حديت ابن مسعودٍ الذي 
زوف على ما فيه اذ الى :فيه إنؤالة (لله إيال علي نيهم نلا كات من 
أوكتك الجهال ف الدنيا. 

ذكان جراتاك ذلك حرفي الناانه قد يحتملٌ أن يكون 
تال أترل عل رمولة فى لشو التي فر له ابن مسعوة فا يزه 
لعن أوقك اشهال تريعا مم وإعلاماً من الله ماهم بذللك ما 
اعلمهم ب فيه ثم انول اله علي بعد ذلك لوبو تاقد غداء للّمإلى 
َّ س4 إلى قوله: (واله بحمو حَمُو4) فجعل يل ذلك في المكان الذي 
حل فيه عا هو َكل لذلك وُوَصَلةُ بده إذ كان ذلك كله عا حاطب 
به أهلٌ النار يوم القيامة» ومما يُقوي هذا الاحتمال الذي قد ذكرنا ما 


قد: 
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حَدَنْنا يزيد بن سنان» حَدَنا عبد الله بن حُسْرانَ الحمراني 
حَدَئنا عو الأعرابي» عن يزيد الفارسي» عن ابسن عباس قال 0 
لعثمات: ما حَمَلَكُم على أن عمدت إلى «الأنفال» وهي من المثاني» وإلى 
«ابراءة» وهي من اللثين فَقَرَنَمٍ يينهماء وم تكتبوا بينهما سَطراً ويسم 
الله الرحمن حمن الرحيم»؛ ووضعتموهما في السب الطَوّل؛ فما حملكم على 
ذلك؟ قال: فقال عتماثٌ: كان رسولٌ الله يق يأني عليه الزمانُء وهو 
يِل عليه مِن السّور ذوات العددء فكان ٠‏ إذا تَرَلَ علر عليد اشر كسس يفره 
من يكتب له فيقول: «ضَعُوا هذا في المسّورّة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا»» وإذا نرلت عليه الآيات يقول: رضَعُوا هذه الآبات في السّورة 
التي يُذكر فيها كذا وكذال» وكانت «الأنفال» بن أول ما نول 
بالمدينة» وكانت «براءة) م ن أخخرٍ القرآن» وكانت 556 شبية بقصتهاء 
و00 وات الس ااه 
ذلك قرنتا يتسا ول اكب ينها سط ريسع ال الرحن 
الرحيم»» ووضعتهما في السسبع الطّل!". 

فأخبر عثمانٌ أنهم ا كانوا يُؤْمَرُونَ أن يحمّلوا بعض الآي المتزل 
عليهم في في سسُورةٍ متكاملة قَبْلَ ذلك وكان في قونه -رضي الله عنه- 
وكانت قصتها شبيهةً بقصتها ما قد َل على أنهم إنما كانوا يُؤمرون 
أن يجعلوا ما تأخر نزوله من الآي عند الذي يُشبهه ما قد تقدّم نزوله 
منهاء وفيما ذكرنا ما قد دَلَ على احتمال ما وصفنا ثما أحلنا به التأويلٌ 
الذي ذكرنا عنه ما ذكرناء والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ إسناده ضعيف 0 الحاقظ زرمقبول». ول يتابع 
عليه فهو أقرب إلى النكارة. . وقد تقدم برقم 77١‏ ) 


-. .مس 


كتاب التفسير - الزخرف 


57- باب بيان مُشْكل ما روي عن سعيد بن جبير في المكان 


الذي نزلت فيه: لواسأل مَن أرْسَلنَا قبْلكَ من رَسْلنا» 

[الزخرف: 45] بما يروى عن رسول الله :لآ في ذلك 

حَدَننَا أحمدٌُ بن داود بن موسىء قال: حَدَمَا مسدَّدٌ وسهل بن 
كار قالا: حَدَا بو غوانة؛ عن أبو نر عن سعيد بن مُبير: 
(واسألمن مسد من سنا [الزحرف: 45]» قال: لَقِيّ الرسلّ 
ان 

وق هذا ما قد وَل أن نزول هذه الآية كان بغير مكة وبخير 
المدينة» لأن رسول الله و أُمْري به مِن مكة إلى حيث لا يَعْلَمُ حتى 
علمه بوروده إياهء وامع ما ساك نه الأنبياء صلواتٌ الله عليه 
وعليهم؛ الذين حُمِعُوا له فيما هناك حتى أُمَّهُمِ على ما ذكرنا في الباب 
الذي قبل هذا الباب» وهم الذين أَمِرَ ستوافيم عن عنا أمير بسؤالهم عنهء 
لأنه لم يَوْمّهُمِ في غير ذلك المكان» وفي ذلك ما قد دَلَّ على صحة ما 


قد رويناه عن سعيد بن حُبير ما ذكرنا. 


)١(‏ إسناده صحيح» وهو من كلام سعيد بن حبير. 
وأورده السيوظي ف «الدر المنثور» ونسبه إلى سعيد بن منصور وعيد بن حميد 


وابن جرير وابن المنذر. 


سلويه- 


كتاب التفسير - سورة يونس 


7- باب بيان مُشكل ما روي في المراد بقوله الله عَرَّ وجَل: 
(فإن كنت في شك مما أنزلنا إليت» 
الآية [يونس: 15] 

07 حَدَثنًا أحمدٌ بن أبي عِمْرانء قال: حَدَثْنَا الجَرّاح بن 
مَخَلَّد البصريء قال: حَدَننا عمر بن يوئس» قال: كرات عكريه بن 
عَمَّاره قال: حدثين أبو رُمَيْل قال: قال رحلٌ لابن عباس: إنه لَيَقَعُ في 
نفسي ما أن أخيرٌ من السماء أحبُ إليّ من أن أتكلم به. فقال ابن 
عباس: مِنَ الشلكٌّ يعي؟ قال: فقال: نعم. فقال: وهل يَسْلَّمُ من ذلك 
أحدّء وقد الله عَرّ وجل لنبيّه : (فإؤ كنت يذ ماديا أثرداإلبك» 
[يونس: 234 


ولا نعلمه رَوِيّ عن أحد من أصحاب النبي يل في المراد بهذه 
الآية» غير هذا الحديث الذي رويناه في ذلك عن ابن عباس. 
وأما التابعون فرُوي عنهم في ذلك 


6 


3 حدثنا هشيمء عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير. ومنصورء عن 


)١(‏ رواه أبو داود )216١(‏ من طريق النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار به. 
زاد في آخره: قال: فقال لي: إذا وجدت ف نفسك شيئا فقل: زهو الأول والْآخِرٌ 
والظاهرٌ الباطن وهو بككلٌّ شيء عليم» [الحديد: *]. 

وأورده السيوطي في «الدر مشر 4 وزاد تسبته إلى ابن المنذر وابن أبي 


جام وابن مردويه: 


.مد 


كتاب التفسير - سورة يونس 
سوه أنهما قالا في هذه الآبة: لفإوَْكدتَ كما أنرناإليك 
قالا: لم يشلك ولم نشّك. 

وَحَدَتنَا أحمدٌ بن علي بن مُصْعَب أبو العباس البغدادي» قال: 
حَدَثنَا إبراهيم بن هاشم بن مُشكان» قال: حَدَتْنا هشيمء عن أب بشر» 
عن سعيد بن جبير» مثله. 

حَشَا أحمدٌ بن داود: قال: حَدَئْنا إسماعيلٌ بن سالمء قال: أخبرنا 
هشيمء قال: 5 أبو بثثرء عن سعيد. ومنصورٌ عن الحسنء مثله. 

وَحَدَثنا أحمدء قال: حَدَثنَا مسدّد وَسَهْلٌ بق بكار قالا: حَدَننَا 
أبو عَوَانَةَ عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبَيْن مثله1"» 

وأمّا أَهْل” اللغة» فقد رُويَتْ عنهم في ذلك أقوال» منها: ماقال 
الكسائيٌ والقراء جميعاً: ليس قوله عَرٌ وحَلٌ: لأنإ كنت يتك 
6 عن أنه ف شك إغما ذلك كقول الرحل لأيية: إن كنت ابي» 
فَافْمَر'ْ كذاء وليس في شك أنه ابنه©. 


(1) رواه الطبري (17891) من طريق سويد بن عمروء عن أبي عوانة» به. 
ولفظه عنده: ما شلك وما سأله. 

وروى نجوه عبد الرزاق (١1١51١٠).؛‏ والطبري (107855) ر(17834١)‏ عن 
قنادة قال -وذكر هذه الآية-: بلغنا أن رسول الله بد قال: برلا أشكء؛ ولا أسأل). 

وأورد السيوطي ف «الدر المشور) 584/5 عن ابن عباس -وذكر هذه الآية- 
قال: لم يشلك رسول الله 4 ولم يُسأل. ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والضياء في (المخحتارة). 


؟) انظر ((تفسير الطبري) 7/18 :307-97 


مهد 


كتاب التفسير - سورة يونس 

وكان أحسن من ذلك ما قد قاله غيرُهما من أهل اللغةٍ أن المرادٍ 
في ذلك غيرٌ ابي ي» وإن كان ظاهره القصد به إلى النبي يله فإنٌ 
مرا به غيرة؛ وهم الشاكُون فيه؛ وكان ذلك بمعنى: فإن كنت في 
شلك من غيرلك فيما ا ليه ومن قال ذلك منهم: أبو عِبيّدة مَعْمّر 


بن المثنى» وقالوا: هذا كما قال الله عَرَ, وجَل: اناك د 
الملل 4 روني 470 بون وخا لا ييه يق ثم كُشَف عر وجَد 


مُرادَه بذلك ما هو؟ بقوله: : الجرره رن مج» [يونس: ؟5]» 
فأخبر عَزَّ وَل أن الرلايق بذاك هم ره كه وغير أمّتى وكان الذي 
قالوه في الاين بقوله عَرٌَ وجل عندهم: لفسأل الذي نقرون السكتاب 
من فيلك [يونس: 5 أنهم الذين آمنوا به قبل ذلك من أهل الكتاب 
كعبد الله بن سّلام وأمثاله منهم. 

وحَضرني أنا في ذلك تأويلٌ قد يحتملٌ أن يكون هو المرادً 
كروت وكات احرظل برا كرما هم الذين لَقِيّهم يه ف بيت 
المْقدِس من الأنبياء الذين كان نول عله قبله مين الكتب ما أنزِل 
عليهم منها ثما فيه ذِكُرُه وؤِكرٌ أمته» ومثل هذا ثما قاله ابن عباس في 
حديث أبي زَمَيّلاً الذي رويناه عنه في هذا الباب: ومن يَسلمُ مِن هذا 
وقد قال الله عَنَّ وَل لنييّه يلك » فتلا الآية الي تلاها فيه وج ه ذلك 
عندنا من ابن عباس على مراده به غيره يي وإن كان الخطابُ ظاهره 
هفو أنه العخاطية به لنتعه لفة/ انيه ولانها قدا تخاطي من كرية خدروه 
والله أعلم عراده عَرّ وجل في ذلك؛ ثم راد ابن عباس في حوابه الذي 
قد ذكرناه عنه. 


هدج وب 


كتاب التفسير - سورة يونس 

وقد رُوِيّ عن عمر بن الخطاب في ذلك مما يَدْحلُ في هذا المعنى» 
وبما يَْفِي أن يكون المرادُ بذلك رسول الله يل أو أحداً من أصحابه؛ 
وهو: 

4 ما قد حَدَثنَا فَهْدُ بن سليمان» قال: حَدثنَا يوسف بن 
بُوُلول الكوفء قال: حَدَْنَا عبدُ الله بن إدريس» قال؛ حَدَمَا محمد بن 
إسحاق» قال: حَدَثنَا المي عن عبيد الله بن عبد الله بن أ أبي نُوْرٍ 
عن ابن عباس» عن عمر رضي الله عنهه في حديث المتظاهِرتَينٍ على 
رسول لله ول من أزواجه» وق ذِكْرٍ تخيير رسول الله كل لأرزواجية يعد 
ذلك» قال: ثم حلست» فقلت: يا بي اله أنت نوي الله وصفيه وخيتره 
ِنْ ل على ما أرى -يعي من نَحْصْفَةٍ رآه مضطجعاً عليهاء وين 
وسَّادةٍ محشوَةٍ ليفا تحت رأسه؛ هكذا هو مذكورٌ في هذا الحديث - 
وكسرى وقيصرٌ على سُرْرٍ الذهبٍ وفوش الدّيياج والحرير فجَلْس» 
فقال: ريا عمرُ لعلّكَ شككْت» فلت: لاء والّذي بَعَتَكَ بالحق» إني 
على يقين من الله عَرٌّ وجل فيلت إنك لنبيه وصّفِيهء ولكي عجبتُ لما 
زُوِي عنك في الدنياء وبسيط على هؤلاء. فقال: رإنهم قومٌ عُجُلَتْ هم 
طيّباتهم في حياتهم الدُنياء وإنا أخرّت لنا في آخرتنا». 

وما قد حَدَثنًا ابن أبي داودء قال: حَدَْنَا عبد الله بن صالح» قال: 
حدثين اللّيث بن سعدء قال: حدثن عقيل» عن ابن شهابء» ثم ذكر 
يناده مقلة 

غير أنه قال: أو في شلك أنت ياابن الخَطَّابِ؟ أوليِكَ قوم 
عُجُلَتَْ هم طَيبَانهِم في الحياةٍ الدُنيا, فقلت: يا رسول الله» استغر 


-ج وه- 


كتاب التفسير - سورة يونس 
للك 

وإذا كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قد تفى عن نفسه 
الشلكّ فيما نفاه عنه بِحَلفِه على ذلك لرسول الله يل وبترك رسول الله 
َي دَهْمَه عن ذلك» كان ذلك عن رسول الله أشد اتتفاءٌ» وكان عن 


أمثال عمر من أصحاب رسول الله وله في انتفائه عنهم كانتفائه عن 
عمرّء وكان ف ذلك ما قد تحقَقنا به على أن المرادِينَ بالشلكٌ في ذلك 
هم غيرٌ رسول الله وَل وغيرٌ عمر» وغيرٌ من سواه من أصحابه رضوان 
لله عليهم؛ وأنهم مَنْ سواهم من أهل الشلكّ فيه يك ثمن إسلامّه -إن 
كان له إسلامٌ- ليس كإسلام أصحابه رضوان الله عليه أو من لا 
يوبن به» ول يدل في شريعته» ولم نجل ف تأويل هذه الآية أحسنّ مما 
ذكرناه في تأويلها تما قد احتبَيّناه في هذا الباب» والله نسألّه التوفيق. 


)١(‏ حديث صحيح. ورواه البخاري (754748) عن يحيى بن بكير» عن الليث سن 
سعلكء بة. 

ورواه أحمد (591)) والبخساري (4م) و419١‏ ), ومسلم (4794 )١‏ (2)554 
والترمذي )١571(‏ و(5573748)» والبزار (5١؟)»‏ والنسائي »١17/4‏ وأبو يعلسى 
(515)» والطبري .179-1١71-58‏ وابن حبان (4578) والبيهقي ه/لالا من 
طرقء عن الزهري» به. 


وا 


كتاب التفسير - الدخان ٠١‏ 
15- باب بيان مُشكِلٍ ما روي عن رسول الله يه في قول 
الله عَزَ وجَل: (يَوْمَ تي السَّماءُ بدخان مُبِينٍ» 
8- ححَدَننَا فهد, حَدَثنا عُمرُ بنُ حفص بن غياث؛ حَدَتنَا 
أبي» عن الأعمش» قال: حَدثَا مسلم -وهو أبو الضحى- عن 
مسروقء قال: حدئئٍ رجلٌ في المسجدء فذكر: (بَرَْكَأتِي لماه بان 
مين [الدحان: ٠١‏ فقال: إذا كان يوم القيامة أصاب الناسَّ دحاتٌ» 
يأخعل بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخخذ المومسين منه كهيفة الرُكام؛ 
فدحلت على عبد الله فذكرتٌ ذلك له وهو متكئء فجلس غضباناء 
ثم قال: يا أيّها الناسُ» مَنْ عَلِمَ مدكم شيئاء فَلْيْقلْ به» ومن ل يَعْلَّمْ 
فليّقل": الله أعْلَمُ فإن مِن العلم إذا سيل الرحلٌ عن ما لا يعلم» قال: الله 
يكز اعلا وو قد قال هه وا داق #دانا سالك ميدن 
أبس ومأ أنامن المكلني» رص: 45 سا كم عن ذلكء إن 
اك اه فدعا عليهم رسول الله يلك فقيل له: 
كيداني الا بدهازميو) فاعنهم سب عش" كل شيء 
حتى أكلوا الميتة والعظامٌ م كان الرحلٌ يرى ما بينه وبين السماء 
كهيئة الدّعان من الحَهْدِء فقالوا: سنا اكش نعنًا الَدَابإِن مؤمنون © 


2 ساي ل ممم 
[الدحان: ١١‏ ثمقرا: إإناكاشنواكزاب قليلااك م عَاندون 
)1١(‏ في الباري وغيره: (رحصّت)؛ أي استأصلت النبات حتى خلت الأرض منه. 


لايه- 


كتاب التفسير - الدخان ٠١‏ 
[الدحان: 0 فكشف عنهم فعادوا في كفرهم: يرطش البطكة 
السكبرى إن مد منتقُمون4 [الدحان: 5 فعادوا ف كفرهم فأخذهم الله في 
در رار كاذنيوم القئنة ل وكحين تجن اا؛ 

حَدُننا أحمدٌ بن داود بن موسىء حَدَثنَا محمد ب كثير 
العبدي» ا سقياتث» حَدنَا الأعمش» ومنصورء عن أبي الضحى» 
عن مسروق قال: بينما رَحُلٌّ يُحَدّث في كندَة ... ثم ذكر مثلّه. غيرَ 
أنه قال فيه: فدحل عليهم ابي يل فقال: «اللّهُمّ أعني عليهم بِسَبْعٍ 
كسبْعٍ يُوسُف). 


فكان في هذا الحديث أن الدحانَ المذكور في الآية المذكورة فيه 
وفي الحديث الذي قبله من الآيات الى قد مضت في عهدٍ رسول الله 
4 

وقد رُوِيّ عن ابن مسعود من قوله في غير هذا الحديث 

لس تمي ب سا هي اق 
القطان» حَدَننَا فطْرٌ بن حليفةع خدني ملم بن مبيج؛ قال: #معت 
سروك يققوال! قال عبد الله: خمس قد مَصضَيِن: الدّحَاتُء والقَمَىُ 
والرُومُ والبَطْسَة الكرىء والَرَام. 

5- وكما حَدَثنا ابن أبي مريمء حَدَثنا الفريابي» حَدَثنَا فِطْرُ 


2581-7 م0/١ إسناده صحيح؛ ورواه من طرق عن الأعمشء به: أحمد‎ )١( 
و(4597) ر(لاتلا؟) رركلالا؟) و(4405)‎ )٠١7١(و‎ )٠٠١/( والبعحاري‎ 


و(4478)و(١445)و(؟45:؛)‏ و4575 :)و2754 :؛)رزره45 1 ). 


-ميه- 


كتاب التفسير - الدخان ٠١‏ 
يرك تخليفة .اقم لكر بإستافة فقله: 

718 وكما حَدَننَا فهد» حَدَننَا عُمَرُ بِنُ حفصء حَدَننَا أبي» 
حَدَننَا الأعمش حَدَننَا مسلم؛ عن مسروقء قال: قال عبد الله... ثم 
ذكر مثله. وزاد: فسوف يكون لزام” , 

فقال قائل: فكيف تقبلون هذا وقد رويتم عن رسول الله تق ما 
قد ذكرئموه في البابي الذي قَبْلَ هذا الباب في حديث خذيفة بن أسِيدٍ 
من ما يُوحبُ أن الدحاثٌ لم يكن بعد وأنه كائنٌ قبلَ يوم القيامة. 

وما قد رُوِي عن أبي هريرة من ما يُحَفّقُ ذلك: 

لت حت مدي ماكو تتساغية إشجر عنيد 
المعروف بالبيطري» حَدَّثنَا سليماتٌ بن بلال؛ حَدَنْنَا العلاءٌ بن عيد 
الرحمن» عن أبيه»ء عن أبي هُريرة» قال: قال رسول لله ي: ربادروا 
بالأغمال ميتا: طلوعَ الّمْس مِن مغربهاء أو الدُخان, أو الدّجَّالَ 
أو الدَّابََ أو القيامة,. ولم يذكر لنا في الحديث غيرٌ هذا'”. 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه الباري (17/7017) عن عمر بن حقص» به. 

ورواه من طرق عن الأعمشء به: البخاري (4850)) ومسلم (954؟) .)1١(‏ 

ورواه النسائي في «الكبرى» كما في (التحفة) ١4/7‏ من طريق سقيان» عن 
منصورء عن مسلم يه. 

)١(‏ رواه مسلم (55941). وأحمد 500/5 والا؟. والبغري (4545) من طريق 
العلاء بن عبد الرحمنء به. ولفظ مسلم: ربادروا بالأعمال ستا: طلوعَ الشمس من 
مغربهاء أو الدّحَانَ أو الدجّال؛ أو الدابةً أو خاصّة أحدكم. أو أمر العامة). 

ورواه مسلم (5941): وأحمد 557/9 و/1١4‏ من طريق قتادة. عن الحسن» عن 


هو.ره- 


كتاب التفسير - الدخان ٠١‏ 


فكان جوابنا له بتوفيق الله وعونه أن الدخانٌ المذكور في أحاديث 
او وكدوق الطتان الكو وي حذيفة وأبي هريرة» وذلك 
أن الله قال في كتابه فْ سورة الدحان: تزف ذش بون 
[الدحان: 4] ثم أتبع ذلك قولّه تعالى: الاب اوكا ضر 
سن أي: عقوبة لهم لما هُّمْ عليه من الشّلكٌ واللعب» وممالٌ أن 06 
هاتان العقوبتان لغيرهم, أو يؤتى بهما بعد روجهم مسن الدّنيا 
وسلامتهم من ذلك الدخحان. 

فقال هذا القائلٌ: فد قال الله عَرَّ وجل ف هذه السورة: داق 2 
ا متي الا بخان مي»: والذي ذكره ابن مسعود ف حديثه 50 
دحاناً حقيقياً» وإغا هو شيم كانت قريشٌ تنوهّمه أنه دحاب وليس 
بدحان» وفيها أن إتيائه يكونٌ مِن السماء» وليس في حديث ابن مسعود 
ذلك وإثما الذي فيه أنهم كانوا 0 الذي حل بهم 
وأصابهم في الأرض أن بينهم وبين السماء دخاناً. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن المذكورٌ في حديث 
ابن مسعود سمي دُخاناً على المحاز» لتوهم قريش أنه دخمان في الحقيقة 

من الْحَهّدٍ الذي بهاء وإن م يكن في الحقيقة كذلك؛ كمثل ما رَرِي 
عن رسول الله يل ني قِصة الدّحّال: رأنه يأمرٌ السماءء فَتَمْطِنٌ ويأمث 
الأرض, فتسبت» في حديث النواس بن سمعان مطلقاً هكذاء وف حديث 


زياد بن رياح؛ عن أبي هريرة مرفوعا. 


1 وت 


كتاب التفسير - الدخان ٠١‏ 
جابر بن عبد الله عن البي كَل كذلك» وفيه: رومعه نهران أنا أعلم 
بهما منهم, وفيه: «ويأمر السماء فتمطر فيما يرى العامث 200 

فَدَلَّ ذلك أن المذكورّ في حديث النواس إنما هو من سِحْرٍ 
الدّجّالء لا من حقيقة له. وسنذكر هذا في ما بعد من كتابنا هذا في ما 
رُوِي في الدَّخَّال عن رسول الله يليه إن شاء الله» فيحتمل ذلك ما 
كانت قريشٌ تراه من ما تراه دخحاناً جاز أن يُقَالَ: إنه دان على 
المحاز» وإن كان في الحقيقة بخلاف ذلك. 

وأمّا قولٌ الله حل وعرٌ: بْمكَأتي لماه بخان مين4 فهو ما رُوِي 
لاعو ان ميسود ين نافد و ويل افيه لو ركام اه وَوَجحَه 
بأنّ من الإضافة إلى السماء إنما كانت -والله أعلم- لأن الأشياء الي 
كان و و ا إلى السماءء من ذلك قوله 
تعالل: يدشر نَالسّماءإلىلأمرض» [السجدة: 0]» فأخير جَل 
وعَرَّ أن الأمور الي تكونُ في الأرض مديرةً من السماء إليهاء فيدل 
ولق كاذ اننم تدواره جل :وعد اق" النسي التاج ناه وريه 
لكفرها وعتوهاء عاقبها به حتّى رأت من تلك العقوبة دخاتا» وليس في 
الحقيقة كذلكء فأما ما في حديثشي حُذيفة وأبي شريرة من ذكر 
الدحان» فهو على دُحان حقيقي من ما يكون بقرب القيامة» ونسأل 
الله عير عواقبه في الدنيا والآخخرة» وإياه نسأله التوفيق 


8 حديث التواس رواه مسلم (534519), وحديث جابر رواه أحمل‎ )١( 
اسه‎ 


هه 


كتاب التفسير - سورة الأحقاف 


- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله كيد في مرد الله 
بقوله: (وشَهنَ شَاهِدٌ من بَني إسرَّئيل عَلَى مثله فامن 
وَاسْتَُينٌّ) [الأحقاف: »]٠١‏ هل: هو عبد الله بن سلام: 
أو مَن سواه 
6 -- حَدَننا يونسء ويزيد بن مينان» والربيعٌ الخيزي» وصالحٌ 
بن عبد الرحمن» وعمرو بن الفاريفو ترام إبراعيم بنْ أبي داود» وفهدء 


م 


ومالكٌ ب عبد الله بن سيف التحببي أبو سعد قالوا: حَدَننَا عبد الله بن 
يوسفء قال: سَيِعْتْ مالكاً يُحدّث» عن أبي النضّرء عن عامر بن 
سعدء عن سعد قال: ما ممعت البىّ عليه السسّلامُ يقول لأحدٍ يهشي على 
الأرض: إنَهُ 0 انق إل عبد 3 بن 0 ب 0 هذه الآية 
وشَهل ش 3 حم مس 

0 
0 

فَأَنْكَرَ مُنكرٌ أن يكون عبد الله بن سلام هو المرادٌ بهذه الآية» 
وذكر أ المراد بها سيواه» وأنها في سورةٍ مكية: وأنَّ إسلامٌ عبد الله» 
فإنما كان بالمدينة وذكر في ذلك: 

ما قد حَدَنْنَا ابن أبي مريي حَدَثنَا الفريابي» حَدَنْنَا قيس بن 
الربيع؛ عن عاصمء عن الشّمِيَّ في قوله تعالى لوه شه د شاه د مني إسرآئيلَ 


(1) إسناده صحيح» ورواه البخاري )18١5(‏ من طريق عبد الله بن يوسف» يه. 
ورواه مسلم (447 ؟١)‏ من طريق إسحاق بن عيسىء» عن الإمام مالك» يه 


-مآاإهم- 


كتاب التفسير - سورة الأحقاف 
على مثلهفاموا نض رن قال: ليس عبد الله بنّ سلامء آية مكية» 
وَإنما أسلّم عبدُ اله بن سلام قبل وفاة ال عليه السّلامٌ بعامين» وما 
المح ا رو لعا الود ور تبر 
إسرائيل آمَن به قومة» والشكرتع أن 00 

وقد وافق الشعبي -ن نفي هذه الآبة أن تكوث أنْزلَت في ابن 
سلام؛ وفي نفي آيةٍ أخرى قد قال بعض الناس: إنها نْلَتْ فيه أيضاء 
وهي قولة: رك ى باه هيدان ويتحكم وتزعند عل “الحكحتاب» 
[الرعد: 47]- سعيدُ بن جبير. 

كما أخبرنا أحمد بن داود بن موسىء حَدَثنا مُسَدَد حَدَثْنا أبو 
عغوانق» عن أبي بشر قال: سأَلتُ سعية بنَ جُبَيْر عن قول الله تعالى: 
بن عنده عل الحكنَاب4: قلمت: هو ابن سلام؟ قال: كيف يون 
ال ب عاض هده النورة نكي فلت ونان سية يكرا: (ومِن 


علدو عل 'الصحدَا ب 
0 

وكانوا يَشُدُونَ ذلك يما يرويه عن ابن عباس: 

1 كما حَدَينَا أحمد بن أبي عمران» حَدَنْنَا خلف بن 
هشام البَرّا حَدَثنَا الخَقَافُ عن هاروث التَحُوي» عن جعفر بن أبي 


وحشية» عن ابن يحيو عن ابن عباس أنه كان يقراً: («(ومن عند م) 


)١(‏ ابن أبي مريم: قال ابن عدي: فيس بن الربيع: صدوق إلا أنه تغير لما كبر 
فأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه» فحدث به. وانظر تفسير الآية في تفسير الطبري. 


اوه 


كتاب التفسير - سورة الأحقاف 
بكسرهاء ويقول: مِن عند الله عِلْمُ الكتاب. 

قتأمّلنا هذا البَابّ هل خالف فيه الشعِية» وسعيد بن حبير الخيداً 
من أمثالهما؟ 


فحدثنا ابن أبي مريم» حَدَثنا الفريابي» حَدَثنَا وَرْقاكُ عن ابن أي 
تجيح؛ عن بجاهد لوم سهد صَاهد يني | إسرائيل» قال: هو عبد الله بن 
سلام. 

وكما حَدَئنا يزيدٌ بن مينان» حَدَنا أزهرٌ بن سعد السمان» حَدَثا 
ابن عون عن الشنِّي في هذه الآبة: لوه داه نْب إسرائحلَى 
مثلم قال: يقولون: ابن سلام؛ وكيفَ يكونٌ ابنّ سلام وهذه الآية 


قال ان غوقة يدت آذ بدا دوي ابن سيرين- قال: صَّدَقَ 
هي مكية. -قال أبو جعفر: يعن السورة الي فيها تلك الآية» وهي 
سورةٌ الأحقاف- ولكنها قد كانت تَنْزْلٌ الآيق كَيوْمَرُ بها أن تُوضّعَ في 
مكان كذا وكذا. 

قال أبو حعفر: يعني أنه قد كانت الأية دول لكي 6 
بوضعها في سورة قد كانت نَرَلَتْ بمكة. 

ثم رجعنا إلى حديث سالك الذي رَويناه في أوائلٍ الباب» 

/11- فوجدنا ابن أبي داودء وفهُداء وعبدَ الرحمن بن عمرو 
بن ضفواة التمتري الدمعسى :قد حدتونه #الواء خونا ان شيرع 


-185ه- 


كتاب التفسير - سورة الأحقاف 


الأعلى بن مُسْهرِ الغسّاني» حَدَتنَا مالك عن أبي النَضرء عن عامر بن 
سعد» عن سعد قال: ما سمعت النبيّ عليه السسّلامُ يقول لأحدٍ يمشي 
على الأرض: إِنَهُ مِنْ أَهْل ان إل عَبْدَ الله بنَ سّلام”"2. ولم يذكر فيه 
ول تلك الآية فيه. 

فوَمَ في قلوبنا من ذلك شيءء فكشفنًا عنه أيضاً حتى وَكَفْنَا على 
الحقيقة فيه بِمَنْ الله وعَونِه. 

/181كم- قوجدنا يونس قد حَدَثنَاء حَدَثنَا يحيى بن عبد الله بن 
يك حَدَثْنا عبد الله بن وهبيء عن مالك فذكر بإسناده مله قال فيه 


8 لصسس 


قال: قال مالك: وفيه نزلت وهم شاه مْكفي! سل على مثله فاص 
اتمخر ب 4 

ةك اووجننا لعة عبد الرععمن بن وهب قد دنا قال: 
حَدَثنَا عمي... ثم ذكر بإسناده مثله» وما أضاقه إلى مالك فيه مثله. 

فوقَفُنا بذلك على أن ذِكْرَ نزول هذه الآية في هذا الحديث؛» ليس 
مِنْ كلام النبي عليه السَّلامُ ولا ين كلام سعد» وإِنْما هُو مِن كلام 
مالك» فخرج بذلك أن يكون فيه حُجّة على المي وسعيدد بن 0 
في إثبات نزول هذه الآية أ أنه كان في عبد الله بن سلام. 

ثم نألا ما قد ُو في نروها سوئ هذا الحديث. 

ف ونا و ني داكا فال: حَدَثنَا سليمان بن داود 


)20220 إسناده صحيح» ورواه مسلم 285١‏ ؟)ي والنسائي قِ «فضائل الصحابة) 
(4١)؛‏ وعلقه البحاري في كتاب (الأدب) 478/٠١‏ («فتح) من طريق مالك» يه. 


سوهأه- 


كتاب التفسير - سورة الأحقاف 


صاحب الطّيالسة» حا لجعي بن صفوان» ا عبد الملك بن 


عُمير» أن الحجاج بن يُوسف قال لمحمد بن يوسف بن عبد الله بن 
سلام: لِلّهِ أبوك تَْلَمٌ حديئاً حدّئه أبُوك عَبّدَ الملك بن مَرْوَانَ أميت 
المؤمنينَ؟ قال: أي حديث يَرْحَمَكَ الله فرت حديث حَدَتْ به قال: 
حديث المصريين لما حاصروا عثمانَ رضي الله عنه» قال: قد علمتُ 
ذلك الحديث» فحدئه بهه فكان فيه أنهسم قالوا لعبا الله بن سلام لما 
حَذرَهُمْ مِنْ ققدل عثمان: 0 اليهودي» كد اليَمُودِيٌ فقال: 
كذبتم وال وأَيِمْتَمْ ما أنا بيهودي» وإني لأَحَدُ المومسين يَعْلّمُ ذلك الله 
لوحرلة و الوسوة وقد انول الله ني كتابه لول حكنَى باطوشهيد بدني 


وييتحكم ون عند عل الحكنّان) [الرعد: 4ع والآية الأخصرى: 


2 00 و 000 78 جب ع بخن اجون 20 01 
لفل راس مْإنْحانن عن الور تم بهو ُ هد من تن إسسرآئيل 
كر 
على مهفا َوَاسْتَحكب رم [الأحقاف: .]٠١‏ 


فكان ما ف هذا الحديث من إخبار ابن سلام بنزول هاتين الآيتين 
فيه أولى» وكان .ما نزل فيه أعلمّ ولم نَجلد أحداً من القراء الذين 
أصتيقت القراءة إليهم من الآية الي تَلوناء وهو قولّه: لأوئن عندوعلم 
اححتاب» إلا كذلك» ولم جد أحداً قرأهًا بالكسر إلا“ابنَ عباس 
0 

وقد حَدَثنَا ابن أبي عمرات» حَدَننَا حلف قال: قرأ الأعمشُ ومن 
عند نصبء وعاصيمٌ وحمزة كَمثل» ونافع كَمِثْل وابن كثير كمثلء 


كله 


كتاب التفسير - سورة الأحقاف 
وأبو عمرو كيثل. 
وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا مخرّج قراءة عاصمء ورجوعها 


وقراءة نافع» فقد كانت مأحوذة عن جماعة» منهم أبو جعفر يزيد 


بن القغقاع» وكان أذ أبي جعفر إِيَّاها من مولاه عَبّدٍ الله بن عياش» 
26 2 3 101 4 : 5 
ا ل ل ا 

روخ بن الفرج عن اعمدين صا أنْهُ سَمِعَهُ سمِعَهُ يقول ذلك. 

وقراءةٌ حمزة» فمأحوذةٌ فيما حدثي ابن أبي عمران مما سَمِعّه من 

خلفب البزار» أنه قرأ القرآن على سليم بن عيسى عشرّ مرّاتء وأنّ 
سليماً حَدَكَهُ أنّهُ قرأه على حمزةً وأنّ حمرة ذكر أنه قرأ القرآن على 
رجلين: هجا الأضكن, وعبة بي عند الرحن بن أبي ليلىء فما كان 
0 أبي ليلى» ار بتو . ؛ وما كان من قراءة الأعمش»ء 

ومما أذناه مِن قراءة حمزة عن غير ابن أبي عِمران أن ابن أبي 
ليلى قرأ القرآن على أخيه عيسى بن عبد الرحمن, وأنّ أعاه قرأ على 
5 ممع 6 ا 7 57 7 7 
أبيه» وأنّ أباه قرأه على علي» وأن الأعمش قرأه على يحبى بن وناب» 
وأنْ يحبى قرأه على عُبيد بن نضِيّلة. وأنّ عُبيدا قرأه على علقمة بن 
قيس النحعي, وأنّ علقمة قرأه على ابن مسعود رضي الله عنه. 


-/ااه- 


كتاب التفسير - سورة محمد 
كقم- - باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الثه يآ مما نحيط 
علما أنهم لم يقولوه إلا بتوقيفه 2 إيّاهم عليه في معنى قول 

الله عَزَّ وجل: ولا تَبَطِلوا أَعْمَالَكُم) [محمد: ار 

48 - حَدَئنا حعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» قال: د حَكَث 
سعيد بن يعقوب الطالقاني» قال: حَدََا ابن المبارك, عن 6 بن 
معروفء عن مُقاتل بن حْيَّانء عن نافع؛ عن ابن عُمرء قال: كنا 
معاشر أصحاب الني و نرَى أنه ليس من حسداتنا إلى مقبولاً حتى 
نزلت هذه الآية: "(أطيُموااللّموَأطيعُواا يسُول ولا بُطلوا أغتالك !4 
[محمد: *”ع» فتأملنا ما هذا الذي يبْطِلٌ أعمالناء فقلنا: الكبائرٌ 
الوجبات والفواحشُ حتى نزلت: إن ههلا خف أن مشرك د ويطن رما دون 
ذلك لمنمشاء 4 [النساء: 48 قلما نزلت» كفَفنًا عن القول» وكنا نخافٌ 
على من أصاب الكبائِر ونرجوا لمن لم يُصِبّها. 

قال أبو حعفر: فدلٌ ما في هذا الحديث أن الذي كانوا عليه في 
البدء قبل نزول هذه الآية: أن من كانت منه الكيائر مله 
اه بعد ذلك» حتى أنزلَ الله هذه الآية المتلوّة في هذا الحديت» 
فعَلِمُوا بها أنه عَرّ وجل لا يغفر أن يُسْرَكَ به» ويغفرٌ ما دُون ذلك لمن 
يشائ» فعقلوا بذلك أنه عَرَّ وجل قد يَعْقِرٌ لأهل الكبائر إذا كانوا معها 
ل يقر ون به كيدان وال الا 0 


-يىمره- 


كتاب التفسير - سورة محمد 
7- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في 
المرّادين بقول الثه عَزّ وجَل: لون تتولوا يَستبوِل قوم 
غيركم ثم لا يكونوا أمُثالكم) [محمد: ]١١‏ 
56 حَدَثنًا يونس بن عبد الأعلى» قال: حَدَثْنَا عبد الله بن 
وضبي»ء» قال: حَدَنَا مسلم بن خالليء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 


أبيه» عن أبي شُريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه تلا هذه الآية: 


ٍ(وَإنمَوسستدل ربكن ذدلابكرنوا كلك ) قالوا: يا 
رسول الله مَنْ هؤلاء الذين إن تَوَلينا استَبِلُوا بنا ولا يكونوا أمثالدا؟ 
يريغل فَحِذٍ مَلْمّان وقال: رهذا وقومه. ولو كان الدّينُ عند 
الثريًا لتساولهُ رجالٌ مِنَ الفرسٍ0©. 

-0١‏ حَدَنْنَا يوسفُ بن يزيد» قال: حَدَّننا سعيدٌ بن منصور»ء 


)١(‏ إسناده فيه ضعف لكنه صحيح, فالحديث رواه اليخاري (4814) وغيره من 
طريق آخخر عن أبي هريرة. وذكر فيه أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى: (وآخرين 
منهم لما يلحقوا بهم». قال الحاقظ في «الفنتح) 511/8: ويحتمل أن يكرن ذلك 
صدر عند نزول كل من الآيدين» وقد روى مسلم (1545) الحديث بحرداً عن 
السيب من رواية يزيد بن الأصم؛ عن أبي هريرة رفعه: «لو كان الدين عند الثرياء 
لذهب رجال من أبناء فارس حتى يتناولوة). 

رواه الطبري 57/95: وابن حبان (*0717) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 
0 من طرق عن ابن وهب» به. 

ورواه الرّمذي (770”) و(57751)» والطبري 57/77: وأبو نعيم في «تاريخ 
أصبهان» 5/١‏ و4» والبيهقي ف «دلائل التبوة» 54/1 من طرق عن العلاء: به. 

قال الرّمذي هذا حديث غريب ف إسناده مقال. 


ةو وه- 


كتاب التفسير - سورة محمد 

قال: حَدَثْنَا عبدٌ العزيز بن محمد الْدَرَاوَرْدي» قال: كنا العلا بن عبد 
الرحمن» عن أبيه عن أبي شُريرة رضي الله عنه. قال: لما نرَلّتْ ون 
ا 20 00 

إلى جَنبِهِ قال: رهم الفرسء هذا وقومُة). 

1- حَدَننا فهد بن سُليمان؛ قال: حَدَثنَا علي بن مَعْبَنٍ 
وَحَدَننا يوسف بن يزيد قال: حَدثنا حَجَّاجٍ بن إبرأهيم» ثم اجتمعاء 
فقال كل واحد منهما: حَدَتْنَا إسماعيل بن حعفر» قال: حَدَتْ عبد الله 
بن جحعفر بن نجيّح؛ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه. عن أبي 
هُريرة» قال: قال ناس من أصحاب رسول الله َيه في حديث فهد: يا 

ا 2ن 5 عجره اما يه داه ماع 5 كي 
رسول الله: من هؤلاء الذين ذكر الله عَرْ وجل ف القرآن إن تولينا 
53 2 ل ا مس اه ا 3 5 3 
استبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سّلماتٌ إلى جنب رسول الله 
يد فضرب رسول الله ك8 فحذ سّلمان وقال: ررهذا وقومة. والذي 
. . 5 م خض بن 1 
نفسي بِيّدِهِ لو كان الإيْمَانُ بالثريًا لنالهُ رجال مِن فارس». 

قال أبو جعفر: والذي حَمَلّدا على أن أنيْنَا بهذا الحديث الثاني 
وإن كان فاسد الإسنادٍ بعبدٍ الله بن جعفر الذي رواه إسماعيل بن جعفر 
حو أن يشروحة رجت م اهل الاشاف فعوة اديت ١|‏ إسماعيل 
بن جعفر عن العلاء» لأنه أحدٌ الرواة عنهء ومع إسماعيل من الجلالة 
والتقدم في العلم والتنبت في الرواية ما معه من ذلكء فيعْدُنا مَنْ وقف 
على ذلك تاركين لحديت في هذا الباب لا يَحْسَن من مثلنا تركه عنه» 
فذكرناه ف هذا الباب لذلك. 

ثم تأمّلنا معنى ما فيه» فوحدناه وعيدا شّدِيدا للمذكورين فيه إن 


ماهد 
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توَلُوا ين استبدال غيرهم بهم مِمِّن لا يكُونُونَ أملهم فيه. 

تويعنه اسع ا رول لذ قاف اسرد يناك 1 كو 
فلم يتولوًا بحمدٍ الله ونعمته» هجر لكا الزضية رضواث الهاعلديم. 

إويحد الرسيفاقد لد را وربانق برام يكوه نري وللك قول 
الله عَرٌ وجل لنييه يل: ((ولدة وح ي]لبكوالى الذين كبلك نكت 
يَحلع تكو خَاسِرن) [الزمر: 58 وذلك مما عَلِم الله م 
وجل أنه لا يكون منه؛ لأنه قد تولأه وأعصمه وأْعَدَّ له رضوانه وجثنّه 
وكان المرادٌ بذلك الوعيدٍ غيرّه؛ بمعنى أي لا كانت منزلمه ول مِن الله 
عَرّ وجل هذه المنزلة ال ليست لغيره» وكان إن أشرلة لحقه الوعيد 
أوْلَى وبوقوعِه به أخْرَى. ومثل قول لله عر وحَلّ له و: ولو تولعَلينا 
ص اورمد او رالحاقة: 15-44ع. 

قال أبو حعفر: الوتين: ماد القليه ققد عله عر وحل أن 
ذلك لا يكونٌ منه. فأعلمُهم عَرَّ وجَلَّ أن ذلك لو كان منه؛ حل له 
هذا الوعيد ليعلّمُوا أنه إذا كان ذلك منهم, وفيهم مَنْ هو مُوهَم منه أنه 
قد يجوز أن يكونّ ذلك منه إن م يعصمه عنه ربّه عَرَّ وجل أنهم بحلول 
ذلك الوعيد بهم إذا كان منهم أوْلى وبوقوعه بهم أخْرى. يدناك 
قوله حل وعرٌ لهم: نوجل وماعرك :) وهم خجيرته لنبيِه 
يده وقد أَعَدَّ هم ما أعد حرق الاعرة طن اخرابتة ورضر ارو د 
يكون منهم معه في الدنيا اللي عن رسول الله يل كان ذلك الوعياد 
لسواهم مّنْ قد يجوث توي عن رسول الله يه فيكون بتولمه عنه من 
أهل ذلك الوعيدء ويكون حريا بوقوعه به. والله تعالى نسأله التوفيق 


-51اه- 
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4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يك في تأويل 
قول الله عَزَ وجل (إنَا فَتَحُنا لَك فتحاً مُبِيناً) [الفتح: ]١‏ 

151- دنا فهدُ بن سليمان» حَدَتنا أبو غسان» 0 زهيرٌ 

بن معاوية, حَدَثْنَا أبو إسحاقء قال: قال البراكٌ: أما نمحر ف: فنسَّمّي الي 


َسَمُونَ فتح مكة يَوْمَ الحَدَئبية بيع الرّضوان7©. 


)١1(‏ حديث صحيح. ورواه البحاري )4١50(‏ عن عبيد الله بن موسى» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» به. 

قال الحافظ ف «الفتح» 41/7 447-4: وهذا موضع وقع فيه اختلاف قديم: 
والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الآياتء ققوله تعالى (إنا فتحنا لك 
فتحا مبيناً» والمراد بالفتح هنا الحديبية» لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين؛ 

2 

لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن» ورفع الحرب؛ وتمكن من يفشى الدحول 
قْ الإسلام والوصول إلى الدينة من ذلك كما وقع لخالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وغيرهماء ثم تبعت الأسباب بعضها بعضاً إلى أن كمل الفتح. 

وقد ذكر اين إسحاق في «المغازي»؛ عن الزهريء قال: لم يكن في الإسلام فتح 
قبل فتح الحديبية أعظم منه؛ إنما كان الكفر حيث القتال» فلما أمن الناس كلهم كلم 
بعضهم بعضأء وتفاوضوا ف الحديث المنازعة» ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئاً إلا 
يادر إلى الدخول قيه» فلقد دحل ف تلك السنتين مثل من كان دخخل في الإسلام قبل 
ذلك أو أكثر. قال ابن هشام: ويدل عليه أنه هك حرج ف الحديبية في ألف وأربعمئة» 
ثم حرج بعد سنتين إلى فتح مكة في عشرة آلاف» اتنهى. 

وهذه الآية نزلت منصرفه ‏ من الحديبية كما في هذا الياب من حديث عمر» 
وأما قوله تعالى في هذه السورة: (إوأثابهم فتحا قريبا»؛ فالمراد يها فتح خيبر على 
الصحيح, لأنها هي الي وقعت فيها المغام الكثيرة للمسلمين. وقد روى أحمد وأبو 


اهمه 
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عن لع ارارق انا قد و ا 
قتادة» عن أنس: (ن هناك ككتحائينا». قال: الحديبية. 

ات ونا العف درك لول مده من باك ع 
حَدَثا يزيد بن ررَيع» قال: دنا 50 -يعئ ابن أبي عروبة-.» عن 
قنادة: أن حدّثهم قال: حَدَئْنَا أنسُ بن مالك أنها نَرَلَتْ على رسول 


2000 


ليق مرجعه من الجديبية» يعيي: : (إنا حال كحامُي فرك انما 

دمن نوما : تأخر»؛ وأصحابه يخَالِطُون الحُرْنَ والكآبة» قد حِيلٌ 
بينهم وين نسْكِهِمْ ونَحَرُوا لدي بالحديية. فقال نبي الله ي: «لَقَدْ 
َنِنَتَ علي آيَةٌ هِي أحَبُ إليّ مِن الدّنيا جميعا». فقرأها نبي الله يلك 
لثال ركز من القومه هيما مريعا نيا سول الل :قن كن الله ناح ينس 


داود والحاكم من حديث مجمع بن حارثة) قال: شهدنا الحديبية» فلما انصرفنا وجدنا 
رسول الله ي واقفاً عند كراع الغميم وقد جمع الناسء قرأ عليهم: إإنا فتحنا لك 
فتحا مبيناً» الآية» فقال رجل: يا رسول الله أرَ فم هو؟ قال: «إي والذي نفسي 
بيده إنه لفتح». ثم قسمت عيبر على أهل الحديبية. 

وروى سعيد بن متصور بإسناد صحيح عن الشعبي في قوله: (إنا فتحنا لك فتحاً 
مبينا»؛ قال: صلح الحديبية؛ وغفر له ما تقدم وما تأخرء وتبايعوا بيعة الرضوان» 
وأطعموا نخيل خبيبر» وظهرت الروم على فارس» وفرح المسلمون بنصر الله. 

وأما قوله تعالى: (فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا» فامراد الحدييية: وأما قوله 
تعالى: (إذا جاء نصر الله والفتح), وقوله: «لا هجرة بعد الفسح», فالمراد به قتح 
مكة باتفاق» قبهذا يرتفع الأشكال وتجتمع الأقوال بعون الله تعالى. 


#وهد 
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0 < 
ى) فماذا نه فننا؟ فنان الله 7 : لرخا المت المزمنات هات 
بلكه فماذا يفعصل بنا؟ فأنزل الله تعالى: لإِئدْخلَالمؤينيَوالمؤنات جنات 


بحري سن تَخْنهاالأتها م خالدنفها بها ونحكرعهم سَيئاه ء وكانّذلك 
سل ل م6 ا 38 م3 00 2 4 
عند الله فؤنر] عَظيما )ا [الفتح: ©]. فبين الله ما يفعل بنبيه وماذا يفعل 


6- وحَدَنا إبراهيم بن مرزوقء» حَدَتنا عفان بِنْ مُسلمء 
32 5 0 ع 
حدثنا همام بن يحيى» حدثنا قتادة» عن انس» فذكر مثله0", 


)١(‏ حديث صحيح» ورواه أبو يعلى )١9157(‏ و(4١77):‏ ومن طريقه الواحدي 
في (أسباب النزول») ص785» حَدَئنَا عبيد الله ين عمر. 

رواه الطبري في تفسيره 73/77 من طريق بشرء كلاهما عن يزيد بن زريع» به. 

ورواه أحمد /١7ء‏ ومسلم (785١).؛‏ والطيري 239/77 وأبو يعلى (355؟) 
و(7707)» وابن حبان (0770)؛ والبيهقي 5/؟؟1؛ والواحدي في «أسباب النزول» 
ص" ه ١‏ من طرق» عن سعيد» عن قتادة) به. 

ورواه أحمد ١7/7‏ والبخحاري (4175) و(4854).؛ وأبو يعلى (5787)» 
والبيهقي في (السئن) 557/9 وف (دلائل التبوة» ١51/4‏ من طرق عن شعية» عن 
قتادق به. 

ورواه مسلم ))١787(‏ والطبري 13/17, والواحدي ص55 ؟ من طريق 
سليمان» ورواه مسلم (1787)» والبيهقي 25117/0 وف («دلائل النبوة» ١517/4‏ من 
طريق شيبان؛ والتزمذي (7755)» وعبد الرزاق فق إتفسيره) 555/9 وأبو يعلى 
(04) من طريق معمرء والبيهقي 7١17/5‏ مسن طريق الحكم بن عبد الملك» 
أربعتهم عن قتادة» يه. 

(١؟)‏ إستاده صحيح, ورواه البغوي ف ررشرح السنة) (4015) من طريق الحسين 
بن فضلء عن عفانء به. ورواه أحمد +/؟5 ١‏ عن عفان: به. 


د 'ه- 
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15- وحَدَثنَا سليمانٌ بن شعيب الكَيْسّانيء حَدَثنَا عبد 
الرحمن بن زياد» حَدَثنَا شعبة عن أبي إياس معاوية بن قرة» قال: 
سمعت عبد الله بنَ مُعَفَلء قال: رأيتُ رسول الله يل يوم الفتح على ناقةٍ 
أو حَمَلٍ وهو يسيرٌ و يقرأ سورة الفتح» 0 أبو إياس قراءة ليق 
ا ثم قال: لولا إني أخنشى أن يُحمَممٌ النَاسٌ علينا لَقَرَأَتُ ذلك 
00 

/511" - وَحَدَئنا إبراهيمٌ بن مرزوقء حَدَنا وهب بن جريرء 
حَدَننَا شعبة» عن أبي إياس معاوية بن قرة» عن عبد الله بن مُعفَلٌه قال: 
رأيت رسول الله و8 ثم ذكرَ مغله. 

4- وححَدَئنا عبدُ الملك بن مروان الرّقي» حَدَثْنَا محمد بن 
جعفر» عن شّعبة» ثم ذكر بإستاده مثله. 

أحْمَع القان أن الح المذكور في الآية الي تلوناها هو ما كان 
ين أمر الحديبية من الصّلح الذي كان يَيِنَ رسول الله يك وبَئْنَ أهلٍ 


ورواه أحمد »١57/‏ والواحدي ص55 7 من طريق يزيد» ومسلم )١785(‏ 
(4)97 والطبري 54/75 من طريق أبي داودء وأحمد 15154/5» عن بهزء ثلاثتهم عن 
همام) به 

)١(‏ رواه الطيالسي »)8١5(‏ وأحمد 66/54 وى وه/4ه و5ه؛ واليخاري 
(4541) و(4850) و(5054) و(47 50) و(7540)» وفي (رخلق أفعال العباد» 
(55) و(77)» ومسلم (981)» وأبو داود (451 .)١‏ والترمذي في «الشمائل» 
(؟١9)»‏ وابن حبان (748)؛ والبيهقي 59/7, والبغوي )١5١15(‏ من طرق عن 


شعبة) به. 


-همعراه- 
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مكة ما كان سبباً لفنتحها. 

ففي هذا ما يدل أنه قد يحورٌ أن يقال إن شيئاً قد كان عند 
قرب كونه؛ كما يقالُ: قد دخلنا مَدِيَةَ كذا عند قُرْبِهِمْ من دخوشاء 
وإنْ كانوا في الحقيقة ما دحلوهاء رد اق فد ارو ل لو" 
مَنُ أطلقوا عليه من أن أحدّ اب إبراهيم يلك بأنه الذييحٌ لا لأنه ذُبح 
ولكن لِقُربه من الذبح؛ دَلَ ذلك أن العرب قد تُطلِقُ حقيقة الأشياء التي 
يكونُ بلوغها واستيفاء أسبابها لقربهم منهاء وإن كانت بَقِيَتْ عليهم 
بقية يستَرقبُوتها بعد ذلكء وبالله التوفيق. 


4- باب بيان مُشكل ما رُويّ عن رسول الله يل من جوابه 
للذي قاله عند قوله: «لن يُنحي أحداً منكم عَمَله قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ بما أجابه في ذلك 

4- حَدَننَا يونس أخيرنا ابن وهسبيء أخبرني عمرؤ بن 
الحارث» والليث بن سعد عن بُكير بن عبد الله بن الأشج؛ عن بُسر 
بن سعيلء عن أبي هُريرة» عن رسول الله يك قال: ولن يُنجي أحَدَكُم 
05 فقال رجل: ولا إِياكَ يا ا الله؟ قال: رولا أناء إل أن 


هع مه 


لج 5 5 7 
يتغمدني الله برحمة منه. وفظلء ولكن سَددُواي", 


)١(‏ إستاده صحيح» ورواه مسلم (75815) (1) عن يونس بن عبد الأعلى» 
عن عبد الله بن وهبء عن عمرو بن الحارث وحدهةء» بة. 


كلاه- 
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5 1- وحَدَثنا الربيخ مُ المراديٌ» حَدَئنَا شعيبُ بن الليث» أعخيرنا 


ع 


أبي» [ح] وَحَدَتنا تحمد د بن عبد الله بن عبد الحكم, أخبرنا أبي» 
وشعيب بن الليث؛ قالا: أتيرنا اللبك عن يكين ثم ذكر بإسناده 
مثله. 

وهذا عندنا -والله أعْلَّمْ- كان قبل أن يُنْزَلَ الله تعالى ما قد 
ذكرنا إنزاله عليه بِالحدَئِيَة ين غوله ع وج الإنا مما نك كما كك 
َف رككالما درن بكوما اخ رو ميعن عَيدَوهر صر طامستقيماً 


ومرةاعتراع را [الفتح: .]9-١‏ فيما 0 منا في كتابنا هذاء 
ف اول أل عدي ارت عون سداق السورة إلى اننلنا علية 
فأعلمه بذلك حالّه الى لم يَكُنْ أعلمه اها قَبْلَ ذلك» وأنزلَ عليه مع 
ذلك في أصحابه -رضي الله عنهم-: دخلا لؤينيوالمؤينات جنات 


ورواه أحمد 451/7» ومسلم )١875(‏ (7/1): وابن حبان (44؟) من طرق» 
عن الليث وحده. به. 

ورواه أمد (5آه75 و75 و1754 و5195 7ر714 ورهم5راه1 
و55 و55؛ و“لا؛ و45 رؤلم؛ روهة: ولاه وك.هو4١هر9١ه‏ ر74ه 
ولاه و877/1, والبخاري (57177) و(35471)؛ وف (الأدب المفرد) (471)) 
ومسلم (5١8؟)‏ (5) ر(7) و(9/4) وزه) و(5/)؛ وابن ماحه ))55١١(‏ 
وابن حبان (.8*) و(550): وأبيو نعيم ١15/97‏ و2505/8 والبيهقي ١8/5‏ 
ولالالا والبغوي في (زشرح السنة) (41951) و(41517) و(4134) من طرق» عن 
أبي هريرة. 


-/اامه- 
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تبخري م َيه الأنهاس» الآية [الفتح: 0]. 

كما قالوا له بعد الذي أنزل اللهُ عَرّ وجل عليه في نفسه مماقد 
تلوناه» قد ين الله تناخ للك تفلك ما يفعل” بها فنا نا فائزل الله: 
لإْخلالؤمنيوالؤمنات كنات يري َه الأثه» (الفمح: ه]. وذكر 
ذلك نم ريه ول :ينتكر ذلك فنا أنولة عليه كيه تفبيذوفكان ذلك 
-والله أعلم- أنه إنما حاطب به العرب» ومن لسانهم الذي يُخاطبون 
به: أن المحاطِب هم إذا عَلِمَ أنهم قد عَلِمُوا ما أراده يخطابه إِيَّاهمء 
أغناه ذلك عن حطابه إِيّاهم بما بِتِيَ من ذلك المعنى الذي خاطبهم مِن 
أحله ما خحاطبهم فيهء وكان أصحابه إنما استحقوا ما أعطاهُم إِيّاه ما في 
هذه الآية بصّحبتهم إِيّاه يه ونصرتهم له وإنما كان ذلك بدعائه كان 
اهم إليه» وزيادته عليه مع فعله لما قد دعاهم إليه» وزيادته عليه وإذا 
كانوا بتقصيرهم عما مُرَ عليه من ذلك يستَحِقَون الجنة كان هو 4# 
محاوزته إيّاهم وزيادته عليهم في ذلك بالجنة أولى» وبدحوله إيّاها منهم 


2. 


احرى. 


م5 هه 


كتاب التضير - سورة الفتح 


٠‏ باب بيان مُشكل ما روي في السبب الذي فيه نولت 
(وَهُوَ الذي كف أيْدِيَهُم نكم وَأَيْد يكم عَنْهُمْ يبَطن مَكة من 
بَعْدٍ أن أظفركم عَلَيْهِمٌ) [الفتح: 6 1] 

مما قد طن بعضُ الناس أَنْهُ قَدْ تضادّت الروايات فيه عَنْ رسول 
ال عليه اكلا وتابعر ني تفز يخلاف ذلك. 


-0١‏ دنا محمد بن بَخْر بن مطرء حَدَئْنا يَِيدُ بن هارونء 
عيرق عقاة ور مليةة ونقلتكا جد رن دازة بن موس »عق عنيبد الله 
بن محمد التيمي» عن حماد بن سلمة» عن تاببتي» عن أنس: أن نمانين 
رحلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله عليه السَّلامُ وأصحابه 
بالتنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله يك سَلْماء 
5206 لع ُُ عر ل حبر 3 9 
0 فأنزل الله تعالى: (وكوالزي كنار :نك :)1 
[الفتح: 4 ية. 

ا لَمّة: فَحَدَنْتُ بهذا الحديث الكلي فقال: هكذا كان 


- وحَدَتنَا محمدٌ بن جعفر بن أعين» حَدَئنا إسحاق بن 
أبي إسرائيلَ» أحبرنا عَبْدُ اراق [ح] وَحَدَنا عبيدٌ بنْ محمد بن مُوسَى 
البزاز أبو القاميم -المعروف محمّد هذا برجال- حَدَنْنا أحمدُ بن صالحء 
حَدَننَا عبدُ الرزاق» ثم اجتمعاء فقال كل واحد منهما في جانب: 


(1) رواه مسلم »)١80(‏ وأبو داود (158). والترمذي (7775)) وأحمد 
١ 4/‏ و54.0 من طرق عن حماد بن سلمة» به. 


-84آاه- 


كتاب التفسير - سورة الفتح 


أخبرنا مُعمرء عن الزَّهْريُ» قال: وأخبرني عُرُوة» عن السُْوَّره ومروانٌ 
بن الحكم”'' يصدق كل واحلٍ منهما صَاحِيّهه قال في حديث اهُدنَةِ: 
إن هيلا كان مما اشترط في الصلح الذي كان بَينه ويَيْقه عام اديب 
لا يأتيك منا رَحُلٌ وإن كان على دينك» إلا رددته إليناء ثم رَجَع النبيّ 
| يي إلى المدينة» فجاء أبو بصير رَجُلٌَ من قريشء وهو مسلمء فأرسلوا في 
طلبه رجلينء فقالوا: العهدٌ الذي جعلت شاء فدفعه إلى الرحلين» 
فخرجا به. فلما بلغا ذَا اليف نزلوا يأكلون مِن تمرهم, فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين: والله إني لأرى سَيْفَكَ يا فلان جيداء فاستلّه 6 
فقال: أجل والله إنه ليد فقال أبو بصير: أرني أنظرٌ إليه» فضربه به 
حتى برد» وفر الآخر حتى أتى المدينة» ل فقال رسول الله 
يد حين رآه: رِلَقَدْ رأى هذًا ذغْرا»» فلمًا انتهى إليه قال: قُيَلَ والله 
صاحيء وإني لمقتول» فجاء أبو بصير: يا نبي الله قد والله وفى الله 
متك أن رَدَدتَيٍ إَِيْهم ثم أنحاني الله منهمء فقال الببي يَك: «وَيْلْ امهِ 


)١(‏ هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلةء لأنه لا صحبة له وأا السْوَّرٌ فهي 
بالنسبة إليه أيضاً مرسلة: لأنه لم يَحْضّرٍ القِصّة. ورواه البخاري (711؟) في أول 
الشروط من طريق يحبى بن بكير» عن الليث» عن عقيل؛ عن الزهري» عن عروة أنه 
سمع الْمسْوّر ومروانٌ يُخبران عن أصحاب رس ول الله صلى الله عليه وسلّم.. فذكر 
بعض الحديث. وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة 
كعمر؛ وعثمان؛ وعلي؛ والمغيرة؛ وأم سلمة؛ وسهل بن حتيف وغيرهمء ووقع في 
رواية البخحاري )7717١(‏ شيء يدل على أنه عن عمر» كما نيه عليه الحاقظ ابن 


حجر . 


ماهد 


كتاب التضيير - سورة الفح 
مسعر حَربٍ7" لَوْ كان لَهُ أَحَدٌ)ي: فلما سَّمِعٌ ذلك منه عرف أنه 
زد يهم عر عاج ني بوؤد حم ييل قا لواطت ميج 
أبو جَندَلِ» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يرج بين قريش رخ قد أسلم 
إلا الحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة؛ قال: فوالله ما سَمِعُوا 
بعبر حرجت لقريش إلا التّام إلا اعترضوا لهمء فقتلوهم؛ وأعذوا 
أموالهم؛ فأرسلت قريشٌ إلى الي و فأنزل الله للدي كف 
لرئ دعاك وادكك ! عَْوّمْ حتى بلغ (الحييةحمية الجاهلية» 
وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه ني الله ولم يقروا ب ببسم الله الرحمن 
الرحيم؛ وحالوا بينه وبين البيت”"©. 
قال أبو جعفر: وكان ما في حديث أنس: أن شان راية ين 
أل م ُو على رسول الله كو وأصحابه من الم عدا صلا 
الفَحْرَ لِيَعتلُوهُمء وأن سبب نزول هذه الآية كان في ذلك» وكان ما في 
ذلك الحديث مضافا إل كانس لكر حكايةَ منه عن رسول الله فل آنه 
قال له ذلك. 

)١(‏ قال ابن الأثير: الويل: الحزن» والهلاك؛ والمشقة من العذاب» وكل من وقع في 
هلكه. دعا بالويل» وقد يَرِدُ معنى التعجب» ومنه قونّه صلَّى الله عليه وسلّم لأبي 
بصير: (ويل أمّه مسعر حرب) تعجباً من شجاعته وحرأته وإقدامه؛ وقيل: ((وي) 
كلمة مفردة» «ولأمه» مفردة وهى كلمة تفجع وتعجبء وحذفت الهمزة من 
«أمه» تخفيفاء وألقيت حركتها على اللام» ويتصب ما يعدها على التمييز. 

(؟) إسناده صحيح» ورواه البخاري (11771) و(117177)» زأبو داود (5178)) 


وأحهمد من طريقين» عن معمر) به. 


ممه 


كتاب التفسير - سورة الفتح 
وكان ما في حديث الِمْوَرِه ومروان أن نزولّها كان فيما كان 
من أبي بُصيرء وأبي جَندَلء ومّن لَحقَ بهما ّن أسلمَ من ُريشٍ 
بسيف البحر ف قطههم ما كا يَمُرٌ بهم بن عبرات قريشء وما 
ميواها ما كانتا ميرةً هم؛ حنّى كان من قُربشٍ الذين كانوا مك 
سُوالُهم رسول الله عليه السَّلام ومناشاُهم ياه بالل وبالرحِمٍ لما 
أرسل إليهمء فمن أتاهء فهو أُمِرنٌء وأن إنزال الله هذه الآية الي تَلَونا 
كان في ذلك؛ وكان كَل وجه ما في هذين الحديئين مضافاً إلى رواته لا 
إلى رسول الله يك. 

فبانَ بذلك أن لا تضادٌ في واحدٍ مِمَّا في هذين الحديئين عَنْ 
رسول الله عليه السلا وأنّ التضادٌ الْذي فيهما في سببي زول هذه 
الآية كان ممّن دونه عليه المنَّلامُ منه. ٍ 

وقد روي عَنْ سلمة بن الأكُوَّعٍ في نزولها أيضاً شيءٌ يدل على 
ما قَالَهُ أنس» وأنّ نزولّها كان فيه. 

06037- كماقد حَدَّثنَا أحمدُ بن داود» أخبرّنا أبو الوليدٍ 
الطيالسي» حَدَنَا عكرمة بن عَمّار العجلي» عن إياس بن سَلَّمَةَ عن 
أبيه سلمة قال: جاء عَمّي برحل مِنْ عَبّلاتٍ”'' وبفرسيه مُحَففا" في 
سبعين مِنَ امش ركينَ حتى وَقَفَ بهم على رسول الله يك فقال: 


)0 ف وصحاح الجوهري): العبلات من قريش» وهم أمية الصغرىء وبالنسبة 


إليهم: عبلي ؛ 2 إل الواحد. 


(؟) «ففم حال من «فرسميء أي: عليه تخفاك:"وهواثوب ماكل لبه 
الفرس ليقيه السلاح» وجمعه تحاقيف. 


مهمد 


كتاب التفسير - سورة الفتح 


00 نَكُونَ لَنا اليّدُ والفخَان)7", فعفا عنهم رسول لله يي فأنزل 

ا عنك :وإ ريتك هئ" الآية 
[الفتح: 4 ؟]. 

قال أبو جعفر: ثم تأملنا نحن ما قالوه في ذلكء فَوَجَدْنا في الآيةٍ 
الي تَلَونَا ما يَدُلُ على ما قالَهُ أنسٌ في السبب الذي فيه أنزلت لا على 
فاق سور رار جنك ناريا الواح ام 
عن نوات :عل ف يار كاي يشر 8 ترك عله :) 
الآية [الفتح: 4 ؟]» وكات اع ا وكان سيف البحر ليس من 
يعن مك3 وكاق الذي كلق تلفق حدبن انس : الطفد بالقوم 
الذينَ حَاوَلُوا ما حاولوا مِنْ رسول الله عليه المسّلام رين أضفاة: ولا 
ظَفْرَ في حديث السسُوَرِء ومروات. 


)١(‏ في (المسند) وررصحيح مسلم): ردعوهم يكن هم بدء الفجور وثنام), اليدء: 
الابتداء» وأمّا ثناه» فمعناه عودة ثانية. قال في (التهاية): أي: أوله وآخره. والتنى: 
الأمر يعاد مرتين. 

(؟) رواه مسلم »)١8007(‏ وأحمد 44/4 من طرق عن عكرمة» به. 


ماهد 


كتاب التفسير - الحجرات >" 
٠١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه يك في السبب 
الذي أنزلت فيه الآيتان اللتان أَوّلَ سُورةٍ الحُجرَات (يَأيْها 
الَّذِينَ آمَنُوا لآ تقَدِمُوا) .. الآية, ييا الّذِينَ آمَنُوا لا َرْقمُوا 

أصواتكم فَوْقَ صّوْتِ النّبي) .. الآية 
4 7- حَدَثنَا بَكَارَ بن قتيبة» حَدَثنَا مُوَمّلٌ بر إسماعيل» حَدَننَا 
نافحٌ بن عُمرَ الحمجِي» حَدَننَا ابن أبي مُلَيْكَة عن ابن الزرّبير قال: قَدِمَ 
الأقرعٌ بِنْ حابس على رسول الله عليه السَّلامُ فقال أبو بكر: يا 
رسول الله استعيلة على قومهء وقال عُمَرُ: لا تستعملهُ يا رسول الل 
فتكلّما في ذلك حتى ارتَقَعَتْ أصوائيُماء فقال أبو بكر لِعُمَر: ما أردت 
إلى غجلافي؟ قال: ما أردتُ حلافقكء قال: فنزلت #ل" اموا صو كر 

فصوت البي6 [الحجرات: 7]. 

قال: فكان عمرٌ بعد ذلك إذَا تَكَلّمَ لم يُسْمِع النبيّ عليه السّلامُ 
حتى يستفهمّه: قال: وما ذكر أباه ولا جَدَّه يعت أبا بكر والزبير رضي 

الله عنهما). 

6- حَدَننا يوسفُ بن يزيد» حَدّثنا يعقوبُ بن أبي عبادٍ 
المكي» حَدَننَا نافع بن عمرء عن ابن أبي مُلَيْكَة قال: كاد يران أن 


)2 رواه الزمذي (555؟؟) من طريق مُوَمّلء به وقال: (رحديث حسن غريب). 


وانظلر ما يعدة. 


78م- 


كتاب التفسير - الحجرات ١‏ 
يَهْلِكا: أبو بكر وَعُمَرُ رَفعَا أصّواتهما عند رَسُّول الله يلق حينَ قم 

عليه ركب ين بني تميوء أشارٌ أحذهما بالأقرع بن حابس أخي بن 
مُجَاشيِع وأشار الآخر برجل آخخر لا أحفظ امم قال أبو بكر لِعَمَر: 
ما أردت إل جلافي! فتال: ما أردت جلافك» فارتفعت أصواتهما في 


ذلكء فَأنْرَلَ الله تَعَالى فيا الزر واي اموا أصنوا تحر إلى آخر 


1 


حَدَتْنَا يوسف» حَدَتْنَا يعقوب» حَدَثنَا نافعٌ» قال: قال ابن أبي 
مُلَيْكَة: فقال ابن الزبير: الو ا و ام 
الآية حتى يستفهمَة. قال ابن أبي مَل ملدكة اوم بلك فللش عن أبن امي 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن الآية الي أَنْزلَتْ في المعنى 


خرعر عن 


الذي كان مِن أبي بكر وَعْمَرٌ المذكور في هذا الحديث هي لا ترفعوا 


صنو كم هَوفصوْت لبي وروا وال ةياقول [الحجرات: 7]» وقد 


)١(‏ أرجه البخاري (4840) من طريق بسرة بن صفوان بن جميل اللخمي؛ عن 
نافع بن عمرء يه. 

قال الحافظ: هذا السياق صورته الإرسال» لكن ظهر في آحره أن ابن أبي مليكة 
حمله عن عبد الله ين الزبيرء وسيأتي ف الباب الذي بعده [عتد البخاري (48437)] 
التصريح بذلكء ولفظه عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم. فذكره 
يكماله. 


30 


كتاب التفسير - الحجرات " 


روي أن الآية الى أنزلت ف ذلك هى قوله: (ي أ الزن امراك دما اسن 


تي الو ) اللسحرات: 1]:: ال 
- كما حَدَنَا محمد بن عبد الله بن مَخَلّد الأصبّهاني أ بو 
الحسين, حَدَئنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدئئ هشامٌ بن يوسُف» في 
تفسير ابن حريج: : انرما يدي فوم رسواو) أخبرني ابن أبي مليكة 
لاطا لزي ارط اله قم ركنا من يوالب على بارا ل 
السّلام فقال أبو بكر: مر القعْقَاعَ بنَ مَعْبَّد ين رُرارة» وقال عُمَرُ: بل 
أمْرِ الأقرعٌ بنّ حابسء فقال أبو بكر: ما أرَدْتَ إلا خجلافي! فقالٌ عُمر: 
ما أردتُ خلاقك» فتماريا حتى ارتفعت أصوَائهما قَنََلَتْ في ذلك 
يلها يكنا ميدي اوسا د06 . 
فكان ما في الحدينين الْأَوَلَينْ أشبهُ بأنْ تكوث الآية المذكورة فيهما 
عي الي نرت فيما كان من أبي بكر :وغصر في المت المذكور 
والله أعلم. 
وقد شد ذلك ما قد روي مما كان عند نزولها من ثابت بن قيس 
بن شَمَّاسِ الأنصاري: 


ا حَدَممَا فَيْدٌ حَدَثا موسى بن إسماعيل أبو سَلمة 


)١(‏ رواه البخاري (4571) من طريق هشام بن يوسف؛ و(4847)؛ والنسائي 


ماب ؟؟ من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن ابن حريج» به. 


ةد 


كتاب التفسير - الححرات 5 
المنْقري» حَدَثنا سليما» يعي ابن الرةء حَدَثنَا ثابتُ» عن أنس قال: 
ما نَوَلَتْ هذه الآية ك1 الزينكصوا اموا نحلم كَدصود لبي 
[الحجرات: ؟] قال: وكات ثابت بن قيس رفيع الصوت» فلما نرَلتْ 
هذه الآية» حَلْسَ في بيته» وقال: أنا الذي كنت أرْقمٌ صوتي فوق 
صوت الببي» » وأَجَهَرٌ له بالقول» حَبَط عَمَلِي؛ وأنا مِن أهل النارء فَفَقَدَهُ 
لبي عليه السسَّلامُ فأتاه رجلٌ من أصحابه؛ فقال: إن رسول الله يل 
َقَدَكَ فقال: أنرلت فّ هذه الآية» أنا الذي كنت أَرْقَعٌ صوتي فَوْقَ 
صوت الب يل وأَجْهَرْ لَه بالقول؛ فحَبط عملي» وأنا ين أهل النارء 
فأتى به الرحلّ فقال: إنه يقول: كذا وكذاء فقال رسول الله 6: مَل 
مِنْ أهل الجنقي» قال أنس: فكنا نَرَاهُ يَسْنِي يَبْنَ أظْهرِناء ونَحْنُ 
لال بن اانه شا كل بوم مامه تحن 3 سيدا بنع 
الانكشاف فأقبلٌ» وقد تكفن» تحط فقال: بعس ما عَودتَمْ 24 

فقائلَهُم حتى قُتِلّ رحمه الله0". 


فأما نزولٌ الآية الأخرى الى تَلَوْناهًا في هذا الباب, فكان فيما 


رُوِيّ عن عائشة في معنى سوى ذلك المعنى الذي نَرَلتْ فيه الآية 


)١(‏ رواه مسلم :.)١١9(‏ وأحمد 01707/8 والنسائي في «فضائل الصحابة)» 
(7؟١)‏ من طرق عن ثابت» به. 

ورواه البخاري (77177) و(4847) من طريق موسى بن أنس» عن أنس» به. 

وله طرق أحرى عند الطبراني )١8١09(‏ و(١١5١)‏ و(١151١)‏ و(؟7١51١)‏ 
و(١951١)و(:514١)و(ه١151)ر(1515)‏ و١135‏ ). 


يس هله 


كتاب التفسير - الحجرات ” 


الأخرى. 

- كما حَدَئنا سُليمانٌ بن شعيب الكَيْسَانِي» حَدَّنَيٍ أبي 
في إملاء أبي يُوسّفَ عليهم: عن يحبى بن الحارث النَيمِيء عن حِيّال بن 
رُقْيْدَهَ عو صوق بن الأجنح قال كنا عند عائشة أمٌّ المؤمنين يَوْمّ 
عَرَقَة والناسٌ يَسْألُون يَرَوْنَ أله يَوْمُ النحرء فقالت لحارية نها: أخرحي 
لَسْروق سويقا 7 فلولا ني صائمة لَذْقْتَهُ فقَالَ لها: أصممت هذا 
اليوم» وهو يشلك فيه؟! فقالت: نَرَلَتْ هذه الآية في مثل هذا اليومٌ لما 
لها از موي داكي اوترون كان قومٌ يتقدّمُونَ رسول الله 
يِه في الصّوم وفيما أشبهه؛ فَنهرًا عن ذلك20. 

مم وكما حَدَثنا الحسنٌ بن بكر بن عبد الرحمن أبو علي 
مودي خذها إسنخاف بن متصور السرل أعر انس الاجعب 
يحيى الحابر» عن حال بسن ريده عق ستروق أذ رضلا عدا يبوم 
الشّلكّ فقالت له عائشة: لا تَفَعَلْ فإنهم كانوا يَرِوْنَ أن هذه الآية 
َرَلَتْ فيه لا دما يدي الهوومرسنولو». 

لوكا نك اعد لسعو دا ورين واد عن ا 
اللتين تلونا كان نرولّها في معنىّ غير المعتى الذي كان فيه نزول الآية 
الأخرى منهما. 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


3-000 


كتاب التفسير - الححرات ” 


وفي حديث ابن الزبير معنى يجب أن يُوقف عليه وهو ماق 
حديث بَكَارٍ بن قُتيبة الذي روينا منْ قول أبي بكر لعمر: ما أردت إلى 
اراز لمكا ا مارت حلاقك»؛ ومافي حديث 
يوسف بن يزيد» ومحمد الأصْبّهّانى مكان ذلك؛ فقال أبو بكر لعْمّرَ: 
ما أردت إلا جلاف» ركع عبد اسن الا عادر جلافك» 
فالذي في حديث بكار أولى عنذناء وأشْبَهُ بهماء لأنّ ذلك سؤالٌ من 
أبي بكر لَعُمَرَ: ما الدى ازا به خلافه؛ والذي في حديثي يوسف» 
ومحمد: ما اردت إلا جلافي» هو على سبيل الخصومة؛ والنكير من أبي 
بكر لَعُمَرَ ما كان منه في ذلكء وقد برّأهما الله تعالى من الاخقلاق 
الذي يُوقِمٌ بينهما الاختلاف في هذا وما أشبهه: وطهّر قلوبّهماء وجعل 
كُلّ واحد منهما وليَاً لصاحبه في الديا والآخرة» ولأنهُ لا يُخالف 
باطنها ظاهرّها. 

وقد رُوِيّ عن مجاهدٍ في تأويلٍ قول الله تعالى : ولاه اله 
الول [الحجرات: ؟]. 

باللإختداان الهم حَدَننَا الفريابي» حَدَثنَا ورقاكٌك عن 
ةافول حكبتهس 
شك رئض): قال: لا تمادوا نداءً» لا تقولوا: يا محمد ولكنٌ 


قولُوا قولا لينا: ا هه 


و 


ابن أبي نجي عن مُجاهد قُُ قوله: 58 0 


مهد 


كتاب التفسير - الحجرات " 


عجن !لها 
له : 
رسو 


75 
7 
0 


ما قد حَدَئُنا ابن أبي مريسمَ أيضا قال: حَدَثمَا الفريابي» حَدَثنَا 
قاعُ عن ابن أبى نجيحء عن مُجاهدٍ (إلأ ييدسوات تر الهو وله 
ورثء عن ابن ابي تحيسس» عن مجاه زلا تعرموا بين يدي اللوورسوله. 
5 6 7 3 رع 95 7 02 9 
قال: لا تفتاتوا على رسول الله يلِهٌ حَتى يفيضّه الله عَلى لستّانه. 
وروي عن الحسن البُصري في ذلك: 
ما حَدَثنَا أحمدٌ بن داود, حَدَثنَا عبيدٌ الله بن محمد التَيُميء 
5 2 هت ولسة 3 2 0 
وموسى بن إسماعيل» وسهل بن بكار عن حمّادٍ بن سَّلمّة» عن حُمِيدٍ) 
2 6 0 4 قال: لا ببسو د ا 
عن الحسن فآلا تقو مواينكدي النهوترسولد4 قال: لا تذبحوا حتى يُذْبَحّ 
2 
البي ي. 
3 5 009 2 ل 0000 . 
قال: وقال الكلبي”": لا تقدّموا بَيْنَ يَدَي النبي يل بقول ولا 
فالذي رويناه في هذا الباب عن الحسن» وعن مُجاهدء فيه توكيدٌ 
0000 . 3 1 
لما ذكرنا ا يوافقه؛ والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ هو محمد بن السائب الكلبي أبو النضر الكوق المفسر النسّابة الأخباري» 
اتفقوا على ضعقه. 


سرهوه-د- 


كتاب التفسير - الطور "١‏ 


7 باب المستخرّج من حديث عبد الله بن عباس الذي 
يرفمُه بعض رواته إلى النبي يك ويوقفه بعضّهم على ابن عباس 
في المراد بقول الله عَزَّ وجَل: (واتبعْناهُم ذَرَيَاتِهمْ بإيمان 
ألحَقَنَا بهم ذرَيَاتِهِم)2"06. 

8- حَدَثنَا إيراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَثنَا أبو الوليدٍ 
الطيالسي» قال: حَدَننَا شعبة» قال: حَدَثنًا - سن مرةء قال: سألت 


000 ع 5 4 رسع 7 
9 6 00 21 


[الطور: ]1١‏ قال: قال ابن عباس: المومن ترفعٌ له ذرينه ليَقِرَ الله عَرَ 
وجل عيتةُ وإن كانوا دُونهِ في العمل ". 


)١(‏ قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: (واتبَعَنهُم) بالتشديد (دُريتهم) على 
واحدة وارتفعت الذرية بفعلها (الحقنا بهم ذريتهم) على التوحيد أيضاًء وهي 
مفعوله. 

وقرأ نافع (وابعنهُم ذريهم) واحدة ورقع التاء (بهم ُرَياتهم) جمعاً. 

وقرأ أبو عمر (وأتبعناهم ذَرَيّاتهم) (بهم ذَرياتِهم) جمعاً في الموضعين. 

وقرأ ابن عامر (واتبعَعَهُمْ) بالتشديد (ذريّائُهم) بالألف ورفع الناء (الحقنا بهم 
ُرَيَّاتِهم) جماعة وكسر التاء. انظر إزاد المسير) ٠/8‏ 5 وررحجة القراءاتم ص 585. 

(؟) إستاده صحيح؛ ورواه هناد بن السري في (الزهد) )١75(‏ عن وكييع» 
والطيري 74/117 من طريق عبد الرحمن بن مهديء و70/11 من طريق محمد بن 
جعفرء ثلاثتهم عن شعبة» به. 

ورواه الطبري 4/17 ؟ من طريق مُوَمّل بن إسماعيل ومهرانء والحاكم ؟/78؟ 


410ه- 


كتاب التفسير - الطور 7١‏ 


قال أبو جعفر: هكذا يحدتث شعبة بهذا الحديث» عن عَُمرو بن 
مرة لا يتحاوزٌ به ابنَ عباس» وأما الغوري: فكان يُحَدّثْ به عن شيخ 
لَه يُقالُ له: سّماعة» عن عمرو بن مرة» فيروي محمد بن بشر العبدي 
عنه أنه رَقَعَهُ إلى الي يك ويروي محمد بن يوسف النيريابيّ عنه أنه 
أوقفَهُ على ابن عباس. 

- كما حَدَئْنا إبراهيمٌ بن أبي داودء قال: حَدَثنَا أحمدٌ بن 
شكيب الكوق: قال: حَدَثنا محمد بن بشرء عن سفيان» عن سّماعة 
عن عَمرو بن مُه عن سعيدٍ بن جُبيرِء عن ابسن عباس» أن رسول الله 
يل قال: رإنّ الله عَرَ وجَلٌ ليَرفَعُ ذرَيّةَ المومن مَعَهُ في درجيه» وإن 
كان ل يبلْهًا في العمل لِيُقِرٌ بهم عَيْنَهُ ثم قرأ: (والذين كوا وأينامُم 
اهم 4 الآية0 . 


5 


من طريق عبد الرزاق» ثلاثتهم عن سفيان الثوري» عن عمرو بن مرة» به. 

وزاد السيوطي نسبته في (الدر المشور) 5771/17 إلى سعيد بن منصورء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في (سننه). 

)١(‏ سماعة لم يرو عنه غير سفيان الثوري. وذكره البخماري في (التاريخ الكبير» 
14 وقال: سمع عمرو بن مرةء روى عنه الثوري؛ منقطع. 

ورواه الطبري 75/517 عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي» عن محمد بن بشرء 
به. إل أنه لم يرقعه. 


-اموه- 


كتاب التفسير - الطور 7١‏ 


قال: 508 نا اليريابي» قال: ا سفيانٌء قال: دكي بتاع فال: 


حدثنٍ عَمرو بن مرة عن سعيدٍ بن جُبير» عن ابن عباس - ول يرفغة- 
قال: إذ ال عر وحلَ لع د ومن في درحاته لير بهم َيه وإذا 
كانوا دوته ف العمل 0" , 
قال أبو جعفر: وقد رَوى هذا الحديث أيضاً عن عَمرو بن شُرة 
فيس بن الربيع الأسديء فلم يتجاوز به اببنَ عباس 
5- كما حَدَننا ابن أبي مريم؛ قال: حَدَثنَا الفريابيٌ قال: 
حَدَئنا فيس بن الرييع» عن عمرو بن مره عن سعيد بن جُبير» عن ابسن 
عباس» ثم ذْكَرَ مثلَ حديثه عن اليريابي» عن سفيات» عن سماعة وزاد 
ثم قرأً: (روالذينآموا ونام ذميانف: باباز الآية9 , 
تال ابر جته ره رعلا تلدية اندز لحي عل لو امه انمه 
من رواته رفعَةُ إلى البي ولك أن ابنَ عباس لم يأخحذةٌ إل عن النبي كل إِذ 
كان الذي فيه إخبارٌ عن الله عَرٌ وجل تمراده في الآية المذكورة فيه 
وذلك مما لا يُوْحَدُ من غير البيّ ي. 
ثم تأملنا نحن ما في هذا الحديشء فوحدنًا فيه رَفُمَ الله عن وجل 
)١(‏ عبد الله بن محمد بن سعيد شيخ الطحاوي حدث عن الفريابي بالبواطيل» 
قاله ابن عدي في («الكامل» .١558/5‏ وتقله الحافظ في «اللسان» /بامم. 
(7) ضعيفء رواه البزار )١27(‏ عن سهل بن محرء عن الحسن بن حماد 
الورّاق» عن قيس بن الرييع» به. إلا أنه رفعه إلى النبي 8. 
وراد السيوطي نسبته ف «الدر) 777/7 إلى ابن مردويه. 


مهمد 


كتاب التفسير - الطور 7١‏ 


ري المومن الذين البعُوهُ بلعان» بالمومن الذينَ هّمْ ذريثه لمر بهم عينه 
والحاقة إياهم به. وَوَجَدْنا غيرَ ابي يد من المؤمنينَ قد دَحَل في ذلك 
فعقَلنا بذلك أن البيّ يك أدحلٌ في ذلك منهم. وأنّه في إلحاق الله عَرٌ 
وجل به ذريتّه اْجِعَةَ له بالإبهان به ليُقِرَ عينه بذلك أُولَى مِنْ سائر 
المؤمنينَ يواه وإنما كان ذلك لسائر المومنين سواه ليُقِرٌ به أَعينهُب 
كان له في ذريته الْْبِعَةٍ له بالإيمان أولى وكانوا بذلك منه أخْرَىء والله 
نسألّهُ التوفيق. 


-8485ه- 


كتاب التفسير - القمر ١‏ 
-٠*‏ باب بيان مُشْكل ما روي في انشقاق القمرٍ في زمن 
رسول الثه عليه السَّلامٌ تَصديقاً لقول الله عَزَّ وجَل: 


(اقْتَرَبَت السّاعةٌ وَانْشَقَ الفَمَر) 


له - حَدَتَا علي بن عبد الرحمن بن محماو بن المفسيرة 
الْخَرُومي الكُوق» ا حَدَننَا حُديجٌ بن معاوية الجُعفي» عن 
أبي إسحاقء عن أبي حُذيفة -قال أبو جعفر: وموسلة ب ميد 


الأرْحِي-؛ عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قالَ: انشّق قَّ القَمَدُ 


ونَحْنُ مَعْ رسول الله عليه السّلام. 
4- وحَدَثنا المدرنايه حَدَثنَا سَهُْلُ بن بكار حَدَنَا 


ا 0 لالع ع0 
00 


0 أي تسبي عن تتحافها عل أدين متمره 
عن ابن مسعود قال: انشّق قم على عهدٍ رسول الله و فقالَ النبي 


)١(‏ إسناده صحيح» ورواه البيهقي 2777/7 وأبو نعيم )51١(‏ كلاهماقٍ 
«الدلائل) من طريق سهل بن بكارء به. 

ورواه الطيالسي (546)» وابن حرير 86/117 من طريق أبي عوانة» به. 

ورواه البيهقي 75/7؟-23717 وأبو نعيم (111) من طريق هشيم؛ عن مغيرة؛ 
به. وعلقه البحاري ف (صحيحه) بعد الحديث رقم (089) ققال: وقال أبو 


الضحى: عن مسروق» عن عبد الله.... 


-معوه- 


كتاب التة التفسير - القمر ١‏ 
عليه السسّلام: راشهدوا/0. 

ااه - وحَدئنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن مر الواسطي 
رازن أبو عبد الله» حَدَثنا عُبيدُ الله بن مُعاذ العنيري» حَدَتثنَا أبي» 


١ 


حََننَا شعبة عن الأعمش» ار سر اح عع 0 
قال: اند نشَق القَمَرُ على عهدٍ رسول الله 6 فلْقتَئِنِء : فسَّترَ الجبل فلقة 


وكانت فلقَة فوق الحبل» فقا الببئُ كل : اللْهُم اه . 


17 وحَدَثنا محمد بن أحمد حَدَننَا عُبيدُ الله بن معاذء د 


أبي» حَدَثْنَا شعبة» عن الأ عمش» عن بجاهد» عن ابن عمر» عن النبي 
2و كه و 
عليه السلام .. مثلّ ذلك7". 
- حَدَننا فهد حَدَنْنا مُحَوَّل بن إبراهيم بن مُححَوّل بن 
راشدٍ الكوفئيء حَدَثنا إسرائيلٌ بن يونس. 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه الترمذي (77817) عن ابن أبي عمر» به. 

ورواه أحمد ١/لالال,‏ والبخاري (75155) و(4855)) ومسلم )58٠.٠0(‏ (47)ء 
والزمذي (77817)) وأبو يعلى (54354). والبيهقي في الدلائل) 754/9 من طرق 
عن سقياث؛ به. 

(1) إسناده صحيح؛ ورواه مسلم )128٠0(‏ (40) عن عبيد الله بن معاذ العنبري» 
به. ورواه أحمد 47/١‏ 5» والبخحاري (4858)»: وابن جرير 85/70 والبيهقي ف 
«الدلائل» ؟/777-565 من طرق عن شعبقق به. 

(؟) إسناده صحيح, ورواه مسلم )78٠01(‏ عن عبيد الله بن معاذ العتبري» به. 

ورواه الطيالسي (١85١)؛‏ ومسلم ,.)580١(‏ والزمذي (85١5؟)‏ ر(14 40 
وابن حبان (5457)» رالطيراني :)١1747(‏ والبيهقي ف (الدلائل» 717/7 من 
طرق عن شعبة» به. 


-5وه- 


كتاب التفسير - القمر ١‏ 


وحَدَثنا ابن أبي مريم حَدنَا الفريابي» حَدَئْنا إسرائيل -ثم 
اجتمعاء فقال كل واحد منهما في حديثئه-: حَدَننَا سمال بن حرب» 
عن إيراهيم النتعي» عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعودء قال: انشق 
القَمَرٌ فأبْصَرْتْ حَبَلَ بين فرح القمر". م6 

كوو رشان هن عطي عاك قي اشر روسن 
العنّسي» أنحبرنا سفيان» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن 
عبد الله قال: انشَة القم؛ فاتقاقَتْ فِرقةٌ منه لف ا 
البيكة يقول: راشهدوا/)”". 

- حَدَنْنَا يوسف بن يزيد حَدَننَا يوفُ بن عدِيء حَدَنَا 
أبو معاوية؛ عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن أبي م لله 
قال: كنا مع رسول الله يل بن فانشّقّ ال قمع وقد 
حلف بل فقالَ رسول الله وَل: «اشهّدُوا/. 

ا ا وه عينة واتكمينهعنيي رنود كاله 


(1) رواه أحمد »4١/١‏ والحاكم 47/1/59 من طريقين عن إسرائيل» به. 

ورواه بنحوه الطيالسي (١8؟)‏ عن يزيد بن عطاءء والطبري 85/70 مسن طريق 
أسباطء كلاهما عن سماك؛ به. وعند الطيالسي: عن علقمة أو الأسود. 

قلت: والفرجة يضم الفاء: الشق بين الشيئين» وف حديث صلاة اللجماعة: (رولا 

تذروا فرجات للشيطان). 

(1) رواه أحمد »447//١‏ والبخاري (7873) و(18101) و(4854).: ومسلم 
:)58٠(‏ والترمذي (5780) وان حبان (5448)) والطسبراني (5595)؛ 
والبيهقي في «الدلائل» 755/١‏ و75 من طرق عن الأعمشء به. 


-/اغ8ه- 


كتاب التفسير - القمر ١‏ 


دق 0 


حَدَننَا يحبى بنْ بُكيْرِه عن بكر بن مُضَر عن جعفر بن ربيعة» عن 
عراك بن مالك؛ عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: انشّقّ 
القمرٌ في زمان رسول الله 08"©. 

5- وحَدَنَا ابن أبي داود؛ حَدَثنَا سعيدُ بن أبي مريم 
حَدَثنَا بكرء وابنٌ لهيعة .. » ثم ذكر بإسناده مثله. 

77 وحَدَتنَا أحمدُ بن داود» حَدَننَا هُدْبةٌ بن حالد: حَدَتنَا 
همامٌ بن يحبى» عن عطاء بن السائب؛ عسن أبي عبد الرحمن السّلمي 
قال: انطلقت مع أبي إلى الجمعة بالمدائن» وبيننا وبيئها فَرْسّحَ» وحذيفة 
على المدائن, فَحَمِدَ الله وأثنى عليهء ثم قال: #اقْسر. بت الكاعة وانككقٌ 
الجر والقمر: 28 آلا ونه السافة قد افنونه» الا وإذ التمى فنبد 
انشق. 

65- حَدَنْنا فهدٌ» حَدَننَا محمد بن سعيد بن الأصْبّهاني؛ 
حَدَننا شريكُ بن عبد الله النحِي؛ عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد 
الرحمن السلمي... ثم ذكر عن حُذيفة مثله. 

6- دنا أحمدٌ بن داود حَدَئْنَا مُسّدَّد حَدَثنَا يحيى بن 


)١(‏ إسناده صحيحء ورواه البخاري (4857)» والطبراني )٠١1774(‏ عن يحيى 
بن بكيرء به. 

ورواه البخاري (5558) و(7800)., ومسلم »)78٠١5(‏ والطبراني )٠١0754(‏ 
وابن جرير 87/510: والحاكم 477/6» والبيهقي ف (الدلائل» 7717/7 من طرق 
عن بكر ين مضرء به. 


للم ة4ه- 


كتاب التفسير - القمر ١‏ 
سعيد» عن شعبة» عن قتادم عن أنس: : ارت السّاعةوانشَقّ ستاو 8 
قالَ: قد انشةت 20 

فكانٌ فيما ذكرنا عن علي وابن مسعودء وحُذيفة وابن عمرء 
وابن عباس» وأنس تحقيقه انشقاق القمرء فمنهم مَنْ قال في زمن رسول 
الل و ومنهم مَنْ لم يَقَنُْ ذلكء» ومعناه في ذلك كمعناهم فيه ولا 
عْلّمُ رُوِيّ عن أحدٍ من أهل العلم في ذلك غيرٌ الذي رُوِيّ عنهم فيه 
وهُمُ القّدوةُ والحُجّةُ الذينَ لا يحرج عنهم إلا جاهلٌ» ولا يَرْعَبُْ عَمَّا 
كانوا عليه إلا حاسرٌ. 

وقد رَعَمّ بعضْ مَنْ يدعي التأويل» ويستعملٌ رأيّه فيه ويقتصِر 
على ذلكء وِيَبْرُكُ ذكرّ ما كان عليه مَنْ قبْلّه فيه من صحابة رسول 
للمولة ومن تاشهه انه ل ينس وأنه إنها يُنْشَقٌّ يوم القيامة» وأن معنى 
قول الله تعالى: (وانشي القَمر الما وغل يلق عدا ذ كرت رمد للق 
في السورة المذكور ذلك فيهاء وهي قوله تعالى: لربومينْعٌالداءإلرشيء 
بكر ) [القمر: +]. أي: فَينْشَقُ القمرٌ حيشبء وجعلَ ذلك من 

ع 
الأشياء الى تكونٌ في القيامة» وذكرٌ يحهله أنَّ ذلك لم يروه أنه قد كان 
إلا ابن مسعودء وأنّ ذلك لو كان ماقد مُضَىء كما رَّرِي عنه 

)١(‏ رواه بنحوه البخاري (44548) عن مسلد)» به. 


ورواه الطيالسى :)١950(‏ وأحمد رهبا ؟ وذلاك ومسلم(5805))» وابن 
حرير 84/9107 ود والبيهقى ف (الدلائل) ؟/4 75 من طرق عن شعبة» يه. 


-498ه- 


كتاب التفسير - القمر ١‏ 


لتساوّى فيه الناسٌ» ول ب يحتج إلى إضافته إلى واحدٍ منهم دون مَنَ 
0 كان ما أضافه إلى انفرادٍ ابن مسعودٍ به قد 
ش ركه فيه خمسة سواه مِنْ أصحاب رسول الله يق قد ذكرناهم في 
الآثار الي رويناها ف أُوَّل هذا الباب. 
وأما ما ذكرَةُ من أن قول الله تعالى: #وانشعَالتّ” ما يَرْحَعْ إلى 
ما كر أنه صلة له مما ذكرناه عنه من السورة المذكور ذلك فيهاء فإدٌ في 
قول الله تعلى: لوا سااثة عضو وَولُو سخ إسْليور [القمر: ]١‏ 
دليلاً على خلافب ما قال فيهاء ودليلاً على أذ ذلك لم يَمْنِ به يوم 
القيامة» لأن الآيات إنما تكونٌُ في الدنيا قبل القيامة» كما قال الله تعالى: 
لأوما مس ل لبا ,لا تخورطا) [الإسراء: 54] وفي قوله تعالى: لإضتوة 
عير أي: فأعرض عنهم» كما قال تعالى: #فتولعهم حَنّى حين6 
[الصافات: :]١174‏ وكما قال: لمعه ضا َس ر» [الذاريات: 
4 دليل على تمام ما ذكره قبل ذلك» وابنقال غيره وهو قولّه: 
لتك الوالرشيء تحص ) ما هو ظرفٌ لما ذكره بعدّه من روجهم 
فى الاحداك كاتني برد يه وانتفى أن يكون ذلك صلة لما قد 
اك عن عدم الذي قد تَقَدَمّه. 
ثم قال هذا الشاذ: وقد يحتملٌ قول ابن مسعود -يعئٍ الذي 
حَكَاهُ هذا الشاذ عنه وهو أنه ذكر عنه أنه قال: وقد يحتملٌ قول ابن 


مسعود: : كأني أنظرٌ إليه فلقعونء وجراءٌ بينهما. أي: كاتني أرَاهُ إذا 
انشّقّ كذلكء فكان كلامّه هذا فاسداًء لأنه قد في انشقاقه ف زمن 


-.ث- 


كتاب التفسير - القمر ١‏ 


ابن: مسعوة» وذكر أن انشقاقه يكونُ بعد ذلك» بان تاكاه 


فقدْ يجورٌ أن لا يراه ابن مسعود حينئكء قال: وقد يجوز أن يَراةُ حيث 
قال: ويجورٌ أن يراه في غير ذلك المكان» وقد رَعَمْ الفنا د اخذلات 
إنما يكونٌُ في القيامق» لا 0 الدنياء وحراءٌ -يومعذ-: حَبَلُ من الخبال 
الي قال الله تعالى خبراً عَمَّا يكونٌ منه فيها يومئل: الو سأنوتدعن الجبال 
ينها ري نشفافيرنها». الآية وله ٠:‏ 1]» وقال: (ويو رتسي 
الجبال7') وترى رك لسر ضبان [الكهف: 407]: وقال: (وكونجبال 
كالمين امنفوش 6 [القارعة: ] فكيف يكونُ حِراءٌ يومملٍ بين فلقت 
القمرء ونعوذ بالل مِنْ لاف أصحاب رسول الله يل والخدروج عن 
مذاهبهم فد ذلك كالاستكبار عن كتاب الله ومن استكيرٌ عن 
كتاب الله وعن مذاهب 02 رسول الله يه وتابعيهم فيهء كان 
حَرِيا أن يمتعه الله فهمّه. ْ 

كما حَدَنْنَا ابن أبي عمران» حَدَتْنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: 
سمعتُ سفيان بنَّ عُيينة يقولٌ في قول الله تعالى: (إسَأصرفعن ]تي الذين 
مرو ال [الأعراف: 45 ]١‏ قال: أُمتعهُم فَهُم 
كتابي. 2 


)١(‏ كذا الأصل بالتاء ورفع الحبال» وهي قراءة أبي عمروء وابين كثير» وابن 
عامر» وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي (نسميّرٌُم بالنون والحبالَ نصبا. انظر (إزاد 
المسير) .١5 ١/5‏ 


دأؤوه- 


كتاب التفسير - القمر ١‏ 

وسألَ سائلٌ عن معنى قول قريش عند انشقاق القمر: هذا سحرٌ 
كحك يداب أن كته ريون رمدو ال هما كان براقم 
بذلك» ومن أبو كَبْشّة الذي تسوه إليه؟ 

فكان جواينا له في ذلك: أن أحسنّ ما وجدناه مما قيلّ في ذلك 
ما قد دحل فيما أجازه لنا هارونٌ بن محمد العسقلاني» عن المفضل بن 
غسان العْلابي» قال: وَطْبْ حَدٌ رسول الله يك أبو أمّه قيلة ابئة أبي 
َيِل واسم أبي قيلة: وجرٌ بن غالب» ومُو من خزاعة» وهو أُولٌ من 
عَبَّدَ الشُعرى العَيُور وكان يقول: إن الشّعْرَى تَقَطَعٌ السماء عَرْضاء 
ولا أرَى في السماء ثمساء ولا قمرأء ولا نجماً يَقَطَّعُ السماء عرض 
غيرهاء ووجرٌ هذا: هو أبو كبْشّة الي كانت فيش تكب رسول الله 
يل إليه. وكانت العرب تَظَنٌ أنّ أحدا لا يَعْلَمُ شيا إلا بعرق يَنْرَعُه 
شبهّهه فلما حالف رسول الله دينَ فُريشء قالت قريش: تَرَعَه أبو 
كبشة؛ لأنّ أبا كَبْشَة حالف الناسَّ في عبادة الشّعرى» فكانوا يُنسّبون 
رسول اله يل إليه لذلك؛ وكان أبو كبشة سيدا في خزاعة ل يَُيرُوا 
رسول الله وه به منْ تقصير كات فيه ولكن أرادوا أن يُشَبّهُوه به في 
الخلافي: لما كان الئاس عليه. 


-عأهمهة- 


كتاب التفضير - الرحمن 54 
5 - باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يي مما يقضى 
بين الفقهاء المختلفين في الرُطب هَل هُو من الفاكهة, أم 

ليس هو منها؟ 
قال أبو جعفر: قال أبو حنيفة» وكان تفرد فيما قد حَدَّتنَا محمد 
بن العباس بن الربيع» حَدَثنَا على بن معبدء حَدَثنَا محمدٌ بن الحسن؛ 
و عن أبي حنيفة» قال: لَيْسَ الرُطَبُ من القَاكِهَةٍ. 
وَحَدَتنا سليمانُ بن شعيب» حَدَثنا أبي: حَدَثنَا محمد بن الحسن) 
عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» .مثل ذلك» وزاد أن قال: لأن الله عَرَ 
وجل قال: ليها ذاحكهة وتَخزو مك6 [الرحمن: 58 فأبر أن النحل 

والرّمان منها ما يكونٌ مِن ثمارها لَيْسَ مِن الفاكهّة. 

قال محمدٌ بن العباسء وسليمانٌ جميعاً في روياتهما: وقال أبو 
يوسف: مو من الفاكهة» وقال محمد بِنْ العباس في روايته؛ عن محمد 
بق الس ضفل لله 

وقال سليمانٌ في روايته: ليس فيما احتجّ به أبو حنيفة من الآية 
ال تلاها ما يحب به أن يكوث الرّطَبُ خارجاً من الفاكهة» وإنما ذلك 
على التوكيد له: أنه من الفاكهة بدعوله في حملة الفاكهة» وبإعادة 
ذكره بَعْدَ ذلك على الالتررة نا يعيب عررحه تن الناكية كم قال 

الله عر وحَل: (منكازعدواً الووملإتحكته و. مله وجبرر لوب كائل» 
[البقرة: 4] ليس على أنْهما غيرٌ الملا لكة ولكن على ترك امهنا 
بأن ذكرهما في جملةٍ الملائكة» ثم أفردهما بالذّكر بما ذكرهما به» ومثلٌ 

ذلك قولّه تعالى: #(وإذ أخذ] َليسناتقم ومن وين نوج» [الأحرزاب: 


مهد 


كتاب التفسير - الرحمن 58 
07]ء ثم ذكر مَنْ ذكره مّنْ سِواهُما صلى الله عليهم أجمعين للتوكيد 
ولكانهم ا ا ل 0 
الفاكهة قد يحتمل أيضاً أن يكو دحل في الفاكهة الي ذكرها الله عَرَ عَرَ 
وجل ثم أفرده بالذكرء وكان في ذلك توكيدٌ أمره أنه من الفاكهة. 

ركان امج به من يغب إلى قول أب حنيفة الذي :ذكرتاه 
عنه على احتجين بهذه الحجة: أن الذي احتجُوا به منها قد قامت 
الححة فيها بما ذكرواء ول تقم الححة في الطب أله من الفاكهة عثلٍ 
ذلك» والحجة مطلوبة في ذلك إلى الآن. 

فكان مما احتجّ به مَنْ ذَهَبّ إلى قول أبي حّنيفة هذا أنه قد ود 
عن عبد الله بنِ عباس ما يدل على أن الرطبّ ليس من الفاكهة. 

5- كما قد حَدَنْنا إبراهيمُ بن مرزوق» حَدَثْنَا عفان بن 
مسلمء حَدَثنا عبد الواحد بن زياد» حَدَثَا عاصم بن كليب الحَرمي 
عن أبيه؛ قال: قال لي عبد الله بن عباس: كان عُمَرٌ رضي الله عنه إذا 
دعا الأشياخ م مِن أصحاب محمد ويه دعاني معهم, فقال: له شكلم تحت 
يتَكلّمواء فدعانا ذات يَوْم أو ذات ليلق فقال: د رسول الله يك قال في 
ليلة القَدْرِ ما قد عَلِمتَم: التَمِسُوها في العَشرٍ الأوَاخر وترأ». ففي أي 
وتر تَرَّؤْنها؟ فقال رجحل من أيه تاسعةٍ سابعة خامسة ثَالِمَةِ . فال لي: 
مالك لا تتكلم؟ قلت: إن شعت تكلمح. قال: إنها دَعوتك لعكلم. 
قلت: إني إنما أقول برأبي. قال: عن رأيك أسألك. قلت: إني ملعت 
الله تعالى يقول: ذكر السبْع فذكر السماوات سبعاء والأرضين سبعاء 
وما أنبتت الأض سبعاًء قال الله عر وجل: ثم شَفَْناالكرضشدًا فأنتا 


دهوه- 


كتاب التفسير - الرحمن 548 


فالحدائق: كل ملتف حديقة» والأب: ما أنبتت الأرضٌ ثما يأكل الناس. 

قال عمر: أعجزتم أن تقولوا مثلّ ما قال هذا؟!© 

قالوا: ففي هذا الحديث ذكر عبد الله بِنُ عباس ما أنبنت الأرض 
أنه سبع؛ وفي الآية أنه ثمان» وكنا إذا تأمّانا هذاء عقلنا أن العنبّ مِن 
الفاكهة؛ ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلكء فدحعل العنب فق 
الفاكهة؛ وذ كر متفردا في هذه الآية فعاد ما بقي في هذه الآية إلى 
سبعء لا إلى أكثرَ منهاء فعقلنا بذلك أن النخلٌ الى يكونُ عنها الرطَبْ 
غيرٌ الفاكهة؛ لأنا لو رددناها إلى الفاكهة» عاد ما في الآية ميتأء فدل 
ذلك أن الرُطَّبَ غير الفاكهة» وقد كان ذلك مِن عبد الله بن عباس» 
شه من عُمرٌ بن الخطاب ومَنْ موَاةُ من أصحاب رسول الله يك مسن 
المهاحرين والأنصار» فلم يُدفعوا عبد الله بنَ عباس .ما قاله مِن ذلك ولح 
تخالفره قبن قد ذلك علق بايسهع زا غليه:» كان هنذا الول لبو 
حلينا وأيّاه أولى ما قيلَ في هذا الباب. 

غير أنا لما وَحَدْنا مِنْ رسول الله يل في العجوةٍ أنْها ين فاكهة 
نوها قنتروينا بهااق هذا اباب قبل هذا اناب وكاق هر الذي لا 
يحدث غيره؛ لأنه مِن كلام رسول الله لك وهو الحجة على الناس 
جميعاًء رَحَبّ أن يحمل ذلك على أن الرُطّبَ داععلٌ في الفاكهةء وعلى 


فيها حي وعنبا وقضبا ونربتونا ونخلا وحدائق غلبا وذاصكهة وأنا) [عبس: .]5١‏ 


(1) رواه دون القصة أبو يعلى (158). والبزار (05؟) من طريق عبد الله بن 
إدريس. ورواه أبو يعلى .)١158(‏ والييهقي 5١/4‏ من طريق محمد بن فضيل» 
كلاهما عن عاصمء به 


همهم ة- 


كتاب التضصير - الرحمن 48> 
أن ما بقي من الفاكهة بعد الرطب وبعد العنب هو الذي يتم به العددٌ 
خين بكرن لكلو فق بستكت انو كيان؟ كما رادم بعتي لكززة 
الفاكهة كما قال الذين قالوا: إن الرطبّ منهاء لا كما قال مَنْ خحالفهم 
في ذلك. 

وقد رُوي عن البي يد في هذا البابي أيضاً حديث آخر؛ وهو 

5-6 ما قد حَدَنا ابن أبي داود» حَدَثنا يحيى بن عبد الحميد 
الجماني» حَدَثنَا حُْصِينُ بن عمر الأحمسي» حَدَنْنَا مخارق» عن طارق» 
عن عمرء قال: جاء ناس من اليهود إلى النبيّ يل قالوا: يا محمد في 
الجنة فاكهة؟! قال: «فيها فاكهة, ونخلٌ» ورُمّانَ,. قال: ويأكلوت كما 
يأكلوت في الدّنيا! قال: رنْعَم وأضعاف ذلك». قال: فيقضون الحوائج؟ 
قال: رلاء ولكنهم يَعْرَقُونَ ويَرشْحُون فيُذْهِب الله تعالى ما في 
بُطونهم من أذى)0". 

فكان في هذا الحديث: أن رسول الله يك لما سُيْلَ: في الجنة 
فاكهة؟ قال: رفيها فاكهة ونخلٌ ورُمَّانَي» فاستحال أن يكون يل 
أحاب مَنْ سأله عن الفاكهة بذكره ما سوى الفاكهة: ولكثه أجايّه 
بذكره الفاكهة؛ وكان في ذلك ماقد دَل أن النخلَ والرمان مسن 
الفواكه» وبالله التوفيق. 


(1) إسناده ضعيف جداء حصين بن عمر الأحمسي الكوقء قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال علي اين المدييئ: ليس بالقوي؛ روى عن مخارق أحاديث منكرة. 
والحماتي ضعيف. 

ورواه عبد بن حميد (75)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «صفة الجنة) (358؟) 
و(748): من طرق؛ عن يحسى بن عبد الحميد؛ به. 


دهكهه- 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 
باب بيان مُشّْكل ما روي عن رسول الله يل في قول 

الله عَزَّ وجَل: 9أْلَهُ مِنَ الأولينء وَقَلِيلُ من الآخرين» 

[الواقعة: 16/17]» وفي قوله تعالى: (ثنّه من الأوّلِين» وَثُلَهُ 
من الآخرين» [الواقعة: ١/74‏ 4] 

4- حَدَثنَا محمد بن على بن داود البَعْدادي» حَدَنْنا سعيدٌ 
بن سليماكٌ الواسطي حَدَنْنَا شَرِيكٌ» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل 
طَلحُة» عن أبيهء عن أبي هريرة قال لا تَرلّت: (َْدَمنَل اين وقلِلسنَ 
لحرت شق ذلك على المسلمينَ فنزلت (د نوكن ودين 
الأخرنة» فقَالٌ رسول الله 5ه: «إني لأرجُو أن نَكُونُوا ثُْثَ أهل 
اح ضَطْرَ أمل الجنة,» وقال كر ه أحرى: «نصف أممل الجنة» 
وتَقَاسِمُوهُمْ النصف الباقي)0". 

فتأمّلنا هاتين الآيتين فَوجَدْنَا الأول منهما قد تقدّمّها قول الله 
تعالى: (وكت أن مكحا باليِسَدما حا بابض وأصْحَابُ 


الَشتّمةما أمصْحَا شق لاسن لاسن أو كالممرتوم» [الواقعة: 
ع فجعل المقَرّبِينَ أعلاهم رتبة» وأشرفهم منزلة: وَوَصّفَهُم 
بالسّبق» ثم أخير أنهم ثُلة مِنَّ الأرّلِينء كأنه جَلَّ وعَرٌ يعن مِمّنْ 


)١(‏ إسناده ضعيفء ورواه أحمد 5951/9 من طريق شريك» عن محمد بياع 
الملاتى عن أبيهء عن أبي هريرة» وذكره الطيئمي ف (المجمع) 1/» ولسبه لأحمدء 
وقال عن محمد وأبيه: لم أعرفهماء وبقية رحاله ثقات. 


دياهه- 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 
تقدّمهم من الأممء وقليلٌ مِنَّ الآخرين. 
ووجدنا الثائية منهما قد تقدّمها قولّه تعالى: (إنا نشأناة ا 
ا ف كان دنا نرآبالاصضحاب ايسين» ل 2 
الأخررن» [الواقعة: ١/9‏ 6]» وكا الذي في الأولى فمن قوله تعالى: 
لأوقليل سالانخرن» على المقَربينَ والذي سبق في الآية الثانية فمن 
قوله: لروئلة َالخررن» على أصحاب اليمون» وهمْ غير المقربين. 
ووجدناه تعالى قد بين ذلك في آخمر السورة الي فيها هاتان 
ل بقوله: 2 ارم رثإ 


3-8 


من حاب بين فلا م لمن أصضحاب الين» وأم) إن كان يلكي 
ا ل [الواقعة: 4/8 5]. 
فعقلنا بذلك أن المقربينَ هم _ أصحاب اليمينء وأنْهم أعلى 
الغلاث الفرق رَتبَةٌ وأعلاهمٍ را نوق اد لامتحاب 
اليمين» وكات الرّوْجَان جميعاً: القربوةء وأصحاب اليمين هُمٌ أهْلَّ الجن 
إل أن المقربينَ منهم أعلى فيها رتبة» وأشرفُ فيها منزلة من أصحاب 
اليمين» ودلنا ذلك أن فرح أصحاب رسول الله عليه السَّلامُ بالآيةٍ 
الثانية كان لما عَلُِوا بها أن من أهل الحنة سوى المقريين منهم أصحاب 
اليمين» والله أعلم ما أرادَ به من ذلك. 
ثم طلبنا ما رُوِيَ عن رسول الله يك في مي الي تَدْحُلُ الجئة كم 
هو سُ يدحل اجادئة أسواها؟ ش 


عارهه- 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 


8- فوجدنا يزيد بن سنان قد حَدَثَنَا قال: حَدَثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث اررق كدكا عساة الاتترائي عن قادة 
عن الحسن» عن عبثران بن خُصِينء» عن اين مسعود قال: تحدنا عند 
النبيّ عليه المتّلامُ ليلة حَى أكريّنا الحديث, ثم رَجْعَنا إلى أهليناء فلَمّا 
أُصْبَّحْناء عَدَوْنَا على في الله عليه السسّلام فقال: رعْرضت ؛ علي الأنبياء 
يأمَمها وأنْبَاعِهَا مِن أُميهاء فُجَعَل جل الي وقعة التْلدَنَةٌ من أَمَّو 
والنيي مَعَهُ العِصابَةٌ من أُميِه والنيي معه النقَرُ من َيِه والنبيّ وما مَعَهُ 
أحد من مه حت مر علي موسى بن جمران في َبْكبة من ني 
إسرائي قلَّ رهم أغجبوني, فقا با رب من هؤلاءة؛ قال: 
هذا أخوك مُوسّى بن عمران, ومن عه من ؛ بى اسرادر لضي 
رب فأينَ أُمّتي؟ قال: انظر عَنْ يَميبك قَظَرت فإذا الظّرابُ ظراب 
مكة تهوش قَدْ سد بوجوو الرجال, قال: رَضِيت؟: قلست: رَبْ 
رصي تر هؤلاء؟ قال عولاء أتشلت الرضيت »فلن رضي 
رب؛ ثم قال: انظ" عن يسارك فنظرت» فإذا الأَقْقُ قد مُّدّ بوجوه 
الرجال» قال: رَضِيت؟ قللت: رَبْ رَضِيت؛ قال: فَإِنَّمَعَ هؤلاء 
عن آلف يَدْْلُونَ اله ل ساب عَلَيْهِم) فأنشأ عُكاشَةُ بن يحْصّن 
أي بئ أسد بن مرَيْمَة ففال: يا ني الله ادع الله أن يَحْمَلَيْ مِنهُم؟ 
قال: «ِاللّهُمَ اجْعَلْهُ منهُم» ثم أنْشاً رجلّ آحرٌ فقَال: يا نبي الله ادع 
الله أن يَحْعَلَنِي منهم؟ قال: رسبَقَكَ بها عُكَاسَة. 

قال: وذْكِرَ لنا أن نِيّ الله عليه السسَّلامُ قال: «إن استطفكم -فدّى 
لَكُمْ أبي وأمي- أن تكونوا م مِنَ السبعينَ فافْعَلُواء فإن عَجَرْتَم 


-هومه- 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 


وفَصّرتم فكُونوا من أهل الظّرابء فإ عَجَْنُم وقصرتم, فكوا من 
أهل الأفو, فإني قد رأيت عندهُ ناساً يَتَهَوّسُون كثيرا». 

وذكر لنا أن رجالاً من المؤمنين ترَاجعوا فيهمء فقالوا: ما ترون 
عَمِلَ هؤلاء السبعوث ألفا 6 صَيّروا ع رم فقالوا: هولاء وُلِدُوا 
فُُ الإسلام قلَمْ يزالوا يلون به حتى ماتواء قال: ليس كذلك» 
ولكنهم الذين لآ يكْتوُون ولا يَسْتَرْقُونَ» ولا يتطيّرو» وعلى ريّهم 
يت وكلون». 

قال: وذكر لنا أن ني الله يل قال: «إني لأرجو إن يكون معي 

من أُمَّتي ربع أهل الجمة, فكبّرنا ثم قال: الي لأرْجُو أن تكونوا 

تلثم فكبّرناء ثم قال: «إني لأرجو أن تكُونوا الشَّطْن فكبّرناء ثم 


قرأ هذه الآية: 20 ون خرن 00 


- ووَّجَدنا يزِيدَ قد حَدَثنَا قال: حَدَئْنَا لف بن موسى 
العَمّيء حَدنَا أبي» عن قنادة: عن الحسنء والعلاء بن زيادء عن 
عمران» أنّ ابنَ مسعودٍ قال: تحدثنا ذات ليلة عند رسول الله 8 .. نم 
ذكر هذا الحديث, غير أنه ذكر فيه عند قوله: فإذا النبيّ ليس معه 
أحدٌ: وقد أنبأكم الله تعالى عن قوم لوط يعي فيما كان قاله لهم: 


)١(‏ رواه أحمد ية من طريق عبد الصمدء يه. 
ورواه ابن حبان (51414؟) من طريق معاذ بن هشام؛ عن أييه؛ به. 
ورواه أحمد الله من طريق معمرء وابن حيان (55145). والبزار (4؟ه5؟) 


من طريق سعيد بن أي عروبة. كلاهما عن كَتادة به 


نووت 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 


(أب سنك ]لشي [هود: /1]. 

48- ووحدنا أبا أمية قد حَدَتمَا قال: حَدَثنَا عُبِيدٌ الله بن 
مُوسى» أتحبرنا إسرائيل» عن ابي إبساقة عن عمو طن موده حدق 
عبد الله قال: أسند رسولٌ الله يك ظهرَهُ إلى قُبةٍ من آدم بمنىّ ثم قال 
لأصحابه: رألا ترْضّؤن أن تكوئوا ُبَعَ أهل الجنة؟»» قالوا: بلى» قال: 
ألا ترْضّؤت أن تكونوا تُلْثْ أل الجنة؟»» قالوا: بلىء قال: رواندذي 
تفسبي بيده إني لأرْجُو أن تكونوا نِضْف أهل اَئةِ, وسَأَحَدنُكُم بقل 
المسلمينَ في الكُفَار يَومَ القيامة يدل شعرةٍ سَوْاء في لد كور 
أبيض؛ أو شعرةٍ بيضاء في جلد تُورٍ أسوة, وَل تدخل الجنة إلا نفس 

7+ حَدَتنَا يزِيدُ بن مينان» حَدَثنَا أبو داود الطيالسي» حَدَُنا 
شُعْبَُ عن أبي إسحاق قال: سمعسُ عمرو بنّ ميمون يحدث» عن ابن 
مسعود قال: : كُنَا عند رسول الله يك في قب نَحْواًمِنْ أرْبعينء فقال لنا: 
أتَرْضَوْن أن تكونوا تلت أهلٍ الجنة؟,, قلنا: نع قال: رفوالذي 
نفس محمد بيلده ني لأرْجُو أن تكُونُوا نِصْف أهل الجدةء وذلك أن 
لجنة لا يدعلها إل نفس مُسلِمةٌ وما أَنْعُمْ في الشّرك إلا كالشعرة 
البيضاء في جَلَْدٍ الثور الأسود, أو كالشعرة السوداء في جِلْدٍ الشور 
الأخمّر). 

ل ووجدنا إبراهيمَ بنّ مرزوق قد حَدَثنَا قال: 
حَدَنَنَا وهب بن جرير» حَدَئْنا شُعبة» عن أبي إسحاق» عن عمروء عن 
عبد الله .. ثم ذكرٌ مثله. غير أنّه زاد فقال: رأترإاضَْن أن تكونوا رُبُعَ 


لذه- 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 
أَهْل الجنة؟ قلنا: نعم قال: رأترْضّون أن تكونوا ثلث أهل الجمة؟,, 
فقلنا: نعم» قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجدة؟, فقلنا: نعمء 
قال: «أترضوت أن تكونوا نف أهل الجنة؟» قلنا: نعم ثم ذكر بقية 
الحديث2"37, 


- دنا يَزِيدُ بن ميئان» حَدَننَا عبد الحميد بن موسى» 
وحَكيم بن سيفي قالا: حَدئنا عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن أبي 
أئيسة» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأؤدي قال: سمعت ابن 

3 يق 0 # 0 .وه 2 
مسعود قال: حرج إلينا رسول الله يد ذات ليلة» فأسند ظهره إلى قَبِة 


آدَمِ فحَمِدَ الله» وأثتى عليه نُمّ قال: أما بَعْدُ: أمَا تَرْضْنَ أن تَكُونوا 


لله شاع 


رُنْعَ أل الجنة, فقلنا: نعم يا رسول الله قال: رأوَمًا تَرْضوانَ أن 
تكونوا كت أهلٍ انق فقلنا: نعم يا رسول الل قال: الذي 
نفسي بيلده إني لأرجو أن تكُونُوا نف أهل الجنة, ألا إِنَهُ لا يدخلٌ 
لجنة إلا َفْسَ مُسْلِمَة ألا وان المملمينَ يوم القيامةٍ في القلةٍ مدل 
الشعرةٍ البيضاء في الشور الأسودء والشعرةٍ السوداء في القور 
الأنيض"2. ش ش 
- ووجدنا صالح بنّ عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قد 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (4)5558, ومسلم .)572١(‏ والترمذي 


(5841)؛ وابن ماجه (4785)» وأحمد 785/١‏ و390 478-24 من طرق عن شعبة» 


يه 


(؟) رواه البخاري (55147): ومسلم (١؟0؟)‏ من طريق أبي إسحاق» به. 


ددهت 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 


حَدَننَا قال: حَدَثنَا يوسّفُ بن عَدِي الكوق» حَدَثنَا أبو الأخوّصء عن 
أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مُسعودٍ قال: قالَ رسول 
الْلك: أمَا تَرْصَوْن أن تكُونوا رُبْعَ أهل الجنة؟,» فكبر الناس, فقال: 
رأمَا رضن أن تكونوا ثلث أل الجئة؟,, فكبر الناس فقال: رأمًا 
َرْضَوْن أذ تكوثوا شَطْرَ أهل الجدة؟, وَسَأُحَدنَكُم عن ذلك, ما 
المسلموث في الكفار إلا كالشّغْرَةٍ السّوداء في الفؤرٍ الأبيض؛ أو 
كالشعرة البيضاء في الور الأملود20. 

ثم وجذنا لذ قهز اده عن وا أرتعاني اتا تسل الع لد 
أهل الجنة. 

70- كما قد حَدنَا إبراهيم بسن مرزوق» | عفان دق 
مسلم» حَدَْنَا عبد الواحد بن زيادء حَدَثنَا الحارث بن حَصِيرة؛ حَدَثنَا 
القاسم بن عبد ارين عن أبيه» عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول 
اليك: كيف أنتم, وبع إغل الجنة, لكم رَبعْهاء ولسائر الناس ثلاثة 
أرْبّاعها؟,» قالوا: الله ورشيوله علي » قال: رفكَبُفَ أنكم وتلتهام» 
فقالوا: فذلك أكبرٌء قال: «فكيف أنتم والكطاك. وا ايك ا 
فقال رسول الله يله : 35 الجنة يَوْمَ القيامة عشيروت ومئة متف أنكم 
منهم ثمانون صَفام" 


)١(‏ رواه مسلم (١؟١7)‏ من طريق أبي الأحوص» به. 
(؟) رواه أحمد ١/7هغ»‏ والبزار (5874)» والطبراني في «الكبير) (7”5-0. 6 
و«الصغير) ,"4/١‏ وأبو يعلى 44 ؟/7؟ من طريق عفان. 


هد 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 

ب“ وكما 0 إبراهيم أيضاء ا عفان حَدَننَا عبد 
العزيز بن مسلم القَسْمَلِي حَدَنُنَا أبو مينان» عن مُحارب بن دثار» عدن 
ابن بُريدة» عن أبيهِ قال: قال رسول الله عليه المّلامُ: رأَهْل الجدة مئة 
وعشرون متقاء هله الما انون متق0". 

فإلى هذا تناهى ما وَقَفْنَا عليه ما يُروى عن رسول الله عليه 
السسّلامُ في هذا البابب مما شرف الله به نييّهُ في أميه وأعْطاة مما لم يُعطِهِ 
غيره من أنبيائه صلوات الله عليه وعليهم؛ والله نسأله التوفيق. 


ورواه الطبراني أيضاً )٠١*54(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» به. وقال هينمي 
في (المجمع) 407٠١‏ بعد أن تسبه هؤلاء: رجاله رجال الصحيح غير الحارث بن 
حصيرة؛ وقد وثق. 

))1785( رواه أحمد ه//اغ؟ ودهثم, والترمذي (7845). وابن ماجه‎ )1١( 
والدارمي 7717/9 من طريق ابن بريدة» به. وقال التزمذي: حديث حسن»؛ وصححه‎ 
ووافقه الذهي.‎ 285-81/1١ ابن حبان (57:55) (رمواردم؛ والحاكم‎ 


سهكه- 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 
1 باب بيان مُشكل ما روي عن علي بن أبي طالب وعبد 
الله بن عباس مما يَرفحه بعضهم عن علي إلى النبي يللا في 
المراد بقول الله عَزَ وجل «وتَجِعَلونَ شكركم) 
مكان ما نقرأه نحن: (رزقكم أنكم تُكَذْبون» 
[الواقعة: ؟4] 


48 حَدَننا يزيدث بن سينان» فال حَدَننَا محمد بن كثير 
- وحَدَثنَا فهدٌء قال: حَدَثنَا أبو غسانء قال: حَدََا 
إسرائيلٌ» ثم اجتمعاء فقالا: عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الر حمن» عن 
5 3 م موي دن 2 اس اله 5 3 
علي عليه السَّلامُ عن النبيٌ يله في قوله عر وَل لوتَجْعلُونَ 
2 9 د 3 2 2 6 ِ- )١‏ اده هم ع ره 
مر كر لحكرم نكزون4: قال: رشكركه''» تقولون: مُطِرْنا 
بنؤء كذا وكذاء ونجم كذا وكذامي". 
وحَدَننا ابن أبي مريم قال: حَدَنْنا الفريابي» قال: حَدَئْنا سفيان» 
)١(‏ قي الأصل (الملخحطوط): ررما شأنكم)» والمثبت من مصادر التخريج» وهو 
الموافق للباب. 
)١(‏ إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى -وهو ابن عامر الثعلبي-. 
ورواه أحمد في والمسند) (51997) و(845) و(4650) بتحقيقناء وابنه عبد الله في 
زياداته »)١٠١81/(‏ والترمذي (55؟5), والبزار (335). والطبري ف (تفسيره) 
7٠١8-7‏ و48٠3‏ والخرائطي ف (إمسارئ الأعلاق)» (784) من طرقء عن 


إسرائيل بن يونس» به. وقال الزمذي: حسن غريب. 


دومكهةه- 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 


عه الي عروالي كاد ارين املد » عن علي عليه السَّلامُ 
مثلهء ولم يرفعه”") 


0- وَحَدنَا أبو أمية؛ قال: حَدَنَا سُريج بن اللعمان 
اوه ري» قال: حَدَثنا هشيم. 

5- وحَدَئنَا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَثْنا عفان بن 
مسلم؛ قال: حَدَنْنَا هشيم, ثم احتمعاء فقال كل واحدٍ منهما عن أبي 
بشر جعفر بن إياس» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس: أنه كان يقراً: 
«وتَجْعَلُونَ شك ركم أنكم تَكَذْبوني. قال: نزلت بالأنواءء كانوا إذا 
مُطِروا من الليل» فإذا أصبحواء قالوا: مُطِرْنا بنوّء كذا وكذاء وكان 
قونّهم كذلك كفراء فأنزل الله عر وخر تعر كك على ينا 
أنزلت عليكم من الرّزق والغيث أنكُم تُكَذَبِونَ؛ تقولون: مُطِرْنا يتَْء 
كذا وكذا. ١‏ 

وقد رُوِيَ عن عبد الله بن عباس أيضاً أنه قرأ مكان: روتجعلون 

5741- كما قد حَدَثنَا يونس» قال: حَدَثمَا سفيان بن عبينة؛ 
عن عمرو عن ابن عباس في قوله عر وحَلٌَ: (وتخعلونمنن نكم 
أخكم مكدبون4: قال: هو الاستسقاءٌ بالأنواء. 

فتأمّانا ما في هذه الآثار فوَجَدْنا في بعضها: وتَجِعَلُونَ شكركم 


)١(‏ رواه موقوفا أيضا الطبري 7١0/707‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان» 
و8١"‏ من طريق مهران بن أبي عمر الرازي» كلاهما عن سفيان الثوري؛ به. 


كه 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 
مكان ما يُقراً: (وتجملورنرقك م ): فكان ذلك مفتوح المعنبى» 
وكان ذلك كما ت تقول العرب: ررك لتكرمئ؛ فجعلت زيارتي أنك 
استخففت بي» فيكون المعنى: جعلت ثوابّ زيارتي الاستحفاف بي» 

فمثل ذلك جعلّتم الشكرٌ لما كان مين إليكم كدي كذلك قال 
0 

ووجدنا بعضها ما يقرؤونه وهو: (وتخعلونر نزقك رم كم 
ره فكان معنى ذلك يرجعٌ إلى المعنى الآخر» من العرب من 

يُسَّمّى الشكرٌ الرّرْق» منهم: أَردُ شتوءة فذكر ذلك قَطْرب والفرَاءُ 
جيع فرجع معنى ذلك إلى معنى ما قد ذكرنا في الراد يقوله: 
وجحعلون شكركم. 

وقد روي عن رسول الله يلك فيما كانوا يقولونه عند المطر كانوا 
أالرن ررمت غلم الح غندة 

4 77- ما قد حَدَثْنَا يونسء» قال: أخيرنا سفيان» عن عمرو بن 


دينار» عن عَتَاب بن حُنِينَء عن أبي سعيد الْخدْري: أن رسول الله ينك 
قال: ولو حَبَسَ الله القَطْرَ عن الناس يسع مين ثم أرسّلّه لأصبّح سح 
قومٌ كافرين يَقُولو: مُطِرنا بنء المجلدج("2. 


.١50/9 في «معاني القرآن»‎ )١( 

)١(‏ رواه الحميدي ,)0/5١(‏ وأحمد ؟/لاء والنسائي 158/9» واين حبان 
(51)» والمري ف «تهذيب الكمال) 740/1١5‏ من طريق سفيان بن عبينة» به. 
وفيه عندهم: سبع سنين) غير رواية النسائي ففيها: “فس سنين». 

ورواه الدارمي 4/7١5؛‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة) (477): وأبوي على 


حي 2-5 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 

4- وما قد حَدَنْنَا يونس قال: أبرنا سفيان» عن محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث انيمي عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يي قال: إن لله ليُصبْحْ القومٌ بالنعمة أو 
يُمَسنّيهِم بها ثم يُصْبِحٌ قومٌ بها كافرين» يقولون: بنوء ء كذا وكذا. 

قال محمد: فذكرت هذا الحديث لسعيد يد بن المسيّب» فقال: ونحن 
قد معنا هذا من أبي هريرة0©. 

قال أبو جعفر: فهذا الذي كانوا يقولونه» فيصْبحون بقولهم إياه 
كافرين» أي: كافرين لنعمة الله عليهم؛ لا كافرينً مما سوى ذلك» 
وهذا مثل ما يروى عن رسول الله وما قد ذكرناه فيما تقدممنافي 
كتابنا هذا من قوله: طلغت في النار, فرأيت أكثرَ أهلها النساع, 
فقيل: لم يا رسول الله؟ فقال: مِكُفْرِصِن»» فقيل: يكفرن بالله؟ فقال: 
رلاء يَكْفرن الإحسان, ويُكفرن العَشِينَ لو أَحْسَّنَتَ إلى إحدامُنٌ 
الدَهْرَ ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط». 

والله نسأله التوفيق. 


)15١7(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عمرو بن ديتار» به. وفيه: «عشر سنين). 

المجدح. قال ابن الأثير 417/١‏ 7: نحم من النجوم؛ قيل: هو الدَبران؛ وقيل: هو 
ثلائة كواكب كالأثاي. تشيبهاً بالمدّح الذي له ثلاث شعَبء وهو عند العرب من 
الأنواء الدالّة على المطر. 

)١(‏ رواه الحميدي (574) عن سفيان بن عيينة» به. 

ورواه أحمد 7/9 م و5748 و١475‏ وه7ه, ومسلم (07)» والنسائي في 
«انحتبى) 2174/7 وف «عمل اليوم والليلة) (575) من طرق؛ عن أبي هريرة. 


م *ه- 


كتاب التفسير - سورة الحديد 


7- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يلد في السبب 

الذي مِنْ أجله قال عبد النه بن مسعود: ما كان بين إسلاينا 

وبين أن عاتَبنَا الله عَرّ وجل بقوله: (ألَمْ يَأن لِلّدِينَ آمَنُوا أن 
تَحْسَّع قَلُوبُهُ لذكر ايثه» الآية [الحديد: ]1١‏ 

4 - ححَدَتنَا يونس بن عبد الأعْلّى قال: أبرنا عبد الله بن 
وهبيء قال: أعبرتي عبرو :بن الخارط :عن سعبد بن أيتى علال» عنن 
عون بن عبد الله - يعني ابن عتبَةَ بن مسعود- عن أبيوء أن بن مسعودء 
قال: ما كات بِينَّ إسلامناء وبين أن عاتب الله بهذه الآية: لآية: (ألميار َينَ 


عر 


آمثوا نسحم فليم لكر انه إلا أرب سنين”" 
4 - حَدننَا محمد بن عبر الله بن عبد الحكسيء وَحَدَمَا يزياة 

بن سنان أيضأًء كل واحلو منهما قالَ: حَدَثْنا سعيدٌ بن أبي مريم» قال: 
عر مو ا دوي 1 قال: حدئٍ أبو حازم» عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير» أخخبره عن أبيه» ا 
قال: لم يكن بَيْنَ إسلامهم وبَيْنَ أن نرلت هذه الآ يعَايبهُم لله عو 
وَل بها إلا أربع سنين: سي سف ماديا 
2 2 01 1 سه ١0‏ 
عَيْه مالا تست روتكد مني قات ستوة4 [الحديد: 205 5 

)١(‏ رواه مسلم (7071) عن يونس بن عبد الأعلى؛ به. 

ورواه النسائي ف «الكبرى) كما ف «التحفة) ١/7‏ عن هارون بن سعيدء عن 
ابن وهب» به. 


(؟) رواه الطبراني (31775) عن يحيى بن أيوب العلآف؛ وعمرو بن أبي الطاهر 


قكه- 


كتاب التفسير - سورة الحديد 


قال أبو جعفر: فطلبنا السببّ الذي مِنْ أحله عُوتبوايها في هذه 
الآية. 


007 


77- فوجدنا جعفرٌ بن محمد بن الحسن الفِرْيابِي قد حَدَتْناء 
قال: حَدَننَا إسحاق بن راهوَيةه قال: حَدَننا عَمرُو بن محمد القرشييُ 
قال: حَدَنَنَا خلآدٌ الصّفَانٌ عن عمرو بن قيس الْلاَئِي» عن عمرو بن 
مر عن مصعبي بن سعلء عن سعلرٍ ف قول الله حل وعر: م : 


2 


عَدكَ: حْسَسَالَصصٍ موحي لهذا الَر] الآية زيوسف: 8م قال: 


ترك لله على رنولو» نتلاة لهنم .مانا فقالوا: يا رسول الله لَُ 
2 


قِصّصْت علينا! فأتزل الله حل وعز: ليحر عقن + خسَالقصّصٍ» 
الآية» قال: فتلاهٌ عليهم رسول الله يك فقالوا: يا رسول اللهء لهأ 
حَدنا! فأنزل الله: (اطترك نخسَ لوث حكتاا اهاماي [الزمر: 
1]. قال: كل ذلك يُوْمَرُونَ بالقرآن. قال خلادٌ: وزادً فيه آحرٌء قال: 


قالوا : يا رسول الله لو ذَكَرْتَنا! فأنزل الله عَرٌّ وحَلٌ: لصوا 


بن السّرح المصرئين» والحاكم 475/١‏ من طريق عبيد بن شريك البزار» ثلاثتهم عن 
سعيد بن أبي مريم» به. 

قال المينمي ف «المجمع) :١71/7‏ وفيه موسى بن يعقوب الزمعي؛ وثقه ابن معين 
وغيره» وضعّفه ابن المديئ» وبقية رجاله رحال الصحيح. 

وروآه ابن ماحه )4١57(‏ عن عبد الرحمن بن إيراهيم؛ عن محمد بن أبي فديك» 
عن موسى بن يعقوب الزمعيء به إلا أنه لم يتجاوز به عبد الله بن الزبير. 


دولاه- 


كتاب التفسير - سورة الحديد 
أن مشت لوي زكر اذه 

قال أبو جعفر: فكانٌ في هذا الحديث لووول الله عليه 
القصص عليهم؛ أ لِيَلِينَ بذلك قلوبهم؛ فأنزل الله عَنَّ وجل عليه: 
لهسي تمر) اهم لله لاحاحة مم لل 
القصص مع القرآن» لأنة لانيفص غليهم انعم قم منة ثم سالوا أن 
يُحَدنّهِم» فأنزل الله عَرَّ وَل عليه في ذلك ما أنزلَ عليه من أجلِهٍ ما 
ذكِرَ في هذا الحديشء وكلٌ ذلك يَرُدُّهُم إلى القرآن» لأنه لا يَرَجَعُون 
إلى شيء يحدون فيه الذي يجدوت في القرآن» وبالله التوفيق. 


)١(‏ رواه الواحدي ف ررأسباب النرول» صلم ؟ و77 عن عبد القاهر بن 
الطاهرء عن أبي عمرو بن مطرء عن جعفر ين محمد الفريابي» يه. 

ورواه ابن حبان (7705)» والحاكم 845/6 والواحدي في ((أسباب النزول») 
ص١١‏ ولىغ؟ و1لا! من طريق إسحاق بن راهويى به. 

ورواه الطبري في «حامع البيسان» »)١81757(‏ وأبو يعلى (740)» والسبزار 
(714؟) من طرق عن عمرو ين محمد القرشي. 


دإياه- 


كتاب التفسير - سورة الحشر 


8 باب بيان مُشْكِل ما رُويّ عن رسول الله يك في قَطِعٍ 

المسلمينَ نخل بَنِي النَضِيرٍ وتحريقهاء وفي السب الذي فيه 

نزلت: لاما قَطَعْتم من لين أو تركتّموهًا قائمةً على أصولها» 
[الحشر: 5] 

- حَدَئنَا يزيد بن سينان وإبراهيمٌ بن مرزوق» قالا: حَدنَا 
أبو عاصم النبيل» عن سفيات» عن موسى بن عُقبة عن نافع» عن ابن 
عَمِر ود أن رسول الله يك قطعَ نحل بني النضير وحَرّّق0©.. 

6- حَدَننا يونس بن عبد الأعْلّىء قال: أحبرنا ابن وهبي» 
قال: أحبرني اليك اين معن عن نافعء ععن عبار الله بن عمرى أن 
رسول الله يل حَرّقَ نخل بَنِي النضيرء وقَطّعَ وهي البوَبْرَةء وها يقولٌ 
حساك بن ثابتب: 


ا 00 ا يقر معني 3 ا اضيا 
وهَانَ عَلى سَرَاةٍ بي لوي << حريق بالبَوثرَةٍ مستطير 


0 


م 


5 عرض عي 0 2 - 0 
قال الله تعالى: رما قطفكم مّلينةأونرتكنوها قائمة على اصولها 
عي د .مور 7 
١ 0‏ ك0 38 
فيإذن الله ولخنريالفاسقي» [الحشر: 200. 


)١(‏ رواه أحمد ؟//8-1 و1ه و١‏ والبخاري (5071): والييهقي 87/9 من 
طرق عن سفيان» به. 

ورواه الشافعي في (مسندم) 2119/7 وسعيد بن منصور في ((ستتم) (551417)» 
ومسلم )١747)‏ (30): وابن جحرير الطبري 284/78 والبيهقي 87/9, والبغوي 
)10٠١‏ من طريقين عن موسى بن عقبة» به. 

(؟) إسناده صحيح؛ وروه البيهقي في «الدلائل) 751/5 من طريق محمد بن عيد 


3-0-7 


كتاب التفير - سورة الحشر 

- حَدَثنا يزيدُ بن سئان» قال: حَدَثنا يُحيى بن حمّادِ قال: 
حَدكَا حُويْرِيَة بن أسماء» عن نافع عن ابن عمر أن النبيّ يق حَرقَ 
التي لمر نيتو خا رن انير 

وها عَلَى سَرَاة يبي لوي حَرِيقٌ بالبُوَئرَةٍ مُستطِيرُ 

اف الو اده 

أدَامَ الله ذلك مِنْ صَنِيع وَحَرَّقَ ف تواحِيّها الندّ 013 

قال أبو حعفر: فقَالَ قائلٌ: في حديث يونس الذي رويتةٌ من هذه 
الأحاديث ما قَدْ دَلَ أن زول قوله عَرَّ وجل: لما قطقتم رينة» الآية 
نما كان ذلك بعدَ أن كان منهم مِنَ القَطْع والتحيق ما كانء وهذا 


0 


2 2 0 الج كك الا ملم مه 3 
يدل على أنّ هذا الحديث محال لأن الله عَرّ وجَلّ لا يُنرّلُ على رسوله 


الله بن عبد الحكى عن ابن وهب به. 

ورواه أحمد ١71/5‏ و40١.‏ والبخاري )4051١(‏ و(48484).: ومسلم 
(11457)» وأبو داود (0718)) والترمذي (15087) و(7507)؛ وابن ماحه 
(5844)» والبيهقي 85/9 من طرق عن الليث بن سعد يه. 

)١(‏ إسناده صحيحء ورواه البيهقي 85/9 ؛ رف «الدلائل) +/7010 من طرق 
رجاء بن الجارود عن يحيى بن حماد به. 

ورواه الطيالسي ))١877(‏ والبخاري (7757) و(4075)؛ والييهقي فٍ 
«الدلائل) */5؟ من طرق عن حويرية بن أسماى به. 

ورواه الدارمي 2777/7 ومسلم (17/45) (71)) وابن ماجه (845١)؛‏ 
والبيهقي ف (الدلائل) +//708-51 من طريق عبيد الله بن عمرء والبيهقي 5/9 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن نافع» به. 


ماهد 


كتاب التفضير - سورة الحشر 
ل شيئاً إلا ما يُفِيدُ به أَمَنَهُ يعني ليُستعملوةُ في فَرائضِه عليهم؛ وف 

فكان جوابا له في ذلك بتوفيق الله عَنَّ وجل وعونه أن هذا 
الحديث لم يستوعب السبّبّ الذي كان فيه نزول هذه الآية» وأنه قد 
كان من السلفين بل توولها ما كاذدنل ترويها فيه فيه عليهم أكبّرٌ الفائدةء 
ولم نجل إل في حديث يُروى عن عبد الله بن عباس. 

1 - كما حَدَتنا أحمدُ بن شعيب بن عليء قال: حَدٌ 
الحسنٌ بن محمار الزعفراني» عن عفان» قال: حَدَتْنَا حفص بن غياث 
قال: حَدَنْنا حبيبُ بن أبي عَمْرَةَ عن 0 
قول الله حل وعر: لما قطفتم مأوت وما قائمة على أصولها 4 
قال: الليَة: النلٌ» وبخريَالنَاستيَ 2 قال: استَنرَلُوهُمْ مِنْ خُصُونِهم 
وأيرُوا بقَطع النخل» فَحَكَ في وهم فقالَ المسلمون: قد فَطَعْنَا 
بعضاً وت ركنا بعضاًء فَلَنَسألنّ رسول الله يلل: هل لنا فيما قطعغْنا مِنْ أجر 
وما عَلَيْنا فِيما تركنا مِنْ ورّر؟ فأتزل الله جل وعز: لامو ار 
نموا قائمةعلى أصرلها الآية. 

الح ل ل ا ار ب 
الواحدء عن حبيبي حبيبي؛ ثم رجع فَحَدَتنا بو عن حفص”) 

قال أ بو جعفر: : فعقّلنا بذلكَ أن هذه الآية أنزلهًا الله عَنّ وجَلّ 


408/4 رواه الزمذي (+570)» والنسائي في «الكبرى» كما في (التحقة)‎ )١( 
عن اسن بن محمد الزعفراني» به وقال الزمدذي: حسن غريب.‎ 


9ه 


كتاب التفسير - سورة الحشر 


على رسول الله يك لَِعْلَمَ بها المسلمون أن الذي كان من قطيهم لِما 
َطَعُوا مِنْ نخل بي النضير وتحريقها مباحٌ لهم لا إِنْمَ غلم به وأنّ 
الذي تركوه منهاء فلم يقطعوه ول يُحَرُومُ مباح لهم لا نم عَلهم فيه: 
بان بذلك موضعٌ الفائدةٍ في نزول هذه الآية. 

كار لخر كاري عر اح لكلو االسايد رقن لمعته 
فيما كان تقدّمَ به إلى أمراء الأحناد لَمّا وَحَّهَهُمْ إلى السام ما يدل على 
حلاف ما في هذه الأحاديث؛ عن ابن عمرء وابن عبا 

وذَّكَرَ ما حَدَنًا 17 قال: حَدَّثنا 5262 قال: 
حدثيٍ يونس بن يزيد» عن ابن شهابء قال: حدثئٍ سعيدٌ بن المسيبيء 
0 ابابكر الصيديها رضي اله 12 يسك ابروا لوو عر الجام: يزيد 
بن أبي سفيانً» وكخزو إن لفاس وشرَحْبِيلَ بن حَسََة قال: أُوصِيكُمْ 
بتقوى الله عو وحَلَه اغرُوا في سبيل الله» َالُوا من كَفرَ بال فإن الله 


مع 


اضر دين ولا تغلواء ولا عدوا ولا 1 ولا تفسيدوا في الأرض» 


ع سي 
3 


ولا تُعْرِفنَ نَحَلاً؛ ولا تحرقنهاء ولا تَْقَروا بَهِيمة ولا شجرة تقي ولا 


نوهو 1 ع2 


)١(‏ منقطع؛ سعيد بن المسيب دلم يدرك أبا بكر. 

ورواه بأطول ما هنا البيهقي 85/9 من طريق عبد الله بن المبارك» عن يونس بن 
يزيد» به. ونقل عن الإمام أحمد قوله: هذا حديث منكر. 

وروى نحو هذا مالك في «الموطأ) ؟//448-4417: ومن طريقه البيهقي 89/9) 
ورواه عبد الرزاق (9175) عسن ابن جريج» كلاهما عن يحيى بن سعيد أن أبا 


بكي فذكرهء وهذا إستاد منقطع. 


-هملاه- 


كتاب التضير - سورة الحشر 


قال هذا القائلٌ: فأبو بكر -رضي الله عنه- قد قرأ هذه الآية» 
وق قرأها اترة”الأجاو الذين تعكم إليهم يدق غلا الحدويعية وكات ما 
تقدّمٌ إليهم بِهِ مِنْ ذلك بحضرةٍ سِواهُمٌ من أصحاب رسول لله يل 
الذين قَرَوُوا هذه الآية أيضاًء وكانَ في ذلك ما قد دل على أن هذه 
الآية لم تكن نزلت في المعنى المذكور في حديقي ابن عمرّ وابنٍ عباس أن 
نزولّها كان فيه. 

فكان جوابّنا له في ذلك بتوفيق الله وعونِهٍ أن الذي في ذَيَنِكَ 
الحديثين من السبب لي كان را هذه الآية كما فيهماء وأنّ 
[ما] في حديث أبي بكر رضي الله عنه هذا غير مُخالفي لذلك؛ لأنه قد 
كان على علمٍ مِنْ عَوْدٍ الشّام إلى أيديهم: ومِنْ فنجهم لَّهاء ومِنْ 
عَلَبتَهِمُ الرُومَ عليها.مما كان رسول الله يِل أَعْلَمَهُم إِيّاهُ مِنْ ذلك. 

6 7- حَدََنَا يونس قال: أخبرنا عبدُ الله بن وهبيء أن مالكاً 


حدثةُ عن هشام بن عروةً عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن سفياتٌ 


يحيى بن سعيد -وهو الأتصاري- لم يدرك زمن أبي بكر. 

ورواه بنحوه سعيد بن منصور في (إسئنه) (741؟) عن عبد الله بن وهب» عن 
عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال؛ حدّثه عن عبد الله بن عبيدة أن أبا بكر 
الصديق... 

ورواه البيهقي 40/4 من طريق أبي إسحاق؛ حدثنٍ صالح بن كيسانء قال: لما 
بعث أبو بكر يزيد بن أبي سفيان -وهو متقطع أيضا-. 

ورواه بأطول ما هنا أبو بكر المروزي في مستد أبي يكير (11) من طريق كوثر 
بن حكيم -وهو ضعيف-, عن نافع» عن ابن عمر. 


-جلاه- 


كتاب التفسير - سورة الحشر 
بن أبي زهيرء قال: سمعتُ رسول الله يي يقول: «تفح م البِمنْء فيأتي 
قوم يسو قحلو بأهليهم ومن أطاعهم. والمديدةً خيرٌ م لو 
كانوا يعلموث. وتُفتح العراق» فيأتي قومٌ يبو فيَتحمّلُونَ بأهليهم 
ومَنْ أطاغهم, والمدينةٌ خيرٌ هم لو كانوا يعلمون» وتفعحٌ اشام 
فيأتِي قومق يَبسُون فَيتَحَمّلونَ بأفليهم ومَنْ أطَاعَهِم؛ والمديدةٌ خيرٌ 
هم لو كانوا يعلموت)”"2 

4 7+- وكما حَدَتْنَا أبو أمية» حَدَثنا سليماكُ بن حربي قال: 
حَدَنَا حمادُ بن زيدِء عن هشام بن عروةٌ عن أبييء عن عبل الله بن 
الزير عن سفيان بن أبي زهير ثم ذَكَرَ هذا الحديث» غير أنه قال: ثم 
فت العراقٌ» وزادَ قال عبد الله بن الزبير: ثم بَلَعنِي أن سفيانٌ بالموسمء 
فأتيئه» فساألتهُ عن هذا الحديثي فقال: أظْهَدُ لَسَمِعْتُ مِنْ رسول 
لمي ثم أعادَهُ عنهٌُ كما حدئنِي 

- - وكما دنا محمد بن سنان الشَيرَرِيي» قال: : حَدَننَا 
هشامٌ بن عمّارِء قال: حَدَننَايحيى بن حمزة قال: دنا بصيو بن 
َلْقَمَةه عن بر بن تق عن عبد لله بن َوه قال: كنا عند النبي 


يل فشكونًا إليه امقر والغري» وقلة الَيء؛ فقال: رأبشرواء قوالله 


)١(‏ إسئاده صحيح» وهو قٍ (الموطأ» ؟//488-410, ومن طريق مالك رواه 
البخاري »)١810/54(‏ وابن حبان (171/7). 

وقوهل: (يبْسُون) يفتح الياء وضم الباء ويكسرها من: بس يبس معناه: يسوقون 
دوابهم؛ والبس: سوق الإبل» تقول: يْسْ. يَسْ عند السوق ورادة السرعة. 


ياياه- 


كتاب التفسير - سورة الحشر 
لأنا وكثرة الشيء أختوف عليكم من قله والله لا يزالٌ هذا الأمئ 
فيكم حتى تفتح لكم أرض فارس والروم وأرض مير وحتى تكونوا 
أَجْنَاداً ثلاثةٌ: : جندٌ بالشام, وجندٌ بالعرق» وجندٌ باليمن» وحتى يُعطى 
الرجل المثة الدّينار, فيسخخطها» قال ابن حَوَالَة: فقلست: يا رسول اله 
مَنْ يَستطيع الشامً وبها الرومٌ ذوات القرون؟ قال رسول الله ي: «والله 
يستَخلِفدكُم الله يها حمى تظلٌ القصَابةٌ مهم ال يض قُمْصْهِم 
الْحلقَة الفاؤهم, قيامً على الرجل الأسودٍ منكم الَخنُوق» وإدّ بها 
اليومٌ رجالاً لأنكم أحقَرٌ في أعينهم من القِردَان في أَعْجَازٍ الإبل». قال 
ابن حوالة: فقلت: يا رسول اله حي بي إل أذْرَكَنٍ ذلك قال: رأخحتاك 
لك الشامء فإنها صَفْوَةٌ الله من بلاده» واه يَجْنبِي صفوتة من عياده 
بأهلٍ الإسلام, فعلَيِكُمْ بالشامى فإنُ صفوة الله من الأرض الشام. 
فَمَنْ أبَى فَيَسْقِيَ بغدّر اليمن. فإنٌ الله قد تكفّل لي بالشام وأهلم. 
فسمعت عبد الرحمن بن جبير» يقول: فعرفَ أصحا ب الني ويه نعتَ 
هذا الحديث في حزء بن سهيل المي وكاث ولي الأعاحم وكان 
وما قصيرا» فكاثوا يمون وتلك الأعاحم قيامٌ لا يأَمْرهم بالشّياء إلا 
تعلوة يصون و هذا ار تا 


)١(‏ رواه عنتصراً إلى قوله «فيسخطها): أبو نعيم في «الحلية) ؟/+-4 من طريق 
الحسن بن سفيان» عن هشام بن عمارء به. ورواه بطوله الفسوي في (المعرفة 
والتاريخ) ؟/2584-148 ومن طريقه البيهقي في «الدلائل) 707/1 عن عبد الله بن 
يوسفء عن يحبى بن حمزة؛ به. 


يم /اه- 


كتاب التفسير - سورة الحشر 


قال أبو جعفر: فكان أُمْرٌ أبي بكر رضي الله عنه أمراء الأحنادٍ 
بجا القع يدق عنيوه قدي رويناهُ لهذا المعنى الذي في هذه 
الأحاديش» ولما قد حَضّهِم عليه من الصلاةٍ بإياياء» ومِنْ شد المطايا 
إليها مِمّا تقدّم ذكرّنًا لَهُ في كتابنا هذاء ولِمًا قذ روي عنة له من قوله: 
رمعت الشامٌ مُدْيّها ودينارها/ أي: أنها ستمنعٌ مديها ودينارها 
الواجبّين في أرضهاء وذلك لا يكون إلا بعد افتتاجهم إياهاء وعَلَبَتهم 
عليهاء وسنذكٌ هذا الحديث فيما بعد مِنْ كتابنا هذا إن شاء الله. والله 


نسألَهُ التوفيق. 


ورواه ابن حبان (7.7)؛ والحاكم 4/١٠5غ‏ وأحمد 84-517/0؛ ويعقوب بن 
سفيان في (تاريخم) 707/4 من طرق عن مكحولء عن أبي إدريس الخولاني» عن 
عبد الله بن حوالة» قال: قال رسول الله 86: (إنكم متجندون أجناداً جنداً بالشاف 
وجنداً بالعراق, وجنداً باليمين» قال: قلت: يا رسول الله حيِرٌ لي؟ قال: رعليك 
بالشامء فمن أبي فليلحق بيمنه, وليسق من صُدَرِو فإن الله تكفَلَ لي بالشام 
وأهلم). 

ورواه أحمد ١84/0‏ من طريق حريز» عن سليمان بن شهر» عن عبد الله بن 


حوالة. 


سوياه- 


كتاب التفسير - الممتحنة ٠١‏ 
4 باب يبان مُشكِل ما رُوِيّ عن رسول الله يك المذكور 
فيه استحلاف المهاجرات على ما كان يستحلفهن عليه 

حَدَثْنَا أبو القاسم هشامٌ بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرّعيئ» 


قال: 000 أبو جعفر أحمدٌ بن محمد بن سلامّة الأزدي» قال: 

7- ححَدَننَا حسينُ بن نصرء قال: حَدَثنَا الفريابيٌ» قال: 
حَدَننا قيس , بن الربيع» عن الأغرٌء عن خليفة بن حُصينء عن أبي نصر» 
عن ابن عباس في قوله عر وجّل: (إإذابحا سكم المؤمناتمهاجرات 

متَحنوهن [الممتحنة: »]٠١‏ قال: كانت المرأة إذا أت لنب يلل 

8 حَلفها بال عَرٌ وجَلَ: ما حرست من يحض زوج» وبالله عَوَ 

وجَل: ما رجت رغبة بأرض عن أرض» وبالله عر وجَل: ما عرحت 

التماس دنياء وبالله عَرّ وجَلَ: ما حرجت إلا حباً له عَرّ وجل ولرسوله 
01 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث استحلافٌ رسول الله له مَنْ 

كان يأتيه مِن النساء للهجرة إليه على ما ذْكِرَ فيه مِن استحلافه ِيَاهْنّ 


)١(‏ رواه البزار (771 - كشف الأستار) عن عمر بن الخطاب؛ عن محمد بن 
يوسف الفريابي» يه. 

ورواه الطبري في «تفسيرم) 77/74 من طريق يونس بن بكير والحسن بن عطية» 
والطبراتي )١١774(‏ من طريق عاصم بن علي» ثلاثتهم عن قيس بن الربيع» يه. 

وأورده السيوطي في «الدر المشور» 17/8١؛‏ وزاد نسبته إلى: ابن أبي أسامة» وابن 


المنذرء وابن أبي حاتم» واين مردويه. 


ارهد 


كتاب التفسير - الممتحنة ٠١‏ 


عليه وهذا ثما يدحلٌ في بابي من الفقهء قد اءتلف أهله فيه وهو 
الرجلٌ يمر ماله على عاشر المسلمين» فيطلبُ منه زكاته؛ فيقول: قد 
أديتها إلى المساكين لين بمعحدرة تابه أو قن دين إل ماسر 
مروت بد مالك كان ديم :3د ا عجان علي انلك زف اتيت 
على ما قاله له» ويُخلي بيده وبين ماله» منهم: أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي» ومنهم من يُصدّقه على ذلك» ولا يُسنْحَخْلِفَةُ عليهم, منهم: 
مالك والفوري؛ وكانا يذهبان في ذلك إلى أن هذه عبادة» المتعبّدون بها 
مُوْنَمَونَ عليهاء ولا يجب استحلافهم بالظنون بهم فيها غير الواإحب 
كان عليهم فيهاء ويذهبود إلى أن الاستحلافات على الأشياء المدعاة 
الك الماقيو كلا عردو باقن افد عن طارقا انوا 
استعمال الظلّنون بهم غير الواحب كان عليهم فيها غير واسع لِمَّنْ ظنّ 
ذلك بهم؛ وفي ذلك ما ينفي أن يكون على المدعى عليه في ذلك 
بالفلنون لا بالحقائق يمين. وكان هذا القولٌ هو الذي يقومٌ في قلوبنا 
والذي نذهب إليه في هذا المعنى حتى وقفنا على ما في الحديث الذي 
رويناه في هذا الباب مِن استحلاف رسول الله كل المهاجرات إليه على 
كان مستشلفية عليه اذ كر ق اديت اللي رؤيناء في ذلك 
حياطة للإسلام؛ فمثلٌ ذلك الاستحلاف فيما اختلف فيه ما ذكرنا 
يكونٌُ ذلك لمن تولّى الصدقات حياطة للإسلام» واستيفاءً لحقوق أهله 
ممن وجبت لهم عليهم. واللّه نسأله التوفيق. 


إاره- 


كتاب التفسير - سورة التغابن 

٠‏ باب بيان مُشكل ما رُوِيّ عن ابن عباس أنه لم يأخذ إلا 

عن رسول الله يِل في بيان مشكل قول الله عَرّ وجل: إن من 
أزواجكم وأولا دكم عَدُوَا لكم فَاحْذَرُوهُم4 [التغاين: 15] 


5 3 ل 056 0 ا وق 00 4 
قال الله عز وجل: لز أه) الذينَأموا من أمرواجحك ‏ وألادرك: 
عَدوااك ؤ ناخذ روهُم). 


61م- ان أبو أمية) قال: دكا آله يحي بن أبى 5 َ بُكير 
الكِرمّاني» عن إسرائيل بن يونس» عن مِيمّاك بن حَرْبء عن عكرمة» 
عن ابن عباس في قول الله عَرَّ وحل: (إرا أها الذ سانسن أمرواجك د 
وَأَولادك م ْعَدْوًا كر ذاحْز روم م4 قال: هؤلاء قوم من أهل مكة 
أسلمواء فأبى أزواجهم وأولادذهم أن يُدَعُوهم يهاحرواء فلما قدموا 
المدينة» فرأوا الناس قد تفقهوا في الدّينء همُّوا أن يُعاقبُوهم؛ فنزلت 
0 آية: فوا ا 1 ل 067 ورلثها 4 
هذه الآية: رون نموا وتصمحوا وتخمروا أن الله عفُوس مرحيم [التغاين: 
14]. 
حَدَثنَا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَثنا أبو عمامر العَقَدِيه عن 
إسرائيل» ثم ذكر بإسناده مثله”". 
حَدَْنَا ابن أبي مريم؛ قال: حَدَثنَا الفِريابي؛ قال: حَدَئْنَا إسرائيل» 
)١(‏ سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب» ورواه ابن حرير 4/78 2117 


والطبراني )١١97١(‏ من طرق عن إسرائيل به. 
)١(‏ هو مكرر ما قبله. 


عممه- 


كتاب التفسير - سورة التغابن 
ثم ذكر بإسناده مثله("©. 

قال أبو جعفر: فبانَ بهذا الحديث الوجهٌ الذي أخبر الله عَرّ وجل 
ف الآية الي تَلَوْناها بالمعنى الذي به كان من أزواجهم ومن أولادهم 
عدوًا هم؛ وأن منعه إياهم كان من الهجرة إلى رسول الله يه حتى 
يكونوا كغيرهم مِمَّن سبقهم بالهجرة حتى نال بها الفقه في دين الله ثم 
أمرهم بالعفو والصفح عنهم والغفران لحم لما همّوا بعقوباتهم على 
ذلك: إذ كانت عقوبات لا يستدركون بها شيئاء وكان في ذلك ثما قد 
010 2 2 اعم ع 34 .- , 
دَلَ على أنه أراد من أمةٍ نبيّهِ أن لا يُطيعوا زوجا ولا ولدا في صد عن 
طاعة الله وأخبرهم أنّ من حاول ذلك منهم عدر لهم. والله عر وجَلٌ 
نسأله التوفيق. 


)١(‏ رواه التزمذي (717؟) عن محمد بن يحبى» وابن أبي حاتم كما قْ «تفسير 
ابن كثير) ١55/4‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابي» به؛ وقال التزمذي: حسن 


3-0 


كتاب التفسير - الحن ١‏ 
ِ 


١‏ باب بيان مُشكل ما روي في الشّهُبٍ التي أرسلت على 
مستجعي أخبار السماء الدنيا من الشياطين عند مَبِعَثُ رسول 
الله يلد هل كان من ذلك شبيء قبل مبعثه أم لا؟ 

6 -- حَدَّثنا إبراهيم بن أبي 1 قال: حَدَثْنَا أبو الوليد 
الطيالسي» قال: حَدَّئنا أبو عَوَانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن حْبَيْر 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ما قرأ رول الله و على الجر 
ولا رآهمء انطلق إلى سوق عُكَاظء وقد حِيلَ يَيّنَ الشياطين وَبَيْنَ خمير 
السماءء وَأرْسِلَتَ عليهم الشّهُبُ فرجعت الشياطينٌ إلى قومهمء 
فقالوا: ما لَكُي؟ فقالوا: جِيلَ بيننا ويِّنَ خمبر السماء» وأرسلت علينا 
الشهب» فقالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيءٌ حدّث؛ انوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
السماءء فانطلقوا يضربُون مشارق الأرض ومغربها ييتغون الذي حَالَ 
بينهم وَبَينَ حبر السماء» فانصرف أولئك النفرء فرجعوا نحو يَهَامَّة إلى 
رسول الله يل وهو بنخلة عامّداً إلى سوق عُكَاظ وهو يُصلَي بأصحابه 
صلاةً الفجرء فلمًا ميِعُوا القرآن» استمعوا لهء وقالوا: هذا والله الذي 
حال بينَكُم وبين خبر السماءء فذلك حين رجعوا إلى قومهم: فقالوا: يا 
َوْمَا نا سنا قرتعجبابهدي إلى الرشد امنا بدولن نشسرلةبرينا أحدا» 
انزل ال عر وجل على ينون لهست [الحن: ١‏ 
وإنما أوحي إليه قول المحن7"©. 


-غاره- 


كتاب التفسير - الجن ١‏ 
قال أبو جعفر: قفي هذا الحديث ما قد دَلَّ على أنَّ الشهب الي 
كايك ازسلف عل اشائلة تمكرد رسيت تن سني الستعاة نا م 
يكونوا يعرفونه قبل ذلك. 
- حَدَثنَا ابن أبي مريم» قال: حَدَثنَا الِريّابي» قال: حَدَثنا 


إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: كان الحمن يصعَدٌون إلى السماء يستمعون الوحيّ» فإذا 
موا الكلمة زادوا فيها بَسّعاء وأمًا الكلمة فتكون حقاء وأمًا ما زادوا؛ 
فيكون باطلاً» فلما بّعْتَ رسول الله هَل مُنعُوا مقاعدهمء فذكروا ذلك 
لإبليس؛ ولم تكن النجومٌ يُرمّى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس: ما هذا 
إل لأمر قد حدّث في الأرضء فبعث حنودّه» فوجدوا رسول الله 
قائماً ع بين جَبَليْنِ» قال: أراهُ قال: بأعلى مَكّة -شلكٌ الفريَابِي- 
فاته فأخبروه فقال: هذا الحَدَثْ الذي حدث في الأرض 0" . 


(5444؟7١)‏ عن محمد بن حيان كلاهما عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك» به» وقال 
الزمذي: حسن صحيح. 

ورواه البخاري (1///7)) والبيهقي في (ردلائل النبوةم) 6/9 5597-57 والطبراني 
)١74494(‏ من طريق مسدد, ومسلم (445) عن شيبان بن فروخ؛ والبحاري 
(4571) عن موسى بن إسماعيل وأحمد ١01/١‏ عن عفان» والحاكم 5.7/5 من 
طريق يحيى بن حماد؛ وابن حرير ٠١*-1١87/74‏ عن أبي هشام المخزومي» ستتهم 
عن أبي عُوانة» به 

(1) رواه أحمد 774/١‏ عن أبي أحمد محمد بن عيد الله بن الزبير الزبيري» 
والتزمذي (8754") عن محمد بن يحيى» عن محمد بن يوسفء؛ كلاهما عن إسرائيل» 
به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


دومره- 


كتاب التفسير - الجن ١‏ 
قال أبو جعفر: ففي هذا أيضاً ما قد حَقَقَ ما قد ذكرنا لقول ابن 
عباس فيه: ولم يكن يُرْمّى بها قبل ذلك. 
فقال قائل: وأنتم تروون عن ابن عباس ما يُخالف ما رويتم عنه 
في هذين الحديثين بما ذكره عن رجال من الأنصار من أصحاب رسول 
الله ولك 


53 فذكر ما قد حَدَنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أحبرنا 


بر بن يكْرء قال: أخبرني الأوزّاعي» عن ابن شِهّاب» قال: أخخبرني 
علي بن حسينء أنَّ عبد الله بن عباسء قال: أخمبرني رجال من 
أصحاب رسول الله وَل من الأنصارء أنهم بَيْنا هم جلوسُ ليلة مع 
رسول الله يك ري بنحرء فاستتاره فقال هم رسول الله و وام 
تقوو في الجاهِلِيّةٍ إذا ري بمثلٍ هذال؟ قالوا: ولك وول 
أُعلَّمُ كنا نقول: : ولَِ الليلة رحلٌ عظيمٌ؛ ومات الليلة رجلٌ عظيم. قال 
رسولٌ اللدكلة: «فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا حياته, ولكن رَبّنا 
تبارك امه إذا فى أمرا سبّح حَمَلَةُالعرش ثم سبّحَ هل السماء 
الذين يَلونَهُمُ م يلغ التسبيح أهل السماء الدنياء قال الذين يَلُونْ 
ملَةَ العرش حملة العرش: ماذا قال ربُكم؟ فيُخبرونهم؛ فيستخير 
أهل السزواك يدي بعضا حي يلّعَ الخبرُ هذه السماء الدنياء 
فتخطَّفُ ان السسّمْعء فَيُلقُونَه إلى أوليائهم ويُرْمَوْنَ به. فما جاؤوا به 
على وجهه, فهو حق. ولكنهم يرقون فيه ويزيدون,.20. 


)١(‏ إستادهة صحيحء ورواه أحمد اا عن محمل بن مصعسب)» ومسلم 


دكمهه- 


كتاب التفسير - الحن ١‏ 
- وما قد حَدَثُنَا يونس» قال: حَدَننَا ابن وَهُْبء قال: 
أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شِهّاب» قال: أخبرني علي بن الحسين 
أن ابن عباس» قال: أخبرني رجال من أصحاب البي يه من الأنصارء 
ثم ذكر مثله غبر أنه لم يذكر: ويرموكث. 
61- وماقد حَدَثْنَا أحمد بن شعيب» قال: حَدَثنَا كثير بن 


عُبيد» عن محمد بن حَرْب» عن الربَيْدِيء عن الزهري» ثم ذكر بإسناده 


مغلّه" , 
قال: ففي هذا الحديث إخبارٌ رسول الله و أنه قد كان يُرْمى بها 
في الجاهلية. 


فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرّ وَل وعونه أذ الذي 
كانوا يُرمون به في الجاهلية قد يُحَتمل أن يكون كان في ماص من 


(7775) عن زهير بن حرب» عن الوليد بن مسلمء كلاهما عن الأوزاعي» به. 

ورواه مسلم من طرق عن الزهري؛ يه. 

وقوله: (ريرقون» قال النووي في شرح مسلم) 7717/١4‏ قال القاضي: ضيطناه 
عن شيوعضا يضم الياء وفتح الراء وتشديد القافء ورواه بعضهم بفتح الياء وإسكان 
الراءء قال في (المشارق)» قال بعضهم: صوابه بفتح الياء وإسكان الراء وفتح القاف» 
قال: وكذا ذكره الخطابي» قال: ومعناه ومعنى يزيدونء يقال: رقي فلات إلى الباطل 
بكسر القاف» أي رفعه» وأصله من الصعود» أي: يدعون فيها فوق ما سمعواء قال 
القاضي: وقد تصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل وتكثيره. 

)١(‏ إستادة صحييح» وهو في «السنن الكبرى» للنسائي كمافي «التحفة» 
الشلفطة 


-/اممره- 


كتاب التفسير - الحن ١‏ 
الأوقات؛ ثم كان بعد مبعث البي يك في الأوقات كُلّهاء ويدلٌ على 
ذلك قل الله عر وجل في إخباره عن لحن بقوهم: ((وانا كا مها 
متَاعكسئٍ) [الجن: 4] يعنون قبل أن يروا الشهب الي رأؤها بعد 
مبعث البي وَل: من لسسع نيحد لها رصدا [الجن: 4ع أي أنه 
لا يستطيع مثل ما كان يستطيعه قبل ذلك من الاستماع مع الشهب 
ال حدثت مما بمنع من ذلك. 

ومن ذلك قونّه عب وحَل: (إناء يالك اليا عَم 
امكراحكب. إلى قوله: يفون حك لاني حورا وك حَدَاب 
واصبا» [الصافات: 4-5 أي أنهم مدحورون ممنوعون من ذلك» 
والواصب: الدائم أي أنه دائم غير منقطع. . ومن ذلك قوله عَرَّ وجَلّ: 
وديا التماء| ليتسا 0 هأ ميجوم ايان وغ ا 
اسع [الملك: ]٠‏ وذلك كله بعد مَبْعث البي يل وف ذلك ماقد 
دل على أن ما كان من ذلك الحنس قبل مبعنه ل م يكن يُنَطَعُهُمْ عن 


الْعَاوَدَةِ لما كانوا يُرمون من أحله وأن ما حدث من ذلك بعد مبعث 
النبي كد فبخلاف ذلك» ويؤكد ذلك ما حكى الله عر وجل عن الحن 
من قوله: ات 2 حرساشر اود ها» [الجن: 8] أي: أن الأمرَ 
الذي قد حرست به ليس ثما كان قبل ذلك في شىء»ء وأنه قد مَعَنَا ما 
كنا وَاضَلنَ إليه قبل ذلك عن ذلك لش ١‏ 

فقال قائل: فقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول 
اليل ما يدل على لاف هذا. 


-ممه- 


كتاب التفسير - الجن ١‏ 

- فذكر ما قد حَدَّثْنَا يونس» قال: أنبأنا ابن وَهْبء قال: 
أخبرني محمد بن عمرو اليّافِعِيء عن ابن جُريْج عن ابن شهّاب» عن 
يحيى بن عَروة» عن أبيه» عن عائشة زوج البي يه قال: تال ناس 
رسول الله ل عن الكّهّاَء فقال: رِلَيسُوا يشيع فقالوا: ياارسول الله 
فإنهم يخبرونا بالشيء أحياناً» فيكون حمًاً. قال: رتلك الكلمة من الجن 
بحفظْها الجني فَيَقرُها في دن وَلِيّهِ قَرَ الدَجَاجَة فيزيدُون فيه أكثرٌ 
7 مئة كذبةم2"0. 


)١(‏ رواه البحاري »)15١5(‏ ومسلم (4؟5؟5؟) من طريق اين حريج به. 

ورواه عبد الرزاق (1740١؟)‏ ومن طريقه مسلم (1718) (117) عن معمرء 
عن الزهري» بهء وهو عند البخباري (9171) عن علي بن عبد الله حَدَنْنَا هشام بن 
يوسفء أخيرنا معمر» به. 

ورواه البحاري )/571١(‏ من طريق يونس؛ ومسلم (1754) )١115(‏ من طريق 
معقل بن عبيد الله كلاهما عن الزهريء به. 

وقال الخطابي فيما نقله عنه الحاقظ في (الفتح) :5117/٠١‏ الكهنة: قوم لهم أذهان 
حادة» ونفوس شريرة» وطباع نارية؛ فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه 
الأمورء ومساعدتهم يكل ما تصل قدرتهم إليه. 

وقال القرطبي: كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام» 
ويرجعون إلى أقواهم: وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية» لكن بقي في الوجود من 
يتشبه بهم وثبت النهي عن إتيانهم؛ فلا يِل إتيانهم ولا تصديقهم. أ.ه. 

وقوله «فيقرها...قَرٌ الدحاحة»: أي يصبها أو يلقها ف أذنه بصوت. يقال قر 


الطائر: إذا صوّت. 


-8مه- 


كتاب التفسير - الجن ١‏ 
الحسن بن زبَالَة المدني» قال: حَدَننًا يحبى بن مَعِين) قال: حَدَثنا هشام 
بن يوسفء عن مُعْمرء عن الزهريء ثم ذكر بإسناده مثلّهء غير أنّه لم 
يقل فيه: 7 الدّجاجَقي". 


فكان جوابنا له ف ذلك بتوفيق الله عَرٌّ وجل وعونه أنَّ هذا ما قد 
يحْتمل أن يكونوا سالوا رسول الله و فأحابهم بما أحابهم به بما في 
هذا الحديث قبل ما ذكر في حديث ابن عياس عن رجال من الأنصارء 
ثم كان ما في حديث اتن عبان نافيك <لاله جنال ا اير 
ونعميِه أن لا تضادٌ في شيء من هذه الآثار الي ذكرناها في هذا الباب» 


)١(‏ عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن ربالة شيخ الطحاوي ذكره ابن حيان في 
«الضعفاء» ١598/١‏ وقال: يروي عن المدنيين الثقات الأشياء الموضوعات 
للعضلات؛ كان من يتصور له الشيء فيعرض عليه ويخيل له؛ فيحدث به حتى يطل 
الاحتجاج بأخباره. 


ديوه- 


كتاب التفسير - سورة التكوير 
7- باب بيان مُشْكِل ما روي فيمن قرأ قوله: لأوما هُو على 
اغب بظنين» أو ( بِصَنين» [التكوير: 4؟] 

ل 
هذا ورحوعها إلى عليء وعبد الل وزيا -رضي الله عنهم- وذكرنا 
ف رواية أبي بكر بن عياش أحذه إيّاها عنه حرفاً حرفاء وأنه كان يقرا 
هذا الحرف بالضادٍء وذكرنا قراءة حمزة ومخرجّها وإلى مَنْ ترْحعٌ في 
الإسنادٍ الذي ذكرناها به وأنه كان يقرا هذا الحرفَ كذلككء وذكرنا 
قراءة نافع وأخحذه إياها عن الجماعة الذين أخذها منهم, وأنّ منهم أبا 
جعفرء وأخذ أبي جعفر إيّاها عن مولى عبد الله بن عياش بن أبي 
ريعةه واغد مؤلاه اها من أ وكان يقرا هذا ادرف كدلك أيضا. 

وأما عبدٌ الله بن كثير» فكان يقرؤه بالظاء. 

عدالشتدان ان ساون ا حل ابر مسن ارا 

وقد روي في أذ خلفي قراءة عبدٍ الله بن كثير في هذه الرواية 
عن عُتبة بن عقيل عن شبل المكي؛ عن عبد الله بن كثير. 

وأما أبو عمرو بن العلاء» فكان يقرؤها بالظاء. 

كما حَدَنْنا ابنُ أبي عمران» حَدَثنَا لف أبو زيد» عن أبي 
عمرو: أنه كان يقرؤها كذلك. 

وكذلك كان عبدُ الرحمن الأعرجٌ» والليث بن سعد يقرآنهاء 
كما حَدَئنَا روح بن الفرجء قال: سمعتُ يحبى بن عبد الله بن بكير» 
يقول: سمعت الليث بن سعدء يقول لعبد الحكم ب بن أعين: كيف يقرأ 


-81ه- 


كتاب التفسير - سورة التكوير 
صاحبّك -يع نافعاً- هذا الحرف: لأوما هوعلى العيْب بكين6؟ قال ابن 
بُكير: وكان الليث يقرؤها (بظنين). 

وكما حَدَنْنا روح بن الفرج» حدثئ ابن بكيرء حدئيئٍ عبد الله 
بن طيعة: أنه سَّمِعٌ الأعرجّ يقرؤها (بظنين) بالظاء. 

وأما ما روي عن أصحاب رسول الله يد في ذلك ما قد حَدَننَا 
يونس» أحبرنا سفيان» عن عمرو, عن عطاءء؛ عن ابن عباس: أنه كان 
يقرؤها: (بظنين). 

4- وما قد حَدَتْنا ابن أبي عمران» حَدَثنَا حلفف؛ حَدَثنَا 
هُشَيمٌ عن أبي المعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أنه قرأها 
كذلك. 

غير أن محاهداً قد روى عن ابن عباس أنه كان يقرؤها بالضاد. 

4م-م- كما حَدَئنَا ابن أبي عمران» حَدَثنَا علف؛ حَدَثنَا 
هُشَيّمٌ وحالد -يعين ابنَ عبد الله-» عن مجاهدٍء عن ابن عباس: 
(بضدين) بالضاد. ْ 

وكما حَدَئنا ابن أبي عمران» حَدَثنا حعلف» حَدَننَا هُشَيْي عن 
مغيرة؛ عن مجاهدٍ مثله. 

ثم نظرنا في الأولّى من هاتين القراءتين بما جاءت به الآثار الدالة 
على ذلك» فكان الذين قرؤوها (بالضاد) معناه يكون بخيلاً بسالغيب» 
والذين قرؤوها (بالظاء) نََوًا عنه أن يكوث متهماً في ذلك. 

ووجدناه دِ قد كان غيرٌ متهم عند قومه حتى كانوا يُسمونه 
الأمين لصدق لحجته. ولأمانته الي كان عليها. 


لاوم 


كتاب التفسير - سورة التكوير 


- كما حَدَننَا ابن أبي داود» حَدَنْنَا سعيدُ بن سَُليمان 
الواسطي» حَدَتنَا عبّادُ ين عوام؛ عن هلال بن عبّابِء حدثي بحاهدٌ 
حَدَننا مولاي عبد الله بن السائب» قال: كنت فيمن بدى البيستا» 
فأحذت حجراًء فكنتٌ أعبُدُه فإن كان ليكون في البيت والتديم 
فأبعثت به فيصب عليه. ولقد كان يُوتى الب الطيب فأبعث به فيُصب 
عليه؛ وإنّ قريشاً اختلفوا وتشاجروا في الحجر أين يَضَعُونه حتى كاد 
يكون بَنهُم قتالٌ بالسيوف» فقال: انظروا أُوَّلَ رجحل يدل مِن باب 
المسجدء فدحل رسول الله يد فقالوا: هذا أمينٌء وكانوا يسمونه في 
الجاهلية رأميدام» فقالوا: عدا عمد قحا رحد توي وبَسَطَه ووَضّعٌ 
الحجر فيه فال لهذا البطن» وهذا البطن» ولهذا البطن: وليأخذ كُلُ 
واحدٍ منكم بناحية الثؤنبي) ففعلواء فأخذه رسولٌ الله يِه فوضعه ف 
مكانه7 , 

وكذلك كان أبو سفيانٌ بن حرب على ما كان في قلبه عليه وَل 
يومئذ في حوابه قيصر لما سألّه: هل تتهمونه بالكَذِب قبل أن يقول ما 
قال -يعين النبوة-؟. 

- كما حَدَئنَا ابن أبي داود» حَدَثنا عبد العزيز بن عبد 


الله الأويسيء حَدَتنا إبراهيم بن سعدِء عن صالح بن ن كيسان عن ابن 


(1) إسناده لا بأس به إلا أنه يحتمل أن يكون راويه (السائب أبي عبد اللَمم بدلاً 
من (عبد الله بن السائب)» وانظر المسند /475» والبداية والنهاية 2581/١‏ وروأه 
الحاكم 4/1 وأبو نعيم في «الدلائل» )١١+(‏ من طريق سعيد بن سليمان» به. 


م هه- 


كتاب التفير - سورة التكوير 


شهاب؛ أخيرني عُبِيدُ | لله بن عبد الله بن غتبة: 

انان عباتي اوه فالة. ناا لز كات ب لتر ل نقذ 
كان بالشام في رجال بن قريش قدمها بَجَارَاً في الْدَةٍ التي كانت بين 
رسول الله ول وبِينَ قريشء قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر 
ببعض الشام؛ فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا. فدخلنا عليه 
فإذا هو جالسُ في بحلس مُلكه وعليه تاج وحولّه عُظماؤه فقال 
لرجمانه» سَلهُمْء أيهم أقرب نسباً إلى هذا الرجل الذي يَرْعُمٌ أنه نبي؟ 
فقال أبو سفيان: أنا أقريّهم إليه نسب قال: ما قرابة ما بيئك وبينه؟ 
قلت: هُوَ ابن عمي؛ وليس في الركب يومئذ رَخُلُ من بين عيدٍ مناف 
يري فال فصر اذوه فئء ات أمر باصتجاني» فشعلوا لف 
ظهريء ثم قال لزجمانه: قل لأصحابه: إني سائلٌ هذا الرجلّ عن هذا 
الرحل الذي يزعم أنه نبي فإن كذب. فكذبوه. قال أبو سفيان: وال 
لولا الحياء من أن يأر أصحابي عن الكذب, لحدثت عنه حين سألي» 
ولك استحيبت أن يَأَيْرُوا عني الكذب فصدقئه عنه. فكان مما سأله 
عنه: هل أَنتمْ تَتهمُوَه بالكذبب قبل أن يُقُولَ ما قال؟ قلت: ه(". 


)١(‏ رواه البعاري (21) و(7581) و(141؟) من طريق إبراهيم بسن حمصرة» 
ومسلم (10/71) (74): والنسائي في «الكبرى)» )١١١51(‏ من طريق يعقوب» 
كلاهما عن إبراهيم بن سعد يه. 

ورواه عبد الرزاق (4 7/ا5)؛ ومن طريقه أحمد (71197), واليخاري (9هه4)», 
ومسلم »)١0/7/7(‏ وابن حبان (5550)» واللالكائي في رأصول الاعتقادم »)١4019(‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة) 78١-78١/4‏ عن معمر» عن الزهري» به. 


-عجوه- 


كتاب التفسير - سورة التكوير 

ففي هذا من قول أبي سفيان ما فيه من أن البي يله كان عندهم 
من الصدق في الرّتبة الي كان منه فيهاء وقد سمِعٌ ذلك مِن قوله مّنْ 
كان معه مِن قريشء فلم يخالفه أحد منهم في ذلك. 

وكذلك كان ين عمرو بن العاصء ومن عبد الله بن أبي رييعة 
عند النحاشي على ما كان في قلوبهما يوممذٍ على رسول الله يك وعلى 
ما قدما له على النجاشي فيما يُحاولان به ما كانا يُحاولانه في رسول 
الله يدْ وقومه الذين كانوا اتبعوه. 

17- كما حَدَثمَا الربيعٌ المراِي» حَدَنْنا أسدٌ بن موسى» 
حَدَثْنَا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وكما حَدَثنَا فهدُ بن سليمان» 


5 
تش 


حدئنا يوسف بن بهلول» حَدَثنَا عبد الله بن إدريس» حَدَثنَا محمد بن 


إسحاق» أخبرني الزهري؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام؛ عن أم سلمة زوج الب ل في قصة خروجهم إلى النجاشي: أن 
قريشا بَعَقْتْ إلى النجاشيّ عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة. 


00 . ع ع" م« ١‏ 


2-6 50 0ر#ام 5 1 
لأحيبته بها أَبِيدٌ به حضراءهم» لأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهك الذي 


ورواه البحاري (7) و(9108؟) و(51015) و(481 1 ه) و(.5؟5) و(كةالاى 
والترمذي (7717)؛ واين منده في «الإيهان) (45١)؛‏ والبيهقي في «الدلائل» 
85-4" من طرق» عن الزهري» به. 

ورواه أحمد (117175) و(55171)» والبخاري (5575) و(551540)» والبيهقني ف 


((دلائل التبوة) 78٠0-71717/4‏ من طريقينء عن الزهريء به دون ذكر أبي سفيان. 


دهؤوه- 


كتاب التفسير - سورة التكوير 
تَعْبْدُ عبدٌ فقال عبد الله: لا تفعل فَإِنّ هم أرحاماً؛ وإنّ كانوا قد 
خحالفونا. فقال: أَحْلِفُ بالله لأفعَلن» فرجع إليه بَعْدَ يوم قد كان دعل 
عليه فيه. فقال: أيّها الملِكُ إنهم يقولون في عيسى عليه السَّلام قولاً 
عظيماء فابِحَت إليهم: فَسَلْهُم عنه فأَرْسّلٌ إلينا. فقال: ماذا تقولون في 
عيسى؟ قالوا: نقولٌ ما قال الله عَرٌ وجل وما قال لنا نبينا : هُوَ عَبْدُ 
الله وروحُه ألقاها إلى مريم العذراء البدول. قالت: فدلّى يده فأخذ 
عُوداً من الأرض» فقال: ما عدا عيسى صلوات الله عليه ما قُلْنَمْ 
فيه20, 

وف هذا الحديث أن المتكلم له بهذا الكلام جعفرٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وأنه قال في أوّل ما كَلْمَهُ: كنا مع قومنا في أمر جاهلية 
شد لادان فت اد ا ا اول فده مه ور 
ذكر بقية الحديث. 

ولم يدفع عمرو ولا عَبّدُ الله بن أبي ربيعة» ولو كانا يستطيعان 
دفعَ ذلك؛ لفعلاه» ولكنهما تركا ذلك لعلمهما أن الحجة كانت تقومٌ 
عليهما لجعفر ما قاله مِن ذلك» فتركا حلاقه لذلك. 


)١(‏ رواه ابن هشام في رالسيرة) ١/لاهم‏ وأحمد ادل هل ؟؟ داقن 
وأبو نعيم ف إدلائل النبوة) »)١54(‏ وف «الحلية) »1١5/١‏ والبيهقي في بردلائل 
النبوة» ؟/1٠؛‏ وفي «السئن الكبرى» 4/4 من طرق» عن ابن إسحاق» به. 

وأورده الهيشمي في (المجمع) 5-لا7”ء وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع. 


8ه 


كتاب التفسير - سورة التكوير 

وف هذا أيضاء وفيما ذكرناه قبلّه ما قد دَلَ أنه عليه السَّلامُ لم 
يكن ظنيناً عند قومه» وأنه كان عندهم مِن أهل الصدق والأمانة» وف 
ذلك ما قد دَلّ أن الذي وصفه الله عَنَّ وجل في الآية الي تلونا كم 
د عندهم في خلافه» وكان الذي وصفه به دفعا عنه أنه يَكْتَمٌ شيعا تئما 
نول عليهما عيي أن يكوتوا كانوا ايطونه كلا فيهاين الرافة والرفق 
7 فأئْرَلَ الله تعالى ما يَنْفي ذلك عنهء وأنرَلَ الله تعالى عليه مع ذلك 
أيضاً: نامسا وغ رض عز امش رٍكي» الحجر: 45. 

وأنزل عليه أيضاً: (إبا ها الربسوليلؤما !تمن ك4 [المائدة: 
ا وأَْبِعَ ذل كيماأنزل عليه: (وإن تل نا فتسرستالحيد) 2 
[المائدة: 117 وهو يلق أفعلٌ الناس لما يأَمرّه ره عَرَ 1 وأَشَدُهُم 
مسكاً به. ٌ 


ولهذا رُوِيّ عن عائشة رضي الله عنها 

4- ما قد حَدَثنا يونين أخيرنا ابن وهب» أخبرني عمرو 
بن الحارث: أن عبدَ ربّه بن سعيدء أخبره أن داودٌ بن أبي هَنَارِ حدّثه 
عن عامر الشعي» عن مسروق بن الأجدع: أنه سّمِعٌ عائشة رضي الله 
عنها تقولٌ: أعظم الفِريّة على الله عَرَّ وجل مَّنْ قال ثلائة: مّنْ قال إن 
محمداً رأى ربّهه وإن حمداً كتَم شيعا من الوحيء وإن محمد يَعْلَمُ ما في 
غد. قلت: يا أمّ المومنينَء وما رآه؟ قالت: لاء إنها ذلك جبريلٌ رآه 


)١(‏ (رسالاته) على الجمع: هي قراءة نافع وابن عامر رأبي يكرء وقرأ الباقون: 
(رسالته). انظر (رحجة القراءات) ص؟55 235 وررزاد المسير) 731/7 


دياقهم- 


كتاب التفسير - سورة التكوير 


7 5 و 3 4 0 7 ريه 1 
هرتين: مره ف صورته بالأفق الأعلى» ومرة سمادا افاق المتمناةة . 


8- وما قد حَدَتُنَا أحمدُ بن داود» حَدَثنَا محمد بن المنهال» 


حَدَننا يزيد بنْ زُرَيْعِ عن داودٌ بن أبي هند» عن الشعي» عن مسروق» 
عن عائشة» مغله9), 


)١(‏ حديث صحيح» ورواه أبو عوانة 2158/١‏ واين خخزيمة في «التوحيد) رقم 
(551)» وابن حبان )75١(‏ من طريق يونس بن عيد الأعلى» به. 

ورواه مسلم »)١77(‏ والطبري ف (رتفسيرم) 01/717؛ وابن خزيمة ف (التوحيد) 
555 وابن منده في (الإيمان» (0775)» والبيهقي في (الأسماء والصفات) ص ه2»47 
من طريق إماعيل بن إيراهيم» ومسلم )١09(‏ (584). والنسائي في (والكبرى» 
»)1١404(‏ وأبو عوانة 184/١‏ والطبري 50/77 من طريق عبد الوهاب» 
والطبري 20٠/57‏ وأبو عوانة 2187/١‏ واين منده (77) من طريق يزيد ين 
هارون, والنسائي في «الكبرى)» »)0١4044(‏ والطبري 50/57 من طريق عيد 
الأعلى وابن أبي عدي والنزمذي (6078) من طريق إسحاق بن يوسف؛ وإسحاق 
بن رأهويه في «مسنده) )١475(‏ من طريق حماد بن سلمة» وابن منده (7714) من 
طريق وهيب بن خالد» وأبو يعلى )44٠0(‏ من طريق حفص» كلهم عن داود بن 
أبي هندء به. ورواه أحمد 5 وءهء والبخاري )451١5(‏ و(4800) و(.21؟/) 
و(551/)» ومسلم (1/7) (185): وإسحاق )١471١(‏ و(477١)»‏ وأبو يعلسى 
(4101)» وأبو عوانة 2184/١‏ وابن منده (7110) و(774) من طريق إسماعيل بن 
أبيي الد؛ والبخاري (7775): ومسلم (177) (530)» وأبو عوانة ١68/١‏ من 
طريق ابن الأشوع» والتزمذي (9707) من طريق محالد» ثلاثتهم عن الشعبي؛ به. 

ورواه ابن خزيمة في «التوحيد» (7710) من طريق إبراهيم؛ عن مسروق» عن 
عائشة. ورواه البخاري (77714) من طريق ابن عون؛ عن القاسم؛ عن عائشة. 

(؟) رواه النسائي ف «الكبرى» )١١8375(‏ وابن منده (777) من طريق يزيد 


بن زريعء به. 


-دمقه- 


كتاب التفسير - سورة التكوير 

وقال بعض أهل العلم في تأويل قوله عَرَّ وجَلٌ: ل(وما على القببٍ 
يكين [التكوير: 1]: أن كل عالم بعلم لاي يجب أن يُعلَم كل غلسه 
غبره؛ فأخبرهم الله عن وجل أنه يك فيما عَلَمَةُ ياه بخلافع ذلك» وفي 
ذلك ما قد دَلَّ أنَّ معه في علمه غيره من الفضل في ذلك ما يتجاوزٌ به 
ما عَلِمِه كل العلماء. ْ 

وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول: الاختيار عندي لقراءة 
هذا الحرفب بالظاءء قال: والضاة واللاء لا متلق خطوم إل بزيادة 
رفع رأس أحدهما على رأس الأخرى» فهذا قد يتشابه في مط 
المصاحف ويْتَدَانى. 

قال أبو جعفر: ونجيبُه عن ذلك بأن نقول: فقد أنكرت على أبي 
عمرو في قراءته: ل(إنّهذين لساحرآن»؛ وحاحجتّه في ذلك بأد الألفّ 
ثابتة في السّوادٍ في ذلك الحرضيء وقد يودٌ أن يقطع الألف ويُضم إلى 
الحوف الذي هو منه فيصير هذين فكان الذي يازتك في لاف 
السنّوادٍ في ذلك الحرفب هو مثلّ الذي ألزمته أبا عمرو ف خحلافه السواد 
في ذلك الحرفيء لاا ا 1 يه والذي فيه (بضنين) الضادء 


لا (بظنين) بالظاءء وفيما ذكرناه في هذا الباب كفاية لما يقرأ هذا 


الحرف به وهو (بضنين)» وبالله التوفيق. 


-898ه- 


كتاب التفسير - سورة التكاثر 
11- باب بيان مُشْكل ما رُوِي عَنْهُ عليه السّلام في تأويل 
قول الله تعالى: نَم لسن يَوْمَيذٍ عن النَِّيمٍ) [التكاثر: ] 
- َدَثنَا أحمد بي داود» حَدَثنَا محمد , بن أبي سّمينة» 
أخبرنا سفيا» عن عَمرو بن ديناره عن يحيى بن عبد الرحمن» عن عبدٍ 
لله بن الزبير» عن الزبير» لَمّا نزلت كأ مِذِحَنِ اير ) 
[التكاثر: ] قلنا يا رسول الله وأَي نعيو وإنّما هما الأسردان! قال 
رسول الله له: رإنه سَيَكُوم20. 


فتأملنا هذا لخديف فوجدنا فيه قولَ أصحاب رسول الله عل 


إرسول الله يل عند نزول هذه الآية عليه: أي نعيم؟ أي: ماهم فيه 
وإنما هما الأسودان» وجواب رَسُول الله يق إباهم عند ذلك: : وإنه 
سَيَكُون أي: سيكون لكم عَيْشٌ سيوى الأسودين: فتسألون عنه. 
فعقلنا بذلك أنّ الذي يُسألون عنه هو الفضلٌ عن الأسودين بما 
يتحاورٌ ما تَقُومُ أنفسهم به» وأنهم غَيْرُ مسؤولِينَ عما لا تقوم أنفسهم 
إلا به. 
ووجدنا ما قد دَلَّ على ذلك مروياً عنه عليه المّلامٌ في غير هذا 
الحديث: َ 
-0١‏ كما حَدَئْنًا ابن مرزوقء وابنُ أبي داود قالا: حَدَئْنَا أبو 
(1) رواه أحمد 174/١‏ والترمذي (>70. وابن ماه (4188): وابن أبي 


حاتم كما في تفسبر ابن كثير ./431 من طريق سفيان بن عبيتة» عن محمد بن عمرو 
بن علقمة» عن يحيى بن عبد ال ر حمن» به. وقال الترمذي: حسن. 


كتاب التفضير - سورة التكاثر 


الوليد الطيالسيء حَدَنَا حَشْرَجُ بن نات حَدَتنَا أبو نصيرةً» عن أبي 
عَسِيبوء قال: حخَرَّجَ رسول الله يل ليلاء فَمرٌ بأبي بكرء فدعاه فحرج 
إليه» ثم مر عْمَر فدعاه فخرج إليه» ثم انطلق يمشي وَنَحْنّ معه حتى 
دعل يعض حوافل الالضازء فقا أطيِمنا ك ء"فاتاهم بعِذّق» فأكلوا 
منه وأنّاهم بماء فشربواء فقال رسول الله عليه السّلامُ: رهذا مِنَ النعيم 
الذي تُسألون عنم. فقال عُمَرٌ: إنا لَمَسِؤُلُونَ عَنْ هذا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ 
مْرَةٍيَسُدٌُ بهَا الرَجُلُ جُوعَه؛ وَخِرْقَةٍ 
يُواري بها عَوْرتَهُ وحجر يَدْحْلُ فيه مِنَ ار والبَري". 

- وكما قد حَدَثْنَا أبو أمية» حَدَنْنَا محمد بن سابقء حَدَثْنَا 


قال: نعم إلا من ثلاث: 2 


حشرج بن لباتة ثم ذكر بإسناده مثله وزاد فأذ عمر العذق»ء فضرب 
به الأرض حتى تناثر البُسر ثم قال: يا رسول الله: إنا لمسؤولون عن 
هذا؟. 

فكان في هذا الحديث تبيانُ ما ذكرناء لأنّ فيه أنهم مسؤولون 
عن البْسْرٍ الذي أكنُوهء وعن الماء الذي شربوه» لأنهما قَضْلٌ عن 
الكِسْرَةٍ الي يَسُّدُون بها جُوعَهم؛ وعن المِرقة الي يُوارُون بها 
غوراتهي "زعي الخسر الذي لقيهم للا واج 

7177- كما حَدَنْنَا أحمدٌُ بن داود حَدَنَا عبد الله بن محمد 


)١(‏ رواه أحمد 8١/0‏ من طريق سريج؛ والطبري 188/٠١‏ و873١‏ من طريق 


سعيد بن سليمان» ويقية» ثلاثتهم عن حشرج» به. 


تابه 


كتاب التضير - سورة التكاثر 
أتانا رسول الله يك فأطعمناه رطباء ومَقينّاه ما فقال رسولٌ الله ي: 
رهذا مِنَ النعيم الّذِين ساون عَنْه0". 

5- كما حَدَثنَا فهدٌء حَدَتْنَا أبو الوليدء حَدَثَنَا حمادٌ عن 
عمار» سَمِعْتُ حابرا يقول: جاء رسولٌ الله يل إلى بيتنا فذكر متلّهء 
001 وليه شكء فقال: أطعمناه رطباً أو بسراً. 

6 "- وكماقد نا أبو أمية, دنا عي اله حَدننا 
شَيبَاَ» [ح] وحَدَتُنا أبو أمية» حَدَنْنَا امسن الأشيبء حَدَنْنَا شيبان» 
جميعاً عن عبد الملكِ بن عُميرِء عن أبي سَلَمّة عن أبي هُريرة» قال: 
حرج رسول الله وَل في ساعةٍ لا يَخْرّحُ يها ولا يلقاه فيها أَحَدٌء فأتماه 
أبو بكر قال: رما أخرجَكَ يا أبَا بكر,؟ قال: حرّحت للِقاء رَسُول الله 
شك والنار في وجههء والتسليم عليه» فلم يلث أن حاء عُمَّرَء فقال: 
رما أخْرجَكَ يا عُمَر قال: الجوع: قال: روأنا وجّدت بعض الذي 
تجد انطَلِقَ بنا إلى أبي اميقم بن التيّهَاني. وذكر الحديث بطوله» 
وقال فيه: رفن المسْتَشَازَ مُوْتَمَنٌ. هكذا حدثناه أبو أمية» وهو 
لسياقته”©. 


)١(‏ رواه أحمد 5م70 واه" و41" والنسائي 47/1 5: وأبو يعلى 
.)١075(‏ والطبري في «التفسير» ١6/٠١‏ من طرق عن حمادء به. وصححه ابن 
حبان (1؟55؟). 

وأخرجه أبو يعلى أيضاً )5١7١(‏ بزيادة في أوله من طريق هدبة بن خالد» عن 
حماد بن سلمق به. 


)١(‏ رواه البخاري في (الأدب المفرد) (557). والتزمذي (5919؟) و(54857)» 


ليهأت 


كتاب التفسير - سورة التكاثر 

- كماقد حَدَتْنَا يوسف بن يزيد» حَدَثنَا سعيدٌ بن 
منصورء حَدَّئنَا هُشَيْمٌ حَدَثنا عُمَرٌ بن أبي سلمة» عن أبيه: أن رسول 
لله وه حرج ذات يوم» فجلس ثم إِنّ أبا بكر جاءء فجلس إلى النبيّ 
عليه السّلام قال؛ 1 أخخرجَكَ هذه السّاعَة» قال: الجوع قال: ريا 
أبا بكر وأنا ما أخرجَنِي إلا الجُوغ» ثم جاء عُمَرُ فقال مِفْلَ ذلك» 
فقال رسول الله عليه السّلامٌ: انْطَلِقُوا بنا إلى مَنَزِل أبي افيني, فلم 
افقو وأؤنّت هم امرأت» فلم يَلُْوا إلا قايلاً حتى جاء أبو اهْيْنَبٍ 
ُصَرّمَ هم من نخلة عقا فوضعه يبن أيديهم» فجعلوا يأكلون مِنَ 
الطب ولس ثم ربوا مِنَ الماء» وأ سرأن تذبح هم شاةء فقال 
رسول الله يلله: ولا تَذبَح ذَاتَ در مَذَبَحَ لَه ؛ وا للحم » فأكلوا 
من الطب وَاللْْمٍ حتنى شبعواء فقال رَسُولُ الله ي: «لَعَسْألنٌ عَنْ 
هذاء وإنّ هذا مِنَ النهيم الي تسنالون عنم فلما انصرف النبيٌ عليه 
السلا قال لأبي م رإذا أتانا رقيق, نا حتى تَأْمْرَ لك يَحَادِم» 
قث ما شاء الله ثم أني يسييء فأتاه أبو الميشم» فقسال له الي عليه 
المسّلام: «أختز منهم أيهُمْ شت شِنت» قال: يا رسول لله عير لي» قال النبيّ 
عد «المتتشار مُوؤتَمَنٌ) مرتين أو ثلاثاء قال: َل هذا واستؤص به 
خيْراء فاني رَأََْهُ يُصليء ٠‏ وإني نهيت عَن الْصَلْينَ فانطلق به أبو 


وأبو داوده (48؟1١1ه6)‏ والتسائي ف «الكبرى) كما قي «التحفة» ا وابن ماجه 
(9/45”)» والحاكم .١151١/4‏ والترمدي في «الشمائل) »)١54(‏ وابن حرير 
م١‏ من طريق عبد الملك» به. وقد تقدم قِ «الأدب». 


با تابنت 


كتاب التفسير - سورة التكاثر 
الهيشم» فلما أتى أهلّه. قال: إن النبي يك قد أوصاني بك يرا فأنت 
حر لوجه الله تعالى0". 

707- وكما حَدَئْنَا محمد بن سينان» حَدَثْنَا عيسى بن سليمان» 
حَدَننَا حلَفُ بن خليفة» عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم؛ عن أبي 
هُريرة» ا 
فقال: رما أخرجكما هذه الساعة؟, قالا: احُوعٌ يا رسول اللهء قال: 
روأنا والذي بعثني بِالخَّقّ أخرجني الذي أخرجَكُما فَقُومَام فقاما معد 
فأنى رجلاً مِنَ الأنصارء فلم يَكُنٍ الرَخُلُ نَمَّسَ» وإذا امرأتةٌ, فلما 
نَظَرتْ إلى رسول الله يك وأبي بكر وعُمَر قالت: مرحباً وأهلاء قال 
ني ي: «أيْنَ فلا؟) قالت: انطلق يَمبَعِْبُ لَنَا الماء» قال: فبينا هُّمْ 
كذلك إذ جاء الأنصاري» وعليه قربة مِن ين ماء» فلما نظر إلى السي 35 
وإلى صاحبيه كبر ثم قال: الله اكير باد ون التان من ذَكرٍ وان 
أَكْرَمَ أضيافاً مي اليوم» فعلق فعلق القربة كنا" فانطلقن فجاء بعذّق فيه 
تمر ورْطَبٌ وبُسرء فوضعه يَيْنَ أيديهم» فقال له رسول الله ي: للا 
اجْتنيتم,, قال: تخيّروا على أعتدكم :يا رسول الله ثم احذ المذيةفقتال 
له رسول الله : لباك واخَلُوسم فذبح لهم شاه فأكلواء فلما 
شَبعواء قال رسول الله يَ: روالذي لقني يده لَعَسْآلَنَ عَن هذه 


)١(‏ مرسل» ورواه أحمد ف «الزهد) ص7 مختصرا من طريق عمر بن أبي سلمة)» 
عن أبيه مرسلاً» به 
(؟) الكرنافة: أصل السعفة الغليظ الملتصق يجذع النخلة. 


4د 


كتاب التفسير - سورة التكائر 
النخمة يَوْمَ الِيَامَة أحَرَجَكُم ين ييُوبَكُمْ لوغ ثم َم َرْجعُوا حَتَى 
أَصَبْتم هذا النعيم)7". 

فقد اتفق بحمد الله ونعمته هذه الآشارٌ الي رويناها عن رسول 
الي في هذا الباب» وائتلقت معانيهاء وانتفى عنها الاخقلافُ 
والتضادٌ» والله نساألَهُ التوفيق. 


)١(‏ رواه مسلم )١١18(‏ من طريق خلف» به. وله طرق اخرى عند مسلم 
»)3١78(‏ والطبري 0٠/787؛‏ والمروزي ف «مسند أبي بكر» (20)» وأبو يعلى 
). 


دهت 


كتاب التفسير - سورة الماعون 
15- باب بيان مُشْكل ما روي في المراد بقول الثه تعالى: 
(فَويْلَ لِلمُصَلِينَ» [الماعون: 6] إلى آخر السورة المذكور 
ذلك فيها بما يُروى مما كان يُقالٌ فيه على عهد رسول الله يه 
وبما رُويّ عن أصحابه فيه 


7- حَدَثنَا يزيد بن سيئان» حَدَثنَا حَبّان بن هلال؛ حَدَّثَنَا 
أبو غوانة. رح]» وجدننا ابو أمية شي الْعَلّى بن منصور الرَازِي» 
حَدَنَا أبو عَوَانَة. [ح]» وحَدَثنَا إبراهيمٌ بن أبي داود» حَدَثنَا مهل بن 
بكار» حَدَثنا أبو عُوانَة ثم قال كَل واحلر منهم في حديثه: عن عاصم» 
عن تقبو عن غية :الله قال 35 تق وق فتدقة: كنا نقذ ناعون 
على 0 رسول الله يل القِدْرَ والدَّلوَ وأشباة ذلك0©. 

قال أبو جعفر: وهذامما يُدِْلّه أهلّ الإسناد في الأحاديث 


المسندات عن الي يل وقد روي عن غير واحدٍ من أصحاب رسول 


(1) رواه أبو داود .)١58619(‏ والنسائي في «الكبرى) »)١١701(‏ والبزار 
5١34‏ - كشف الأستار)؛ والطبري 7159/0 والطيراني (4017)» والبيهقي 
4 من طرقء عن أبي عواتة» به. زاد البزار: والفأس. 

ورواه البيهقي ١817/4‏ من طريق شييان النحوي؛ عن عاصم يه. ولم يقل: على 


عهد رسول الله #. 
ورواه كذلك الطبراني )50١5(‏ من طريق شيبان» عن منصور بن المعتمر» عن 
أن وائل» به. 


ورؤى ابن أبي شيبة .48/8 ه-454 ه من طريق إبراهيم النجعي» و٠هه‏ من طريق 
زر بن حبيش» كلاهما عن عبد الله بن مسعود قوله: كل معروف صدقة. 


اك 


كتاب التفسير - سورة الماعون 
الله يد في المرادٍ .مما في هذه الآية ما هو مما يُوافِقٌ هذا القولَ ومما يُخالفه 
آثارٌ فمما رُوِي في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

- ما قد حَدَننا يونس بن عبدٍ الأعلى» وعيسى بن إبراهيم 
الغافقي» قالا: حَدَثنًا سفيال بن غيينة؛ عن ابن بحيح» عن مجاهد, عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله عَرّ وجَلٌ: #الذين / هم ساؤون 
وسُتعو امون [الماعون: 5]» قال: يُراؤُون بصلاتهم. ويمنعون زكاة 
أمواييه0". 

أوتما رُوِيّ عن عبد الله بن مسعود مما لم يذكر فيه ما كانوا 
يقولُوته في ذلك على عهدٍ رسول الله يل 

9- ما قد حَدَتْنَا عيسبى» حَدَثنا عاذ عن الأعسين؛ » عن 
إبراهيم التيمي» عن أبيه عن ابن مسعود, قال: مُوَ غَارِيّة الناع: 
القدرٌ والفأسٌ» والدلّو©, 


)١(‏ رجاله ثقات إلا أن بحاهداً لم يسمع من علي. 

ورواه الطبري 717/١‏ عن يونس بن عبد الأعلى» به. وذكر المراءاة بالصلاة 
دون ذكر منع الزكاة. 

ورواه ابن أبي شيبة 7/9 , ٠٠‏ و٠5"‏ والطيري .6/9 ١؟,‏ والحاكم 58/6 
والبهقي ١8/4‏ من طرق» عن سفيان بن عبيئة؛ به. وقال الحاكم: : هذا إستاد 
صحيح مرسلء فإن بجحاهداً لم يسمع من علي. 

(1) رراه الطبري 7١18/7٠‏ من طريق سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» 
عن الحارث بن سويد؛ عن ابن مسعود. 

ورواه ابن أبي شيبة ٠7/‏ ”2 والطبري 7١8/٠‏ من طريق أبي معاوية» وابن 


-/ا 1س 


كتاب التفسير - سورة الماعون 
66- وما قد حَدَننا إبراهيم بن مرزوق» حَدَّننا أبو عامر 
2-1 اع 7 2 5 5 5 
العقدي» عن شُعبّة عن الحكم» عن يحيى بن الجزار» قال: كان رجحل 
من بن نمير -يُكنى أبا العبيدين- ضريرٌ البصرء يسألْ عبد الله» وكان 
قوالا شقاويير ع 4 اق 
عبد الله يعرف لى فسأله عن الماعون» فقال: مّنع الفأس» والقدرء 
2.2 
والدلو “. 
وما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: 
- ماقد حَدَثنَا عيسى» حَدَننَا سفيانُ» عن عُبِيد الله - يعن 
ماع ام 5 2 - ُّ 
ابن ابي يزيد- سميع ابن عباس» يقول: هو عارية المتاع. 
جريرء حَدَْنَا شعبة» عن ابن نجيح؛ عن بحاهلره عن ابن عباس» أنه قال 
في الماعُون: ما تعاطاه الناسٌ» وقال علي: الرّكاة”". 
178- وما قد حَدَثنا إبراهيمٌ؛ حَدَنْنا أبو داود» أخبرنا شعبةء 
عن ابن أبي بحي عن بجاهدء عن ابن عباس» أنه قال: الماعونُ منع 


قامه > فده 


أبي شيبة 7١7/7‏ عن وكيع»؛ كلاهما عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن 
الحارث» عن ابن مسعود. 

2187/4 رواه الطبري 351/80 و/0١5» والطيراتي (4005)» والبيهقي‎ )١( 
نحوه.‎ 

)1١(‏ رواه ابن أببي شيبة 7١7/5‏ و7١٠7‏ و4 "٠‏ والطبراتي 718/70 من طرق 


عن ابن أبي بحيحء بهذا الإسناد. 


لل ة"- 


كتاب التفسير - سورة الماعون 


4- وماقد حدنا ابن أن مزيم حَننا الفرياني» حدقا 
سفيانُ عن حبيب بن أبي ثابتيء عن سعيد بن جُبيره عن ابن عَبَّاسِء 
قال: الماعون: العارية0), 

قال أبو حعفر: فاتفق عبد الله بن مسعودء وعبدٌ الله بن عباس في 
لمرلا عندهما بتأويل هذه الآية» ما هو؟ وأنّه الذي قد ذكرناه عنهما 
بتأويل هذه الآية في أحاديئهما هذه وما روي عن عبد الله بن عمر 

- ما حَدَننَا عيسى بن إبراهيم» حَدَنْنَا سفيان» عن سعيد 
بن عُبيد الطائي: عن ابن عمر قال: هُوَ الرّكاة". 

فكان ما رُوِيّ في ذلك عن ابن عمر موافقاً لما روي فيه عن 
علي: وما قد روي عن أمّ عطية جما يَدْلُ على أن المرادٌ به كان عندهما 
في ذلك» وهو: 

5- ما قد حَدَنْنَا أحمدُ بن داود بن موسىء حَدَنْنا مُسَدّدُ بن 
مُسَرهدء حَدَتْنَا يحيى -وهو ابن سعيد-» حَدَثْنَا جابرٌ بن الصبحء 
حدثت أم شراحيل؛ قالت: قالت لي أمٌ عَطِيّة: اذهي إلى فلانة» فأقرئيها 
الام وقولي: إن أمّ عَطِية تُوصيك بتقوى الله عر وجل فلا تمنعي 
الماعُونَ. قالت: يا سيدتي: وما الماعون؟ قالت: أهبلت! هي الْهْنَةُ 
يتعاطاها الام بينهم. 

)١(‏ ابن أبي مريم؛ وهو عبد الله بن محمد بن سعيد: ضعيفء لكن الأثر رواه 
الطبري 714/١‏ من طريق مهسرات السرازي؛ والطيرائي (15884)؛ والحساكم 
من طريق أبي نعيم الفضل بن دكينء كلاهما عن سفيان» به. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 205/7 والطبري 215/70 من طريقين عن ابن عمر. 


هكد 


كتاب التفسير - سورة الماعون 

قال أبو خطفر> قاتفق هذا الح عن ام عطبة لا فب البنةاق 
ذلك ابن مسعود, وابنٌ عباس جميعا 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذه الآية» فوجدنا المذكورين فيها قد 
وعِدوا بالويل» فكانوا كالمتوعدين به في سورة الحائية بقوله عَرَّ وحَلَ: 
(وكز ناوا ينات الى علب إلى قوله: تعدا 
ألبم» [الجاثية: /ا-م]. 

وكالمتوعدين به في سُورة (حم) السجدة بقوله عَرَّ وحَل: (وول 
لمش رك لز لابن كاوه بالأخرش ْكَافرون) [فصلت: 
7-5]. وكالمتوعدين به في سُورة (الرُمرْفِي بقوله عر وحل: فيل 
اللذين ظلمواين عدا بوم م6 [الزحرف: 55]. وكالمتوعدين به في 
0 (الطور) بقوله عر وجَلَ: فلوسا المكذيي. الذين همه 
وص ضبن إلى ار 1 [الطور: .]1-1١‏ 

فكان في هذه الآيات المتوعٌدينَ بالوَيْلٍ هُمْ أَهْلٌ النار» فقوي 
بذلك في القلوب أن يكوث المتوعدون به في سورة (أرأيت) هم هُمُ 
أيضاء وكان فيما وصف الله تعالى إياهم بالسهو عن صلاتهم؛ فكان 
ذلك دليلاً على نفاقهم وعلى تركهم إِيّاها إذا ملَرًا كالكَاهِينَ عنهاء 
ومن كان كذلكء, كان منافقاًء وكان حيث ذَكَرَ الله مِن المكان الذي 
يكرد فيه المدافقون بقوله: لاني سه مركالا ستل منَكشار» 
[النساء: 45 .]١‏ ومن كان كذلك كانت زكاةٌ الأموال ب 


-.1ك- 


كتاب التضير - سورة الماعون 
منهء لأنّ الله تعالى إها مَعلّها تطهيرا لِمَنْ ُوْحَدُ منه بقوله: لخدن 
ليسم صَدَكة تطه ريم وترتكيب 4 [التوبة: .]٠١‏ والمناققون لو 
أَحدت منهم لو تَطْهرَهُم ول تَرَكهم. 

ثم قال جَلّ وغرّ: لوص لعلهسىء إن صواتك!' كنف ::): 
فكان يك إذا لد لكر م الي كدااقد توراه 
عنه يليد فيما تقدم منا في كتابنا هذا عن ابن أبي أوفى» قال: بعثيئ أبي 
إلى الي يله بصّدقيه فقال: «اللَّهُم صل على آل أبي أؤفى,. وهو 
مَل ال عليه وم 8 يكن ملي على لفقي 

وكان فيما ذكرنا: أن تأويلَ هذه الآية .مما قاله عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنةها وغبك الله يتن عبناي عن يلوا وساعي ون ع 
تأولحا عليه من سواهما ثمن ذكرناه فْ هذا الباب» وبالله التوفيق. 

وقد كان أهلٌ اللغة يتأولونها عليه: 

كما قد حَدَثنَا ولد النحوي» حَدَثنَا المصادري» عن أبي عُبيدة: 
(وينعونًالماعون4 في الجاهلية: كلّ منفعة وعَطِيّة وف الإسلام: الطاعة 
والرّكاة. 1 


0 


2 


)١(‏ قال ابن الجوزي في «إزاد المسير» 437/7: قرأ ابن كثير وأيو عمرو ونافع 
وابن عامر وأبو بككرء عن عاصم: (إن صلواتك) على الجمع؛ وقرأ حمزة والكسائي 
وحفصء عن عاصم: (إن صلاتك) على التوحيدء وانظر (رحجة القراءات» 
مساسييس 


11د 


كتاب التفسير - سورة الماعون 

قال هميان بن قحافة: لا يحرمٌ الماعون مته. 

قال أبو عبيدة: وسمعتُ رحلاً يقول: لو قد نزلهاء لقد صنعت 
بناقتك صَبيع تعطيك الماغوت» أي: تنقادٌ لك2"0, 

وكما ذكره الفراءُ في كتابه في «معاني القرآن)”"2, قال: سمعت 
بعضّ العرب» يقول: الماعوثٌ: هو الماء» وأنشدني فيه: 

يَمُّجّ صبيرَه الماعُون صب 

والذي ذكرناه؛ قبل هذا ل العلم بالفقه والآثار في هذا 

اباب أولى» وبالله التوفيق. 0 1 


5١/5 يحاز القرآن‎ )١( 
.792/9 معاني القرآن‎ )١( 


- 1 - 


كتاب التفسير - المعوذتين 
باب بيان مُشْكِل ما رُوِيّ عن رسول الثه عليه السلام 
في المَعَودْتِيْنء وما روي عنه ما يُوجبُ أنهما من القران 


تاعس َ 


ل #2 امهسنة م دله” 0 
747- حَدَثنَا المزني» حَدَثنَا الشافعي» حَدَثنَا سفيانٌ بن غَُينة» 


عن عَبَدَةَ بن أبي لبابة» وعاصم بن بَهْدَلةء عن زر بن حَبَيْشٍ قال: 
رعق و 2د أي اد ع 3 32 
سالت أبى بن كعبر عن المعوذتين» وقلت له: إن أحاك ابن مسعود 
يَحْكَهُما مِنَّ المطحّفيء فقال: إني سألتُ رسول الله عليه السَّلامُ 
فقال: «قبل لي: قلء فقلست, فنحن نقول كما قال رسول الله عليه 
ب 
السلام : 
م فكاع مار ْ 00 
- حَدَثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم الرقي» حَدَثنا 
41 تداو ‏ اإ اط ا ٠‏ ل 2 201 ا ع 3 
الحميدي» حذثنا عبدّة بن أبي لبابةع وعاصم بن بهدّلة أنهما سمعا زر 
بن حبيش يقول: سألت أَبَيّ بنَ كعبي عن المعوذتين ثم ذكر مثله. 
د لكت م ع 7 1 ا 2 2 
يونس» حَدَننا أبو بكر بِنَ عياش» عن عاصم.ء عن زر قال: قلت لأبي: 
إن عبدَ الله يقول في المعوّذتين: لا تلجقوا بالقرآن ما ليس منهء فقال: 
ا و 1 د د امعو خم لافار يا اق 
إني سألت عنهما رسول الله يل فقال: «قيل لي: قل فقلتم» قال ابي: 
5 4 “ره و سا 00 اق 
قال لنا رسول الله وع: «قولوا) فنحن نقول. 


ع 24 ا 73 
٠‏ - حذبنا أبو أمية» حدثنا محمد بن سابق» حَدَثنا مالك 


و ا لما ع 8 2 


)١(‏ إستاده صحيح» ورواه البحاري (5/ا51:) و(ا/ا1:51) من طريق سفياك» عن 
عاصم وعبدة بن لبابة» عن زر بن حَبَيْش. 


01ت 


كتاب التفسير - المعوذتين 
اللّتان ليستا في مُصْحَف عَبْدٍ الله؟ فقال: سَألْتُ عنهما رسول الله َل 
فقال: «قبل لي: قل فَقْلْتْ لَكُمْي» فقال لنا رَسُولٌ الله ولك فحن ول 
كما قال. 

قال أبو جعفر: فكان ما روينا عن أبي في هذه الآثار من جوابه 
زر ماهد كر ماعنا لعن ويد نابت منه أبهم ين القرانة ولد 

ثم تأمّلنا ما رُوي عن لني عليه السنّلامُ فيهما سوى ذلكء؛ هل 
لسكالية كتين ابد عفرن أر المها لبسايمة 
1 000 - فوجدنا مالك بن يحبى الَمْدَانِي قد حَدَتْنَا قال: حَدَ حٌََ 
م روه حل اله عن لس ع بعر ل ل قال 
رَسُولُ الله عَله: أنْرَلَ الله علي آيات لَمْ يُنزِلْ على مِتلَهُنَ مِتلَهُنَ: المعوّذات 
ثمَّ قرأهُمل". 

- حدما الروح الترادي خدتنا آبية بن عوسى قال 
حَدَننًا عبد بن سليمان» عن إسماعيل , بن أبي عالزة ع يموعن 

عْقَبّة قال: قال رسولٌ الله كلل. قد أنزلت عَلَيّ آباث ما أُر أو 
ريت مِثْلِهُن يعئ ونين 


)١(‏ إسنادة صحيح؛ ورواء مسلم (4 ))8١‏ والنسائي 15/7 و754/8, وأحمد 
4 و١١‏ و1ه1ء والتمذي (0401). والدارمي 451/5: والطبراني 
6577) و(354) و(375) و(35) و(343107)؛ والنسائي في «فضائل القرآن» 
(5ه) من «الكبرى» من طرق» عن إسماعيل» به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
تود : 


-55- 


كتاب التفسير - المعوذتين 

1437- ووجدنا يحيى بنّ عثمان بن صالح قد حَدَثْنَا قال: 
حَدَننَا محمد بن عبد العزيز الواسيطيء ًا الوليدٌ بن مسلم» عن ابن 
جابرء عن القاسم أبي عبد الرّحمن» عن عُقبة أن النبيّ وه لفهم صلاة 
الصبح فقرأ لهم: زفقل أعوذس برب الفلق4: وفإقل أعوذ مرب اناس#» ثم مسر 
بي فقال: ررَأَيْتْ يا عقب اقرأ بهما كُلّما غت. وكلما قمت/. 

14- ووحدنا الربيع قد حَدَنا قال: حَدد تنا يشر بن بكر 
قال: حَدَننا ابن جابر» عن القاسم أبي عبد الرحمن» حدئي عُقْبَةُ بن 
عامر قال: بيدما أنا أفود رسول الله يك في تت و تلك ابيا إذ 
قال لي: «ألا تركب ياعقبّة, فأجللت رسول الله عليه السسَّلامٌ أن 
أركب م ركبه ثم أشفقت أن تكون مصعية» ف ركبت هُنيْهَة» ثم َرَت 
ثم ركب رسول الله لك وقذتُ به فقال لي: يا غقب ألا أُعَلْمُكَ 
من خيْر سُورَتِينَ َرأ بهما الناس؟» قلست: بلى يا رسول الله بأبي 
أنت وأيء قال: قل أَعُودٌ برب الناس» وق أغوذ برب الفلق,» فلما 
أَقمَتٍ الصّلاة َأ بهما رَسسُولٌ لله يل ثم مر بي» فقال: «كيّفَ رَأَيْتَ 
يا عُقَب؟ اْرَأ بهما كُلّما نِمْتَ وَقُمْت. 

65- ووجدنا عبَّيدَ بن رجال قد حَدَثْنَا قال: حَدَنْنَا أحمد بن 
مالل لخاد غير بن أكرييع الى جنا رفي عن تين بن 
عه عن الد ين مَغْدان» عن حير بن نقثره عن قيب أن سول اله 
يي أَمْدِيت لَهُ ا الله 
عه ريا عُقَبَةُ اقُرأ.» قال: ما أقرا يا رَسُولٌ الله؟ قال: راقرأ د 


مَبَالفق م ِنْ رما خلق: .): فأعادها علي حَنَى قرأتهاء فقال: رِلَعَلّكَ 


-هاو"- 


كتاب التفسير - المعودتين 
نَهاونت بهاء فما قُمْتَ تصلي بشيء مثلها/. 


0ت ووحدنا محمد بن علي بن داود قد حَدَثْناء قال: انث 


حاحب بن الوليدء حَدَتْنَا محمد بن سَلَّمَةَ عن ابن إسحاق» عن سعيدٍ 
وان امسن الك رو عن امد عر بن عا قار كيك سر 
8 رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحُحفة والأبواء إذ غشينا ريح 
وظلمة» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ ب #رقل أعوذ برب 
الفلق4» وق أعوذ رب اناس»» ويقول: ريا عقبة؛ تعوَّذ فما تعوذ 
مُتَعَوَذْ بعثلهمال» ثم سَمِعْته يَؤْمّنا بهما في الصلاة. 

87ت ووخننا أبااأفية قد كن قال خذتا كين ين ليه 
قال: حَُثنَا شعي عن الجُريري: عن يزيد ين عبد الله بن الشخير» عسن 
رجحل من قومه أن رسول الله عليه المسّلامٌ مَرّ به فقال: «اقرأ في صلاتك 
بالمعوذتين). 

قال أبو جعفر: فكانٌ فيما روينا تحقيقٌ رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم أنهما مِنَ القُرآن» فاتفق جميعٌُ ما رويناه عنه في ذلك لما صّمَّ 
وتحَرَحَتْ معانيه؛ ولم تخالف بشيء منه شيعاًء والله نسأله التوفيق. 


[سورة الإخلاص] 


تقدم فضلها في باب )81/١(‏ حديث رقم 5١519‏ -(5.1/9) 
وأنها تعدل ثلث القرآن 


-15ك- 


أبواب المجلد الثامن 

كتاب الذكسر والدعساء 

موضوعات كتاب الذكر والدعاء 

5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # في أمره بالدّعاء الجامع 

5- باب بيان مشنكل ما روي عَنْهُ عليه السّلامٌ من قوله: ريُستجابُ لأحدكم 
ما لم يَعْجل» فيقول: دعوت فلم يُستجب لي» 

17 باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله #ه في الثلاثة الذين يَدْعُونَ الله 

- باب بيان ممشكل ما روي عن وول اللهعوسن قوله: ون انام بعتن 
حزيه أو عن شيء منه؛ فقرأهُ فيما بين الفجر وصلاة الظهر كيب له 
كأنمَا قرأهُ بالليل» 

48- باب بيان مُشّكل ما روي عن رسول الله # من قول أيوب نبي الله 
عليه السّلام: تعلم أني كنس أُمْدُ على الرجلين يتنازعان» فيذكران الله 
عَنَ وجل فأرجع إلى بيتي؛ فأُكفْر عنهما كراهة أن يذكّرا الله إلا في 
17 

ثعم- باب بيان مُشتكل ما روي عَنهُ فيما يُقَالُ عند الصا مِمّا لا يضر معه 
قائله لَدْعَةُ حْمَة حنَّى يُصبِحَ 

١‏ باب بيان مشتكل ما روي عن رسول الله © فيما يدفع عن الإنسان بقوله 
حين يُصبحٌ وحين يُصْبِي: بسم الله الذي لا يَضْرُ مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمٌ 

1م - باب بيان مُشكل ما روي عَنهُ عليه السّلام ‏ ن ابن آدم خثقَ على ثلاث 
هثة ورتين مفصيلةا فإذا كبر الله تعالى: وهللّه؛ وَحَمِده؛ واستغفره؛ 
وسبّحه؛ وعَزل العَظمّء والحجرء والشنوك عن طريق الناس؛ وأمَنَ 
بالمعروفء ونهى عن المنكر عَدْ ذلك ثلاث مئة مَفصيل 

.م باب بيان مُتنكل ما روي عَنْهُ عليه السّلامٌ في اسم الله الأعظم أي 
أسمايّه هو 
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٠4‏ باب بيان مُشكل ما روي عَنْهُ عليه السّلامُ من دعائه: «اللْهُمّ قَو في 
طاعيّك ضعقِي» ١‏ 

5 باب بيان مُشتكل ما روي عَنَهُ عليه السّلامُ مِن قوله للذي حَلّف عنده 
نخصمه الذي كان خاصمه إِليْهِ فميا كان اأعى عليه: رما إِنْكَ قد فعلت 
فاتقع إليه حَقَهُ سكف عَنْكَ لا إله إلا الله ما صنعت» 

- باب بيان مُتنكل ما في كتاب الله تعالى مما ذكر الرحمة بالرح 
وبالرياح مما قد روي عن رسول الله عليه السسّلامٌ مما يدل على الولى 
في ذلك من بَينِكَ القراءتين 

7 باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله #ه في رده على البراء بن 
عازب لما سألَهُ عمًا يقوله إذا أوى إلى فراثيه مما ذكرهُ أنه يقولهُ فيه: 
«ورسولك الذي أرسلت» بقوله: «ونبيك الذي ارسلت» 

باب بيان الحّجّة من كتاب اللهء ثم من سئّة رسول الله * على من كَرِةَ 
للرجل أن يسأل الله عد وجل أن يتصق عليه بشيء يذكرة 

4 باب بيان مُتتكل الحُجّة على مَنْ كَرة أن يَقُول: اللهمٌ أغتقني مِن الثارء 
من مئنّة رسول الله :* 

- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله © من قوله لعائشة رضي الله 
عنها لما شان إلن القمر:.ولستتمزة يانه من قتر” جهذاة:قإنة الخاميق لذا 
وقبْ» 

81١‏ - باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله ©ه من سُؤال العبد ربّه أن 
يُعذْبَهُ في الدنيا بما يُعَدْبَهُ في الآخرةٍ 

7- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله من قوله لحصين الخزاعي 
أبي عمران بن حتصتين لما علمه أن يدعو: «اللهمّ اغفِر لي ما أخطأت 
وما عمدت وما علمت وما جهلت) 

؟كم- باب بيان مُشئكل ما روي عن رسول الله ه من قوله كان إذا أراد 
دخول قرية: ورب الشياطين وما أضلت»: مما كان يستعيدُ به 
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4 41- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله فيما كان يُعَوّدُ به حَسّناً 
وحُسيناً رضي الله عنهما من قوله: «من كل شَيْطَان وهَامّةء ومِن كُلٌ 
عَيْن لامّة» 

65- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله عن ربّه عَنّ وجل في عبده 
الذي عمل ذنباً فاعترف به وسأله أن يغفر له 

5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله * مما أمَّرَ به من يُرِيدُ النوم 
أن يقوله عند نومه 

7- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله © فيما كان يقولُ عند وداعه 
مَنْ كان 3-7 1 

- باب بيان مُشكِل ما روي عَنَهُ عليه السّلامُ في العاطس الذي أمر 
بتشميته أي العاطسين 5 ْ 

61- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله مما أَمَرَ به المُشَمّت عند 
العطاس أن يقوله من: (يَهُدِيكُم اللهُ ويُصلحٌ بالكمم ومن إِيَعَفِر اللهُ لكم» 

-٠‏ باب بيان مُثنكل ما روي عن عبد الله بن عبّاس مما يعلمٌ يقيناً أنّهِ لم 
قله رأياء وإنما قال توقيقاً: لاوحي إلا القرآن 

-١‏ باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله ه من قوله: «خياركم من تَعلَم 
القرآن وعَلْمَمي 

5 باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله يه من قوله: «ليس مِنّا من لم 
يتن بالقرآن» 

877- باب بيان مُشنكل ما روي عن رسول الله في قوله لأبي بن كعب: 
«أمِرت أن أقرأ عليك القرآن»» أو: «أمرئت أن أقرتك القرآن» 

4- باب بيان مُشنكل ما روي عن رسول الله من قوله لأَبَيّ بن كعبي - 
رضي الله عنه-: «أمرئت أن أقرا عَلَيك, 

5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله * من قوله: «خْدُ القرآن مِن 
أربعة». فذكر أربعة ممن جَمَعٌ الفرآن دون من سيواهم ممن قد جِمَعَهُ 
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4 باب بيان مُشئكل ما روي عن رسول الله »ه من قوله: «أنزل القرآن 
على سبعةٍ أحرفم لكل أية منها ظهر" وبطن» 

7+- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله من قوله: نزل القرآن على 
سبعة أحرف)» 

4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله » من قوله: «أنزل القرآن 
على ثلاثة أحرفيم 1 

4- باب بيان مُشكل ما روي في الحروف المتفقة في الخطء المختلفة في 
اللفظ 7 

٠‏ - بَابُ بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله هه في الذي كان يكتبْ لهلما 
كان يُملي عليه: غفوراً رحيماء فيكتب: عليما حكيماًء ويقول للنبي #: 
أكتب كذا وكذا من هذا الجنسء» فيقول: (ذعم اكتب كيف شئت» 

١م‏ بابُ بيان ممُشكل ما روي عن رسول الله ئه في الرجل الذي كان يكتب 
له فكان يُملي عليه: عليماً حكيماء فيكتب: سميعاً عليماً ولا يُنكر ذلك 
رسول الله » منهء فارتدٌ عن الإسلام؛ هل كان من قريشء أو من 
الأنصارء أو من غيرهم؟ 

7 - باب بيان مُشكل ما روي عَنَهُ عليه السّلامُ من قوله: لو جْعِلَ القرآن 
في إهابيء ثم ألقي في النار لما احترق» 

4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ب من قولِه: وما أذن الله 
لشيء ما أن لني يتغنى بالقرآن» 

4" باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله © في المُفضّل من القرآن ما 
هو؟ 

هم باب بيان متتل ما روي عن رسول الله * في المُقصئّل من القرآن من 
سجوده فيه ومن تركه المنّجود فيه 

باب بيان مُتنكل ما رَوَنّهُ عائشة وأمٌ سلمة وغيرهما عن رسول الله * 
في قراءة فاتحة الكِتّاب: ١مَلِك‏ يم الدذين»» أو: «مالك يَْمٍ الذين» 


ا 


1 


154 


١ 


١ 


١ ه/ا‎ 


1١ ك/‎ 


لخدلا 


١5ه‎ 


87- باب بيان مُشتكل قول الله عَنَ وجل: ذمَا تنسح من آيْةَ أو تشسيأها» الآية 
[البقرة: ]٠١>‏ بما روي عن رسول الله 6ه ميمًا يُسََدلُ به على ذلك 
14- باب بيان مُشتكل ما اختلف العلماءٌ فيه من المراد بقول الله عَنٌ وجَل: 
(ولا تلقُوا بأيديكم إلى التَهلّكَةِ» [البقرة: ]١55‏ مما روي عن أصحاب 
رسول الله به من السبب الذي كان نزولها فيه» ومما تأوّله بعضُهم عليه 

8- باب بيان مُشكل ما روي عن عائشة وحفصة زوجي رسول الله #6 
وعن أمّ كلثوم عن رسول الله في هذه الآية: وِحَافِظوا على الصلّوات 
وَالصْملاة الوسطىغ وصلاة العضق 

-٠‏ باب بيان مُشكل ما روي عن عبد الله بن عباس في السبب الذي نزل 
قونّه تعالى: ذلا إكراهَ في الدين» [البقرة: 55؟] 

1- باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله # في المُّراد بقول الله: الله 
ما فِي السّماوات وما فِي الأرض وإِن تَبْدثُوا ما فِي أَنشيكمْ أو تُخفوةٌ... 
الآية» [البقرة: 44؟] 

؟4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله من قوله: «تجاوز اللهُ لي 
عن أُمَّى ما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به لِسانٌ أو تَعَْلْهُ يد 

47ح باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله خ فيما كان مِن اصحابه 
رضوانٌ الله عليهم عندما يُتَلَى عليهم: (آمَنَ الرّسول بما أَنْزلَ إليه مِنْ 
ربّه»... إلى آخر سورة البقرة [45؟187-5] وما كان من الله مما أنزله 
على رسوله #* لذلك جواب لهم 

4 - باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله #ه في تأويل قول الله عَنَ 
وجِل: (َهُوَ الذي أنزل عَلَيِك الكتَاب مذ آيات مُحَكَمَاتَ .. إلى قوله: وما 
يَذْكر إلا أُونُوا الألباب» [آل عمران: “] 

5 باب بيان مُشنكل احتمال السبب الذي نزلت فيه هِلِيْسَ لك مِنَ الأمئر 
4 

5 باب بيان مُشكل ما روي فيما اختلف القراء في قراعتهم إيّاه من قوله: 

فوما كان لنب أن يَغْلَ» أو يُغَلَ [آل عمران:١5١]:‏ وفي السبب الذي تلت 
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817- ا اي ا ا رو ا ا دلا 
تَصْنَبنَ الذين يَفْرَحُون بما أَنَوا ويُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بم لَمْ يَفعلُواء الآية 
زآل عو 44] 

4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله © في السبب الذي في نزلت: 
(إنَّ في خَلْقَ السّموات والأرض واختلاف الليل والثهار لآيات لأولي 
الألباب» [آل عمران: ]١5٠١‏ 

4- باب بيان ما أشكل علينا ممّا قد روي عَنَهُ عليه السّلامُ مِنَ العندر 
الخوايّم من سورة آل عمران الّتي تلاها في ليلةٍ عند استيقاظه من نومه» 
وما روي عنه في ذلك 

6وم- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ؛ه فيما قرأه لما تَعَارَ من ن الليل 
مما رواه ابن عباس عنه من سورة (آل عمران) 

-١‏ باب بيان مشكل ما قرأه رسول الله يه من قوله تعالى: (والأرحام» في 
أول سورة النساء هل كان بالتَصئب أو الجر”؟ 

7- باب بيان مُشتكل قوله الله تعالى: «وإن خَفتّم ألا تُقسِطوا في اليتامى» 
الآية [النساء: ”] مما روي عن رسول الله * وأصحابه في ذلك 

*6- باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله # في المراد بقول الله عن 
وجِل: وذلك أدنى ألا تعولوا» [النساء: ؟] 

4- باب بيان مُتنكل ما روي عن رسول الله # في المراد بقول الله عَنَ 
وجَل: «وأُولي الأمْر منكُم) [النساء: 55] 

6ه باب بيان مُتتكل تأويل قوله الله عن وجَلٌ: (فما لَكُمْ في المُنافِقين فِتنَينِ» 
الآية [النساء: 4] بما روي عن رسول الله هه في ذلك 

55 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 6 في السبب الذي نزلت فيه: 
(غَيْرُ أولي الضرر) بعد أن نزل قبلّها: (لا يستوي القاعدون مِنَ 
المؤمنين ... والمُجاهِدِونَ في سبيل الله بأموالهم وأَنفيهم) الآية [النساء: 
5] 
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/661- باب بيان مُشئكل ما روي عن رسول الله # في السبب الذي نزلت فيه: 
ذإ الّذين تَوَفَاهمٌ المَلائِكةٌ ظَالِمِي أنشيهم) الآية [النساء: 417] 

- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ه في سورة المائدة هل هي 
آخر سورة أنزلت أم .ا 

4 باب بيان مُشكل ما روي عن عبد الله بن عباس في السبب الذي أنزلت 
فيه: (فإن جاوُوك فاحكم بيتهم». إلى قوله: (وإن حَكَمْت فَاحَكُمْ بيتهُم 
بالقٍسط» 

-١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 6ه في القردة والخنازير أهي 
مما يخ من الأمم أم 

-5١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله * في خشيته أن تكونّ الفأرة 
من المسوخ وهل كان بعد ذلك ما رفع تلك الخشية» وبان له به * أنها 
ليست من المسوخ 

4 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله * في المُّراد بقول الله عَنْ 
وجل: «يا أيُها الذين آمنوا عَلَيْكمَ أَنفسَكُم لا يَضْرَكُمْ من ضل إذا اهَْدَيتُم» 
[المائدة: ]٠٠١‏ 

857- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يه في المراد بقل الله عَذْ 
وجل: فيا أيّها الذين آمَنُوا تَهَادَة بينكم إذا حَضر أحتكم المَونت) الآية 
[المائدة: ]٠١‏ وفي حكمها هل هو باق أو لحقه نسخ؟ 

4 باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله في المراد بقولِه تعالى: 
دولا تطرد الذين يَدعُونَ ربّهُمْ بالغداةٍ والعشيي يُرِيدُون وَجْهَة) [الأنعام: 
55]» وفي قوله: (واصير' تفسك مَع الَذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُم بَالعدَاةٍ وَالععثييّ 
يُرِيدُونَ وَجَهَه) [الكهف: ]١4‏ 

مكم- - باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # في المراد بقول الله ع 
وجل: (وإِذ أحَدَ ربك مِن بني آدم مِن ظَهورهِم ذُرَيّاتِهم» إلى قوله: 
أفتهِكنَا بمَا فَعلَّ المُنطلون» [الأعراف: 11077-"ا١]‏ 
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05 - باب بيان مُشتكل ما احتف فيه عن عثمان ابن عفان وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما في «الأنفال» ورهراءة» وهل هما سسُورتان أو 
سووة واحدة 0 71 

باب بيان مُشكل الستبب الذي نَل فيه: (وإذ يَمكُرُ بك الذين كَفروا 
لِييُوكَ أو يَعنُوكَ أو يُخْرِجُوك» الآية [الأنفال: 0] 

4 باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله * في السبب الذي فيه نزلت: 
(لَولاً كِتابّ مِنَ الله سبق لَسَمّكُمْ فيما أحَذْتَمْ حَذابٌ عَظِيمٌ» [الأنفال: 14] 

5- باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله ه من قوله: «إنّ الزّمان قد 
استَدَارَ كهيتته يوم خلق الله عَنَ وجل السموات والأرض» 

- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ٍ في ضحك المطر ومنطقه 

١/ام-‏ باب بيان مُشنكل ما روي عن رسول الله »# في تأويل قول الله عَرَ 
وجِل: (ولَقذ آتيدّاك سَبْعاً من المَدّاني والقرآنَ العظيمٌ» [الحجر: 47], 

1 باب بيان مُثنكل ما جاء في السبب الذي نزلت فيه: : تأولبك كَ الذين 
يدعُونَ يَبْتَعُونَ إلى ربّهِمٌ الوسييلة. . الآية» [الإسراء: : /1ه] مما أضيف 
إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مما حيط علماً أنه لم يقّة رأياء 
وإنما قاله توقيفآ 

477- باب بيان مُشكل ما روي عَنْ رول الله عليه السّلامُ 'مٌ عن ابن عباس 
مما يُحيط علما أنه َمْيقلْهُ إلا بأخذه ياه عَنَه إذ كان مثله لا يُوجَذ إلا 
عَنْهُ ولا مما يُدْرَكُ بالرأيء ولا من استنباط ولا من استخراج في التسع 
الآيات التي أوتيها مُوسى صلَّى الله عليه وسلم 

5 - باب بيان مُشكل مراد رسول الله # في تلاوته: ووكان الإنسان أكثر 
شيء جَدَلأَه [الكهف: 54] عند قول علي عليه السّلامٌ لما قال له 
ولفاطمة عليهما السّلام: رألا ُصليان»: إنما أَنْفْسَا بيد الله عَنَ وجَل إن 
شاء أن يبعثنا بعثنا 

باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله * مما قد اختلف القَرَءُ فيه 
فزاد بعضهم على بعض فيه ما قصّرَ عنه غيره منهم 
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71- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 6 فيما يُقضى لبعض القراء 
على بعض مما يختلفون فيه في قراءتهم: (من لدني) من التثقيل ومن 
التخفيف " 

/4- باب بيان مُشكل ما روي عن عليه السّلامُ فيما تَغْربُ فيه الشمسْ 

4 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يه في المراد بقول الله عَنَ 
وَجِل: (إنْكُمْ وما تَعْبْدونَ مِنْ دون الله حَصَبْ جَهدْمَ الآية [الأنبياء: 

3 
باب بيان مُشنكل قول الله ع وجِل: فولقد كتبنا في الزّبُور من بَعْدٍ الذكر 
أن الأرض يرثُها عِبَادِي الصالِحُون» [الأنبياء: :]٠١5‏ وممايُروي عن 

النبي © فيه 

- باب بيان مُشنكل ما روي عن علي رضي الله عنه؛ أو عن أبي ذرٌ مما 
نحيط علما أنه لم يأخذهُ إل عن رسول الله 8 في المرادين بقول الله عَزُ 
وجَل: (هذان خصنمان اختصمُوا في ربّهم» إلى: وَوَهُدُوا إلى صيراط 
الحميد» [الحج: ]١ 4-1١5‏ 

-١‏ باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله ه في شواب مَنْ حفيظ العشر 
الآيات الأول من سورة (قد أفلح المؤمنون) 

87 باب بيان مشتكل ما روي عن رسول الله © في البضئع ما هو؟ 

187- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله في الاختيار مما قّرئ عليه 
قولُ الله عَنٌ وجَلٌ: (اللهُ الذي خَلقَكُمْ من ضَعف)»؛ أو (من ضبُعْف» على 
ما قرئ عليه هذين الحرفين 

44- باب بيان مُشكل ما روي عن ابن عباس مما تحيط علماً أنه لم يأخذه إلا 
عن رسول الله من المراد بقول الله ع وجل: ذما جَعل الله رَجْل من 
قلَبّين في جِوافه» [الأحزاب: 1 

5 باب بيان مُشكل ما روي في المراد بقول الله عر وجل لأُمّهات 
المؤمنين: ولا تَيَرْجْنَ رج الجاهِليّة الأولى» 

7 باب بيان مُتكل ما روي عَنْهُ عليه الام في المُراد بقول الله تعالى: 
(إنما يُرِيدُ الله ليُذهِبَ عنكم الرجْسَ أهل البيت» ويُطهّركم تطهيراً)مَن هم؟ 
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47- باب بيان مُشكل ما روي عنه صلّى الله عليه وسلم في السسّبب الذي 
كان فيه نزول قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا 
موسى» [الأحزاب: 15]. . الآية وما روي عن على في ذلك مما يُحيط 
علماً أن علياً لم يقل ذلك رايأء ولا استنباطأء إذ كان مثله لا يُقال بالرأي» 
ولا بالاستنباط بهماء ولا يقال إلا بالتوقيف من النبي عليه السّلامُ 

4- باب بيان مُشكل ما اختلف القراءٌ فيه من قراآته (ِلقَدْ كان لِسَبَأه هل هُو 
و ا اا ا 
مسكنهم» أو بخلاف ذلك من ترك دخول الإعراب إِيّاهه فيكون كما قرأه 
من قرأه: (لقد كان لسباً في مَسِكَنِهم) [سبا: ]١5‏ 

8- باب بيان مشكل ما روي عَنْ رسول الله # في سورة (ص) هل فيها 
سجدة أم ل؟ 

46- مان براح مطل :لزاون عن زمول قلة. ليه الناة هني المؤك بقل 
الله تعالى: (ثُمّ إنَكُم يوم القيَامَة عند ربكم تختصيمُون» [الزمر: ١؟]‏ 
-0١‏ بابب بيان مُشئكل ما روي عن رسول الله عليه السّلامٌ في السنّبب الذي 
فيه نزلت (وما كنم تَستَيِرُونَ أن يَشهِدَ عَلَيْكُمْ سمْعكم)» إلى قوله: (قما هم 

من المُعتبين» [فصلت: ] 

- باب بيان مُشئكل ما روي عن سعيد بن جبير في المكان الذ نزلت فيه: 
«واسأل مَنْ أرْسَلْنا قَبْنَكَ مِن رُسّلنا» [الزخرف: 45] بما يروى عن 
رسول الله # في ذلك 

5 باب بيان مُثنكل ما روي في المراد بقوله الله عَر وجل ففإِن كنت في 
شك مما أنزلنا إليك» الآية [يونس: 3 

4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله #6 في قول الله عن وجَل: 
َيَوْمَ نَأَتِي السّماءُ بخان مُبين» 

6 باب بيان مُشنكل ما روي عن رسول الله 6 في مرد الله بقوله: : (وشنهد 
شَاهِدُ من بني إسركيل علَى مثله فآس وَاستَكبَرتَم)؛ هل: هو عبد الله بن 
سلام؛ أو من سيوه 

5 بابُ بيان مُشنكل ما روي عن رسول الله 6 مما نحيط علماً أنهم لم 
يقولوه إلا بتوقيفه ‏ إيّاهم عليه في معنى قول الله عن وجَل: : ؤولا 
تَيْطلوا أعْمَالكُم» [محمد: دف 
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41م باب بيان مكل ما روي عن رسول الله هد في المرَادِينَ بقول الله عَنْ 
وجل قوان تتولوا يبيل قوما عَيْركْيْ كم لا يكونوا أكالكم) [محمده 
ا 

4- باب بيان مُشنكل ما روي عن رسول الله #ه في تأويل قول الله عن 
وجَل: (إنا فتَحنَا لك فتحاً مُبينا» [الفتح: ]١‏ 

5 باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله ه من جوابه للذي قاله عند 
قوله: رلن يُنجي أحداً منكم عمَنّه؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ بما 
أجابه في ذلك 

9 احاي ل يار نايل ليرد إلى مدت روك لذي كن 
أيهم عنَكمْ واكم عنهُمْ طن مَكَةَ من بد أن أظفْركُم علْهم» [الفتح: 


14] 
-١‏ باب بيان مُكل ما روي عن رسول الله 6ه في السيب الت فيه 
الآيتان اللتان أل سُورة الحُجّرات («َيَأَيُّهَا الذينَ آمنوا لا نُقَدِمُوا» .. الآيةء 


ايها الذين آمنُوا لا مرَقَعُوا أصنواتكُم قوق صنوات التَبي» . 0 
ذل - باب المستّخرّج من حديث عبد الله بن عباس الذي يرفعٌه بعض رواتّه 
إلى النبي ؛ ويوقفه بعضنهم على ابنٍ عباس في المراد بقول الله عَنَّ 
وجَل: 9وأَنْبَعَاهُم ذَرَيّاتِهِمْ بإيمان لْحَقَنَا بهم ذرَياتِهم 
10 باب بيان مُشكل ما روي في انشقاق القمر في زمن رسول الله عليه 
السّلام تصديقاً لقول الله عر وجَل: َاقَتَرَبَتَ السسّاعة وانشّقّ القمرث» 

4 - باب بيان مُشلكل ما روي عن رسول الله © مما يقشي بين الفقهاء 
المختلفين في الرُطب هَل هُو من الفاكهة؛ أم ليس هو منها؟ 

5 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ه في قول الله عَنّ وجَل: 
وه من الأولين» وليل مِنَ الآخرين» [الواقعة: 5/١7‏ ١]ء‏ وفي قولِه 
تَعَالى: ول من الأولين» وثْلَةٌ من الآخرين» [الواقعة: ]5٠/55‏ 

5ه- - باب بيان مُشكل ما روي عن على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 
مما يَرفعُه بعضهُم عن علي إلى النبيئ 8ه في المراد بقول الله عن وجَل: 
وتَجْعَلُونَ ثنكركم) مكان ما نقرأه نحن: (رزقكم أنَكُم تُكَذبون» [الواقعصة: 
١م‏ 
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/اه- - باب بيان مُشدكل ما روي عن رسول الله * في السبب الذي مِن أجلِه 
قال عبد الله بن مسعود: ماكانَ بين إسلامنا وبين أن عاتبّتا اللهُ عَنٌ 
وجَل بقوله: ألم يَأن لِلذِينَ آمَنوا أن تَخشَع قَلُوبُة نكر الله) الآية 
[الحديد: ]١5‏ 554 
04 - بابُ بيان مُشكل ما روي عن رسول الله * في قطع المسلمين نخل بَنِي 
النضيير وتحريقهاء وفي الستّبّب الذي فيه نزلت: وما قَطعْتّم مِن لينة أو 


تَرَكْتْمُوهَا قائمةً على أصولها» [الحشر: 5] اه 
3118 - باب بيان مُشكِل مارئوي عن رسول الله #ه المذكور فيه استحلاف 
المهاجرات على ما كان يستحلفهنٌ عليه 3 


6ف- باب بيان مُشكل ما روي عن ابن عباس أنه لم يأخذٍ إلآ عن رسول الله 

في بيان مشكل قول الله عَزّ وجل: (إِنْ مِن أزواجكم وأوالآيكم عَدُوَا 

لكمٌ فاحذرُوهُم» [التغابن: ]١5‏ امه 
-١‏ باب بيان مُشتل ما روي في الشهُب التي أرسلت على مستمعِي أخبار 

السماء الدنيا من الشياطين عند مَبْعَثْ رسول الله يه هل كان من ذلك 


شيء قبل مبعثه أم لا؟ 4مه 
- باب بيان مُشتكل ما روي فيمن قرأ قوله: (وما هو على الغيْب بظنين» 

أو (بضنين» [التكوير: 4؟] 0000 الوه 
ف باب بيان مُشكل ما روي عَنهُ عليه السلامٌ في تأويل قول الله تعالى: 

ونم لشنألن يَوْمَيْذْ عن النعيم» 16 


4 41- باب بيان مُشئكل ما روي في المراد بقول الله تعالى: فقَوَيْلَ للمُصلين» 
[الماعون: 5]ء إلى آخر السورة المذكور ذلك فيها بما يُروى مما كان 


يْقَالُ فيه على عهد رسول الله #ه وبما روي عن أصحابه فيه لا 
5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله عليه السّلامُ في المُعوذتين» 
وما روي عنه ما يُوجِبُ أنهما من القرآن ناه 


تم الصف والإخيراج الفني بدارالفلاح بالفيوم 


هاتف: د ا 06 
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